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طباعة ونة 
دار | لشؤون الد لثقافية العامة .آفاق عرد بت 
تعنون د جميع المراسلات 

لرئيس مجلس ادارة الشؤون الثقافية العامة 
العمنوان: 

الع‌راق -بفداد اعظمية 

ص. ب. 1۰۳۲ - تلكس ۲۱۸۱۳ هاتف )44۳۱۰۱4 


سلسلة ذزانة التراث 
في شرح شعر المتنبي وأبي تمام 
لابي البركات شرف الدين المبارك 


ابن أحمد الاربلي المعروف ب « ابن المستوف » 
المتوئ سنة ۱۳۲۷" هب 


دراسة وتحقيق 
الدکتور 
خلف رشید نعمان 
الديوان الكامل لش الشاعرین أبي تلم ولبي الطیب 


الجز. السابع 
وفيه : 
شم أبي الطيب على قافية الحال هالفال 


الطبعة الاول 
بغداد - ۱۹۹۸ 


۲ 


۸+۱ ۷ 

۱ ابن الستوق , المبارك بن احمد ( 56 - ۱۳۷ ه ) 
النظام لي شرح شمر التنبي وابي تمام / ابو البرکات 
شرف الدین البارک ابن احمد الاربلي المروف ب ابن 
الستوق ؛ دراسة وتحقیق خلف رشید نعمان : - بفداد : 
دار الشوون الثقافية العامة » ۱۹۹۸ 
م ج ۷ (ص ) ؛ ۲6 سم :- ( خزانة التراث ) 

۱- الشعر العربي ‏ تاريخ العصر العباسي - دراسات 


۲ - ابو الطیب التنبي › احمد بن الحسین ( ۳۰۳ - )۳۵ هل ) 
( شاعر ) ۳ - ابو تمام » حبیب ابن اوس بن الحارث الطائي 
( ۱۸۸ ۲۳۱ ه) (شاعر) | خلف رشید نعمان 
( محقق ) 

ب العنوان ج ‏ السلسلة . 


م .و 
۱۹۹۸/۲ 


المكتبة الوطنية ( الظهرسة اثناء النشر ) 


رقم الایداع بدار الکتب والوثائق ببفداد الرقم 1۲ لسنة ۱۹۹۸ 


وقال أبو الطيب : 
وأهدى إليه عُبَيْدُ الله بن خراسان هدية فيها سمك من سكّر ولوز في عسل › 
وكتبها على جوانب الجام'. 
١‏ - أقصر فلشت بزائل دي وا 
بلغ المتدى . وتض اور الضدا 
قال الواحدي : 
(")أمسك عن البّر فانك لا تزيدني بذلك ودا . لان ودي ( إياك ) قد بلغ الغاية › 
وتجاوز الحدّ . وصار بحيث لا مزيد عليه . وهذا من قول ذي الرّمَة : 
وما زالَ یلو حُبُ مَيّة عِنْدنا 
ويزدادٌ حتى لم نجذ ما تزیدها“ 
؟ - أَزِسَلْتها مَمٌْهوَةً كرمأ 
فنزذت) فلت وعة حو دا 


( ۱) جاء في شرح البرقوقي : 
« وآهدی إليه عُبیالله بن خْلْکان - من خراسان - هدية فيها سمك من سكّر ولوز في عسل . 
فرد إليه الجامة . وکتب علیها هذه الابیات بالزعفران . 
وجاء في کتاب ابن عدلان مثل ذلك . 
« الجام » : صينية أو شبهها . یقتم علیها طعام أو شراب أو فاكهة › تکون من فضة أو غیرها . 
( ۲ ) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك ص ۲۸ : 
يقال : أَقْصِرَ عن الشيء : إذا کت عنه . وهو قادر عليه › و« قصّر عنه » : إذا عجز عنه 
و« قصّر فيه » : إذا لم ببالغ . يقول : کت عن الصبر وامسك عنه ... الخ . 
۱ ۳ ) هذا البيت من قصيدة مطلمها : 
ألا لا أرى كالدار بالزرق وتا 
ولا مشل شوق هرجه عم ون 
أنظر شرح ديوان ذي الرمة ص ۱۱ ؛ بتصحيح كارليل هذري هيس مكارتني . مطبعة كمبردج : 
1/1 ه. 


يقول : أرسلت الآنية مملوءة بكرمك الذي أنعمت بها علي . فصرفتها إليك 
مملوءة بالحمد والشكر . قاله الواحدي(!!: 
۳ - جاءثئك تظفح وفي فارفء 

غثنی به وها فس دا" 

قال الواحدي : 

يقال : طفح الاناء : [ذا امتلا . وآراد : جاءتك طافحة » فصرف الحال 
الى الاستقبال . یقول : هي فارغة لا شيء فیها . وهي ممتلئة بالثناء . ونلك انه کتب 
الابیات على جوانبها . وهي مثنی بالحمد . أي : آثنان . وأنت تظنها فرداً . ليس فیها 
شيء . 

وقال آبو الفتح : 

أي : الجامة والحمد » آثنان . وإنما تُرى واحداً , أي : تطفح بالحمد . وذلك انه 
کتب هذه الابیات إليه فیها بالزعفران . 

وقال آبو الثناء : 

« فرد » بغير « هاء » للمذكر والمؤنث . وقوله : « مثنى » مستعمل في البیت 
على غير معناه . لان « مثنی » بمعنی : اثنين آثنین . على التکرار . کقولك : مررت 
بالقوم مثنی , أي : اثنين , اثنين . ولو قلت عن اثنين مررت بهما « مثنی » لم یجز. 
وهو إنما رد إليه الإناء والحمد وهما آثنان فقطا"“. 


٤ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر ‏ القسم المطبوع - : ۳۲۳/۲ : 
« ارسلتها » : يعني : الجامة . 
وقال ابن عدلان بعد أن ألم بقول الواحدي : 
المعنی : آرسلت الانية ‏ وهي الجام الذي فيه الحلواء . مملوءة من کرمك ۰ فرددتها آنا إليكٌ 
مملوءة حمداً من حمدي إياك وشكري ٠‏ ويريد به : ما کتب إليه على جوانبها . 

( ۵ ) انفرد آبو الفتوح برواية « مثنی بها » . 

( ۱ ) قال ابن عدلان في کتابه : ۳۲۵/۱ : 
« تطفح » : في موضع الحال . تقدیره : طافحة : فردَ الحال الى لفظ الاستقبال کقوله تمالی : 
« ثم جاعوك یحلفون بالله » . والضمیر في قوله : « به » عائد على الشمر المکتوب 
علی جوانبها . 
يريد : [نها جاءتك مثنی بالحمد , يريد الابیات التي علیها . وهي فارغة . فانت تظنْها فرداً , 
وهي مثنی . وتظنها لا شيء معها . وهي مملوءة بحمدي وشكري . 
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تابى خللائئفك التي شفث 
آن لا تجن وت كر الغنهدا“ 


قال الواحدي : 
(یقول : أخلاقك الشريفة تابی عليك إلا أن تحن الى أوليائك وتذكر عهدهم(. 
نو كنت غظرا مُنبتآا زفسرً 

كنت الزبيخ وک نت الوزدا 


قال الواحدي : 
()یقول : لو كنت زماناً ينبت الزهر كنت زمان الربیع . وکانت أخلاقك الورد . 


(¥) 
(۸) 


(٩) 


رواية ابن عدلان « تحنْ وتذكرٌ » بالرفع . 

قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 

« الخليقة » : ما خُلق عليها الإنسان كالطبيعة ۰ وهي ما طبع عليها . الخ . 

قال عفيف الدين بن عدلان في كتابه : 

قوله : « أن لا تحنّ » : « أن » ها هنا : هي المخففة من التقيلة , ودخلت « لا » لتفصل بينها 
وبين الفعل . فلهذا رفع « نحن » و« تذكر» . ومثله قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي 
في قوله تعالى : « وحسبوا أن لا تكون فتنة » بالرفع . وروی جماعة هذا الحرف « أن لا تحن 
وتنکز » بالنصب , كقراءة ابن كتير ونافع وابن عامر وعاصم . وجعلوا « ان » هي الناصبة , 
ولم یعتتوا ب« لا » . 

قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 

« العصر » : الدهر و و« الزهر » : واحد الأزهار» وهو ما ینبته الربیع من الانوار. 


¥ 


أي : كنت أفضل وقت . وكانت أخلاقك أفضل نور'". 


(۱۱) قال عفيف الدين بن عدلان : 
العصر : التّفر . وفيها لغتان أخريان ؛ وهما : « عُصّر » بضم العين والصاد ‏ و « عضر » بضم 
العین وسكون الصاد . مثل : عُسْر وعُشر . قال امرؤ القيس : 
ألا عم صبباحا أيها الطَلَلُ الب‌الي 
وهل يَعِصَنْ مَنْ كان في المصّر الضالي 
والجمع « عصور » . وقال العجاج : 
إذ نحن في شب ابس.ت التشکیسسر 
والقتشخر قبل هله العصور 
والعصران : الليل والنهار . 
قال حميد بن ثور : 
ولن يلبث العصران یسوم وليلة 
إذا طظَلّبا أن ركا ما تیتضا 
وقال الشريف ابن الشجري في هذا البيت والذي قبله : « ومن ار لفظ في المدح وأظرفه 
قوله : [ ثم ذكر البيتين . جاء ذلك في « ما لم ينشر من الامالي الشجرية » ص ‏ ۱۲ . 
بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ] . 
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وقال أبو الطيب(": 

يمدح شجاع بن محمد الطائي : 
١‏ - الیوم عَهِدُكُمُ فاينَ المؤيممِدُ ؟ 

قال أبو الفتح : 

أي : أموت قبل" فراقكم . فلا أعيش الى غد ذلك اليوم , فليس لذلك اليوم غد 
عندي ؛ ألا تراه يقول بعده(۲. 


( ۱ ) جاء في كتب أبي الفتح والواحدي وابن عدلان : « شجاع بن محمد الطائي المنبجي » . 
( ۲ ) رواية کتاب الفسر - القسم المطبوع - ۳۲/۲ : « آموت وقت فراقکم » .. 
( ۳ ) وقال عفیف الدین بن عدلان في کتابه : ۳۲۷/۱ : 
نصب « الیوم » على الظرف . تقدیره : عهدکم في هذا الیوم . و « لیوم » « خبر » « لیس » 
فهو في موضع نصب . 
وقال : « هیهات » : كلمة تبعيد . قال جرير : 
فهيههات هیهت العقيقٌ ومَنْ به 
وهيهات جل بالعقيق ثحاوله 
و« التاء » مفتوحة مثل « كيف » . وأصلها هبهات . ولذلك وقف عليها أحمد البزي 
عن ابن كثير والكسائي بالهاء . ردها الى الاصل , وقد كبسرها جماعة من العرب » قال حميد 
الارقط يصف ابا قطعت بلاداً حتى صارت في القفار : 


یضبحن ببس التفر ات-ا ت 
هيهملات من مُصْبَحجيها فَيهاتٍ 


وقد أبدلوا الهاء الاولی منها همزة . فقالوا : أبهات ۰ كهراق وأراق . قال الشاعر : 
۰ أئهات منك الحيةٌ أيهاتا ۰ 

وقال الجوهري في صحاحه : قال الكسائي : مَنْ كسر « التاء » وقف علبها ب « الهاء » , 

ومَنْ فتحها وقف عليها ب « التاء » . وإن شاء ب« الهاء » . 

قال أبو محمد عبدالته بن بري النحوي في أخذه على الجوهري : قال أبو علي الفارسي : 

مَنْ فتح التاء وقف بالهاء , لانه اسم مفرد . ومَنْ كسر وقف عليها بالتاء , لانه جمع لهیهات 

المفتوحة . 

وقال الاخفش : يجوز في « هیهات » أن تكون جماعة , فتكون التاء التي فيها تاء الجمع 

التي للتانيث . ولا يجوز ذلك في اللات والعزى » لان لات وكيت لا يكون متلهما جماعة , لان 

التاء لا تزاد في الجماعة إلا مع الالف ۰ فان جعلت الالف والتاء زائدتين بقي الاسم 

على حرف واحد . > 


ی 


والعيش اند منم . لا توا 
قال آبو الفتح : ۱ 
أي : قبل أن تبینوا عني آموت خوفاً لبینکم › وهذا کقوله : 
أرى آسفي وما برنا بمزدا 
فكيف إذا غدا السم ابتزاف !۱ 
يقول : فإذا بعدتم كان العيش أبعد منكم لانه يعدم البنّة وأنتم موجودون , 
وأن كنتم بعداء عني فالعيش إذا أبعد منكم عني . لان بكم الحياة . وقوله 
« لا تبعدوا » : دعاء ظريف منه لهم . وذکژه « المخلب » واستعارته إياه للموت 
في ( ألفاظ ) الغزل یدل على ( قوة ) طبعه . 
وقوله : « هيهات ليس ليوم عهدكم غد » من التفاتاته في الشعر . لانه استفهم 
في أول البيت . وسئل عن الموعد الذي يتواعدونه . ثم انثنی عن ذلك يائساً منه . 
فقال : « هیهات » . وهو كثير في الشعر . قال الاصمعي : من التفاتات جرير قوله : 


د والمعنى ؛ يريد : ان هذا اليوم هو عهد لقائكم , فمتی موعدكم باللقاء . وهو يوم وداعهم , 
ثم التفت الى نفسه وقال : « هبهات ». وهو التفات حسن . لانه استفهم ثم سال 
عن الموعد . فالتفت حینثذ الى ياس نفسه من الموعد , فقال : ليس ليوم موعدكم غد . لان 
الموت أقرب إلى من أن أدرك غداة غد . بل أموت في يومي هذا أسفاً . يريد وداعهم وهذا 
البيت ن أحسن ما قيل في الوداع . والمعنى : هیهات . أي بَقَدما أطلب . لا أعيش بعدكم . 

٤ ١‏ ) هذا البيت من قصيدة يودع فیها عضدالدولة مطلعها 
فى لل من یر عن مداكا 
نلا ملك إذا الا فداككا 


وسوف برد ذکرها ۰ 


هتی كان الخيامٌُ بذي طلُوح 


سْقِيتٍ اليك ایلوا الخیم 
أييض ون الخيام ولم سَلم 


ك لمحم عل انا خزام 
يعني قوله : سقیت الفیث وكلامكم إذأ علي حرام . 
يقال : بَعِدَ يَبْعَدُ : إذا هلك0". 
قال أبو علي محمد بن فورّجة : 
وذكر ما ذكره أبو الفتح من شرح قوله : « اليوم عهدكم فاين الموعد » . هذا 
على ما ذكره رحمه الله : 
إلا ان البيت ليس يتكشف معنى سائره بهذا القدر من القول . وإنما معناه : 
اليوم عهدكم . أي : آخر يوم اجتمعنا فيه . فعزفوني متى الموعد باللقاء إذا افترقنا . 
ثم تدارك بقوله : 
« هيهات ليس ليوم عهدكم عد « 
قوله : « أين الوعد ؟ » كأنه نفى على نفسه ما أتته . وقال : ما سوالك 
عن موعد اللقاء وأنت لا تحبین بعد فراقهم . فلاجل هذا الاستدراك الذي لم يوضحه 
استبهم معناه . ولم يتعرض الشيخ أبو الفتح لشرحه . 
وقوله : « اليوم عهدكم » من قول الشاعر : 
وآخضر عهد يوم لقيته 
باسفل وادي الدوم والثوبُ يشل“ 
ولیس من العهد الذي هو العقد ۰ متل قول الحارث بن حلّزة : 


( ۵ ) البیت هو مطلع قصيدة ۰ ورواية الشطر الأول من البیت الثاني في الدیوان : 
« آتمضسون الرسسسوم ولا حى » 
آنظر دیوان جریر : ۲۷۸/۱ . بشرح محمد بن حبیب . تحقیق : د. محمد أمين طه . دار 
المعارق: بضر : 
٦ (‏ ) قال الجوهري ٠‏ البَعد : الهلاك , تقول منه « بَعِد » بالكسر , فهو باعد . الصحاح مادة : بعد . 
١(/ا)‏ هدا البيت لكثيّر عرّة . أنظر دیوانه : ٤٥0١‏ . 


11 


واذکسروا جلف ذي المجاز وما 
قم فيه المهود والکف[ام(۸) 

وكثياً ما يستعمل « العهد » في مكان « الوعد » . إذا كانا من باب الموبقة , 
فلما قال : « اليوم عهدكم فاين الوعد؟ » جمع بين اللفظتين . اشتبه 
على مَنْ سمعه . وظن انه يقول : اليوم عهدكم الذي وعدتموني ۰ فانجزوا وعدي , 
فلذلك وجب إظهار ما أراده أبو الطيب : 

وقال الواحدي : 

"ولو قال : « فمتی الوعد » كان الق بما ذكره بعده . لان « أين » سؤال 
عن الکان ۰ و« متی » سوال عن الزمان . 

ويريد : بقوله : « لیس لیوم عهدکم عد » : .یوم عهدهم للوداع(:۱). 

وقال الواحدي : 

(۱ویروی « مطلباً » . والعنی : أطلب الوت قبل فراقکم , أي : لو حبرت بینهما 
لطلبت الوت ولم أطلب فراقکم . وقوله : « والعیش آبعد منکم » . العنی : ان بُعْدَ 
العيش بالفناء ويُعْدَكم بشسوع الدار . وقوله « لا تبعدوا » : دعاء لهم . أي : لا بعدتم 
عني . ولا فارقتموني آبداً . 


( ) آنظر شرح القصائد العشر للتبريزي ص ۲۸ ۲. وهذا البیت من قصيدة مستهلها: 
اقتا يتا اسا 
رب تاو سل تت القتحصواءغ 
٩ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : ۷۲ : 
« المَهْد » اللقاء . يقول للاحبة عند الوداع : اليوم القاكم » فاين موعد لقائكم . ثم التفت 
الى سلطان البَيْن . فقال : هبهات . أي : بَعَدَ ما أطلبه . ليس لهذا اليوم غَدٌ » أي : لا أعيش 
بعد فراقكم . فلا غُذ لي بعد هذا اليوم ۰ ولو قال : فمتى الموعد .... الخ . 
(۱) ورد هذا الکلام في کتاب الواحدي شرحاً للبيت الأول : « اليوم موعلكم .... » . 
(۱۱) قال الواحدي في کتابه قبل نلك : 
« المخلب » : یکون للمفترسة من الجوارح والسباع . فاستعاره للموت . لانه باهلاکه الحیوان 
كانه یفترسه . یقول : مخلب الموت آقرب إليّ من فراقکم الذي یقع غداً , أي : آموت خوفاً 
لِبَيِنِكم قبل أن تفارقوني ویروی « مطلباً » .... الخ . 


ادك 


ومَنْ روى بفتح العين فهو من « البَمّد » : بمعنى الهلاك . أي : أهلكهم الله . 
ولا فرق بيني وبينكم . 
وقال أبو البقاء : 
« اليوم » بالنصب على الظرف , وهو خبر المبتدأ متقدم عليه . ويجوز الرفع . 
والتقدير : اليوم يوم عهدكم . و « العهد » هنا : الاجتماع والرؤية . 
وروی أيضاً : « ليس ليوم وعدكم غد .٩۱۲»‏ 
۳ - إن التي سَفَكَتْ دمي بِجُثئُونها 
لم زر أن دمي الذي تتتلد 
قال أبو العلاء : 
هذا يحتمل وجهین : أحدهما : إنها سفكت دمي ولم تدر انها تتقلّده . لانها 
غافلة عنه وهي مطالبّة به , والآخر: أن يريد متقلده بقلادة حمراء من ذَهَب 
أو من غبره ؛ فيذهب الى أن دمه بين عليها . ويكون نحواً من قول أبي ذؤيب : 
تبر من دم القتيل وبي لزه 
وقد علقت دم القتيل إزارها 
وقال أبو البقاء : 
أي : يكون إثمي في عنقها كالقلادة » وهي لا تشعر بذلك لقلّة اكتراتها بي . 
ويروى : « أي دمي » : على طريقة التعظیم(۳. 
ع - قالث وقذ رَأتِ اضفزاري : مَنْ به ؟ 


(۱۲) قال عفيف الدين بن عدلان في كتابه : 
« مخلباً » تمييز . وحرفا الجر متعلقان ب « أقرب وأبعد » . وهما اسما تفضيل بمعنى 
الفاعل . وقال : « ولا تبعدوا » : مَنْ روى بفتح العين : كان من الهلاك , بَعِد ييغد : أي : هلك ؛ 
ومنه قوله تعالى : « ألا بدا لِمَدْيْنَ كما بَعِدّت تمود » . ومَنْ روى بضم « العین » كان 
من «البُغد» والبین : الفراق . 

(۱۳ قال الواحدي في کتابه : ۱ 
يقول : ان التي قتلتني لما نظرت لي ليست تدري ان دمي في عنقها , وانها باعت بإثم قلي ٠‏ 


۱۳ 


قال أبو الفتح : 

«مَنْ به ٩‏ » أي : مَنْ قتلك , وكان سبب هلاكك . أي مَنْ المطالب بك , 
و « التّنهُد » : شدّة التّنفّس . حتى يعلو الصدر. 

قال الواحدي : 

أي : لا رات صفرة لوني وجداً بفراقها , قالت : مَنْ به ؟ أي : مَنْ فعل به هذا 
الذي أراه . فاجبتها عن سؤالها : التنهد . أي : الفاعل بي هذا الشخص . 
أو الإنسان المتنهد“'. 


)1£( قال عفيف الدين بن عدلان : 
يجوز أن تكون « قالت » خبر « ان » وهو متعلق بما قبله ‏ ويكون عجز البيت الأول جملة 
في موضع نصب على الحال . ويجوز أن يكون جواباً لظرف محنوف . أي : لما رأت اصفراري 
قالت : ومَنْ به ؟ الضمير عائد عليه . و « المتنهد » مبتدأ . خبره محذوف . تقديره : الفاعل 
بي هذا المتنهد . أو قاتلي المتنهد . 
المعنى : يقول : لما رأت تغيّر وجهي واصفراره , قالت مَنْ به ؟ ؛ أي : مَنْ قتله ؟ أو مَنْ فعل به 
هذا الذي أراه , تم تنهدت فَعَلا صدرها ‏ لشدة تنفسها , وزفرت استعظاماً لما رأت . فاجبتها 
عن سؤالها : التنهد المطالب بقتلي , أو فاعلي بي هذا . 
وقال أبو القاسم عبدالته بن عبدالرحمن الاصفهاني في كتابه « الواضح في مشكلات شعر 
المتنبي » ص ٤٤‏ : 
قال أبو الفتح : التنهد : التَّنْفّس بِقُلْوَاء وشِدُة . 
قال أبو القاسم : هذا لا يعرف في العربية , إنما يقال : نهد تديُ المرأة : إذا خرج : فهو ناهد . 
ومنه : نَهَد الرجل بزحفه : إذا خرج للحرب » ومنه : تُديٌّ نَواهِد ونّهُد : لخروجهن . قال عمر 
بن أبي ربيعة : 
وزناهدة الكديين قلت انزكي 
على الرَّملٍ في دَيْمُومَةٍ لم تود 
قال أبو العباس [ السائب بن فروخ . وهو مكي ] : 
حال السوشساح على قضیب زانسه 
ونم بعض العرب امرأة فقال : ما فوها ببارد . ولا شعرها بوارد ولا ثدیها بناهد . آما قول 
المتنبي : تنهدت , أي : تكلّفَتْ اخراج صدرها وثديها افتتانا له واختیالا لقلبه كما قال الاخر 
[ العجاج ]: , 


راز 


ه - فمسّث وقذ صَبَعْ الختاء بَيَاضَهَا 
ؤي . كما صَبَمْ اللّجَْنَ الفَسْجَدُ 

قال أبو العلاء : 

قد عاب بعض الناس هذا على أبي الطيب , لان الصفرة لا تحدث عن الحياء . 
وإنما تكون معه الحمرة . ومثل هذا لا يمتنع , لان حياءها يجوز أن يكون معه خوف 
من فضيحة › فتغلب عليه الصفرة . وقوله « لوني » في موضع نصب . فيجوز أن يكون 
مفعولا ثانياً . كما يقال : صبفت الثوب آحمر , أي : جعلته كذلك . ويحتمل أن يكون 
المراد : صبفاً مثل لوني . فيكون « اللون » نائباً عن المصدر, وهو قريب من معنى 
المفعول . 

وقالوا : أراد « بلوني » فنزع الحرف الخافض وأوصل الفعل إليه فنصبه . 

وقال الواحدي : 

يعني انها استحيت فاصفرٌ لونها , والحياء لا يُصَفْر اللون بل يحمره . ولكن هذا 
الحياء كان مختلطاً بالخوف . لأنها خافت الفضيحة على نفسها » وخافت أن يسمع 
الرقيب هذا الكلام . أو خافت أن تُطالّب بدمه » فاستشعارها خوف ما جَنْتُ من القتل 
غلب سلطان الحياء فاورث الصفرة , وإنما عَدّى الصّبْمَ الى مفعولين . لانه تضمن 
معنى الإحالة . كانه قال : أحال الحياء بياضها لوني . 

وقوله : « كما صبغ اللجِينَ العسجدٌ » . من قول ذي الرمّة : 

» كانها فضّة قد مسّها ذَهَبُ وا٠‏ 


2 « بخنداة » بفتحتين ونون ساكنة : أي تامّة العظم . و « أدرم » : واراه الشحم . قال الشيخ 
الامام محمد الطاهر بن عاشور معلقاً على قول الاصفهاني : « هذا لا يعرف في العربية » : 
قال : الظاهر ان المتنبي ما أراد إلا ما فسره به ابن جني ويمثله فسره المعري والواحدي » 
فالظاهر انه معنى مولد للفظ التنهّد . وما فسر به أبو القاسم ( الاصفهاني ) بمید جداً . 
ولقد أجاد الواحدي إذ قال : « أي : علا صدرها لشدة تنفسها وزفرت . 


: تمام البيت‎ )١5( 
>> : وهذا البيت من قصيدة مطلعها‎ 


وقال أبو البقاء : 

« فمضت » . أي :ذهبت . وقيل : أقامت على حالها . كما تقول : امض 
على مذهبك , أي : أقم علیه(". 
+ - فنرایث قزن الشفب في قمر الئجی 

تاودا غضن به تسود 

قال آبو الفتح : 

« فزن الشمس » : أعالبها . و «متاوداً » متثنياً . أي : قد جمعت حشن 
الشمس والقمر, وشبّه قدّها بالقضيب . 

قال الواحدي : 

جعل بياض لونها قمرآ . وعارض الصفرة فيها قرن الشمس . وهو أوَل ما بيدو 
منها آصفر . وقوله : « متاوداً » حال لقرن الشمس . ومعناه : متتتیاً متمایلا . 

ثم ذکر سبب تیه » فقال : « عُضن به یتاقد » . يعني : قامتها تتمایل بوجهها 
في حال مشیتها . 

قال آبو البقاء : 

« متاوداً » : متثئیاً . ونصبَهُ على الحال من « قرن ». أو من « قمر » أو كان 
صفة لفصن › فقتم فصار حالا . والباء في « به»يتعلق « بتاوّد » والضمير للقمر 
أو للقرن . 


ما بال عينك منها الماء ینسکب 
كانه من کُلی مره سرد 

آنظر شرح دیوان ذي الرمة . ص ۵ . بتنقیح کارلیل هنري هيس مكارتني . مطبعة کمبردج : 

Y/// ۹‏ ه. 
)١7(‏ قال ابن عدلان في كتابه : 
يجوز أن يكون « لوني » مفعولا ثانياً ؛ كما تقول : صبغت الثوب أحمر , أي : جعلته كذلك . ولان فيه 
معنى الإحالة ‏ أي : حال الحياء بياضها لوني [ وقد ذكر هذا أبو العلاء والواحدي ] . وقال : ويجوز 
أن يكون على حذف المضاف . تقديره : صبغ الحياء بياضها أصفر مثل اصفرار لوني . 


د 


والعنی : أن وجهها كالقمر . ونورها كنور الشمس . ويجوز أن يكون رآها وقت 
طلوع القمر فيراد به الحقیقة۱۲. 
۷ - عم نویه ية من ونیا 
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(۱۷) قال ابن عدلان في كتابه : 
« متاوداً »حال من « قرن الشمس  »‏ والعامل في الحال « رأيت » . و« غصّن » : يجوز 
أن يكون مبتدأ لانه نكرة موصوفة ‏ ويجوز أن يكون خبر ابتداء محنوف . و« القرن » 
على وجوه کثيرة . وأراد هنا بقرن الشمس : أل ما يبدو منها ‏ وفي الحديث : « نهى 
عن الصلاة عند طلوع الشمس لانها تطلع بين قَزني الشيطان » . فاراد : يخرج قرنها 
بين قرني الشيطان . والتاود : التمايل . 
وقال ابن القطاع الصقلي في كتابه : « شرح المشكل من شعر المتنبي » . مجلة المورد :م ٩‏ 
ع ۳ سنة ۸۱۹۷۷ : 
یقول : كانت کالقمر في بیاضها کقرن الشمس في القمر . وهذا تشبیه ما سبقه إليه أحد . 
و« متاوداً » منصوب على الحال . « غضن » مرفوع به , والهاء في « به » ترجع 
الى الموصوف بالحال وتتعلق بقوله : يتاود أي یتمایل ده به . 
وجاء في کتاب « تفسیر آبیات المعاني من شعر آبي الطیب المتنبي » . لابي المرشد 
المعري ص ۸۲ : 
قال آبو العلاء : یحتمل البیت معنیین : آحدهم : أن يعني رأت نورا کنور قرن الشمس في وجه 
مثل قمر النَجَی . والاخر : ان يعني ب « قمر « الدجی » : القمر الذي یطلع باللیل , وکانه 
رآها في ليل فقال ذلك . و « المتاود » : المتعطف المائل . 
[ يبدو ان آبا البقاء قد ألم بقول أبي العلاء هذا یلاحظ ذلك من قراءة شرح أبي البقاء 
في المتن ] . 
قال الاحسائي : نصب « متاوداً » حالا لقرن الشمس . والتقدیر : رأيت الشمس متاوداً . يتاؤد 
به عُصن . فالفصن هو فاعل یتاود . ولیس له تعلّق « بمتاود » . 


۷ 


قال أبو الفتح : 

« السْلب » و« السّلْب » و« الطرد » و« الطزد » كله في المصدر محرك 
ومسكن . فاما نفس المسلوب والمطرود فمحرك لا غیر(). 

وقال الواحدي : 

یقول + هي من بني عَدِيّ!''). و « بدوية » منسوبة الى « بداء » و « البداء » 
بمعنی : البدو والبادية والنسبة الى البَذو : « بَذُوِي » بجزم الدال(۳. 

والمعنی . إنها منيعة في قومها . قبل الوصول إليها تسلب آرواح طالبیها , 
وتوقد نيران الحروب » فمن طلبها صَلِيَ بنار الحرب . 

وفي حاشية : كان المتنبي یقول : « سَلْبٌ » والفصیح « سَلَّبُ » بالتحريك . 

قال آبو زکریا : 

« بَتوية » نسب على غير قياس ؛ وربما اتفق ذلك في باب النسب . لانها 
لو نسبت الى « البدو » ٠‏ فلو أخذ بالقیاس « بَذويّة » . 

و« السَلْب والسَلّب » : واحد عند قوم ۰ مثل : « الظؤد والطزد » . وقیل 
« السْلب » : بالسكون : المصدر, و« السّلَّب » : الاسم . وقيل : « السَّلب » : هو 
أخذ السالب ما على المسلوب و« السّلْبُ » الشيء الماخوذ . والتحريك آحسن 
في هذا البیت » لانه مؤدَ معنی السکون » وفتح اللام أفخم وأتمّ نلوزن!۲۱. 


(۱۸) قال أبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : 
آخبرنا ابو بكر محمد بن الحسین عن آحمد بن یحیی عن ابن الاعرابي . قال : يقال : رجل 
بدوي ويداوي » وأخبرنا أيضاً عنه . قال : آخبرنا عمر بن شبّه . قال : حدثنا الاصمعي . 
قال : آخبرنا ابن آبي الزیاد » قال : لها حضرت زياداً الوفاة , قال له ابنه : يا بت , قد هيات 
ستین ثوب اکفنك فیها . فقال : أي بُنیْ , قد دنا من آبيك لباش خيرٌ من هذا أو سَلَّبُ سَنِيَ » 
فهذا مصدر كما تری . 
(۱۹) قال الواحدي في کتابه بعد ذلك : 
« .... من اعراب البادية . والنسبة الى عُدي عدوي کالنسبة الى عليّ عَلَوِي . 
(۲۰) وقال الواحدي في کتابه أيضاً : 
... والی البادية : بادي . 
(۲۱) قال ابن عدلان في کتابه : 
« عدوية » خبر ابتداء محذوف ۰ أي : هي عدوية ۰ أو قاتلي عدوية . وقیل : بل هي رفع 


على خبر « ان » في قوله : ان التي سفكت دمي عدوية . و« سلب النفوس « : ابتداء . خبره .که 
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۸ - صواجل وصوامل ومتاصل 
وَزَوَاللُ . وتوف وتقعند 

« الهوجل » : الارض الواسعة . و « الصواهل » : الخيول ؛ و « المناصل » : 
السيوف و« الذوابل » : الژماح . يقول : دون الوصول إليها هذه الاشياء"". 
٩‏ - أبْلكث مودتها الَيالِي تفدنا 

قال الواحدي : 

أي : أبلاها بعد العهد ۰ وأنساها مودتها إيَانا . وروی « مودتنا الليالي 
عندها » . 

وقوله : « ومشى عليها الدهر وهو مقيد » : مبالغة في الإبادة » أي : وَطِنَّها وَظأ 
تقيلًا . وذلك ان المقيّد لا يقدر على خفة المشي ورفع الرجلين » فهو يطا وطاً تقيلا ‏ 
کما قال : ۱ 

* وط المُقَيد نابت الهقزم ۲۷ 
وقال ابن جني : ۱ 
هذا مثل واستعارة , وذلك ان المقيّد یتقارب خطوه . فيريد : إن الدّهر دب إليها 


وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما ذکره الواحدي : « والنسبة الى « البدو » : « بَدُوي » بجزم 

الدال . والی البادية : بادي وبَدَوي . بفتح الدال . و « البداوة » بفتح الباء وکسرها : الاقامة 

في البادية » وهي خلاف الحضارة . 

قال ثعلب : لا آعرف « البداوة » بالفتح إلا عن أبي زید . والنسبة إلبها « بَذاوي » . 
(۲۲) قال ابن عدلان في کتابه : 

« هواجل » وما بعده : عطف على « نار حرب » في البیت الأول . وقال : و « الهواجل » جمع 

هوجل : الارض الواسعة , و « الهواجل » أيضاً : النوق . ویجوز أن يريد بها النوق , قالوا : 

لیکون أليق بالبیت . لان ذكر النوق مع الخیل آشبه من ذکر الارض مع الخیل .. 
(۲۳) هذا البیت لزهیر بن آبي سلمی . وصدره « ووطئتنا وا على حنق » . أنظر اللسان مادة 

« وطیء » . و « الهم » بالتسکین : ضرب من الحمض فيه ملوحة . وهو أذلّه وأشده انبساطاً 

علی الارض واستباحة . 


ر۹ نت 


غيّرها . كقول آبي تمام : 
فيا حُشن للرسوم وما تمشی 
إليها الدمر في صُور البقارد“ 
وقال الواحدي : 
وذكر ما قاله أبو الفتح . ولم يورد البيت فاذكره عنه . قال : 
وهذا الذي قاله يفسد بقوله « علبها » . ولو أراد ما قال لقال : « ومشى إلبها 
الدهر » . كما قال أبو تمام : 
فيا حسن الرسوم وما تمشی 
إلبهها الدهرٌ في صسور الب اد 
قال عبدالواحد بن زكريا : 
هذا البيت بيت يليق بالحكمة . فان لم يكن فذلك المختار في النسیب . 
فلا ينفك عن توجع وتحسر . 
٠‏ أَبْرَحْتَ يا مَرَض الجُفُونٍ بِمُمْرَضٍ 
مض الطبیبٌ لَه وعی تالف و 
قال آبو الفتح في « معاني أبياته » : 
« آبرحت » اي : تجاوزت الفاية . و « الممرض » : جفنها . و « مرض الطییب 
له وعید العُوّد » : مثل ضريه . ولا طبیب هناك ولا عائد . ولکنْ لمّا جعل هناك مرضاً 
ذکر معه الطبیب والعائد . وهذا کقول الآخر: 


(۲۸) هذا البیت من قصيدة یمدح بها ابن آبي دؤاد . مطلمها :. 
سقی عهيد الحمى سيبل الفهسار 
ورقض > ام 5 ۲ وغ ۲ 


وقد مر ذكرها . 


وكنت إذا أزى زقّا مسریض] 
يتاح على جنازته بکیت[*۲) 
ولا مرض هناك ولا نوح ولا جنازة ولا بكاء . ومعناه : كل مَنْ رأى هذا المريض 
مرض لمشاهدته . 


وقال المرتضى رضي الله عنه . وذكر ما شرحه أبو الفتح : 

« والذي قاله من ان الكلام على طريق المثل . ولا مرض هناك ولا عياد: 
صحيح , ولكنه لم يبِيّن معنى هذا المثل . والسبب في اضافة المرض الى الطبيب . 
والامر في ذلك واضح : وهو ان الطبيب المداوي للمرض أبعد الناس في الاغلب 
مَنْ يزول المرض به . فإذا كان طبيب المرض مُمرض به › فكيف غيره . وكذلك عائد 
المريض لا يكون إلا متكامل الصحة . فإذا مرض احتاج الى عیّایه . فکیف 
ممُنْ سواه . وهذه مبالفة . 

والمعنى : إنه بهواها ويفتتن بها أبعد الناس من الهوى › وهذا إذا نزلتا 
على حكمه في حمل المرض ها هنا على العاشق الذي أضناه الهوی وأمرضه . وهو 
أولى , لانهم آبداً يصفون مرض أجفان الغواني بانها : ممرضة لعشاقهن . وإذا حمل 
على هذا ؛ فذگر الطبيب والعوّد في موضعه . وكأنه يقول : إن طبيب هذا المريض 
وعوّده يمرضون رحمة له وإشفاقاً وعناغ بمداواته ومعالجة سقمه . 

وقال آبو الفتح في « شرحه الکبیر » : 


(۲۵) هذا البیت لعمرو بن قماس . من مجّان العرب » ورد في اللسان مادة : جنز» وورد أيضاً 
في خزانة الادب : ۰/۳ ۰ مع ترجمة للشاعر . 


N= 


("ومعنی « مَرض الطبيب » : انه إذا نظر الى إنسان عينيها”" مرض 
من عشقها . أي : تجاوزت يا مرض الجفون الحدّ حتى أحوجته الى طبيب وعود . 
بالغ في شدّة مرض جفونها*". 5 

وقال اولا : عنى ب «الممرض » : جفنها . 


: قال أبو الفتح في كتابه « الفسر» وهو « الشرح الکبیر » قبل ذلك‎ )۲١( 
: أبرحت : تجاوزت الحدّ . قال الاعشی‎ 
۰ ۾ ناب زخت ریا وابب رخت جسارا‎ 
ويعني : « بالممرض » : جفنها . و « قرض الطبیب له وعيد العُوّد » : مثل . ولا طبيب هناك‎ 
: ولا عود . وهذا کقول جمیل‎ 
رمتني بسهم ریش الكل لم يضز‎ 
ضواجي جلدي ۰ فهو في القلب جارخ‎ 
ولا سهم هناك . ولکنه لما ذكر السهم ذکر الريش طبعاً واحکاماً للصنعة . ومته قول الحصین‎ 
: بن الحمام‎ 
إذا رعدوا ببس رقن في کنافب‎ 
بت المشرفية والنص.ال‎ 
لما قال : « رعدوا » قال : « برقنا » , و« الکفاف » : السحاب . وهذا كثير المطر . ومعتى‎ 
. مرض الطبیب ... الخ‎ 
› رواية کتاب الفسر القسم المطبوع : « إذا نظر الانسان الى عينيها » . وکله صحیح‎ )۲۷( 
. وان اختلف المعتی لمتامله‎ 
: وقال آبو الفتح بعد ذلك‎ )۲۸( 
: يقال : قرض یَفرض . مَرّضاً وفزضاً , فهو مریض ومارض . قال الراجز‎ 
» لیس بقف وى ولا بف اإض‎ ۵ 
: ناما قول الاخطل‎ 
اجك ما الق ال الا مريضة‎ 
تداوین ضميانا تنام بلابله‎ 
. » ضمياناً » کذا .. ورواية الدیوان : « وقلباً ما تنام‎ « 
, فقال آحمد بن يحيى : ليست مريضة من المرض . وإنما معناه : إنك تمرضین من مداواتي‎ 
۰ ولا تبالفین فیها كما يقال : « قرض في الحاجة » : توانی فیها . وقالوا : مریض ومرضی‎ 
. وجمع مَرْضَى : مزاضی‎ 


۲ 


قال الواحدي : 
قال ابن جني : ( أبرحت ) : تجاوزت الحد » وغنی بالممرض : جفتها . 
و« مرض الطبیب له وعید العود » : مثل . أي : تجاوزت يا مرض الجفون 
حتی أحوجته الى طبیب . و« غود » : يُبالغ في شدة مرض جفنها . 
قال ابن فوزجه : 
آبرح أبو الفتح في التعشف . ومن الذي جعل مرض الجفون متناهیاً. 
وإنما یستحسن من مرض الجفون ما كان غير مبرح ۰ کقول آبي نواس : 
ضیف ء كر الط زف تحسّبٌ تا 
قَرِيبَةٌ عَهْدٍ بالإفاقّة من شق“ 
ولو آراد « متناهية » لقال : تحسبها في پرسام أو نازع روح » وإنما عنى 
بالمُمَرض نفسه ‏ وانه أبرح به حبّه لذلك الجفن المریض , وانه بلغ « ابراحه » به 
الى أن أمرض طبيبه وعيّد عُوّده » رحمة به . على طريقتهم المعروفة في التناهي 
بالشكوى . هذا كلامه : 
(۲۱"وهو على ما قال . ومعنى مرض الطبيب له . أي : لاجله مرض الطبيب حين 
هاله مرضّه ۰ ویدل على ان المراد بالمُمَرض : « المتنبي » لا الجفن(۲۳» قوله : 
تشه دح ای اس هس 
(۲۹) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
يقال : أبرح به . وبرّح به . أي : اشتذ عليه , والبُرحاء : الشدة . وقال ابن جني .. الخ . 
(۳۰۱) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ألا لا آری متلي امتسسری اليم في رسم 
تفص به عيبي ویلنشسسه وهمي 
رواية الدیوان « حدیثه » مکان « قريبة » . آنظر دیوان ابي نواس ص ۶۲ ۵ . دار صادر بیروت . 
۳۱۱) الکلام هنا إنما هو تعلیق للواحدي على ما تقدم نکره . 
(۳۲) وقال آبو القاسم عبدالته بن عبدالرحمن الاصفهاني في کتابه : « الواضح في مشکلات شعر 
المتنبي » ص ۲۸ : 
قال آبو القاسم [ ردا على کلام آبي الفتح ] : قوله : أَبْرَحْتُ : معناه :شدذث .یقال : أمْرٌ مُبَرح 
ومُبَرْح . ومنه « البُزحاء » لشدة الشوق . و « المفزض » هو المتنبي نفسه .یقول : اشتددت 
يا مرض الجفون بمحت أمْرَضْتَهُ في شدة مزضه , وهو لسْقمه مرض مُعَالِجْهُ وعید عائده . 
وهذا المعنی متداول في شعر المحدثين ‏ لا يُعَدُ كثرة . کقول آحدهم : 
مزض بناظر؛ إذا ما مشا 
يَقْضِي على أحبابهو قبل سک که 


الو ۳ 


4-1-0 بو غبدالمزيز بن الرضا 
ويل ركب غیشهم والف فد 

قال الواحدي : 

أي : للمُمَرض المذکور , وهو المتنبي . هولاء أي هم الذین یقصدهم . وبلغ بهم 
آماهُ ٠‏ ولسائر الناس من الراکبین المسافرین الى غیرهم الاب والمفاوژ . أي : 
لا یحصلون من سفرهم على شيء سوی التعب . وقطع الطریق . 

وقال أبو العلاء : 

أَبْرَحْتَ : أي : صرت الى البرح . وهو الامر الشاق . وجعله « مرض الجفون » 
لانه یحملها على البکاء والسهر . وبعض الناس ینشده : « يا مَرض الجفون » بکسر 


< وكقول غیره : 
ام یهن تخت ن اسر 
وجاء في کتاب « تفسیر ابات الاي من شم آي الطیب متنبي » ی مر 
الممري : ص ۸۲ . وقد ذكر ما ذكره آبو الفتح في کتابه « الشرح الکبیر » أي : « الفسر » 
قال ابو العلاء : الاشبه أن يكون « المُمرض » أراد به الشاعر نفسه . وقال لسو + 
يا فزض الجفون . لان كل مَنْ نظر إليه مرضت جفونه . لانه يحملها على البكاء والسهر . 
وبعض الناس ينشده « يا رض » بكسر الراء , وهو قليل الاستعمال . إنما يقولون : فلان 
مريض . والقياس لا يمنع أن يقال « مرض » كما يقال : سقّم فهو سقيم وستّم ۰ قال 
الاعشی : 
يقضي بها الزء حاجاته 
ویْفی عليها الفوادٌ الستمٌ 
وابرحت : اي صرت الى البرح ۰ وهو الامر الشاق . 
وقال ابن سيدة في کتابه « شرح مشکل آبیات المتنبي » ص ۱ : « آبرحت » : بالفت 
في تعذیبه . وتجاوزت النهاية , ومنه قولهم : أَبْرَحْتَ فارسا . اي : أَبَلَفْتَ الفاية وتجاوزت 
النهاية , و « مزض الجفون » : فتورها . و« المُمْرَضُ » : يعني نفسه . لان مرض الجفون 
أمرضه . فیقول : بالفت يا مرض الجفون بإمراض مریض مرض الطبیب له - إما رخمة 
واما عجزاً عن شفائه - ومرض المُوَدُ لشدة ما رأوا به فَعِيدوا . 
ولابن جني في هذا البیت کلام أجله عن ان آعزوه له 
وقوله : « مرض الطبیب له » : ف « له » في موضع صفة ل « مُمْرَض » . ومعنی « له » أي : 
من أجله ‏ وقد يكون في موضع المقعول , كقولك : آنا عليمٌ بك ووكيلٌ عليك . 


- ۲] - 


الراء ‏ وهو قلیل في سل , كما يقولون : فلان مريض . والقياس لا يمنع أن يقال : 
مَرض ؛ كما يقال : سقم(۳. 

وقال أبو E‏ : الهاء في قوله : « له » راجعة الى الممرض ۰ إذما يعني 
نفسه . أي : قد أجاز هؤلاء دون الناس . وترك المقاصد لمَنْ يريدها من الركبان . 

وقال أبو البقاء : 

في « مرض الجفون » هنا وجهان : أحدهما : وهو ضعف جفون المحبوب . 
ومثله : 


» إن العيون التي في جفنها مرض »!۱۲ 
والثاني : هو مرض جفن المحب بالسهر . 
وفي نسخة في الحاشية : « الهاء » في « له » عائدة على مَنْ مرض له 
الطبيب . وهو الحبيب . 
وفي أخرى : هو المحب ؛ آي : أعددت له هذا الممدوح كما يعد عيسهم 
لكل راكب . 
قال المتنبي : العيس من صلاتهم , والارض من ملكهم . 


(۳۳ نکر آبو المرشد المعري قسماً من كلام أبي العلاء هذا في كتابه . وقد نكرت ذلك في الهامش 
السایق . 
(T€)‏ هذا البیت لجریر ۰ وتمامه : 
إن المييون التي في a‏ مض 
قتلننا تم لم یحیین قت لانا 
وهو من قصيدة مطلمها ۱ 
بان الخليظ ولو طت ما بانا 
وقَطُمُوا من حبپال الوصل أقرانا 
أنظر ديوان جرير : ١77/١‏ تحقيق : د. لعمان محمد أمين طه . دار المعارف بمصر . 


76د 


قد استوطنه وأقام""). 


وفي حاشية نسختي : « له » عبدالعزيز ولمَنْ رحل عيسه .و « الفدفد » أي : 


من في الانسام من الکسرام ولا ثَمّلْ 
قال آبو الفتح : 
أي : مَنْ في الانام ممن يُقُصد من الکرام . ولا تقل يا شام مَنْ فيك ٩‏ سوی 


شجاع . أي : لا یذکر يا شام ممن بك سوی شجاع . فلیس فيك كريم غیره("۳. 
وه الشام » ذکر . وأراد : « یا شام » . فحنف , یا » . 


وقال صاحب فتق الكمائم 0 
تقديره : من في الكرام من الانام سوى شجاع يُقصد . ولا تقل مَنْ فيك يا شام , 


فانه أؤحد الدنيا كلها . لا أوحد الشام كلها . 


قال الواحدي : 


(۴۵) قال ابن القطاع الصقلي في كتابه : مجلة المورد : م ” ع ۳ سنة ۱۹۷۷ : يريد : انهم 


يجودون على كل واحد . فكانهم يعطون لكل راكب ركابهم وأرضهم . 
وقال ابن سيدة في كتابه : ٩۳۲‏ : 
يريد : انه قصد بني عبدالعزيز ليشفوه مما به » ولم ياخذ بسيرة النین ياختون . 
بقول : امرىء القيس : 
وائك لم تقطغ لبانة عاشقٍ .... البيت . 
لانهم برون ان البعد من المخبوب مما بریس. فترك هو هذا . ونحا الى بني عبدالعزيز . يذهب 
الى ان شُمُلْ بني عبدالعزيز هؤلاء أن يُريحوا هذا المُمْرَض , وشْفْل كل ركب أن يركبوا العيس 
ويمشوا في القِفار . وبعض الناس يقول : العِيْسَ لبني عبدالمزیز » والاحسن ما بدأنا به . 
وقال ابن عدلان في کتابه : ۱ 
العيس : الإبل البیض التي یخالط لونها شيء من الصفرة . والواحدة : أغيّس . والانثی : 
عَيْسَاء و« الفدفد » : الارض المستوية . 
والمعنی : « فله » : أي للمریض المنکور وهو المتنبي . هؤلاء القوم بنو عبدالعزیز , بريد : انه 
قصدهم وبلغ بهم آماله . فهم له وحده . ولسائر المسافرین الراکبین من الناس غیرهم الإبل 
والمفاوز . لا یحصلون من سفرهم على شيء سوی التعب وقطع الطریق . [ ذكرت هذا الشرح 
لانه یجمع بين الوضوح وال(ختصار ] . 


۰) انکر هنا شرح آبي الفتح كما ورد في کتابه الفسر فلعل فيه ما يساعد على بیان المعنی : 


« أي ١‏ من في الانام مشن يُقصّد من الكرام . ولا تقل مُْ فيك يا شام سوی شجاع . فليس فيك 
کریم غیره . وقول آخر : أن یکون آراد : لا تقل مَْ فيك يا شام . یلقی في الانام أجمعين 


۳ وم ۳ 


۳۷« مَنْ » : استفهام معناه الإنكار , أي : ليس في الخَلق كلهم مقصوه يُمدح 
غیژ شجاع . ولا تقل مَنْ فيك يا شام . أي : لا تخصها بهذا الكلام . فانه ليس 
آوحدها فقط ‏ بل هو آوحد جمیع الخلق . 

وقال آبو العلاء : 

« مَنْ في الانام من الکرام » : معناه الاستفهام . وقد حذف منه الفعل , كانه 
قال : قل يا سامع مَنْ في الانام من الکرام , ولا تقل ذلك للشام , لانه قد علم انه 
ليس فيه مَنْ يُقصد الا هذا الممدو(. 

۳ - آغضی فَقُلْتُ: بجسوده ما نى 
وسَطا . فلت : لسیفه ما ولد 

قال آبو الفتح : 

يريد : كثرة ما يهب من ماله › وما یقتل من آعدائه . ولو قال : فقلت لَه 
ما يقتني , لكان آشبه في اللفظ « بسیفه » من « جوده  »‏ إلا انه يجوز أن یکون 
تركه لاختلال معناه : ولکنه قد يمكن أن یکون في آشیاء كثيرة فلا يسمح بها . وإذا 
قال « لجوده » فقد صرح بالمدح وأزال الشك . ألا تری انه قال : « آعطی 1 


جد ممن یْتصد . وهو آوجه من الأول . والشام ذكرء قال الشاعر : 
يقولون إن الام يقل اهنه 
قمن لي ان لغ بو بخشسود 
(۳۷) وقال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
الناس كلهم رووا : « مَنْ فيك شام » , لان اسم البلد « شأم » وأما زيادة الالف بعد الهمزة 
فإنما تزاد قي النسبة , يقال : رجل شام , كما يقال : رجلٌ یمان » على ان آبا الطیب قد قال 
في غير النسبة : 
« والفسراقان بالقنا والشاآامٌ ۰ 
۳۸۱) قال أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة المُرسي الاندلسي في كتابه « شرح مشكل أبيات 
االمتنبي» . ص 77 : «الشام» : مذكر ‏ تقدير البيت : مَنْ في الانام من الكرام سوى شجاع 
يقصد يا دنيا . ولا تقل مَنْ فيك يا شام تخصٌ بذلك الشأمْ وحده , فإنه اوح الدنيا جمعاء , 
لا أحد الشام وحده . 
« الشام » : يقال فيه التذكير والتانیث ۰ فشاهد التذگیر قول الشاعر : 
يقولون ان الشام يقتل أله 
هن لي إن لم اه بحل وي > 


¥ 


و« سطا » حتی(۳ صح المعنى . 

قال الواحدي : 

يقول : لما أخذ في العطاء أكثر حتى قلت في نفسي : إنه سيعطي جميع 
ما يقتنيه الناس . ولمًا سطا على الاعداء أكثر القتل حتى قلث انه سيقتل 
كل مولود . 

ويجوز أن يكون المعنى : أعطى فقلت لجوده مخاطباً إياه لا يقتني أحد مالا . 
لانهم يستفنون بك عن الجمع والإدّخار. وسطا . فقلت لسيفه انقطع النسل 
فقد أفنيت العباد . 

ومعنى آخر : أعطى »فقلت : جمیمٌ ما يقتنيه الناش من جوده وهباته ؛ وسطا . 
فقلت لسيفه ما يولد بعد هذا . يشير الى إبقائه على مَنْ أبقى مع اقتداره 
على الإفناء فجعلهم طَلَقَاءَه وَعُتَّقَاءَه . 

وقال أبو البقاء : 

في « ما » في الموضعين وجهان : أحدهما : هما بمعنى « الذي » : أي : لكثرة 
عطائه يتمكن الناس من اقتناء الاموال . ولكثرة قتله ياتي على كل مولود . 

والثاني : أنهما للنفي . أي : لكثرة عطائه لا يقتني أحد مالا يود معه وصول 
جوده إليه . ولكثرة قتله لاصول النسل انقطع النسل . 

وقال غيره : يقتني ليجود به . ويولد ليحكم فيه سيفه . 

وقال أبو العلاء : 


> و التانيث 2 e‏ القفطل : 
والشام نو كهلها وفتاصا 
ورجل شامي . وشام على « ففال » . وشامي ایضاً ٠‏ حکاه سییویه . ولا تقَل شام . 
وما في ضرورة الشمر محمول على أنه اقتصر من النسبة على نکر البلد . وامراة شآمية 
بتخفیف الیاء . 
والمعنی ليس في الخلق مَنْ يُقُصد بمدح سوی شجاع . 
(0) في کتاب الفسر « حين » . 


۲A 


قوله : « لجوده ما يقتني » ؛ أي : كل ما اقتنى الناس فهو من هباته . وهذا 
كما يقال : لفلان كل جميل يُفعل في بلده . أي : هو من فعله ومنسوب إليه . وقوله : 
« لسيفه ما يولد » . أي : انه لكثرة ما يقتل يظنّ کل مَنْ يولد مقتولا بسيفه . 

وحسن أن يوقع « ما » ها هنا على الآدميين . لانه وسع دعواه , فكانه قال : 
ولسيفه الشيء الذي يولد . وهو كما يقال : ما أنت ؟ وقد علم انه آدمي . أي : 
اي فتى من الناس أنت ؟ وكان المتكلم إذا سئل عن ذلك يوهم انه جاهل متهاون'“. 
١6‏ وتفیزث فيه الصَّفَاتٌ لاما ' 


: قال عفيف الدين بن عدلان في کتابه‎ )5١( 

« ما » : بمعنى الذي . ويجوز أن تكون مصدرية . أي : المقتنى لجوده , والولادة لسيفه . 
و« يقتني » : من القنية والإدخار . و « سطا » : قهر . والسطو : القهر والبطش , يقال : سطا 
به » و «السطوة » : المَرّة الواحدة . والجمع : السطوات . وسطا الراعي على الناقة : إذا 
أدخل يده في رحمها لیخرج ما فيها من الوثر - بالفتح - وهو ماءالفحل . 

قال أبو الفتح : ظاهرهُ وباطنه هجاء , بمعنى المصراع الثاني . وأحسن منه قول حبيب : 

لم تب مشرک. إلا وقد علمت 
إن لم تثب أئه للسيْفٍ ما تلد 

فجعله على المشركة وما ولدت . واحتاط بان قال : « إن لم تثب » . وأبو الطيب قاله 
على الاطلاق على العلماء والاشراف والملوك . فکانه هجا الرجل وجعله يقتل مَنْ صادف 
بلا معتى يوجب القتل . 


12ت 


نقال أب و طلفقم <. 
جاألْفْث » ۶۰ صادفت ووجدت(۱*). 
قال الواحدي : ۰ 
يقول : تحيّرت فيه أوصاف المادحين له , لانها وجدت طرائق الممدوح ومسالكه 
التي تُحمد بعيدة دة على الصفات , لا تبلغها ولا تدركها . 
نی کل حفترد 3 شا وه 
يَذْمُهْنَ مِنْهُ ما الاسکته ‏ تقد 
ال ابو الق 
:اد المعترك » : موضع الحرب » و« القفرية » : المشقوقة(۱۲) أي : یذممن 
جوده ٠‏ والشق هو الذي تجمده الاسثة!۳". 
يقم على نم اسان تلا 
نعم على انعم التي لا تج 3 


(6۲) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
قال المنخل البشكري 


لْفَئْئّني هش الل تى 
بشريج ينجي أو شجيري 
(۶۲) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 


قال : 
وأسستيها حتی ‏ إا تمکّت 
فرئة بانیاب لها وأظَافِرٌ 
أي : شقت بطنه ... الخ . 
89) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : هو يقطع كُلى المحاربين . فالكلى تنم من الممدوح ما تحمده الاسنة . وهو الإصابة 
في الطمن . وجودة الشق . والكُلّى تنم هذا . 
قال ابن عدلان : 
« كُلَى » : ابتداء تقّم خبره . وهو الجار والمجرور . وهو متعلق بالاستقرار . و « الاسنّة » : 
فاعل « تحمد » . و« ما » : بمعنی الذي . والعائد محذوف . والجملة صلة و « ما » 
في موضع مفعول « ینممن » . 
(») وردت بعد هذا البیت في القصيدة الابیات الاتية : 
۷ - في انه ولسانو واه 
وج انه عَجْبُ لِمَنْ یتشد دز »> 


° 


قال أبو الفتح : 

أي : هي نقم على أعدائه ۰ ونغم على أوليائه . 

وقال المرتضى رضي الله عنه : 

وذكر ما أورده أبو الفتح في « معاني أبياته » . وقال : « وفسّره بأن قال : نقم 
على أعدائه ونعم على أوليائه . أي : أفعاله هكذا » . 

قال المرتضى رضي الله عنه , ولم يجر للاعداء ولا للاولياء ذكرٌ الببّة . ومعنی 
البيت : إنه نقم على نقم الزمان ونوائبه , فهو نقمة عليها . وان كان نقمة على مَنْ 
اندفعت به عنه ‏ وقوله : « نِعَم على النعم » : فاراد : ان نعمه مترادفة متضاعفة 
ينضاف بعضها الى بعض . 


> قال أبو الفتح : 
« جنانه » : قلبه 2 وقد ذكر . 
وقال ابن عدلان : 
رفع « عجب » على الابتداء . وخبره مقثم عليه . متعلق بالاستقرار , واللام تتعلق بالابتداء . 
والمعنى : يريد : في أحواله كلها إذا تفقدها عجب . لانها لم تكمل في أحد سواه 
فاي خصاله رأيت حمدتها . 
۸ -أشسد تم الاشستد الهرّئر خضابه 
موث . فرِيصٌ المؤتٍ منه تزعد 
قال أبو الفتح : 
« القريص » : جمع فريصة ., وهي لحمة تحت الكتف . وهي مقتل . 
قال الواحدي : 
هو شجاع . يتلطخ بدم الاسد حتى يصير كالخضاب له . وهو موت لاعدائه , فيخافه الموت 
وترتعد فرائصه , وهي لحمات عند الكتف تضطرب عند الخوف . 
وقال ابن عدلان : 
« أسد » خير ابتداء محذوف . و« دم الاسد » : مبتدأ , و « خضابه » : الخبر . وحرف الجر 
متعلق ب « تَرْعَد » وهو خبر المبتدأ الثاني . ۲ 
8 ما ملح مذ غبت إلا فة ۱ 
شهنت وجك نوها ولإنْمِدُ 
قال الواحدي : 
يقول : هذا البلد مذ غبت عنها كالمقلة الساهدة › ووجهك لها بمنزلة النوم والكحل وهما اللذان 
تصلح بهما المین . أي : صلاحهما بحضورك . 
وجاء في کتاب ابن عدلان : ۱ 
« الإثمد » : هو کحل آسود . وجاء في الحدیث : « إذا اکتحلتم فعلیکم بالائمدٍ » . ۳ 


SX 


ولم يجر ذكر عدو ولا ولي . وقد ينعم على العدو والولي للاغراض المختلفة . 
وقد صرّح في صدر هذا البيت بان نقمه على نقم الزمان . فما الوجه في العدول 
عن ذلك الى ما لم يذكر من الاعداء . 

وقال الواحدي : 

نتم على نم الزمان يصبها الممدوح على أعدائه . وهي في أوليائه نعم 
على نعم لا تحمد . لانه ما لم ينكب الاعداء لم یُخد. الاولیاء . 

ومَنْ روى بفتح « التاء » جاز أن يكون خطاباً . وأن يكون للتانيث . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : نعمه البادية والعائدة تدفع قم الزمان › لانها تغني مَنْ مَسَه الزمان 
بفقر» وتفك مَنْ خصّه الزمان باشر» فهي نِعَمٌ على ذِقَم الزمان . وان كانت نقماً . 

وفي نسخة : مثل قوله في أخرى : 

يقولون تاثير الكواكب في الورى 

فما باله تائیره في الکواکپ(؟) 


حل ۲۰ _ن الیل حِينَ آقینت فيها ایض 
والطْبخْ حین رَخَلْتَ عنها أشود 
رواية ابن عدلان « منذ » مکان « حين » . 
قال آبو الفتح : 
هذا من قول آبي تمام : 
وكانت وليس الطبخ فيها بابيض 
قْامْسَتٌ وليس الليل فبيها باسود 
وقال الواحدي : في كتابه : 
يقول : أبيضٌ الليل في هذه البلدة بنورك وضيائك حين قدمت . واسود صباحها منذ خرجت 
منها وهذا من قول أبي تمام : « وكانت وليس الصبح فيها بابیض .... البيت » . 


)£6( هذا البيت من قصيدة يمدح بها أبا القاسم طاهر بن الحسين العلوي . مطلعها : 
أعيدوا صباحي فهو عند الكواكب 
ورتوا رقادي فهو لحظ الحبائب 


وقد مر ذکرها ۰ 


E در‎ E 


وفي الحاشية : نعم على الم يصبها على نقم الزمان نقم على النقم . 

وفيها : يريد : إن نعمه على النعم يصبها على نقم الزمان , نقم هي لا تُحْمَدُ . 

قال المبارك بن أحمد : 

.یقول : نقم مضافة الى نقم الزمان يصبها . نعم مضافة الى النِقم 
التي لا تُجْحَدُ لاشتهارها وظهورها على المنقم بها علیهم!*. 
١‏ أَرْض نها شرت سواها مها 

و كان ملك في سواها يُوْجَدُ 

قال آبو الفتح : 

أي : لهذه الارض التي حللتها شرث لحلولك إياها . ولو وج منك في أرض 
أخرى غيرها لكانت به مثلّ هذا("). 


(0غ) قال ابن سيدة في كتاباه : ۸۳ : 
أي : نِعَمُه البوادي العُودِ تدقع ذ قم الزمان , فتغنى من فقر , وتفك من آشر والفقر والاسر 
عنانف الان :لود يجن عند ف 7 1 7 9111 
الفقر. والاسر ونحوهما من النقم فقد انتقما منها , فهنٌ إذآ نقمٌ على انم الزمانية › ونِعمٌ 
على الفقير والاسیر ونحوهما ممن أصابه الدهر بنقمه . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
« نقم » : خبر ابتداء محذوف . ومَنْ روى نصبها جاز أن تكون خطاباً . ويكون « نعم » 
على هذا : خبر ابتداء محذوف » أي : « هي » . وان جعلتها للتانيث كانت « نعم » فاعلة 
لها . ومَنْ روى بالياء المثتاة تحتها فالضمير للممدوح ‏ و « نعم » خبر إبتداء محذوف أيضا . 
تقول : انتقم الله منه : عاقبه . والاسم منه : الدّقمة . والجمع : نقمات ونقم . مثل : كلمة 
وكلمات وكلم » وإن شئت سكنت القاف ۰ ونقلت حركتها الى النون . فقلت : نقمة , والجمع : 
نقم . مثل : نعمة وعم . 

(7غ) ونكر إبو الفتح ابن جنّي في کتابه الاخر « الفتح الذهبي على مشکلات المتنبي » ص ٩۳‏ ۰ 
فقال : 
أي : أرضك التي تحلها كفيرها من الارضین إلا إن لها شرفاً على غيرها بحلولك إياها . 
ولو وجد مثلك في أرض سواها لكانت كهذه في الشرف . 
وقال الواحدي : 
أرض سوى منبج لها شرف مثل شرف منبج لو وُحِدَ فيها مثلك › أي : إنما شرفها بك فلو مُجد 
مثلك في غيرها لكانت تساوبها في الشرف . 
وقال ابن سيدة في كتابه : 1٤‏ : 
أي : منبج هذه آرض شريفة . وغیژها مثلها لولا کونك بها › فإنما شَرْفث على البلاد بك . 3 


و ۳ 


١‏ -ما زلت تذئو وفي تفلو عة 
حثی توازی في ثزاها الفزقد 
ویروی : « رفعة » . 
قال الواحدي : 
یقول : لم تزل تقرب من منبج , وهي تزداد عِرْة ورفعة لقريك منها حتی عَلَتْ 
النجوم . فصارت فوق الفرقدین . 
قال عبدالواحد بن زکریا : 
انتصاب : « عزّة » على التمییز . 
وقال المبارك بن آحمد : 
ولو نصبه على المفعول له كان حستا۲. 
۳ -أبذى الا بك السَرُورَ كَأَنْهُمْ 
ف رخ وا وعندَكُم المُّقِيمٌ الفقمنذُ 
قال آبو الفتح : 
أي : آبدوا السرور لقدومك خوفاً منك لا فرحاً في الحقيقة بك . وعندهم من ذلك 


<د لابذاتها . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
«أرض»: خبر ابتداء: أي هي. و«سواها»: ابتداء. خبره: «متلها». و«سواها»: 
في موضع جز بالظرف . 
(41) قال أبو الفتح في كتابه الفسر : 
« الفرقد » : أحد هذين الكوكبين » و« الفرقد » أيضاً : ولد البقرة الوحشية . 
وجاء في كتاب ابن عدلان : 
« الفرقد » ۰ هو نجم , ومقابله آخر ۰ وهما فرقدان لا يفترقان ۰ قال الشاعر : 
ول اع نارئف اوه 
لعمر أبيك إلا اللرقدان 


۳ بر ۳۹ 


المقيم المقعد خوفاً وحسداً . 
8" قَطَفْتَهُمْ خس دا أَرَاهُمْ ما بهم 
فقوا حَسداً لِمَنْ لا یخشو) 

قال أبو الفتح : 

أي : تقظعوا حسداً لك لانك لست ممن يحسد أحداً, لانك فوق كل أحدء 
وقوله : « أراهم ما بهم » أي : كشف لهم عن أحوالهم في التقصير عنك , والنقصس 
دونك . 

قال الواحدي : 

۳« ما » في محل نصب › لانه مفعول « أرى » . وقوله مَنْ قال « ما بهم » 
من قولهم : « فلان لما به إذا أشرف على الموت : ليس بشيء ولا يُلتفت إليه". 


: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) ١ 
06-حقى انتنوا ولو أن خن وهم‎ 
في قلب ماجزرة تاب الجَلْمَد‎ 
: قال آبو الفتح‎ 
. لذاب الصّخر لشدة الحز , وجعل لهاجرة قلباً لما ذکر قلوبهم تمثیلا‎ 
: وقال الواحدي‎ 
اي : انصرفوا عنك وعن مباهاتك . عالمین بنقصهم › وفي قلوبهم من حرارة الحسد والفیظ‎ 
. ما لو كان في هاجرة لذاب الحجر , واستعار للهاجرة قلباً لما نکر قلوبهم‎ 
: وقال ابن عدلان في کتابه.‎ 
. » ولو ان » : حرك الساکن . وأسقط الهمزة كقراءة ورش : « من أظلم‎ « 
: قال الواحدي في کتابه قبل ذلك‎ )4۸( 
بريد انهم حسدوك فماتوا بشدة حسدهم إياك . فكائك قطعتهم |زباً حتی تقطموا حسداً‎ 
: لمَنْ لا يحسد أحداً , لانه ليس فوقه أحدٌ پحسته , ولان الحسد ليس من آخلاقه . وقوله‎ 
: وقظعتهم حسداً » . هو كقولك : آهلکته ضرباً وأفنيته قتلا . وقوله : « آراهم » . اي‎ « 
» الحسدٌ آراهم ما بهم من التقصير عنك . والنقص دونك › أي : کشف لهم احوالهم » و« ما‎ 
. في محل نصب ... الخ‎ 
۱ ٠0 : (5غ) قال ابن سيدة في کتابه‎ 
أراهم ما بهم » : أي ؛ كشف لهم عن 'نقصيرهم عنك . ولو ائزنْ له « أراهم ما هُم به » كان‎ « 
. أدخل في الصناعة المنطقية‎ 


8ك 


۰- نز افو فلم يَرَؤا مِن حولهم 

قال ابو الفتح + لما رأوك وقیل: هذ السَّيّدٌ 

أي : لما رآوك تشاغلوا بالنظر إليك . وبرقت آبصارهم , فلم یروا آحداً غيرك . 

وقال الواحدي : 

(۰رآوا منك ما دل على سيادتك » فقالوا : هذا هو السید . وعنی بالعلوج : 
القادة من الروم . 

.2 مع 0 5 5 ds‏ 
۷ - بقَیّت جمْععُهمٌ كانك كلها 

دعوت وه و 5 رز مد 0 
قال آبو الفتح : تور تا سای :مره 


أي : كنت وحدك مثلهم كلهم . لان آبصارهم لا تقع الا عليك . فشغلت وحدك 
أعينهم . نقمت مقام الجماعة . وقد لاذ فيه بابي نواس في قوله : 
وليس على اللمبمستذك ر 
أن یجمسم العالمَ في واحر١*“‏ 
وقوله : « مفرد » : أي لا نظير لك فيهم . فکانه لا أحد معك متهم . 
قال الواحدي : وذكر من قول أبي الفتح الى قوله : « فقمت مقام الجماعة . هذا 
كلامه . 2 
والمعنى : إنهم لصفرهم في جنبك كانه لا وجود لهم › وإذا فقدوا كنت كل مَنْ 
بذلك المكان . ثم حقق هذا المعنى بالمصراع الثاني . وأتى بكاف التشبيه دلالة 
على أن هذا تمثيل لا حقيقة » ومعنی لا وجودٌ . 
<3 « فتقطعوا خسدا لمن لا يحسد » » أي : هم يحسدونك لنقصهم عنك , وأنت لا تحسد احدا . 
. لان الفضائل كلها متجقعة لك , فلم ببق لك ما تحسد عليه غيرك . 
وقوله « أراهم ما بهم » : جملة في موضع الصفة . 
وقال ابن عدلان في کتابه : ۳-۹ 
« حسداً » تمییز . و ه ما بهم » في موضع نصب مفعول « آراطم » . 
(۵۰) وقال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
« الملوج » : غلاظ الاجسام من الروم والعجم . یقول : شفلوا بالنظر إليك عن النظر 
الى غيرك ؛ فصاروا کانهم لا يرون أحدآ سواك من القوم الذين حولهم » ورآوا منك .. الخ . 
(0۱) هذا البیت من مقطوعة مطلمها : 
قوبلا لهفارون نسم الوهدى 
عند احتفال المجلس الحاشد 
أنظر ديوان أبي نواس . ص ۲۱۸ . دار صادر بيروت . 


راكد 


وقال صاحب فتق الكمائم : 

لانه لم يكن فیهم مَنْ يجوز أن یمد ثانياً لك(۲*. 
۸ لَهْفَانَ ينتوبي بك العَضْبُ الوَرَى 

نو لم پتهنفك الججا والش ود 

قال آبو الفتح : 

« اللهف » : حرارة الجوف » من شدة الکرب(۲*). و« يستوبي » :, یستفعل » 
من « الویاء » ( الوجه « یستوبیء » بالهمز ) فابدل الهمزة ياء ضرورة . ولیس 
تخفیفا(*» ( قياسا ) » اي : یفنی الوری , و« ينهنهك » : يثنيك ویرئك*. 

قال الواحدي : 

« اللُّهفان » : المفتاظ الفضبان » وهو حال للممدوح من قوله : « بقیث » . 
وتقدیر الكلام : یستوبیء الوری الغضب بك » يعني : الغضب الذي بك» یجدونه وباء 


00" . 
قال ابن سيدة في کتابه » ص 1٤‏ : 
اي : أغنيت غناء الكل فكانك كلهم . کقوله : 
ب. ألا رأيت العباد في جل 
« وبقيت بينهم كانك مفرد » › أي : لم يكن فيهم مَنْ يجوز أن يُعَدَ ثانياً لك . وان كان حولك 


منهم جماعة . 
[ لاحظ المشابهة والتطابق باللفظ بين هذا القول وقول صاحب فتق الكمائم المذكور 
في المتن ] . 


(۰۳) قال آبو الفتح في كتابه بعد ذلك مستطردا : 
رجل لهفان وامراة لَهفّی وقوم لَهَافَى . 
(04) عبارة کتاب الفسر - القسم المطبوع : 
فابدل الهمزة ياء تخفیفاً وضرورة ولیس قیابساً . 
(۵۵) قال آبو الفتع في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال : 
تیه رم وغ لك إن مَنْ 5 
فغ E ETO‏ غاجز 
وه الحِجَى » : العقل . و « السؤدد » ep‏ . تقول المرب : السؤدد مع السؤاد » أي : 
إن لم يَش الرجل في شبابه لم يکد يسو في الکبر » معنى هذا المثل : إن لم يعمل الرجل 
ل انه ااا ی باش عند ور 


¥ 


مهلكا لهم ولم يَنْهَكَ سُودُدُك وحلمّك عن إهلاكهم0”". 
۹ كن خیِث شنت تس إليك رکابنا 
فاازض واج نة وانت اند 

قال آبو الفتح : 

« فالارض واحدة » : أي : ليس للسفر علینا مشقة لالفنا إياه . وهذا أيضاً 
كقوله : 

آلفث ترخلي وجعلت أرضي 

بودي وال ری اج أال۷") 

وقال الواحدي : 

یقول : كن في أي موضع شئت من البلاد › فانا نقصدك وان بِعُدَتِ المسافة › 
فإن الارض واحدة » وأنت آوحدها . أي فانت الذي تزار وتثقصد دون غيرك . 

قال ابن جتي:: قوله : « فالارض واحدة ليس للسفر علینا مشقة لإلفنا إياها » . 

قال العروضي : ليت شعري أي مدح للممدوح في أن يالف المتنبي السفر , ولکن 
یقول : الارض هذه التي نراها ليست أرضاً غیرها . وأنت آوحدها . لا نظیر لك 
في جميع الارض . وإذا كان کذلك لم یبعد السفر إليه وان طال لعدم غیره 
۰ -وضن السام ولا نله فإئة 

قال آبو الفتح : 

« يشكو يمينك ». : من کثرة الضرب . و« الاذالة » : ضد الصون › وقوله + 
« صله »2 أي : لانه به يدرك الثار وتَحمّی الدّمار . 

وقال ابن فورّجة : 


(05) قال ابن عدلان في كتابه : 
« لهفان » : حال » العامل فيه « بقيت » . و« بك » متعلق ب « يستوبيء » . 
(0۷) هذا البيت من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار مطلعها : 


بقائي شلاء ليس هم ارتحالا 
وحسن الصُبِر رفوا لا الجمالا 
وسوف يرد ذكرها . 


-A- 


كما من أن يقول : ما أذلته إلا لادرك به ثاري وأحمي ذماري . وهذا تعليل , 
لو سكت عنه كان أحب الى أبي الطيب . وإنما المعنى : انك قد أكثرت القتل . 
فحسبك » واغمد سيفك فقال : صن سيفك . وإنما يريد : أغمده . 
وهذا كقوله : « شم إذا انتضيت )(*", 
“١‏ تیش النَجُيمٌ عليه وهو مُجَرّدٌ 
من غشدبه وكائما ضو مُفْمَوَ'' 
قال الواحدي : 
يعني : الدم الجاسد عليه صار کالفمد له ۰ حتی يُرى مجرداً کالمفمود » وهذا 
من قول البحتري : 
سُلِيُوا وأشضرقت ال دمساء عَلَيهُم 
مُخمَزة فک هم لم یُنلَبٌ و 
وهذا من قول الآخر : 
لها عايِد يشو السلیب ازارا 
۲ زيانُ لز قنت الذي أشقيكتة 
لَجَرَى من المُهَجَاتٍ بَضز مزید 
قال أبو الفتح : 
« المُهَجَّات » : النفوس . واحدها « مهجهة » : يريد الدماء , لان الدم هو 


(۵۸) قال ابن عدلان في کتابه : 
« صن » : استر . « لا تنله » : لا تبتذله . و« أذاله » : آهانه . و« الاذالة » : الزهانة . 
يقال : آذال فرسه وغلامه : إذا آهانهما . في الحدیث : نهی عن إذالة الخیل › وهو امتهانها 
بالعمل والحمل علیها . وفي المثل : « أخيلٌ من مذالة » : وهي الامة . لانها تهان وهي 
تتبختر . و« الجماجم » : جمع جُمجمة : وهي قحف الرأس . 

)۵٩(‏ ورد في حاشية المخطوطة بإزاء البیت بخط الکاتب : « ویروی » « فکانما » وهنه هي رواية 
ابن عدلان آیضا . 

(۰) هذا البیت من قصيدة یمدح بها اسحق بن ابراهیم . مطلمها : که 


۔ ۴۹ 


النفس. 
وقال الواحدي : 
من نصب « ریان » كان حالا من « يبس » . ويريد ب « المهجات » : دماء 
قلوب الاعداء . يقول : لو قاء ما سقيته لجرى منه بحر ذو زبد . والمعنى : انك أكثرت 
به القتل("". 
ما شاركثة مَنِيَةٌ في مُهْجَةٍ 
الا وَسَفْرَِثُهُ على يدها يه 


لل جح سس سس ب سس ت ا ا ا ا 


۹ عارضنا أصلا فقلنا ال رنب 
حتی أضغء الاقصوانْ الاشنب 
آنظر دیوان البحتري : ۳۱۷/۲ , دار صادر بیروت . 
(۱) قال آبو الفتح في کتابه بعد ذلك مستطرداً : 
ومنه قولهم في الحدیث : 
« كل ما كانت له نفس سائلة ۰ أي دم » . 
(۲) قال ابن عدلان في کتابه : 
« رين » في رواية النصب : حال . ( أي : حال من الضمیر في « عليه » العائد 
الى الحُسام ) . العامل فيه « بیس » . واللام في « لجری » جواب و لو » . 
وم رفع « ريّانُ » كان خبر ابتداء محنوف . 
( * ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي. : 
۶ ان السس زا والقض‌ ان والقفا 
خلف..: طي غوزوا آز اجنوا 
قال ابو الفتح : 
كان يجيز فيه ثلاثة أوجه : طبر وطن وط . فَنْ قال : طي , بوزن طیِع ‏ فانه آراد « طي » 
ثم خفف . كما قالوا في : ميّت وميْت » وسيّد وسَيْد . وصرفه لانه أراد الحيّ . وإذا قال : 
« طيّ » . فقلب الهمزة وادغم فبها الياء . 
و ه أنجدوا » : أتوا نجداً . و « غؤروا » : أتوا الغور , يقال : غار وغؤر وأغار قال الاعشى :ب 


E 


قال أبو الفتح : 

أي : لشفرته الاثر الاظهر الاقوى » وتاثیر المنيّة دون تأثير شفرته . أو لان 
المنية تتبع شفرته . 

قال صاحب فتق الکمائم : 

یقول : کل شریکین لا بد أن یکون أحدهما أقوم بالاخر . فتکون يده على ید 


صاحبه وسیفه إذا شارکته المنية , كان حکم سیفه أمضى". 
٥-صخ‏ يا لَجُلْهُمَةٍ تذرك وإئما ج ی 
أشُفَار غينك دابل ومُهد “١‏ 


ا ا و کہ ي 
> نبي رى مالا ترون وتِكزه 
أغار قفري في البلابٍ وأنجدا 
هذه هي رواية الاصمعي . ورواها غيره ٠‏ وأنشدها أبو علي : 
متى ما ترد يوماً مفاراً تجذ له 
آنیهم يمي المستجير المفورا 

[ وکذا ورد في شرح الفسر ] . 
أي : هذه الاشیاء حلفازهم . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
في طي ثلائة أوجه : طيء بوزن طَيّع . وبوزن طَيْع . وهو مخفف من طِیم ‏ كَهِيّنَ وین . ومیّت 
ومیّت . وطي على قلب الهمزة وادغامها في الياء , ومنْ صرفه آراد الحيْ , ومَنْ لم یصرفه آراد 
القبيلة , وکان الاصل في النسب « طَيِّىٌ » على وزن طَيِّمِي , فقلبوا الیاء الاولی ألفاً . وحذفوا 
الثانية . وهو طيّء بن أدد بن کهلان بن سبا بن حمير , والنسبة إليه : طَائيّ على غير قياس . 
[ نكرت هذا لما وجدت فيه من اضافة مفيدة زيادة على ما ذكره أبو الفتح ] . 

(1۳) قال الواحدي في كتابه : _ 
يقول : لم يُشارك الموت سيفّه في سفك نم إلا استعان بسيفه , فكان كاليد للمنيّة . واستعار 
للموت والسيف اليد . لان العمل بهما يحصّل من الحيوان . والمعنى : ان لسيفه الاتر الاظهر 
الاقوى في القتل . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في كتابه : 58 : 
العرب تقول : لك على فلان اليد البيضاء . أي : المزيدة الظاهرة . فمعنى البيت : ان لشفرته 
الاثر الاظهر . فإما أن يكون لان تأثیر السيف آظهر من تأثیر المنيّة . لان تاثير السيف 
جثماني . عليه يقع الحش , وتاثیر المنيّة نفساني . لا يقع عليه الحسٌ . وقد يجوز أن تكون 
للشفرة اليدُ على المنيّة . من جهة ان المنية معلولة للسیف . والسیف عِلَةً لها , والعلّة أشرف 
من المعلول . فوجب المزية للسيف بذلك. وقد يتوجه البيت على أن كل شريكين > 
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قال أبو الفتح : 
أي : تخدق بك الرماح والسيوف . فتغطي عينيك كما تغط بهما الاشفار , وهذا 
كانه من قول الآخر: 
وإذا ُعوا لنزيل يوم كريهة 
سدوا شقاع الشمس بالخرصان 
[ رواية ابن عدلان : لنزال ] . 
أي : حالوا بينك وبين شعاع الشمس فلم تزه . كما تحول بينكما الاجفان . 
وقال ابن فورّجة . وأنشد : 
11 -حَيّ يشار الیل ذا مولاهمٌ 
وَهُمّ القوالي والخَلِيقة اغب(“ 
آما البيت الأول فقد فسّره ابن جني تفسيراً مضطرباً . فانه قال : 
أى : تحدق بك الرماح والسیوف فتغطي عينيك كما تغطبها الاشفار » وهذا كانه 
من قول الاخر : 


ستروا شعاع الشمس ب‌الضرص ان( 


۹ فمن المعتاد الاغلب یکون آحدهما أقوم بالامور فتملو يده یذ صاحبه . فإذا شارکت المنيّة 
والاول عندي أقوى . 
(16) انفرد آبو الفتح برواية « تبك » مکان « تنزك » . 
)10١‏ رواية ابن فورّجة « حَيّ » وهي رواية المروضي ۰ ورواية آبي الفتح والواحدي وابن عدلان 
« حتى ». 
(151) وردت لهذا البيت في مخطوطة الكتاب وفي الكتب الأخرى عدة روايات فمرّة « سدوا » ومرة 
« ستروا » . ورواية ابن جني في كتابه « بالفرسان » مكان « بالخرصان » . 
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هذا تفسيره : 

قال أبو علي : عندي ان الامر بخلاف ذلك › وما بال السيوف والرماح تغطي بها 
عينه دون سائر الاعضاء , بل في أي موضع في هذا البيت لفظة تدل على التغطية › 
ولم يتكلف ما يعسر تمخّله فيقال : « كثرت عليه الرماح والسيوف حتى صارت كانها 
غطاء على عينه إذا مد بصره » . والعين قد تبصر ما في السماء ولا تغطي عليها 
الرماح والسيوف . 

هذا والشاعر يقول غير ما ذهب إليه , ويريد غير ما تمخله . وإنما قوله : 
« تَذْرْك وانما أشفار عينيك » كقوله : « ترکث زيداً وإنما عينة سماغ هاطلة » 
و« تركته وإنما جنبه دمّ سائل » إذا أثخنته ضرياً » و « تزکث الارض وإنما جنة » 

يريد : إذا صحت : يا لجلهمة . اجتمعت إليك فهابك كل واحد , كانك إذا نظرت 
الى رجل. بعينك أشرعت إليه رماحاً . وصلّت عليه بسيوف . كانه قال: صح 
یال جلهمة يتركك . وهذا حالك من الهيبة في القلوب . 

فان قال المحتجٌ عن الشيخ أبي الفتح انه ذهب بقوله : تغطي عينك 
كما تغطبها الاشفار الى ما أوردناه من معنى الهيبة لحضور السيوف والرماح 
لا على تشبيه الشفر بالزمح . أو عني به معناه!۷. فمبطل فيما يدّعيه إذا كان 
الرجل لم يات بمعنى التغطية البنّة . وقد ادّعاه عليه أبو الفتح لفظاً ثم زاده توكيداً 
بان قال : كأنه ماخوذ من قول القائل : 

# سدوا شعاع الشمس بالفرسان » 

ومعنى « السد » و« التفطية » واحد . 

وما أراده أبو الطيب بمعزل عنهما . ولو قال : كانه من قول القائل : 
عیناء: سهمطان له كلما 

أراد قتلي بهما سلما 


(71) العبارة في كتاب « الفتح على أبي الفتح  »‏ المورد . « أو غنائه مغناه » . 
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كان أسلم له وأصوب . 

وأما البيت الثاني : فإنًا ضممناه الى هذا البيت لان بينهما تعلقاً نورده إن شاء 
الله . ۱ 

وقوله « حي » : يريد به : جلهمة حي يشار إليك آیها الممدوح انك مولی لهم , 
أي سیدهم . وهم أيضاً الموالي . أي : السادات . يريد : انك لم تسدهم لکونهم 
عبیدا ؛ بل آنت سیدهم وهم سادة البشر . 

وکثیر من النسخ المعتمدة وجدنا فیها « حتى يشار إليك » . ولم نزوو , 
إلا ان هذه الرواية سائغة لطيفة ‏ يعني انهم یجتمعون حولك لا یتخلف عنك منهم 
أحد . إذا صحث یال جُلهمة . فعل المْتسوّدین المذعنین لك بالفضل والرئاسة 
والسودد لك علیهم . 

فهذا هو المتعلق بینهما . وان كان قد تخللها . قوله : ( البیت الثاني ) . 

وقال آبو العلاء : 

وقوله : « آشفار عينك ذابل ومهند » . أي : آنصارك قريب منك . فکانهم 
في ذلك آشفار عينك . 

ویحتمل أن يريد : انك إذا نظرت الیهم قام نظرك مقام الرمح والسیف . ونسب 
ذلك الى الاشفار , لانها مجاورة لمناظر العین . فعلم الفرض من الكلام(“. 

قال المبارك بن أحمد : 

أجود هذه الاقاویل قول أبي العلاء الأول . 


(1۸) ورد كلام أبي العلاء هذا في كتاب « تفسير أبيات المعاني ... » لابي المرشد المعري . ولعل 
في نقل ما ورد فيه يوضح بعض ما ورد في نسخة كتاب النظام : 
قال أبو العلاء : جلهمة : اسم طيّ . والجلهمة مثل الجلهة وهو ما استقبلك من الوادي . 
وقوله : « أشفار عينك ذابل ومهند » ؛ أي : أنصارك قريب منك , فكانهم أشفار عينك ‏ ويجوز 
أن يكون المعنى : انهم إذا اجتمعوا إليك هابك الناس . فإذا نظرت الى بعض أعدائك قام 
نظرك مقام الذابل والمهند . ونسب ذلك الى الاشفار لانها مجاورة لناظر العين . فعلم الفرض 
من الكلام . 


تا 


وقال الواحدي : 

اللام في « يآل جُلهمة » :لام الاستفاتة و« جُلهمة » :اسم طيّ » وطيّ لقب , 
أي : إذا دعوتهم دنوا منك برماحهم وسلاحهم , فيكونون في الدنو منك كاشفار 

وهذا معنى قول ابن جني . لانه يقول : أي : تحدق الرماح والسيوف فتغطي 
عينك كما تغطبها الاشفار . 

وقال ان فورّجة : 

« ليس في لفظ البيت ما يدل على التغطية . وهذا كقولك : تركت زيداً 
وإنما عينه سماء هاطلة . يقول : إن صحت يآل جلهمة اجتمعت إليك فهابك كل أحدٍ 
حتى کانك إذا نظرت الى رجل بعينك ؛ آشرعت إليه رماحاً وصلْتَ عليه بسيوف » . 
هذا كلامه . 

وتحقيقه : انهم يسرعون إليك لطاعتهم لك ويحفون بك فتصير مهیباً ؛ تقوم 
أشفار عينك مقام الذابل والمهند . 

وكان الاستاذ أبو بكر يقول : 

«يريد انهم يتنازعون إليك ویملاون الدنيا عليك سيوفاً ورماحاً»؛ هذا كلامه, 

وتحقيقه : حيثما يقع عليه بصرك رأيت الرماح والسيوف . فتملا من كثرتهما 
عينك وتحيط بعينيك إحاطة الاشفار بهما . 

ويروى « صخ يا لِجُلْهُمَة جك » و « تدرك ». 

وفي نسختي : أي « تغطي عينيك مَنْ یری » . 

قال الواحدي : « حي » رواية للاستاذ أبو بكر .١‏ 
۷-من کل أكْبَرَ من جبال تِهَامَةٍ 

قلبا . وین جود الفوابي أَجوَدُ 


(9) قال أبو الفتح في كتابه الفسر : 
أي « جُلْهْمَةٌ » حيّ يشار إليك أيها المخاطب بان شجاعاً هذا الممدوح مولاهم . وهم مع هذا 
موالي الخلق , والناس عبيدهم . وهم عبيده . ويقال : عبد وأعبد وعبيد وعباد وعبدان 
وعبداء . و« عبداء » یقصر ویمد , وجمع « آعبد » « آعابد » . 


قال أبو دواد : > 


-18ه. 


قال الواحدي : 

هذه صفة رجال جلهمة . يقول : من كل أكبر قلباً من الجبال . يريد بذلك قوّة 
قلبه وشدته . لا عظمته . وأجود من مطر السحاب . 

واا ره اوه اهماو هو م ق فو ان هو جود من تور 
الفوادي . وعلی هذا التقدیر یرتفع في قول مَنْ روی « آکبر » بالرفع . 

وفي نسختي : « من جود » بفتح الجیم وضمها . 

ورواية ابن جني : « من جَوّد » بفتح الجیم , قال : و « الجَوّد » من أشد المطر . 
کالوابل ونحوه ۲. 

وقال ابن فورّجة : وآنشده : 

فانه تاکید للمعنی . وتعظیم لشانهم . أعقبه ذکره سؤدد الممدوح علیهم . 


> له كك ار ال رس بال 
علياء ييزذكيها الأعابد 
)7١١‏ أذكر هنا كلام أبي الفتح في شرح هذا البيت لفائدته من كتابه الفسر : 
« الفوادي » : سحائب تاتي وتغدو . 
آخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد بن یحیی , قیل لابنة الحسن : « ما أحسن شيء ؟ » 
قالت : « غادية في إِثْرِ شارية في نعجاء صادية . قالوا في نعجاء : يابسة . قالوا : لیس 
فیها رمل ولا حجارة . وجمعها « ثقاجی » . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
« قلباً ٠»‏ : نصب على التمییز . و « أجود » : مرفوع باضمار مبتدأ . تقدیره : هو آجود . 
وقد روی « أكبر » بالرفع . فرفعه على ما ذکرنا . 
وقال : « الفوادي » : جمع « غادية » : وهي السحابة التي تطلع صباحاً . و « الجّود » : 
المطر الفزير . نقول : جاد المطر يجود جُوداً . فهو جائد . والجمع « جود  »‏ مثل : صاجب 
وضخب . وجاد الرجل بماله یجود جُوداً : بضم الجیم لا غیر . 
والمعنی : یقول : إذا صحت : يا لجُهْلّمة » آتاك قوم من کل اکبر , ف« من » متعلقة 
بمحذوف . قلباً من جبال تهامة : يعني في القوة والشدة , لا في القدر . « آجود » : من جود 
السحاب . فوصفهم بالشجاعة والکرم . وهما غاية المدح . 


۳ 


مع ما ذكر من فضلهم . 
۸ يلقاك ممزتدياً بِاحْمَرَ من نم 
بث بخض رنه الطّی وان 

قال الواحدي : 

أي : متقلداً بالسیف وقد احمرّ من الدم . وزالت خضرته . أي : جوهره بدماء 
الاعناق والاکباد(۲۱٩.‏ 

وقال عبدالواحد بن زکریا(۲۲): 

« الممرض »(0۲۳: هو الجفن . وهذا ملاك طريقة الشعراء في وصفهم الاحداق 
ب « المراض » . فیقول : انها المرض الحال فى جفن هذا المْعنی . زدت 
على الفاية » وأمرضت جفنه إمراضاً عجییا. ٠‏ 

وقوله : « مرض الطبیب وعید الغوّد » : مبالغة في هذا الوصف . وهذه الطريقة 
من جملة |سرافاته . والاکتفاء بطريقة الشعراء أحسن وأليق . 

وقال في قوله : « فَلّه بنو عبدالعزیز بن الرْضا » بهذا یستعطف الممدوح . فانه 
إذا منحه وصله توصّل به الى نيل المراد ۰ فیقول : لا یکفینا اذنه ذلك الا هولاء . 
المه‌دوحین . 

ثم قال : « ولکل رکب عیسهم والفدفد » : يريد : ان من حق العُفَاة ألا یبالوا 


ي د ا ا - 

(۷۱) قال أبو الفتح في كتابه الفسر : 
« مرتدياً » : أي متقلداً سیفه کالرداء ۰ ویقال : گید وأكبادٌ وأكْيُدُ . 
وقال ابن عدلان : 
يجوز تعلّق « الباء » بالفعل وبالحال . و« من دم » صفته أحمر. و« بخضرته » متملق 
ب« نهبت » . والطلی » : الاعناق . واحدتها : « طلاة » » في قول أبي عمرو والفراء ؛ وقال 
الاصمعي : « طلية » . 

(۷۲) تناول الشیخ عبدالواحد بن زکریا في شرحه هذا آبیاتاً سابقة وردت في القصيدة . ویبدو 
ان المبارك بن آحمد استدرك فجاء بکلام الشيخ عبدالواحد في هذا الموضع . ذلك لانه ' 
ریما لم يذكره في مواضعه من آبیات القصيدة . أو لانه عثر عليه متاخراً . فرغب في ألا يفوت 
ذلك على قزاء کتابه هذا ؛ أو ریما وجده في کتاب الشیخ عبدالواحد هکذا وبهذا التجمیع . 
أو لاي سبب آخر نجهله . 

(۷۳) يريد البیت : « آبرحت يا مَرْض الجفون بممرض .... » . 


۷ 


بقطع الشقة في الوصول إليهم . فكانه يحت الناس على قصدهم وأنتجاع معروفهم . 
و« الهاء » في « فله » ضمير المرض . 
وقال في قوله : « أَعْطَى . فقلت » : هذا المعنى معلوم تكرر في الاشعار ؛ وهو 
مثل قول الآخر: 
فلو ان يوم الجود خلّی يمينه 
على الناسٍ لم یصیح على الارضٍ معدم 
ولو أن يمم الباس خلی .... 
فشا بين أهل لارض لم يبق مجرم 
ومعنى هذا البيت : 
أخذ في العطاء فظننت ان كل مال مدّخر يقيني في الدنيا . يسغرقه جوده 
ويفنيه . وسطا باعدائه . فقلت : ان النسل كلهم [ كلمة ممسوحة ](*۲ بسيفه . 
ويقال لمَنْ يستولي على الشيء : هو مالكه . وهو له . والقول ها هنا بمعنى الظْنٌ . 
وقال في قوله : « نِقَمٌّ على نقم الزمان » : « نِقمّ » رفع بابتداء . وقوله 
« على نِقم الزمان یصتّها » : في موضع الصفة . وقوله: يعم على النّعم 
التي لا جحد » : في موضع الخبر. 
ولمّاً وصف النکرة حسن موقعه في موضع الابتداء . فیقول : ان هذه النقم 
التي يصبّها على شدائد الزمان . ويكفي الناس بها معرّة الاحداث هي في الحقيقة 
نعم مضافة الى نعم لا يمكن جحودها وكفرها . وقريب من هذا : 
ييا مَنْ لجودٍ يديه في أمواله 
قم تود على الیت‌امی أنعمم|إ“"ا 
وقال في قوله : « أرض لها شرف سواها مثلها » : ما أحسن ما أخذ به 
من النسيب . فنقله الى المدح . لان هذا المعنى معلوم في باب النسيب . وقد تواردته 
الشعراء وأخرجوه في معارض كثيرة منها قوله : 
وما دهري بحبٌ تراب أرض 
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. » ريما تکون بمعنی « يبينهم‎ (V€) 
. بيدو ان صفحة من مخطوطة النظام قد سقطت . وان الشرح الاتي تابع لتلك الصفحة‎ ) © ( 
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وقوله : « سواها مثلها » : « سواها » : ابتداء . و « مثلها » : خبره . وهي 
مع خبره خبر للمبتدأ الاول لان قوله : « أرض » ابتداء . وقوله : « لها شرف » 
في موضع الصفة . وان شنت جعلت قوله : « لها شرف » في موضع الخبر , وجعلت 
« سواها مثلها » في موضع خبر تان » کانك آخبرت عنها بخبرین . وان شنت جعلت 
« أرض » خبر ابتداءٍ مضمر تقدیره : « منبج آرض لها شرف » . 
3 وقال عن قوله : « بقیت جموعهم کانك كلها » : تاکید للجموع , لان لفظة 
« کل » موحد موضوع للجمع › تقول : رأیت القوم كلهم . 

قال المبارك بن أحمد : 

في هذا القول ليس لانه يوهم انه أراد ان « كلها » تاكيد لقوله « جدوعوع » 
وإن أراد غيره . 

وقال في قوله : « كنْ حيث شئت » : أخرج هذا المعنى في أحسن معرض 
وصَوّره في صورة الامر . فقال : انزل أيّة أرض شنتها فٍنا نتبعك , فان أجزاء الارض , 
سواء , لا فضل لبقعة على بقعة . وأنت الذي لا يوجد له نظير . فيعادل به ويعدل 
عنه » و« الركاب » : الإبل . ش 

وقال في قوله : « صح يا لجُلْوُمة تدرك » . فيقول : « إِسْتَفِثْ مزة بهؤلاء وقل : 
يآل جلهمة . فانها إذا سمعت هذه الكلمة بادرت الى نصرتك . وملأت الدنيا في عينك 
عدّة وسلاحاً . حتى تقوم أسلحتهم مقام أشفار عينك مغطية لها . يصفهم بسرعة 
الإجابة' عند الإغاثة . مع إستعداد تام » واحتشاد وافر. 

وقال ابن الحسين عبدالته أبو البقاء : 

يجوز أن يكون أراد « يا آل » . أي : « يا أهل » . فحذف الهمزة تخفيفاً , 
كما قالوا : يا أبا فلان . فعلى هذا تفصل اللام . ويجوز أن تكون لام الاستفاثة , 
فتكون متصلة . وهي لام الجرّ. 
4 ان يكلونُ آنا البرية انم 

واتسوك” وال لان أنة مُخشس.د ! 

قال آبو الفتح : 

في إعراب هذا البیت تعسّف . وتقدیره : كيف یکون آدم آبا البرية وأبوك محمد 
وأنت الثقلان . ففصل بين المبتداً الذي هو « أبوك » وبين الخبر الذي هو « محمد » 
بالجملة التي هي قوله : « والثقلان أنت » . وهي أجنبية . أي : أنت جميع الانس 


نت 


والجن , وآدم واحد من الانس . وأبوك محمد . فكيف يكون آدم أبا البريّة 6 

ومعنى قوله : « والثقلان أنت » : أي : انك تقوم مقام الجن والانس لفنائك 
وفضلك . 

قال : وحدثني بعض أصحابنا . قال :لما اعتذر أبو تمام الى آحمد 
ابن أبي دؤاد » قال له . فيما قال : أنت جميع الناس » ولا طاقة لي بغضب جميع 
الناس . فقال له : ما آحسن هذا » فمن أين أخذته ؟ قال : من قول آبي نواس . 

وليس لله بمستتكل ر 

أن یجمم العالم في واحد"") 

فتجاوز المتنبي هذا وجعله الجن والانس جمیعا(۳۱). 

وقال ابن فورزجة : 

في اللفظ تقدیم وتاخیر , إذا تصورته لم يشتبه المعنی › وتقدیره : كيف یکون 
آبا البريّة آدم وأبوك محمد وأنت الثقلان ‏ يريد : إذا كنت أنت الثقلین وأبوك محمد , 
فاذاً أبو البريّة أبوك لا غير. 

وقوله : « والثقلان أنت  »‏ يريد : الجن والانس , أي : أنت توازيهما فضلًا . 

وقد تكرر معنى هذه اللفظة في شعره . فاظهر ذلك في قوله : 

* ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق ۾ ”° 

وليس يقال في مثل هذا المعنى إنه ماخوذ لكثرته على ألسن الناس , وقد أورده 
أبو الفتح حكاية عن أبي تمام مستحسنة 2 وجملتها : إنه أخذ هذا المعنى 
من أبي نواس : 0 ...۰ البيت » . 


(۷۵) مرّنكر هذا الشاهد في هذا الكتاب . أنظر ديوان أبي نواس ‏ ص 7١8‏ دار صادر - بيروت . 
)۷١(‏ وقال أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » : ٩۳‏ : 

أي : كيف يكون آدمٌ أبا البرية ‏ وأبو محمد وأنت الثقلان . أي : تقوم مقامهما في الفخر 

والغناء ‏ إلا انه فصل بين المبتدأ وخبر؛ بالجملة التي هي : « والثقلان أنت » ؛ وفيه ضمف 

في الاعراب . 
(۷۷) تمام البيت : 

هي الفرض الاقصى ورؤيتك للنی 
ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق بي 


وهذا كله من الاية : « ان ابراهيم كان أمَة »۲۸ 
۰ -يَفْنَى الک لام ولا يُحيظ بوَضهكم 
قال آبو الفتح : 

لو استوی له أن یقول : ما یفنی بما لا یفنی . أو : ينفد بما لا ینفد لكان آشبه 
بطریق صناعة الشعر . ولکنه قد جنس ومثل نالفاء والنون(۲۱. 


ا وهو من قصيدة یمدح. بها الحسن بن اسحق التنوخي . مطلمها : 
هو البین حتی ما تسائی الحزئقٌ ۱ 
ويا قلب حتی أنت مِمْنْ أفارقٌ 

وسوف یرد نکرها . 

(۷۸) الاية (۱۲۰) من سورة النحل . 

(۷۹) وقال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : 
وشبه بهذا في رد بعض الكلمة الاولی قول الديك : 

« وتسسويفٌ الشوةٍ من السوفي و 

فالتسويف . وإن كان فيه الياء فإنما هو من « س و ف  »‏ والياء فيه زائدة . وعلى كل حال 
فالتسويف والسوافي أقرب لفظاً من « یفنی,» و « ينفد » . لان الواو والياء أختان , ولان 
في كل واحد من الكلمتين « سينا » و « فاغ » و« ياء » ۰ اختلفن في الاشتقاق أو أتّفقن,' 
ولكن الشيء یجز ذكره ونظيره وقرينه . 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
وقد أتى بالمعنى مع اختلاف اللفظ , وهو حسن جيد , لان « ينفد » بمعنى « یفتی » . 
والمعنى : الشمر يفنى وینقطع . ووصفكم لا یفنی ؛ وكيف يحيط ما يفنى بما لا يفنى ؟ وهذا 
مبالغة في المدح . 
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قال أبو الطيب : 

وكان قوم قد وشوا به الى السلطان . وقالوا له : قد انقاة له خلق كثير 
ا ا ا E‏ 
مما رمي به : ۱ 
١‏ - ای خن الله وزد الخ دود 

وقد فقس دود الجش‌ ان القَود 

قال الواحدي : 

دعاغ على ورد الخدود بان يشمّقه يشققه الله تعالی فیزول حسنه . وأن یقطع القدود 
الجسان لما ذکر بعد هذا . 

وقومٌ یقولون ان العرب إذا استحسنت شیناً دعت عليه , صرفاً للعین عنه کقول 
جمیل : 
۱ ۰ زمی الله في عَيْنَيْ بُثَيْنَةَ بالقَدٌی ۰ 

وهذا المذهب بعید من بيت المتنبي , لانه أخرجه من معرض المجازاة لما ذکر 
فیما بعده . أي : فجازاهن. الله بالتخدید والقد جزاء لما صنعن به . 

وها هنا مذهب ثالث : وهو انه [نما دعا علیها لان تلك المحاسن تَیْمَنْهُ » فاذا 
زالت زال وجْده بها . وحصلت له السلوة . كما قال أبو حفص الشهرزوري : 

وت على تفه سوت 

وفي شفر طزته بالجنتخ 

لل r‏ به أن تقل 

وقال عبدالواحد بن زكريا : 

لو قال : « وَقَدَ عُصون الحسان القدود » لكان أعدل في القسمة . وأوقى لكمال 


لجح تحت کی خی مس سر تير 
( ۱ ) هذا الشطر من بيت وهو مطلع لمجموعة من الابیات » وتمامه : ۱ 
زضى الله في غَيْنَيْ بثينة بالقذى 


وفي ار من أنتيابها بالقوادج 
انظر شرح دیوان جمیل بثينة - ص ۲۳ . المکتبه التقافية - بیروت . 


۳۹ 


الصنمة . وکان يقابل « الفصن » في الاخر « الوزد » في الاول("؛. 


- ۲ 


وين قلبي بول سنوی 


( ۲ ) وقال أبو الفتح في كتابه الفسر . القسم المخطوط : 


(۳) 


« خنده » : شقّقه , ومنه : « الاخدود : الق في الارض . قال الله تعالی : « قل أصحابٌ 
الاخدود » . و« قَدْ » : قطع طولا . و« قظ » : قطع عرضاً . 
وهذا دعاع في معنی التعجب والاستحسان . كما قال جمیل. : 
رمی الله في عيني بثينة بالق ذى 
وفي الب من أنيابها بالقوادج 
وقال آخر : 
ألا قاتل لله اللوى في محلّسة ۲ 
وقاتل دنياننا به كيف وَلتِ 
وهذا كلام كثير في كلامهم جدا . وَقُلْتُ لاعرابي من بني عقيل فصيح , وقد نظر الى ثوب 
حسن , فقال : حفّه الله : فقلت آما دعوت. عليه : فقال : إذا استحسنا شيئاً دعونا عليه . 
[ الحَفَفُ : عيش شوو وقلّة مال : ما رُئي عليهم حَحّفٌ ولا ضَفَفُ , أي : اثر عوز . قلا 
الاصمعي ] . 
وقال ابن عدلان : 
« أيا » : من حروف النداء : المنادى محذوف . تقديره : أيا قوم . أو : أيا هؤلاء . وقال" 
ابن عدلان عند المقابلة بين ما ذكره آبو الفتح وبين ما ذكره الواحدي : « والذي ذكره 
أبو الفتح أحسن , لان المحب لا يدعو على محبوبه آبداً . والذي أنشده الواحدي للشهرزوري 
ليس هو مما صدر عن المحب . لان المحب الصادق يقف عند المعاني لا عند المحاسن . 
وقال الواحدي في شرحه : 
أي :هل ابکیِن عيني حتى سالت بالدم . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
« دما » : مفعول ثان . وقیل : بل هو تمییز متقتم . وهذا جائز عندنا وعند المازني والمبرّد 
من البصریین . ومنعه باقيهم ‏ کقولك : تصبّبَ غرقاً زيدٌ . يجوز تقدیمه إذا كان العامل فيه 
فعلا متصرفا . فحجتنا نقل وقیاس . أما النقل . فقول الشاعر : 
آتهجر سلمی ببالقفرقٍ حبييهها 
وم كان نفس] ب‌الفراق تَطِيبُ 


- _ 


- ۷ 


فكااتت زک نسداء الاميير 
ولا زال من فة في زد 


قال أبو الفتح : 


> 


)»( 


أي : فكانت نفسي وکنْ الحسان القدود فداء الأمير. 


تقدیره : فما كان الشان والقصة تطیب سلمی نفساً . فدل على جوازه . وآما القیاس : 
فان هذا العامل فعل متصرف . فجاز تقدیم معموله عليه كسائر الافعال المتصرفة ‏ ألا تری 
ان الفعل إذا كان متصرفاً نحو : ضَرَبَ زيدَ عمراً . يجوز تقدیم معموله عليه فتقول : عمرؤ 
ضرب زيداً . 
حجة البصربین : انه لا يجوز تقدیمه على العامل فيه › وذلك انه فاعل في المعنی . فاذا 
قلت : تصبب زيدٌ عرقاً , فالمتصیب هو الغرق , وكذلك لو قلت : حسن زید غلاماً ‏ لم يكن لزید 
حظ في الفعل من جهة المعنی . بل الفاعل في المعنی هو الفلام . فلما كان هو الفاعل 
في المعنی لم یجز تقدیمه . 
والمعنی : یقول : الحسان القَود : هن أسلن مقلتي دمأ . وهن عدّبنني بنار الصدود » وهو آشد 
العذاب . 
وردت بعد هذا البیت في القصيدة الابیات الاتية : 
۳-وقّغ للقوی من فى تتف 
وک وی من قتيل شهید 
قال ابن عدلان : 
« كم » : اسم , وهو اسم مركب عندنا , ونهب البصریون الى انها مفردة للعدد , و « الثْنْف » 
بالتحريك : المرض الملازم . ورجل دف أيضاً وامرأة دثف وقوم نف , يستوي فيه المذکر 
والمؤنث والواحد والمثنی والجمع . فان قلت : رجل دَنِف › بکسر النون : أنثت وثنّيت وجمعت ؛ 
وقد دیف المریض بالکسر : ثقل . واأدتّف بالالف مثله , وأدنفه المرض : يتعدّى ولا یتعذی . 
فهو مُذنف وَمُدْئِف. المعنی: یقول: كم للهوی من فتی شاب مریض شدید المرض, وکم للفراق 
من قتیل شهید . والشهید : المقتول . یناله الاجر , ویرید :كم له من قتیل قد عفّ عن الخنا ؛ 
فموته شهادة : 
4 - فواخشزتا ما ام الن‌اق 
واغلق يي زٌاتنة ببس شود 
قال الواحدي : 
یتحشر على ما فاته من لقاء الاحبة فیما یجد من مرارة الفراق . 
ه والممزى المبانة بالف امین 
وافتتم للمُحِبٌ لین که 


۳ ۳ 


ونصب « فداء » لانه خبر « كُنْ » . وحذف خبر « كانت » لمجيئه فى آخر 
الكلام . والتقدير : فكانت فداء الأمير . وكن فداء الامیر . ثم حذف الاول كما ذكرناء 
ولو نصبه ب « كانت » لوجب أن يقول : « وکتّه » . أو « كن إياه » فداء الأميرء 
كما تقول : ضربت فاوجعته زید(". 
۸ - لقذ خال بالشیف دُونَ الوَعِيدٍ 
وال عطانیا؛ دون ال ون ور 
> قال الواحدي : 
أي : ما أولع الصبابة بهم . من قولهم : غري بالشيء : إذا لصق به . العميد مثل العمود . 
وقال ابن عدلان : 
يقال : أغر ي بالشيء : هذا آول به . والمعنى : ما أولع الصبابة بهم . يعني بالمحبين ۰ فهي 
قاتلة لهم . 
ولج بفيي بغر الختا 
بحب نوات الى ولق سود 
قال آبو الفتح في کتابه الفسر - القسم المخطوط - الورقة ۲۲۹ : 
اللمی : سمرة الشفتین , قال ذو الرقة : 
لمياء في شقفتيها < وة لفش 
وفي اللنان . وفي أنتيابها شب 
و« الثهود » : مصدر نهد ثديها : إذا ارتفع . 
وقال الواحدي : 
يقال : لهج بالشيء يلهج به لهجا : إذا ولع به .... يقول : ما الهج نفسي بحب السمر الشفاه 
الناهدات لغير الخنا . أي : لغير الفحش والفجور . 
50 ) قال الواحدي في كتابه : 
هذا على سبيل الدعاء : يقول : كانت نفسي وأحبائي اللائي وصفهن فداءً له . 
۱ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٩-فنسجم‏ أقَوالِه في اللخسوس 
ونم ل اله في الشف وي 


قال الواحدي : 
حكم على أمواله بالنحوسة لتفريقه إياها وتباعده منها . ولسائليه بالسعادة لإكرامه إياهم 
ويذله لهم ما يتمنون ويقترحون عليه . وهذا من قول الطائي : 
طلقتث على الامسول آنحش مطل اع 
ونث على الآمال وهي سعسسود 
يقول ابن عدلان بعد أن ذكر بيت الطائي هذا : وبيت الطائي أحسن مقابلة وجناسا . 


قال أبو الفتح : 
أي : يستغني بالسيف عن الوعيد , وبالعطايا عن الوعد . لانه يعجّل ما ينوي 
نعله ‏ علماً منه بما تؤول إليه الامور , وإقداماً منه على مطالبه . ومثل هذا كثيرا"». 
-٠‏ ولو لم أخْفْ غيز أغدائه 
عليه نش زشه بسالخ وی 


( © ) قال الواحدي في کتابه : 
یقول : لا وعید عنده للاعداء ۰ وإنما هو یناجزهم پالسیف . ولا وعد عنده للاولیاء . 
|نما یلقاهم اليب والعطاء . فهو معجّل ما ينوي فعله , فإذاً سیفه حال بينه وبين الوعید . 
وسییه بحصوله عاجلا حال بینه وبين الوعد . 
وقال ابن عدلان : 
الباء والظرف متعلقان « بحال » .و « حال » : حَجَبَ وعَجز وفْزق . و « الوعید » : التهدید . 
و« الوعود » : جمع وعد . و « آوعد » : في الشر لا غير ووعد : في الخیر والشر . قال الله 
تعالی : « بشرّ من ذلك النار وعدها الله الذین کفروا » . قال الشاعر : 
واتي إذا أؤأدته أو وف نتسه 
لمخلف إيعمادي ومتجز معدي 
٠ (‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الاتي : 
۱-زقی خلب] بت وصي الحُيولٍ 
قال أبو الفتح : 
قال أبو عبيدة : « الصعید » من الارض : التراب الذي لم يخالطه سبخ ولا رمل . 
وقال غيره : بل الصعيد : المرتفع من الارض . وعو تفسير « فتيمموا صعيداً طتياً » [ الآية 
۳ من سورة النساء ] . 1 
وقرات على محمد بن الحسن عن تعلب في قوله تعالى : « صعيداً زلقا » [ الآية ٤٠‏ 


من سورة الكهف ] . 
قال : الصعيد : المرتفع من الارض والزلق . الذي لا تثبت عليه الرَجْل . 
وقال الواحدي : 


ويروى « بنواصي الجياد » : يعني وجّه إليها [ أي : حلب ] العسکر ء ورماحاً تريق دماء 
أعدائه على الارض . 

وقال ابن عدلان : 

الصعيد : التراب . وقال ثعلب : وجه الارض , وكل ما كان على وجه الارض كالتراب والرمل 
والسبخ والملح ‏ وبه قال مالك وأبو حنيفة : يجوز التیتم بهذا ۰ وقال الشافعي : لا يجوز 
التیمم إلا بالتراب الذي لا يخالطه رمل . 


۳۹ - 


قال أبو الفتح : 
أي : امنث أعداءه عليه , وإنما أخاف عليه من الدهر الذي لا يسلم عليه أحد . 
وفي حاشية : يقول : لولم أخف عليه الموت إلا من جهة الاعداء . أيقنت انه 
خالد آبداً , لائي واثق ان أعداءه لا يقدرون عليه . قال جرير: 
زغم الفرزدق آن ستفشل مزنما 
انز بطول سلامة يا مزنغ! 


قال الواحدي : 

رواه الاستاذ آبو بكر « عين آعدائه » . وقال : إنما أخاف عليه أن تصيبه 
أعداؤه بالعین , وهذا لیس بشيء . لان ال(صابة بالعین قد تکون من جهة الولي . 
والصحیح : لولم أخف غير آعدائه . 

والمعنی : إني أخاف عليه الدهر وحوادته التي لا یسلم علیها احد . 
فاما آعداژه فانهم لا یصلون إليه بسوء . 

قال عبدالواحد بن زکریا : 

مَنْ روی « عين آعدائه » وحمل على الاصابة بالعین . فقوله قاصر , لان لفظ 
العین تشتمل على الاصابة بالعین وعلی سائر الافات . 

والقول ما قاله الواحدي في رد هذه الرواية . 
۲ -وبیض مُستافزة ما يُقِمْنَ لا في الرقاب ولا في القُمُودٍ 

قال آبو الفتح : 

أي : ليست تقیم سیوفه في رقاب بعینها . لانها یوماً في رقاب قوم ويوماً 
في رقاب آخرین » ولا تستقز أيضاً في آغمادها لکثرة ما تستعمل في الضرب بها . 
نهي آبداً مسافرة . 


سس 


۱ ) هذا البیت من قصيدة يهجو بها الفرزدق وجمیع الشعراء . مطلعها : 
بان الخلیط برامتین فوتّعوا 
أو كلما رفصو لبین تج 
أنظر دیوان جرير بشرح محمد بن حبیب , تحقيق د. نعمان محمد أمين طه . ٩۱7/۲‏ - دار 
المعارف بمصر . 


9۷ - 


قال الواحدي : 

يريد : كثرة انتقالها من الرقاب الى الغمود . ومن الغمود الى الرقاب . وذلك لكثرة 
حرويه وغزواته » فليست لسيوفه إقامةٌ في شيء مما يُذكر . ولهذا جعلها مسافرة , 
وليس يريد بمسافرتها مسافرة الممدوح . وإنما معه في أسفاره ‏ لانه نفى إقامتها 
في الرقاب وفي الغمود . فمسافرتها تكون بين هذين الجنسين . كما تقول : فلان 
مسافر آبداً . ما يقيم بمرو ولا بنیسابور . فذکزك البلدين دليل على انه مسافر 
بينهما : وليس يريد أيضاً انتقالها من رقبة الى رقبة كما قال ابن جني وغيره . 
كما لا يريد انتقالها من غمود الى غمود . بل يقول : هي مستعملة في الحروب ۰ فتارة 
تكون في الرقاب غير مقيمة , لان الحروب لا تدوم » ثم تنتقل منها الى الغمود , 
ولا تقيم فيها أيضاً لما يُغرض من الحروب . 
۳ يَتُدنَ الفَقَاءَ غذدة اللْقَاءٍ 

الى كل خیش كثير الغسديد 

قال الواحدي : 1 ۱ 

« یقن » : إخبار عما ذكر من الخيول والرماح والسيوف , لان هذه الاشياء 
سیب فناء أعدائه . وإن كثر عددهم فهو يفنبهم . 


: ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي‎ ) «١ 
فنولی باشيامه الضزشني‎ 1: 
كش ء آخش بسزار الأ ويد‎ 

قال الواحدي 0 
«ولی وتولی » : إذا أدبر . و« أشياع الرجل » : أتباعه ومشايعوه الذين يطيعونه . 
و د الخرشني » : منسوب الى « خشنة : وهي من بلاد الروم . يقول : أدبر ومعه جنوده 
وأتباعه كالفنم إذا سمعت صیاح الاسد . وهذا كما يقال : خرج بثيابه وركب بسلاحه . أي : 
ومعه ذلك . و « الاخشاس » : العلم بالشيء بطريق الجسٌ . و « الرأر » : صوت الأسد, 
ومنه : 


٠ه‏ ولا قرز على زار من الاسد © 


- 9 ل 


۵ یرون من السذشضر صَوتَ الرّياح 


صهيل جیار وخفق البُُوي" 


قال الواحدي : 


أي : یظنون ذلك » يقال : فلان يُرى كذا . أي : يظنّه . ومَنْ روی بفتح الیاء فهو 


غالط . لان ما ذکره « ظنْ » ولیس ب « علم » . ومعنی البیت من قول جریر : 


)»( 


(۷) 


ما زلث تخب کل شيء بعدهم 
خيلا تکسز غلیهم ورجسالا۲ 


ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیتان الآتيان : 
7-فمَنْ كالامير ابْنِ الاميرٍ أمْ من كآباثِه والجُئود 
قال الواحدي : 
استفهام معناه الإنكار أي : لا أحد مثله ولا مثل آبائه وجدوده . 
وقال ابن عدلان : وروي « أو مَنْ » . 
يقول : ليس كالامير أحد في الناس . ولا كآبائه وأجداده . وقال : « ابن بنت الأمير » .لان جده 
لامه كان أميراً كبيراً . فلهذا نسبه إليه . لشرف أمه . كقول أبي نواس : 


« أصبحت يا بن زبيدة ابنة جعفر » 
17 - توا للقفالي وم ية 


وشادوا وجادوا وهُمْ في المهُسود 
قال الواحدي : 
بمعنى انهم ورتوا السيادة والجود عن آبائهم الماضین . فَحُكِمَ لهم بالجود والسيادة وهم 
صفار. 
وقال ابن عدلان : 
« المعالي » : جمع غلاء وهو الارتفاع . يقال : علا في المكان يعلو عُلُوَآ , وعلي في الشرف 
( بالكسر ) يعلّى غلاء ۰ ویقال : علا ( بالفتح ) يعلى . و« صِبْيَة »: جمع صَبِيّ. 
و« المهود » : جمع مهد : هو السرير الذي يوضع فيه الطفل . 
هذا البيت من قصيدة بهجو بها الاخطل , مطلمها : 
خي الفداة ببس رام الاطسلالا 
رسماً تحمل ائه فاح الا 
أنظر ديوان جرير , بشرح محمد بن حبيب . تحقيق نعمان محمد أمين طه : ۰۳/۱ ۰ دار 
المعارف بمصر. 


ہے 


4 -أمالبك بق وف ائه , 
هباك اللّجِيِنِ وق القبييا"' 
في نسختي : « مَنْ » بفتح الميم . نادى نداغٌ فانياً . وم كسرها » قال : أدعوك 


: وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية‎ ٠١ 
9ا-نذفؤئك عند النْقِضَاع اليْجا‎ 
والفضزت بلي كفل السوریسد‎ » 
قال أبو الفتح‎ 
الوريد : عرق في العنق . والنابج : عرق يطيف بالبدن آجمع . فما كان من النابج في الوجه‎ 
: فهما الناظران . وهما یکتنفان الانف من غير يمين وشمال . وما كان في أسفل اللسان منهما‎ 
. الصّزذان . وما انحدر الى العنق منهما : الوريدان . وما استبطن العضدين منهما : الالفان‎ 
وما صار الى الذراعين فهما الاكحلان . وما كان فيه من المتن فهما الإبهران . وما اتحدر‎ 
. الى الساقين فهما الصافتان‎ 
: قال الواحدي‎ 
. أي : عند انقطاع الرجاء :من غيرك وقرب الموت کحیل الوريد . وهو عرق في العنق‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
حبل الوريد.: هو عرق في العنق متّصل بالفؤاد . إذا قطع مات الإنسان . يقول : دعوتك يا مالك‎ 
رقي لما انقطع الرجاء من غيرك . وقرب مني الموت . فكان أقرب إليّ من حبل الوريد . وهته‎ 
. مبالغة‎ 
سك لقا بني البلى‎ ۰ 
وازفن له تفل الف بيد‎ 
: قال ابن عدلان‎ 
. أؤهن » : أضمف وه البلى » : الفناء . و« براني » : آذاني وأنحلني‎ « 
. يقول : دعوتك لا أنحلني البلى وضعفتٌ عن القيام من تقل الحديد ومقاساته فقد أضعفني‎ 
ود كان ضشْيْهُما في اللص‌ال‎ ١ 
وقذ ضز مشيهُما في القٌيودٍ‎ 
: قال أبو الفتح‎ 
يقال : قيود وقنود . وبيوت وبئوت . وكذلك كل ما ثانيه ياء والاصل الضُّمٌ . ولولا الياء ما جاز‎ 
. ذلك‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
الممنى : وقد كان مشى رِجْلْيْ في النمال وهي تتعب منها . فكيف وقد صار مشيهما‎ 
> . في القيود‎ 


وهذه حالك!“). 
۲ - نجل في وُجُوبٌ الخس دود 


ا 


وخذي قبل وجُسوب الشُجُود 
قال أبو الفتح : 
أي : إنما تجب الحدود على البالغ . وأنا صَبي لم تَحِبْ علي الصلاة . وكيف 
وليس يريد في الحقيقة انه صَبي غير بالغ . وإنما يصَفّر أمر نفسه عند 


الوالي . ألا ترى أن مَنْ كان صبياً لا يُظَنَ به اجتماع الناس للشقاق , والخلاف إليه . 


> 


(A? 


7" -وكُنْتُ من الاس في مخنل 
وها أنا في فخفل من سود 

قال أبو الفتح : 
« المحفل » : الجماعة . ومنه : حَفْل ضَرْع الناقة : إذا اجتمع فيه اللبن . ويعني بالمحفل : 
أهل الحیس . 
وقال الواحدي : 
« المحفل » : الجماعة یجتمعون في موضع . وعني بالقرود : المحبوسین معه من اللصوص 
وأصحاب الجنایات . یقول : كنت أجالس الناس في محافلهم ؛ وقد صرت في الحبس آجالس 
قوماً لثاماً کالقرود . 


قال آبو الفتح في کتابه الفسر - المخطوط - الورقة : ۳۳۱ : 

أي : أدعوك ومن شانك أن تفعل هذا . كما تقول : سالتك وأنت مالك , أي : هذه حالك يا مَنْ 
يملك رقي في هذه الحال . ۱ 

وقال آبو الفتح في کتابه « الفتح الذهبي على مشکلات المتنبي » : ص ع ه : أي : آدعوك 
وهنه حالك . فان شئت . كان تقدیره : ملكت رقي وهنه حالك . 

وقال الواحدي : 

یقول : يا مْنْ يلك عبوديتي , ويا مَنْ شانه أن يهب الفضّة ویعتق العبید . ووضع العتق موخ 
الإعتاق . لانه إذا أعتق حصل العتق . فعتق عبيده باعتاقه . 

وقال ابن عدلان : 

روى ابو الفتح « من شانه » جعله جارأ ومجروراً . فعلى هذه الرواية يكون خبر مبتدأ تدم 
عليه . وننْ رواه . « وفنْ » بفتح الميم : جعله اسماً بمعنى الذي , ويكون موضمه نصبا . 
ومعناه : أدعو الذي شانه . ويكون « هبات ». على هذا خبر « شانه » . 


داك 


قال الواحدي  :‏ وذكر ما قاله أبو الفتح - وقال : 

قال ابن فورّجة : ما أراد أبو الطيب إلا الذي منم أبو الفتح . 

يريد : ائي ضبيّ لم أبلغ الحُلْم ٠‏ فيجب علي السجود . فكيف تجب علي 
الحدود . 

والقول ما قاله أبو الفتح : 

ويروى « وجوبَ » منصوباً . و « التعجّل » على هذا مجاز كقوله : 

۶ ولا تَفَجُِلْتُها جُبْنَاً ولا فَرقاً » 

ويكون المعنى : أُيُعَجَلُ الاميرٌُ وجوب الحدود . 

ويروى : « وخدي » . وروايتي : « وخدي » مشدود الیاء(). 
۶ وتیل غدؤت على العالمين بين ولايي وبِينَ القُعُودٍ 

قال أبو الفتح : 

أي : كيف أعدو على العالمين وأنا طفل يدفع عن نفسه ان > 

وقال الواحدي : 

(')وذلك حين ولدتني أمي قبل ان استويت قاعداً . 
ه؟-نها لك تقل بور القلام 

وق نز الشَّهانذَةٍ نژ الشَُهُورٍ 

أي : كما ان هولاء شهود سقاط سفلة . فکذلك شهادتهم باطل وزور ‏ فلا تسمع 

منهم(۱۱). 


( 9 ) قال ابن عدلان في کتابه : 
يقول : تَعَجَّلُ : يريد : أتعجّل . بالاستفهام فحذف همزة الاستفهام . ويروى « تم » بضم 
اللام . و« وجوت » : بالنصب . فيكون الضمير للممدوح . و« وجوب » مفعوله . 
يقول : تَمَجل : أي : جاءني قبل وقته . 

(۱۰ قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
الولاد : الولادة . أي : آنهن علي آني ظلمت الناس وخرجت علیهم . ونلك حین خرجت 
علیهم .. الخ . 
وقال ابن عدلان : 
عتؤت : من العدوان . والولاد : الولادة ۰ [ ثم ذکر ما قاله الواحدي ] . 

(۱۱) هذا کلام آبي الفتح ورد بلفظه في کتایگه الفسر . لکن ابن المستوفي لم ینسبه إليه . 
ریما لسهو منه ۰ أو من فعل النساخ . 1 
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وقال الواحدي : 
وقدر الشهادة قدر الشاهد إن كان عدلا صادقاً فلت ۰ وإلا رد . 


۲١‏ -فلا تَسْمَعَنٌ من الکاشحین 
ولا تفت أن بمضب الیش ود 


قال آبو الفتح : 

« المحك » : العداوة . وجعل خصومه يهوداً , ولم یکونوا في الحقيقة يهود"'. 

وقال الواحدي : 

(یقول : لا تسمغ عليّ قول أعدائي , ولا ثبال بلجاج اليهود في إساءة القول 

ویروی « بمحل البهود » : وهو السعاية . قال ابن جتي : جعل خصومه بهوداً 
ولم یکونوا في الحقيقة يهوداً". 

وقال ابن فوزجة : هذا نفي ما آثبته قائل الشعر , ولا یب إلا بِحُجَّةِ من نفس 
الشعر . 
۷ فَكُنَ قفارقا بين دغ وى ازذث 

قدغسوی فَعَلْتُ بشأو تيد" 

قال أبو الفتح : 

0 عندك اني فعلت , وإنما ذكروا لك اني أريد أن أفعل . فافْصِلُ 
بينهما فانهما متباينان . لان الحدّ لا يجب على مُعْتَّقِد فعل الحرام حتى يفعله . 


(۱۲ هذه عبارة كتاب الفسر . أما مخطوطة الكتاب فتقول : « وجمل خصومه في الحقيقة يهود 
ولم یکونوا في الحقيقة بهودا » . ویبدو ان عبارة « في الحقيقة » الاولی زائدة . 
(۱۳) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
_ الکاشح : العدة الذي یضمر العداوة في کشحه . وهذا على ما قال . لان شهادة العدو 
في الشرع لا تقبل . یقول : لا تسمغ .... الخ . 
(۱6) ذکر الواحدي کلام أبي الفتح هنا ليذكر رد ابن فورّجة عليه . 
(۱۵) انفرد المبارك بن أحمد برواية « فكن » ورواية بقية الاصول « وكن » . 


ES 


أي : فلو كنت معتقداً لهذا كما ذكروا لم يجب على حدّ حتى أفعله . 
و « الشاو » : الطلق . أي : بينهما بون بعيدا١,‏ 
وروی عبدالواحد بن زکریا : « آردث وفعل » بضم التاءین فبهما . 
۸ وَفِي جود كيك ما جنت لي 
قال آبو الفتح : 
أي : لو ان الامر كما زعموا لرجوتٌ أن تعفو عني . فکیف الامر بضده ‏ وأشقی 
تمود : عاقر ناقة صالح . 
قال الواحدي : 
« ما جُدْتَ » بمعنى المصدر . أي : وفي جُودٍ كفيك جُودٌ لي بنفسي . 
ویکون رفعاً بالزبتداء . و« في جود كفيك » الخبر . 
وعاقر الناقة : قذّار بن سالف . والاضافة الى ثمود على وجهة التخصیص(۰۱۲. 


بذ چ وچ 


(۱) قال أبو الفتح ابن جِنّي في کتابه الاخر : « الفتح الذهبي على مشکلات المتنبي » : 4 9 : 
أي : زنما ادعی علي عبدك ادني آردت ؛ ولم يدع عليّ باني فعلت . والحذ والعقوبة إنما تحلّ 
بالفعل لا بالاعتقاد والارادة . 

(۱۷) قال ابن عدلان في کتابه : 
في جود كفيك جود بنفسي . بإطلاقك لي من الحبس , ولو كنت آشقی ثمود . آراد : « قداراً » 
عاتر الناقة . وما « جُدْتَ ۰۰ «ما » مصدرية . وموضمها رفع على الإبتداء . 


۳9 


وقال أبو الطيب : 
وكان في مجلس فيه رجل يُعرف بابي بكر الطائي ٠‏ فنام أبو بكر وأبو الطيب 
ينشد قانبهه(۱: 
١‏ - ان القواني لم تفل وإئمسا 
مفحقّئك حثی صزت ما لا لوخد 
قال الواحدي : 
یقول ۰ الشعر لم يكن سبب نومك , ولکن كان سبب نقصانك حيث حسدنتي 
عليه . فَنقضك حتی صرت کالمعدوم الذي لا يُذكر. ولا یکون له وجودا". 
۲ - فان آذنك نك حین سمفتها 
وكائها ممما شكزت الفزتت" 
قال الواحدي : 
أي : لم تدرکها ولم تتبيّنها فان الفم لا يسمع . أي : لم یذ السماع فهما . 
فصرت کانك لم تسمع" ". 
يقول : کانها كانت دواء النوم حيثُ صرت کالسکران من النوم . 
وقوله : « مما سکرت » أي : من سكرك . يعني : سکر الوم . 
وقال ابن جني : 
أي : نمت على الانشاد . فکان مما سمعت منها باذنك مرقدٌ شربته بفيك . وهذا 
هو القول . 


(۱ رواية الواحدي : « فانتبه » . 

( ۲ قال ابن عدلان في کتابه : 
إن الشعر الذي أنشدته لم ينمك . وانما محقك حتی صرت شیناً لا یوجد . فنمت 
على الإنشاد . 

( ۳ ) رواية ابن عدلان : « وکا » . 

(٤ (‏ قال الواحدي في کتابه بعد ذلك : 
« .... والمرقد : دواع , مَنْ شربه غلبه النوم . یقول کانها كانت .... الخ . 


- 


وقال أبو الطيب : 
يمدح أبا عُبادة بن یحیی البحتري(۱): 
١‏ - ما الشوق مُقتنص] مئي بذا الكَمَدٍ 
حتّى اون بلا قَلْب ولا کب[ 
۲ - ولا ال دیاز التي کان الحَبِيْبُ بها ۱ 
تشک و الي ولا أشكو الى أخد 
قال أبو الفتح : 


قال : لم يبق في فضل للشکوی . ولا في الدیار أيضاً فضل لها . لان الزمان 


آبلاها . ألا تراه یقول بعد هذا(": 


: جاء في شرح الواحدي‎ )١9١ 
. » وقال يمدح أخاه أبا عبادة عبيدالته ابن يحيى البحتري‎ « 
: وجاء في هامش كتاب ابن عدلان‎ 


أبو عبادة عبيدالته بن يحيى هو حفيد عبادة الوليد بن عبيدالته البحتري . الشاعر الكبير . 


: ٠١8غ‎ : قال الواحدي في كتابه‎ ) 7١ 


الإقتناع مثل القناعة . يقول : شوقي الى الاحبة لا يقنع مني بهذا الحزن الذي أنا فيه 


حتى يحرق كبدي ویوله عقلي . فاصیر مجنوناً ذاهب العقل . 
وقال ابن عدلان : 
الکمد : الحزن مع الهم . 
( ۳ ) قال ابن سيدة في کتابه « شرح مشکل آبیات آبي تمام » : ص ۱٩‏ : 


شکوی الدیار |نما هي من اعتبار الْظار من سوء آثار الزمان عليها . کقول علي رضي الته 


عنه : « خاطب القّبوز فان لم تجبك جهاراً آجابتك اعتباراً » . وکقول الشاعر : 


وَعَظدٌ 1 أ اث ۳ 
وعد ك السذ ¢ 0004 
وتکلمث عن وج 


Sos 


تن وعن ي سبث 


فيقول : إن دمعي حال دون تاملي آتار البلى في الديار . فيقوم مقام شكواها إليّ . آي : 
لولا من الدمع ايّاي من التامل لرأیث سوء صُنع الدهر بها . ولكن الدمع كفاني وحماني 


النظر . كقول الاخر : 
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۳ - مما زال كَل هنزیم اسونق ینجلما 
قال أبو الفتح : 
« الهزيم » : من الهزمة ۰ وهو صوت السحاب!. و« الوبق » : المطرا". 
وقال ابن فورّجة : 
وأنشد قوله : « ولا الدیار التي كان الحبیب بها » ... البیت » . وذکر ما قاله 
أبو الفتح . وقال : هذا على ما قاله آبو الفتح » وغير هذا التفسير أولى لما أنا ذاکره : 
وهو ان هذا التفسیر یوجب أن یکون المراد : لا أنا أشكو الى أحد » ولا الدیار 
تشکو إليّ لخفائها ودروسها . فکانه قدّم آخر الکلام قبل أوله . فصار مضطرباً 


> فعينايي طسوراً يفرقان من البُككا 
فاعشى وطوراً يحسران فائصرا 
ولهذه العلّة يقول الشاعر منهم لرفيقه : تَبَصّْر وانظز. كقول امرىء القيس : 
تبصصر خليلي هل ترى من ظمائن 
وقال آخر : 
» بل تبر فاتت اضر مني ۰ 
أي : ان الدمع قد حال بيني آنا وبين التامل . باغراقه ناظري . وقد بكيت حتی اکل الدمع 
بصري . و « لا آشکو الى آحد » . أي : انها قفر لا اخذ فیها فاشكو إليه . ولکن لیس بها أحدٌ 
يُشكى إليه . فانا أدعْ الشکوی لنلك . وفیّه العام هنا کقول النابقة : 
« عَیّث جواب] وما بالزنم من أحدٍ « 
وقد یتوجه البيتُ على انه لم يبقّ في الدار فضلٌ للشکوی . بما قنمها وآبادها من البلي , 
ولا فيَ آنا فضل للشکوی . أي : قد ضعفتٌ على ذلك . والاول آوجه . 


۱ قال آبو الفتح في کتابه الفسر : الورقة /۳۳۲ ممقباً ومستشهداً : 
ویقال : کانه منهزم عن مائه . وقال ذو الرمّة : 
هزيم كان البق مجنونة به 
يحااين مارا فهْنُ رواممسح 
۱ ۰ ) وقال أبو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
قال الته تعالى : « فترى الودق يخرج من خلاله » . [ سورة النور - الاية ٤١‏ ] . 


zs‏ ۷۷ ید 


من المحتمل السائع , لا من الظاهر البارز . 


والاجود آن یکون قوله : « ولا الدیار التي كان الحبیب بها » . عطفاً على قوله : 
« ما الشوق مقتنعاً مني بذا الکمد » . كانه یقول : ولا الدیار تقنع مذي به . ثم فشر 
لاي حال لا تقنع منه به . فقال : تشکو إليّ . أي : إن شکوها سائغ ۰ وهي 
مما لا تعقل تشکو إليّ بدروسها وزوال جمالها , وأنا لا بحسن الشکوی بي الى أحد 
لانني ممن یعقل ۰ ولا یحسن بي |ظهار الحبّ . وافشاء السر . فیکون عطف نفیاً 
على نفي تقدمه لا عطفاً على جملة لم تأت بعد . 


ومما يزيد المعنی الذي ذکره ترذیلا في قوله : لا تشکو إليّ الدیار لانه لم يبق 
فیها فضل للشکوی واذا لم يبق فیها فضل للشکوی فکیف عرفها ؟ وإذا بلغ الحال 
في دروسها الى هذا فلا سبيل: الى معرفتها . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 


إنما تشكو الديار بما يعتبره الناظر من سوء آثار الرّمان علبها . كما قال 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ورضي الله عنه : « خاطب القبور فإن لم تجبك 
جواباً أجابتك اعتباراً » فيقول أبو الطيب : ان دمعي حال دون تأملي آثار البلى 
في الديار فيقوم مقام شکواها , كما قال الشاعر : 

فعيناي طوراً تفرقان من البکاء 

فاعشي وطوراً يحسران فابضرا 

ولا أشكو آلى أحد, أي ؛ كانت الديار خالية ليس فيها مَنْ أشكو إليه . كقول 

الشاعر : 1 
۵ وما بالربع من إحد » 

وقال ابن فورجّة أيضاً : 

ذهب أبو الفتح الى ان تقدير الكلام : ولا الديار تشكو إليّ » وقد علم ان الديار 
كلما كانت أشد دثوراً وبلى كانت أشكى » لما ثُلاقي من الوحشة بفراق الاحبّة . فكيف 
جعل الديار لا فضل فيها للشكوى . وشكواها ليس بحقيقة ؟ وإنما هي مجاز. 
وإنما يكون على ما ذكر لو ان شكواها حقيقة ؛ فكانت تقصر عنه لضعفها وبلاها . 


۳ A= 


كما يصح ذلك في العاشق , كما قال الملقّب بالببغاء!: 


لم يبق لي زمق أشكو هواك به 


وأيضاً لو كان على ما اذعی لم يكن لعطف هذه الجملة على قوله : « ما الشوق 
مقتنعاً متي بذا الكمد » معنَّى . ولمَا عطفها علیها دل على انها منها بسبيل . 
وإنما يعني :لا الشوق يقنع مني بهذا الكمد ولا الديار تقنع مني به .وت الكلام عند 
قوله : « كان الحبيب بها » . ثم ابتدأ فقال : هذه الديار تشكو إليّ وحشتها بفراق 
أهلها . وأنا لا أشكو الى أحد ۰ ما لتجلذي . أو لاني كتوم لاسراري . فيكون قد نظر 
الى قول القائل : 

ولكثى اسر وین 

هذه کلامه : 

(ویمکن توجیه المعنی من غير أن يتم الکلام في المصراع الأول على ما قال » 
وهو أن يكون : ولا تقنع الدیار التي كان الحبیب بها يشكو إليّ أن يطلعني على آمره . 
ولا أنا أفشي سِرّي هذا . على قول مَنْ روى « يشكو » بالياء . ومَنْ روى « بالتاء » 
فمعناه  :‏ الديار شاكية إليّ بلسان الحال ما دُفِقت إليه. الوحشة والخلاء , فتشكو 
له . أريد به الحال . لا الاستقبال » ولا أشكو الى أحد , لانه ليس بها غيري . 

وقال عبدالواحد بن ركريا : 

يريد : ولا الديار التي عهدت بها أحبابي تشكو إليّ ما حلّ بها بعدي من مفارقة 
سكانها ۰ ولا أبثُ أنا أيضاً بما أجده . وهذا توجّع . والقصد به : خلوَ الديار, 


٦ (‏ ) هو عبدالواحد بن نصر بن محمد المخزومي ٠‏ أبو الفرج المعروف بالبیفاء . شاعر مشهور . 
وكاتب مترسّل » من آهل نصبيين , اصل بسيف الدولة . ودخل الموصل وبغداد , ونادم الملوك 
والرؤساء . وله ديوان شعر . أخباره في الاعلام للزركلي : ۱۷۷/۶ ؛ وتاريخ بغداد : ۱۱/۱۱ 
والمنتظم : ۲۱/۷ وابن خلکان : ۲۹۸/۱ ويتيمة الدهر: ۱۷۳/۱ ونزهة الجليس : 
۹/۲ . 

( ۷ ) هذا الكلام للواحدي . ورد في كتابه , وهو تعقيب على ما ذكره ابن فورّجة . 


۳ 


والى ثبوت باسه في الانتصار . وهذا الغرض الذي [ يبدو ] انه لطيف . دقيق المعنى 
دالَ على عظيم ما مُني به من كونه منفرداً ببته(. 
قال الواحدي : 
۱"ومعنی قوله : « ما زال کل هزيم الوئق يُنَجِلّها . من قول مخلد بن بكار 
الموصلي : 
يا منسلا ضَنْ ب‌الش لام 
سيت ٠.‏ داحتا من الفمام 
ما تلك الزن فيك الا 
ما تلك السَُقُمُ من عظطامي 
٤‏ - وكثما فاض ذَمْعِي غاض مُصَطَبَرِي 
كان ما سال من جَفْنِيْ من جَلَدِي 


: وقال ابن عدلان‎ ) 8١ 
یقول : ما زالت كثرة الامطار تثجل هذه الدیار . أي تدرسها , كما ينحلني السقام حتی صارت‎ 
. حاكية جسدي في النحول والدروس‎ 
: وقال الواحدي في کتابه قبل ذلك‎ ) ٩ ( 
آراد : کل سحاب هزيم الودق . وهو الذي لا يستمسك . كانه منهزم عن مائه . يقال : غیث هزيم‎ 
. ومنهزم ۰ وأكثر ما یستعمل الهزیم والمنهزم في صفة السحاب , وهو الذي لرعده صوت‎ 
يقال : سمعت هزيم الرعد . ولا یستعمل في صفة الودق . ومعنی البیت من قول مخلد بن بكار‎ 
: الموصلي : [ ثم ذكر البیتین : يا منزلا ضن بالسلام ... وبعده ] ۰ وقال‎ 
: ومثله قول ابن وهب‎ 
ینش البلی فکسائم. وجا‎ 
بفذ الاحبتء ملس اج‎ 
: ومثله أيضا للبحتري‎ 
: ومثله لابي الطیب‎ 
اثافٍ بها ما بالفؤدٍ من الصَلا‎ 


N 


قال الواحدي : 
(یقول : كان دموعي جارية من جَلْدي , لاني كلما بکیث نقص صبري . 
وقال أبو الفتح : 
أي : كان دموعي جارية من جَلَذي . والمصراع الأخير هو المضراع الأول . 
ه ‏ فَأَيْنَ من زَفن‌زاتي مَنْ کلف به 
وأينَ منك ابن يُخحْيَى 'صَولَة الاشد ! 
یقول : أين مَنْ عشقته من معرفة ما بي من الشوق إليه . وأين تقع منك آبها 
الممدوح صولة الاسد . كانه قال : صولنك فوق صولة الاسد!۲۱. 
قال الواحدي : 
آنکر أن یعرف الحبیب حاله ۰ وان تکون صولةٌ الاسد كصولة الممدوح . 
1 - لقا وزئث بك الدُنيا فبلت بها 
وبالورى قل عدي كَثْرَةُ القتو(" 
قال الواحدي : 1 ۱ 
يقول : لما رجحت كفتك › وقد وضعت الدنيا وأهلها في الكفّة الثانية . علمت 
ان الرزانة للمعالي › لا للاشخاص , أي : إذا رجح الواحد على الكثير كان ذلك الكثير 
قلیلا بالاضافة الى ذلك الواحد الراجع(۳, 
۷ - ما داز في خَلدٍ الاييام لي فرخ 
أبا عُبَانة حثی دزت في حلي« 


۱۰۱) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
غاض : نقص . والمصطبر : الاصطبار . 
(۱۱) هذا الكلام والكلام الذي بعده للواحدي › ورد في كتابه . 
(۱۲ رواية ابن عدلان : « رجحت بها » مكان ««.فملت بها » . 
(۱۳) قال الواحدي في کتابه بعد ذلك مستشهداً : 
وقد قال البحتري : 
ولَمْ از أمشال اس بل تن‌اوتث 
لدى المَجْدٍ حتی عد الف بواجد 
( ۰ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة بيتان هما : 
۸ ملك إذا افتلاث مالا خزائف» 
أذاقها صغم تفل لام بلوند ج 


- 


وله : « في خلد الایام » : (ستمارة . وحشنها ذكره « خلدي » › وهذه طريقة 


الشعراء . أي : ما أقبلّت علي الدنیا حتی آملتك وقصدتك(. 


جد تال الواحدي : 


92 


جمل الخزائن كالام . والمال کالولد . یقول : [ذا امتلات خزائنه بالمال فرّق بينه ویینها . فکانها 
آم فقبت ولدها . 
وقال ابن عدلان : 
وهو من قول آبي نواس : 
الى فتی. ام مال وهو ادا 
تشفی . بِجَيْبِ في الاس مشقسسوق 
٩‏ - ضاني الجَنَانٍ يريه الحرم قبل غ 
قال آبو الفتح في کتابه : 
« بعد غد » : [فراط في تقصير المعتی › ولو قال : « بعد حول أو بعد زمان » كان أجود . 
وقال الواحدي : 
حزمة في الامور يريه یومه حتی یری بقلبه ما تراه عينه بعد غد . والمعنی : إنه يفطن 
الى الکائنات قبل حدوثها كما قال آوس : 
الالتعم الذي ين بك الظنْ كان قد رأى وقد سمفا 
وقال الطائي : ۱ ۱ 
ولذَاكَ قيل من الظنون جَلِتة 
عِلْمّ وفي بعض الوب عون 
وكرر أبو الطيب فقال : 
یری قلبْهُ في یسومه ما ترى عدا 
وقال : « ويَعرفٌ الامر قبل موقعه ... البیت » . وقال : « مُسْسَنْبِطَ عن علمه ما في غد - 
البیت » و« كلّ الظّنَ بالاسرار ... البیت » . والمراد بهذا كله : صحّة الحدس وجَوْدَة الطنْ . 
وقال ابن عدلان : 
« ماضي ۰ : خبر ابتداء محذوف ۰ أو هو بتل من « لك » في البیت الاول . 
هذا الشرح لابي الفتح ابن جئي ورد في کتابه . لکن المبارك بن أحمد لم ینسبه إليه . 
ریما لسهو وقع منه . 
وقال الواحدي في شرح هذا البيت : > 


۷۲ 


٠-ماذا‏ البهاء ولا ذا الشوژ من تشر 


ولا الماح الذي فيه شاخ ید 


قال آبو الفتح : 
یقول : ما هما ایاهما ۰ بل هما فوقهما ۰ ونحو هذا قوله أيضاً : 
يحل عن التشبیه لا الکفث َة 


ولا هو ضِرْغَامٌ ولا الرأي خ٠‏ 


أي : ليست هذه للاشیاء كهذه الاشیاء . بل فيها ما فيها وزياد". 

وقال الواحدي : 

يقول : أنت أجل من أن تكون بشراً , فإنَّ ما نشاهده فيك من الجمال والنور 
لا يكون في البشر . وليس سماحك سماح ید ,لان اليذ لا تسمح بما تسمح به .بل هو 
سماح غيث ويحر. 

وقال عیدالواحد بن زكريا : 

« ما » حرف نفي . و «ذا » اسم إشارة. و « البهاء » عطف بیان . 


> 


(1°) 


(۱۹) 


یقول : لم یقع في قلب الایام أن تسزني حتی وقعت أنت في قلبي أن أقصدك وأمدحك . 
والمعنی : ما أقبلث علي الدنیا حتی املتك وقصدتك , وهذا من قول الاخر : 
إن تفس را یلق شفلي. بخشسسسل 
ليم ال بهم بسال(خس‌ن 
وقال ابن عدلان : 
« الخَلّد » : البال والروع . يقال : ما وقع في بالي ولا في روعي [ ثم نکر ما قاله الواحدي 
ولم ينسبه إليه ] . 


هذا البيت من قصيدة يمدح بها عمر بن سليمان الشرابي مطلعها : 
نی عظنابالبين وال اغظمٌ 
وئتهم الوشينَ والسسدمع مِنْهُمُ 
وسوف برد نکرها . 


قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد نلك : 
أي : ليست هذه الاشیاء حسب . بل فیها ما فيها , وقريب منه قوله تعالى : « يُوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » . قالوا : معناه : لا شرقية حسب ولا غربية حسب , 


بل قد جمعت الامرین . فهي شرقية وغربية . 


RAA 


قال المبارك بن أحمد : 

وفيه قول آخر . وهو أجود من هذا9". 
١‏ اي الاک ثباري الفَيْتَ ما اقا 

حتی إذا افتکرقا عاذث ولغ يمد 

قال صاحب فتق الکمانم 

یقول : أي کف سوی کف الممدوح تباري الفیت . حتی إذا آقلع عادت , ولم ید 
هو . وهذا يُسمَى « ترجيحاً » . 

وقال الواحدي : 

يقول : الاكف تباري الغيث في السماحة مااتفقا مَاطِرَيْنِ . حتى إذا افترقا 
باقلاع السحاب عادت الاکث الى عادتها . ولم يعد الغيث . يريد : أن الغيث يمطر 
تم ينقطع ٠‏ وکه جود . ولا ينقطع جودها(). 


(۱۷) لم ينكر المبارك بن أحمد القول الآخر الاجود : 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
« ما » : هي نافية . و« شقاح » : مَنْ رواه بالنصب جعله خيراً ل « ما » » وهي مشبهة 
ب « ليس » . ومَنْ رفعه فهو على التميمية . والجملة في موضع رفع صفة « السماح » . 
و« البهاء » : الخسن . ومنه بهي ( بالكسر ) ۰ ويَهُو ( بالضم ) . فهو بهي . 

(۱۸) وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
-. ولا ينقطع جودها ۰ فهي زائدة على الفیث . والمعنى : عادت الى الود عن قريب . 
ولم يمد الفیث بسرعة عوده . ( لان ) المطر ینقطع زماناً طویلا . وعطازه لا ینقطع 
الا الیسیر من الزمان . 
وقال ابن عدلان : 
« ما » في «ما اتفق » : مصدرية . وقد وقعت في الجملة موقع الحال . والضمیر راجع 
الى الغيث والید . 
وقال ابن سيدة في کتابه : ۷۰ : 
« الاك » : جمع « كف » . قال سیبویه : ولا يُكْسَر على غير ذلك ؛ اي : أن کف سوی کف 
هذا الممدوح تعارض الغيث وتباریه . حتی إذا آقلع الفیث عادت الکث للندی ۰ وهي تلك 
الکت بعینها . ولم ید الفیث , لان ذلك الغيث بمینه لا یمود بدا . 
وفي قوله ۰ « عادث » |شمار انها أقلعت › وإنما قاله توطنة لقوله : « ولم يَعُد » ٠‏ ومثل هذا ي 


غامد 


اك کل اخشب او اتتهه مق فضر 


4 تخد مد ال ۹ من آزرد*) 


۹ کثیر في کلامهم . کقوله تعالى : « فَمَنْ اغتّذي علیکم فاعتدوا عليه » . وانتصار المؤمنين 


9 


من الکفار لیس باعتداء ولا ظلم ؛ ولکنه ذکر الاعتداء هنا لتقتم « فان اعتدوا » . ومتله قول 


الشاعر : 
لا لا یجهلن أ< د علی سس 


فنجهسل قوق جهل الجاهلیض_ا 

وقوله : «تباری الفیث ما اتّفقا حتی إذا افترقا عادت ولم یعد» یسمی «ترجيحاً»: أي : وقعت 
المساواة بين الكت والغيث , SST‏ د أقلع الغيث ودامت الكت 
تجود فقد فَضَلَت الكفٌ الفيثٌ . جحت عليه . 
ورد بعد هذا ا ت ر ا 
وهما : 
۳ ْم إذا مطرث متا سووهم 

حَسِبْتّها شخب جات على بَلِدٍ 
قال أبو الفتح : 
يقول : مطرت السماء وأمطرت . فهي ماطرة وممطرة . ويوم ماطر وممطر ومطير ‏ ومُمْطَر ‏ 
والجود عند بعضهم أغزر المطر . وقال قوم : بل الوابل أغزر المطر. وهو من كلام العرب 
فیما حكاه سدبويه . 
وقال الواحدي : 
يريد « الموت » : الدم , لان سيلانه سببُ الموت . وإذا مطرت السيوف الدم فقد مطرت الموت » 
شبهها وهي تمطر الدم بالسحب تجود بالمطر. 
٤لغ‏ أخجرٍ غاية فري منك في صفتة 

إلا وَجَدْتٌ مداها غاية الاد 
قال الواحدي : 
يقول :لم أتفكّر في صفة من صفاتك إلا وجدتٌ غايتها لا تنتهي كفاية الإبد , وهو الدهر الذي 
تطول غايته . ولا يفنى إلا بعد فناء الدنيا وانقطاعها . 
[ نقل ابن عدلان كلام الواحدي هذا الى كتابه ‏ وجاء به باغلب لفظه , ولم يشر الى قائله 
بشيء ] . 
یقول : صفاتك لا تنتهي غایتها . فهي كفاية الدهر . فلم أتفكر في صفة من صفانك إلا كانت 
کصفات الدهر . وصفات الدهر هي تطول ولا تفنی إلا بعد انقطاع الدنیا . » . 


ل قلا 


قال الواحدي : 

يعني : مضر بن نزار بن مَعدَ أيا العرب , وأدد : أبو اليمن . وهو أبو قحطان . 
يقول : كنت أحسب ان المجد مضري . حتى تبحتر اليوم . أي : انتسب 
الى « بحتر » . يعني ان الممدوحا"© صار بحتريا أديياا". 


)۱٩(‏ جاء في كتاب الواحدي ؛ 
يعني ان الممدوح نقله الى بُحتر فقد تبحتر به وصار بحتریا أَتييًا . 

(۲۰( وجاء في كتاب الفسر الورقة : ۳۳6/۱ : 
ليس لكر » مضر » هكذا مما يتعاطاء حصيف عاقل ولا شاعر حائق , ٠‏ إذ مضر تجمع 
من تجمعه من قريش ؛ من النبي 6ل . وأهل بيته ‏ والصحابة . 


كال 


وقال أبو الطيب : 
يمدح علي بن ابراهيم التنوخي : 
1ك افت : آم شداش في اختتان 
یینننا المَمُوطةٌ بالتّتَادر' 
قال آبو الفتح : ۱ 
كانه قال : آواحدة ليلتنا أ ست . لان سا في واحدة ست . والمشهور عندهم 
ان هذا البناء لا یتجاوز به الاريعة , نحو : > فاد وثناع وثلات وژیاع(۱). 
وصفر « ليلة » على لفظها . وقد سمع منهم في تحقیرها « لييلية » . قال 
آبو العباس : « لييلية » تحقیر « لیلاه » . وان كانت لیلاة غير مستعملة . قال : 
وقد وجدتها مستعملة . 
معنی التحقیر في « لییلتنا » : التعظیم لطولها!) . و « التنادي » : يريد : 
تنادی أصحابه بما یهتم به . ألا تری الى قوله : 
3 افر في معصاقرة المنایا ۰ 
وحذف همزة الإستفهام ضرورة . لانه يريد : « أأحاد » » كما قال الآخر: 
* تريح من الحيّ أمْ تبتكر» 2 


١ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر الورقة : ب/۳۳۵ : 
ورأيت أبا حاتم قد حكى في كتاب الإبل انزه يقال : أحاد الى عشار . وقال ابن مقبل . 
ری البعرات الزرق تحت لبانه 
أحاد ومثنى أضعفتهها صصَوامله 
)١١‏ وقال أبو الفتح في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
كما قال الآخر . قرأته على محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى : 
نونق جُبَيلٍ شاهق الرأس لم يكن 
لتبلنففه حتى تكل وتعملا 
وقال لبيد : 
ول ناس سوقت تدخل بینهم 
تُوَنِهِيَةٌ .تضفأ منها اانامل 
وقال الانصاري :« أنا جذيلها المحك وعذيقها المُرَحَب » وهذا جله للتعظيم . 


- ز ۳ 


وقال الواحدي : 

المشهور في لغة العرب ان هذا البناء لا يتجاوز الاربعة . نحو : : أخاد وثناغ 
وثلاتٌ ورُياعَ . وحُكي انه يقال الى غُشار(". ولا يستعمل « أحاد » في موضع 
الواحد ؛ فلا يقال : هو أحاد , أي : واحد . إنما يقولون : جاءوا أحاد . أي : واحدآ 
واحداً . 

« فسداس » : نادر غریب اا في موضع الواحد : خطا . وكذلك 
« سداس » في موضع « ستة » . 

وأكثروا في هذا معنى هذا البيت . ثم لم یاتوا ببيان مفيد موافق للفظ , 
وإن حكيت ما قالوا فيه طال الكلام . ولكني أذكر ما وافق اللفظ من المعنى . وذلك انه 
أراد : 

واحدةٌ أم ست في واحدة » وستٌ في واحدة إذا جعلتها فيها كالشيء 
في الظرف . ولم يُرد الضرب الحسابي : « سبع » . وخصٌ هذا العدد لانه أراد ليالي 
الاسبوع , وجعلها اسماً لليالي الدهر كلها , لان كل أسبوع بعده أسبوع آخر › الى آخر 
الدهر . 

يقول : هذه الليلة واحدة أم ليالي الدهر كلها جُمعت في هذه الواحدة 
حتى طالت وامتدت الى يوم القيامة ‏ وهو قوله : « لييلتنا المنوطة بالتنادي »0 

ويريد ب « التنادي » : یوم القيامة . والله تعالى سمی يوم القيامة « بوم 
التنادي » » لان النداء يكثر في ذلك الیوم . ویکون هذا کقوله : « كان آول یوم الحشر 
اخره » . 


( ۳ ) قال الواحدي في کتابه بعد ذلك مستشهداً : 

ومنه قول الكميت : 

فلم یشثریثوك حتی ريت فوق الرجال خصالا عُشارا 

49 ) قال الواحدي في کتابه بعد ذلك : 

والمراد بالتصغير ههنا التعظيم والتكبير . كقول لبيد : 

وكل أناس سوف تدخل بينهم ... البيت 

يعني : الموت هو أعظم الدواهي . ومثله قول الآخر : 

فويق جبيل شامخ الرأس لم تكن ... البيت 


۷۸۰ 


وقال ابن جني : 
يريد : تنادى أصحابه بما هم فيه . ألا ترى الى قوله : 
» أفكر في معاقرة المنايا » 
وعلى هذا استطال الليلة التي عزم فيها على الحرب شوقاً الى ما عزم عليه . 
وأراد همزة الإستفهام فحذفها ضرورة كما قال : 
« ترح من الحيّ أم تبتکره 
قال أبو العلاء : 
حُكي عن أبي الفتح انه كان یحتع لتخصيص أبي الطيب « شداس » عن غيره 
بما هو أكثر بان الته سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سئّة أيام » يريد : 
ان هذه الليلة طويلة كانها الأيام السّتة التي خُلقت فيها السماوات والارض ‏ إذ كان 
كل يوم من أيام الله سبحانه وتعالى کال سنة مما يعدّ بنو آدم » بدليل قوله : 
« وان يوماً عند ربك كالف سنة مما تعدّون »(*). وهذا قول حسن . 
ومما يجوز أن يقال في هذا المعنى ان الحديث جاء فيه : « إذا جاءت القيامة 
وقضى الته أن تطلع الشمس من مغربها . فاخر طلوعها تلاثة أيام . فينكر الناس 
ذلك » ويفزعون الى المساجد , ثم تطلع ثلاث سوداء » . والثلاثة الأيام التي تطلع 
فيها الشمس صار کثلاث لیال . فهي حینثذ ست . ويقوّي هذا القول : « لييلتنا 
المنوطة بالتنادي » , لان طلوع الشمس من مغريها يتصل بالقیامة. 


( ۵ ) الآية (۶۷) من سورة الحج . 
١‏ > ) ذكر آبو المرشد المعري في کتابه « تفسیرات آبیات المعاني ....» - ص ۰۷ تكملة لکلام 
أبي العلاء . هي : 
وضفر الليلة على معنى التعظيم . كما قال لبيد : 
ول اناس سوف تدخل بينهم 
دويهية تضف منها الاناملٌ 
البصريون المتقدمون لا يرون تصغير الشيء على معنى التعظيم . ويرون ان قول لبيد 
« دويهية » هو يريد الموت فصغرها . إن كان الموت لا يُرى . فكانه خفي إذ كان العيان 
لا يدركه . € 


ت۷۹ 


قاله أبو الفتح في « معاني أبياته »۷ 

استطال ليلته فقال : أواحدة هي أم ست . واختار « الست » دون غيرها 
من العدد . لانها الغاية التي فرغ الله فيها من جميع أحوال الدنيا . وضفّْر « الليلة » 
تصفیر تعظيم كقول أوس 

فويق جبيل شامق الرأس لم تكن 


لتبلة حتی تک ل وت 9 
و« التنادي » يريد : التنادي للرحيل . وقود الخيل الى الاعداء . ألا تراه يقول 


فيما بعد : 

أفقر في مص‌اقتس: المنايا 

وقود الخيل مشرفة الهوادي 

قال المرتضى رضي الله عنه : 

وذكر ما أورده أبو الفتح في « معاني أبيات أبي الطيب » : 

وهذا من جملة الزلل والخلل , ولا علّة لقوله « سداس » . واختصاصه هذا 
العدد . دون غيره من الإعداء لان غرضه: لما طالت عليه ليلته أن يقول : أليلة هي 
ام لیال . وكل عدد متجاوز للواحد يقوم في هذا الفرض مقام صاخبه . 
فما « سداس » إلا ک « خماس » و« سباع » . 

والتعلیل بان هذا العدد فيه فُرغ من خُْقَ الخلق مضحك . وأي تعلّق لايام خلق 


<د قال الاحسائي : 
ليالي الزمان سبع ليا . يقال : هذهالليلة الطويلة واحدة ‏ وهي ست لیا في ليلة . فکانه 
ضرب واحد من سبع في البقية . وهي الست . 
( ۷ ) وهو الكتاب المطبوع ت تحت اسعء الفح وهی على نتكلات المتنبي + الذي فام يتماتيقة 
الدكتور محسن غياض . وكلام أبي الفتح هذا في الصفحة ) ۵ منه. 
یت بت میاه بها 
وكان بذكرى آم عضرو موكلا 
أنظر ديوان أوس بن حجر ص ۸۷ . بتحقيق د. محمد يوسف نجم , دار صادر بيروت . 


A‘ 


الخلق بما قصد إليه من الاستطالة حتى كان الله تعالى خلق السماء والارض 
في أطول مدة یتصور . وليس الامر على هذا . بل الايام المضروية لخلق السماء 
والارض للمصلحة . لا لغير ذلك من العلل . ولا يظنٌ مثل هذا متامّل . 

وأما لفظة « التناد » فلا شبهة ان المراد بها يوم القيامة . والتنادي بقيام 
الاموات من قبورهم . كما قال.الته تعالى : « يا قوم اني أخاف عليكم یوم التنابٍ »۱ 
أي : يوم البعث . ويقول القائل : لا أكلمك الى يوم التناد. على هذا المعنى, 
وأي مدخل للتنادي بالرحيل في المعنى الذي قصده الشاعر من استطالة ليلته 
حتى قال : هي ليلة أمْ ست ليال . وإنما يليق ذلك بان يقول : هذه الليلة الطويلة 
منوطة بيوم القيامة . واستدلال أبي الفتح على هذا الغرض الفاسد بقوله : من بعد . 
« أفكر في معاقرة المنايا وقود الخيل » . لا يدل على ما ظنه . لان هذا كلام 
استانفه . وقد مضى ما استطاله من ليله ۰ وعدل الى غرض آخر . 

وقال المبارك بن أحمد : 

قول الشريف المرتضى : « لأن هذا كلام استانفه .. الى آخر » لا يصلح له به 
الرد على أبي الفتح فيما استدل به . لان أبا الطيب ما ستطال ليلته إلا لهذا . 
ولم يعدل الى غرض آخر مما يخالف غرضه . 

وكل الابیات الى المخلص تؤدي معنى واحداً بنى عليه القصيدة ‏ والذي يجب 
أن يقال : ان المتنبي استعمل من الاعداد المعدولة ما لم يطمع على استعماله . 
وان كان حكى عنهم ان هذا العدد جاء الى « عُشار » . فكان ينبفي أن يقول : 
اخاد آم عُشار في أحاد » . فينتهي من هذا العدد الى غايته ‏ فتكون الليلة أطول 
عليه . فاختصاصه ب « سداس » لا معنی له دون غيره من الا عداد المعدولة . وهو 
قادر على أن یضع موضعه ما هو أكثر منه عدداً . وکان يؤخذ عليه في « عشار » 
ما آخذ في « سداس » . ویرید : الليلة طول:۱. 


۰( الاية ۳۲۱) من سورة غافر . 

۱۰ قال آبو القاسم عبدالرحمن الاصفهاني في کتابه « الواضح في مشکلات شمر المتنبي » - 
ص .TA‏ وذکر ما آورده آبو الفتح في كتابه 0 الفتح الذهبي ۰.۰ أو » معاني أبياته (os‏ 
وكما يسميه المبارك بر أحمد . > 


۳۹ 


۲ - كان بَنَاتٍ نفش في اضاضا 
راد سسَافِزرَاتٌ في جذاد 


> قال أبو القاسم : أما استشهاد أبي الفتح بقول الله تعالى :[ « هو الذي خلق السماوات 
والارض في ستة أيام »  ]‏ فليس من هذا الحديث في شيء . لان المتنبي نکر الليل . 
والشعراء یستطیلون ليالي السهر والفکر . ویحیلون بتضاعف الغموم والهواجس نها عليها . 
وکنلك عند . الاطیاء ان الامراض تشتد ليلا لان طبعه الضّمّ والقبض والحُتُورة والجمود . 
وبالنهار تثقّش البخارات عن البدن وینحل آجزاء العلل . ولیس بين ات۳ .وبين الایام تعلق 
٠ E‏ بل یقولون : ان المحزون والمُْتَم ینشرح صدره ویجف" ما به لمحادتة 
الناس وملاقاة الاشخاص كما قال اين الدَُمَيْئَة : 
أفصّي نهاري بالاحاديث والمنى 
وَيَجْمَعُنِي والهُمُ ببالئليل جامسعم 
وقال الطرماح : 
على أن للعينين في البح راحة 
وقال النابفة : 
وليل أقاسيه بطىء الکسواکب 
تطاول حتى قُلْتٌ ليس بخثقض 
وليس الذي يو الوم بآيب 
وأما إذا نکروا اليوم فانهم يذهبون به قصد الممدوح وطول نهاره على الأعداء كقول الكميت : 
ه وإذا الي ُمٌ كان كلالايام و 
وقال أبو تمام : 
ورب يوم كسايام کت بها 
مَئْنَ القتاة ومن القرن مُنْقَصضَا 
وإنما معنى بيت المتنبي إن ذهبت به مذهب العدد , وأضفث الواحد الى الستة , والمرادٌ 
الى الاسبوع , فتكون استطالة الليلة الواحدة كاستطالة ليالي الاسبوع . ووقف عند هذا الحد 


كقول بعض الژجاز : 
إني إذا ما اشيلُ كان تين 


ولج الخادي لس این این ین 
نهذا جمل واحدة لین . وأوس بن حجر جمل للثلائة ثلاث لیال » فقال : 
ون اتيت بلييمة كني االو 


كمد 


قال أبو الفتح : 


2 وکا تحت الجَئْبِ شوك نیال 
والمتنبي جهل الليلة الواحدة ليالي الاسبوع طولا ووقف عندها . 
ون نهبت بالبیت والواحد والستة مذهب الضرب ففیه معنی لطیف . لانك إذا ضربت الواحد 
في الستة رجع الى الوراء , وإذا ضربت الائنین في الستة زاد الى مدا . فیکون المعنی : 
ان هذا اللیل یرجع الى الوراء فلا يَتَصَرْم آخژه . كما قال الشاعر : 
لقللد _ تبرکتني ام عمسسپو ومقلني 
همول وقلبي ما تفا بلابه 
تطاول هذ الليلٌ حتى كانما 
إذا ما انقضى تثتی عليه وائلئة 
وأما قول أوس بن حجر واستشهاد أبي الفتح به . وهو : « فويق جُبيل شامخ » : فهو مختلف 
في تصغيره . فبعضهم ذهب الى ان كل جبل شامخ له نادر یر منه ويشَخُصٌ . فهو الجُّبَئْل . 
ومنهم مَنْ وافق أبا الفتح . والقاطع في التصغير التعظيم قول لبيد . أنشده آبو عُبَيْد القاسم 
بن سلام في الفريب المُصَنْف . 
وک ل أتحاض سوف تسیل بِينْهُمْ 
تونهية تضف و منها الان‌امل 
وصُفْرَةٌ الانامل من الموت ۰ ولیس في الدواهي اعظم منه . قال نو الرقة : 
ات‌ارك القزن مُصْفَرَا ان‌ابله4 
يميد في الرمح میت المائح الاسن 
وقال ابن سيدة الاندلسي في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » - ص ۸۱ : أي : أواحدة 
ليلتنا هذه أم ست في واحدة , « لییلتُنا » : صفرها تصغير التعظيم كقول أوس : « فَُنْق 
جبيل شاهق الرأس .... البيت » . فقال : « جبيل » . والجبل الذي هذه حاله ليس بجبيل . 
إنما هو جبل . وإنما وجه تصغير التعظيم ان الشيء قد يعظم في نفوسهم حتى ينتهي 
الغاية . فإذا انتهاها عُكِسَ الى ضده لعدم الزيادة في تلك الفاية . وهذا مشبهور من رأي 
القدماء الفلاسفة الحكماء : ان الشيء إذا انتهى الى حدّه انعكس الى ضده . ولذلك جعل 
سيبويه الفعل الذي يتعدى الى ثلاثة مفعولين . وهي نهاية التعدي بمنزلة الفعل الذي 
لا یتعدی الى مفعول . قال : لانه لما انتهى فلم یتقة صار بمنزلة ما لا يتعدى ۰ وهذا منه 
ظريف جداً . 
و« التناد » : القيامة . لما جعل الليلة ستاً استطالها بعد ذلك فجعلها هو أكثر مدة فقال : 
انها منوطة بالبعث . وأحاد : خبر مبتدأ مقدم ۰ ولا يكون مبتدأ لانه نكرة . و « لییلتنا » 
معرفة . فهو أولى بالابتداء . وحقّر الليلة على القياس . > 
وقال ابن عدلان : 


١ ئلم‎ 


۲ - 


۱ الخرائد » : جمع خريدة : وهي الحبيّة . وكان سبيله لما أراد بياض 
النجوم في سواد الليل أن يذكر جواري بيضاً . و« الخُرّد » ليس من البياض 


في شيء ۰ إلا ان الخرد في الامر العام إنما يكون للبيض دون السود . 


ان السود فيهن الطرب والبذل , فاراد شيئاً فذكر ما يصحبه استدلالا به("') عليه › 


شبّه بنات نعش في ظلمة الليل بوجوه جوار سافرات في ثياب سود . 


> 


۱ 


(۲9 


قوله « أحاد » يزيد : أأحاد ؟ فحذف همزة الاستفهام . وليس هو بالفصيح › وإنما يقع 


في الشعر ضرورة , ولا يقال : زيد أبوك أم عمرو ؟. وأنشد سييويه : 
لقفك ما آذري وان کت دابيآ 
شُفیث بن سهم آم شمیث بن منقشر؟ 
وأنشد في الباب لعمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
قوله ما آنري وان کنث داريا 


بتع فين الجْضز ام بتفان 
وقول امریء القيس : 
هو توح من الحَي أن تبتك زه 


وكقول الخنساء : 
+ قَذَى بعيئنك أ ببالميْنِ از » 


قال أبو الفتح في كتابه الفسر ۰ الورقة : ۳۳۷/۲ : 


« سافراتٌ » : وصف ل « خرائد » . و« سافرات » نصب على الحال منها . 
وقال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
وهذا قريب من قول الآخر : 


قد علمث إذ لم أجسذ مُميئناً 


يمني امرأة ‏ يقول : إذا لم أجد مَنْ يعينني على الاستقاء قامت فاعانتني فاختلط 
ما على يدها من الخَلُوقَ بالطين . فذكر ما يعجب الاستقاء وترك نکر الاستقاء اختصاراً . 


ومثله قوله تعالى : « فإذا قرات القرآن فاستعذ بالته » ۰ فاكتفى بذكر القرآن . 
من الارادة اجتزاء بالمعيب عن السبب . 


At 


قال الواحدي : 

( سافرات » : بالرفع : نعت للخرائد , وبالنصب حال . والبيت من قول 
ابن المعتز : ۱ 

وی اشزی) في السماء كانها 

قتم تبدث في تیاب حسداد(!۱) 

قال المبارك بن أحمد : 

وذكر الواحدي : « ومن حقه أن يذكر ما يدل على بياضهن . و « الخرائد » : 
الحييات . وليس الحياء من البياض في شيء › ولعله آراد ان الحياء في الغالب 
يكون في البيض دون السود » . 

فاتی بمعنى ما أتى به أبو الفتح » وكلاهما اعتذر له بعذر واضح » والذي يلحق 
آبا الطيب يلحق ابن المعتز إلا أبا الطيب أَغذّر من ابن المعتز . والعذر عما أتى به 
ابن المعتر بعید(*۱). 


(۱۳) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : ۱۳۷ : 
« پنات عش » : کواکب معروفة . و« السافرات » : اللواتي کشفن عن وجوههن 
و« الحداد » : تیاب سود تلبس في الحزن , وعند المصيية . شبه هذه الکواکب وهي مضيئة 
في سواد الیل بالجواري السافرات في الثياب السود . 

(۱۶ هذا البيت :من قصيدة مطلعها 1 

ق تس ديمي. تضطبخ دوواد 
قد كان يبدو الصبمٌ أو هو باد 

أنظر ديوان ابن المعتز - ص ۱۷۷ - دار صادر بيروت . 

(۱۵) قال ابن عدلان في كتابه : 
« نُجاها » : الضمير راجع الى قوله « لبيلتنا » . والظرف الأول متعلق بالاستقرار . أو بمعنی 
التشبيه . أي : تشبهها في دجاها « خرائد » . والظرف الثاني ب« سافرات » . 
وقوله : « سافرات » : هنّ اللاتي كشفن عن وجوههن ‏ ومنه إسفار الصبح . وهو أن ينكشف 
عن الظلمة . و « الحداد » ثياب سود تلبس عند الحزن ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ید على أحد فوق ثلاث لیال إلا المرأة تج 
وقال : المعنى : انه شبّه الجواري الكاشفات عن وجوههن بهذه الكواكب في ظلمة الليل . 
وهذا من بديع التشبيه . 


46- 


۲ - ار في مُهَاقَرةٍ “نايا 
ور خی مُشرفء القوادي 
قال الواحدي : 
« مُعَاقزتها » : ملازمتها . وان یکون معها في غقر دارها . وهو المُعْتّرك . 
و « الهوادي » : الاعناق . 
قال آبو الفتح : 
أي : طالت هذه الليلة مما أفكر في ملازمة المنایا . وقؤد الخیل الى الاعداء(۱) 
وفي نسختي : « قود الخیل » بضم القاف وفتحها . والفتح آجود . 
وقال أبو العلاء : 
إذا وقف الواقف على معاقرة الدنیا . وجعل القود مضافاً الى الخیل فالمعنی 
صحیح , وأحسن من ذلك أن تکون « المعاقرة » مضافة الى « الیاء » . وكذلك 
« القود » . وتکون « المنایا » و « الخیل » في موضع نصب . لان آبا الطیب كان يؤثر 
أن يصف نفسه كثيراً . واضافة هاتين الکلمتین الى نفسه آبلغ من ترك الإضافة . لانه 
إذا لم يضف جاز أن يكون فکره في معاقرة الناس وقود الخیل التي یقودها غیره . 
ونصب « مشرفة » على الحال ۰ وهي نکرة!۱۳). 
٤‏ - زعیم لقن الخطي قزمي 
بسفكٍ تم الخسواضسر والتوادي 


: قال أبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك‎ )١1( 
. » ومشرفة الهوادي : طوال الاعناق‎ « 

(۱۷) قال ابن عدلان : 
« مشرفة الهوادي » : حال . وهي نكرة ‏ لان اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال 
لم يتعرّف بالاضافة الى المعرفة , لان الاضافة فيه يُنْوَى بها الانفصال , كقوله تعالى : 
« عارض مُمطرنا » . 
یقول : طالت علي هذه الليلة التي ذکرها في أول القصيدة , مما آفکر في ملازمة المنایا . وقود 
الخیل الى الاعداء . 


۳۹ 


قال الواحدي 8 
الزعيم : الكفيل . يقول : عزمي زعيم بسفك دم الناس کلهم(۲). 


- ۵ 


الى کم ذا التَخْلْف وال واني 
وک هذا الّمادي في التّمابي 


قال الواحدي : 

یقول : الى کم أتخلّف عما اطلبه من المُلْك , وأتوانی فيه . و « التّمادي » : 
معناه بلوغ المَدَى . ویکون بمعنی : التطاول والانتظار . وکلاهما جائز في معنی هذا 
البیت . 

یقول : الى کم آبلغ المدی في التقصیر . أو یقول : الى کم هذا التطاول 
والانتظار . فکاته یستبطیء نفسه فیما يروم . 


(1۸) 


(۰( 


« والتمادي في التّمادي » : أن یتتابع تمادیه . 


قال آبو الفتح في کتابه : 

« الزعیم » ٠‏ يقال : هو الزعیم والکفیل والصبیر والقبیل . كله بمعنی واحد . وقال الاصمعي : 
حمل به . وقبل به . وصبر به . وزعم وکفل به . 

وقال ابن عدلان : 

« زعيماً » : خبر ابتداء مقدم على الابتداء ۰ فانتصب . والمبتدأ « عزمي » . والباء تتعلق 
یخبر الابتداء . وکنلك اللام . 

« الحواضر » : أهل الحضر . و « البوادي » : آهل البادية : یقول : عزمي زعیم . أي : كفيل 
للقنا الخَطِيَ . وهي منوسبة الى الخط . وهو موضع باليمامة . يحمل إليه اقا من بلاد 
الهند . فیقوّم فيه . ۱ 

یقول : عزمي للقنا کفیل بسفك دم الناس كلهم . وهذا من بعض حمقه . 

ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 

ول اللْفس عن طلب التعفا الي 
ببيع اسر في سوق لاد 

قال ابن عدلان : ١‏ 

« وشغل » : عطفهٌ على قوله : « ذا التخلف » . والباء : متعلقة ب « شغل » والظرف متعلق 
بالمصدر . يقول : وكم هذا الاشتغال عن طلب المعالي ؟ يريد : الملك الرياسة ببيع الشعر 
عند مَنْ لا يريده , وهو كاسد عنده . وبيع الکساد : هو أن يعرض البائع السلعة لمشتر كاره 
لها . فلا یبنل فیها ثمن مثلها . 


AV 


وقال أبو الفتح : 
« التمادي » : الانتظار . وهو « تفاعل » : من المَدَى ؛ وهو البُعد والفایة(۲). 
۷ - وها ماضي الشبناب بمُسْتثررٍ 
ولا یوم يفا بمُشتقالي"" 
قال آبو الفتح : 
آنکر الاصمعي فیما أحسب « استفاد » . وقال : [نما يقال : أَفَدْتُ الشيء ۰ 
على انه جاء في الشعرء قال : 
فامقا حبّها عزضآ وأا 
بشاشة كل علق مستقاد"') 
روى الواحدي : « بمستفاد » . 
أي : ما مضى من الايام لا يستعاد . أي : فاشفل نفسك بما هو الاهم 
والمطلوب!"۲. 
۸ - متی لحظث بیاض الشیب غين 
نقد وجدثه منها في الشواد 


(۱۹) قال ابن عدلان في معنی هذا البیت بعد ان ذکر ما آورده آبو الفتح والواحدي » ولم یذکرهما 
بشيء . قال عبارة نجة لا تليق بعالم , ولا تصدر الا عن رجل لا يعرف آقدار الناس ولا یزنهم 
الا بمقدار ما یملکون أو یتحکمون . ونلك حين قال بسخرية رخيصة عند شرح قوله : 
« والتمادي في التمادي » : « أن یتابع تمادیه في طلبه لما يطلب من أخذ الملك بسیفه . 
ولعله يطلب أن یسترد ملك آبیه عیدان السقاء » . 

(۲۰) رواية الواحدي وابن عدلان « بمستماد » بالعین غير المعجمة . 

(۲۱) وقال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
وقال الاخر : 


وسور من الصیسدان فيها مذتب 
تصاد إذا لم تستفدها تصارصا 


(۲۲) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
وكما قال : « ولكن ما يمضي من العمر فائتُ » 5 
وقال ابن عدلان : . 
يريد ان أيام الشباب إذا مضين.لا تسترد . وما يمضي من الايام لا يرجع ولا يستعاد . 


۸4۸ 


قال أبو الفتح : 

أي : كان ما في وجهي من الشيب نابت في سواد عيني ؛ تکزهاً لها . 

قال صاحب فتق الكمائم : 

إن حزني على البياض ما تراه في شيبتي › حزن مَنْ تراءى بياضاً في سواد 
ناظره ۰ كما قال أبو دلف : 

وكل يوم أرى بَیضاء مذ طلَعَتْ 

كانما طلعت في ناظر البَصصر؟”" 

وقال ابن فورّجة في قوله : « متى لحظت ... البيت » : 

وحكى ما قاله أبو الفتح . وقال : 

وهذا كما قال أبو الفتح . وعبارة أحسن من هذا أولى : وذلك ان العين لا ينبت 
فيها الشعر , لا أبيض ولا أسود , ولو كانت العين من الاعضاء التي ينبت فيها الشعر 
لما ضرها بياض الشعر النابت فبها » ولو ضرّها ذلك لما بلغ التكرّه له حيث يضرب به 
المثل . 

والاولی أن يقال : إذا نظرت الى شيبتي فكانما عاينت بياضاً نزل في سوادها 
من البياض المستكره الذي ينزل فيه من العلّة . 

ولعل آبا الفتح تجنب هذه المقالة › لانه رآه أضاف البياض الى الشيب . فظن 
انه لا بد في العين من شعر أيضاً ليصح فيه معنى البيت . 

وتاویل بياض الشيب في العين زاد في معناه وحسّنه . وذلك انه يريد بياضاً 
مستهجناً مستقبحاً كبياض الشيب كما قال البحتري : 

وودت بیاض السيف يه وم لقيتني 

مكان بياض الشیب حل بمفرق"') 


۲۳۱) رواية المخطوطة : « في كل يوم أرى بيضاء طالعة » . وقد نسبه الواحدي الى أبي دلف . 
)£( هذا البيت من قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان . مطلعها : 


وسال وجد من قلبي بها المتعلق 
أنظر ديوان البحتري : ٩۱/۱‏ - دار صادر - بيروت . 


۸۹ 


وبياض السيف لا يحل بالمفرق . وإنما السيف يحل به . فاراد التسوية 
بين البياضين ۰ وهذا واضح . 

وقوله : « متى ما أزددت .... البيت »*". قال ابن فورّجة : 

قوله « فقد وقع » : يحتاج له التفسير , لثلا يتوهم فيه متوهم ما يستره 
عن المعنى ۰ يقال : وقع زيد في المكروه . ووقعنا في وعث الارض , ووقع قلبي 
في بهمة . وكذلك يقال : وقع شيبي في الزيادة . ووقع نزق الفلام في أنقاص . 

والمعنى : ان الازدياد بعد التناهي نقصان , كانه يريد : ان التناهي هو بلوغ 
الاشة , واستيفاء الاربعین سنة . فإذا ازددت بعدها نقصت القوى . وعدث انتقص 
بعدما كنت أزداد, وکانه من المعنى الذي له : 


فبعكك للح باربمین مار 

كل مر ميدانه انش اده(۳۱) 
عدد عشتشس يرى الكت ف 

اری] لا یا فيما يُزرَادَُه 


ولاجل هذا أتى به بعد قوله : « متى لحظت بياض الشيب عيني ... البيت » . 
وقوله «فقد وقع انتقاصي في إزدياد » : يريد : فقد ابتدأ نقصاني يزيد » وهو 
المعنى من قوله : 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلا 
للمنتهى ومن الس رو بك اء 
على ان المعنى ماخوذ من قول القائل : 


بسح ن جي د ی ت گت م 
)۲١(‏ يقصد البيت التالي لهذا البيت وهو : 


متی ما ازددث من بهد التناهي 
فقد وقع انتقاصي في إزديادي 
(11) هذان البيتان من قصيدة يمدح بها أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد . مطلعها : 
جاء نيروزتا وأنت مسراده 
وفك بلالنذي آراد زإئانده 
وسوف يرد نكرها . 


وأسر في الدنيا بكلٌ زيادة 
وزيادة الدنيا هي التنقیص 
والاولی فبهما جميعاً قوله : 
» وحسبك داء أن تصخ وتسلما ۰ 
وقال آبو العلاء : 
أي : إني إذا لحظت بیاض الشیب فكاني لحظت به بياضاً في سواد عيني . 
ولا يمكنه أن یلحظ سواد عينه الا في المرآة . ولولا انه بيّن سواد العین في هذا 
البيت لجاز أن يحمل على سواد القلب ؛ فيكون نحواً من قول الطائي : 
شاب راسي وما رأيت مشيب الترأ” ˆ 
س إلا من فضل شيب الفؤاد") 
إلا ان الطائي جعل شيب فؤاده متقدماً على شيب رأسه . وأبو الطيب جعل 
البياض في سواد عينه من أجل حزنه لبياض الشيب*. 
٩‏ - متی ما ازندث من بَفد التَتَاهِي 
مذ وفع التقاصي في إزديارا“×» 


(۲۷) هذا البیت من قصيدة یمدح بها آبا عبدالله أحمد بن آبي دواد . مطلعها : 
شین شرب النوی بسعاد 
فهي طو الاتهفتام والإنجار 
وقد مر ذکرها . 
(۲۸) قال الواحدي في کتابه : 
یقول : متی رأيتُ بیاض الشیب في شعري كاني وجدته في سواد عيني لشدة كراهتي له . 
وإذا آبیض سواد العین عمِيَ صاحبها . فکانه یقول : الشیب کالعمی . وهذا من قول 
آيي دلف : « في كل یوم آری بیضاء قد طلعت .... البیت » . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه : ۸۲ : 
أي : حزني على بیاض شيبتي كحزني عليه ولو رأته عيني في سواد ناظرها . [ ثم ذکر بيت 
آبي دلف : « في کل یوم آری بیضاء قد طلعث .... البیت » ] . 
(۲۹) رواية الواحدي وابن عدلان في « ازديادي » ورواية ابن جني وابن المستوفي . 
في « إزدياد » . 
وجاء في هامش المخطوطة بإزاء ألبيت : « ويروى » « إزديادي » بياء للاضافة . 
( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : > 


كت 


قال أبو الفتح : 

أي : لما" تجاوزت النهاية في الزيادة فقد بدأ انتقاصي يزداد . لانه ليس 
بعد غاية الزيادة إلا النقص . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : إذا إزددت عمراً بعد تناهي أشُدّي فتلك الزيادة في سني نقصان 
في جسمي وقوتي . 

ويقال :ان بعض العرب نظر الى بنيه فاعجبته کترة عددهم ٠‏ وحسن شارتهم ۰ 
ثم نظر ألى نفسة فساءة نشئن جلده وإسترسال عضده . فقال 
ساءثه لاك سيو 


- نس 4 


: « من سره بَنْوه 


قال المبارك بن أحمد : 
مَنْ روى « في إزدياد » منکراً , أراد : ان نقصه وقع في زيادة › فهو يزداد كل يوم 
نقصاً . ومَنْ روى « إزديادي » معرّفاً . أراد : ان الزيادة من بعد التناهي سيب 
انتقاصه . فوقوعه من إزدياده . وهذا لم يعرضوا الى تفسيره"". 
١‏ جِرى الله القسیسز إليه خَيْراً 
وان زرك القط انیا ک‌المساد 


> ۰ اازضی ‏ ان اعيش ولا أ افي 
على ما للامير من الاإيادي 

قال الواحدي : 
یقول : لا ارضی بحياتي ولا أكافيء الامیر على أياديه عندي . 
وقال ابن عدلان : 
« أأرضى » : حقق الهمزتین . وهي لفة فصيحة . قرأ بها الکوفیون وعبدالته بن عامر , حیث 
وقمتا من کلمتین . وخالفهم هشام إذا كانت كهذه من کلمة واحدة ۰ « الايادي » : جمع ید ۰ 
تجمع . هذا الجمع إذا كانت بمعنی النه‌بة والعطية , وید الإنسان الجارحة : تجمع 
على « أيد » . يقول : كيف أرضى بحياتي ولا أجازي الامير ‏ يريد الممدوح ‏ على ما له 
عندي من سالف النّعم التي أسداها ی . 

. » اللفظة في مخطوطة الفسر « متى » مكان « لما‎ ١ 

(۳۱) قال الواحدي في كتابه : 
أي : إذا تناهى الشباب ببلوغ حده فزيادة العمر بعد ذلك وفُور النقصان . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في كتابه : ۸۲ : > 


-۹۲ 


قال آبو الفتح : ۲ 
أي : قد أنضاها وهلها , وآراد « المزاد » : البالية » فحذف الصفة › لان المعهود 
منهم تشبیه المهزول النضو بالمزادة البالية . ۱ ۱ 
قال : قرأت على آبي بكر محمد بن الحسن‌عن آبي العباس حمد بن یحیی 
( تعلب ) : 
کی مر 0 ا 
2 أي : إذا ازددث عمراً بعد تناهي الاد فتلك الزيادة في سني نقصان مني . لانه قد بلغ غاية 
النماء . وبلوغ الاد ؛ فهو أخدٌ بعد ذلك في التحلل الى بسيط امنصر, کول هو , وقد ملح 
بعض الامراء بشعر عدد أبياته أريعون : 
قيعك ا ببايعين مارا 
کل 7 ۲ تِدأنه انشاده 


م Ll‏ ۲ 
عدد © 


ری الجسم فيه 
ازی] لا يراه فيما يُزائدَه 
آي : عددٌ عشته أنت آیها الممدوح . لان سن الممدوح حينئذٍ كانت أربعين » فسوی عدة 
الابیات بعدة سنيه . وقال : « يرى الجسم فيها أزَباً لا يراه فيها يزداده » , يعني بالازب : 
التماء. ولا يكون إلا الى الأربعين. فإذا زِيدَ علبها (عمراً)لم يَرَ الجسم في ذاته نما 
وإنما هو راجع عن التركب الى التحذّل . 
وقال ابن عدلان : 
المعنى : يقول : متى تجاوزت النهاية في الزيادة فقد بدأ انتقاصي يزداد , لانه ليس بعد غاية 
الزيادة إلا النقص . ولما نزل قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم » . وذلك يوم عرفة 
في حجة الوداع - والمائدة كلها مدنية إلا هذه الآية » فانها نزلت بعرفة - بكى أبو بكر 
الصديق . فقيل : ما بيكيك ؟ فقال : ما بلغ شيء الكمال إلا نقص . فكانه تفزس صوت رسول 
الته 8 . فعاش بعدها رسول الته 'ةٍ اثنين وتسعين يوماً . 
وقال الحكيم : الزيادة في الحد نقص المحدود . هذا مثل قول محمود الورّاق : 


إذا ما ازنئث من غر صدا 
ينقد 7 الك ۳۳ ۳ والط 0 
وقال آخر : 
إذا اثشق اله لل وصار بدا 
ینت الاق من له لال 


وقال عبدالله بن طاهر : 
إذا مما زاد مسر كان فما ۱ 
وئقض ان الخياة مخ الثقام 


۳ 


كائها الشلوك كالشنان 
تمیش في حّة ازج وان 

« شنان » : جمع « شتة » : وهي القرية البالیه . 

قال ابن فورّجة : 

لا دليل على حذف الصفة . وأراد كالمزاد التي نحملها في مسيرنا إذا خُلْتْ 
من الماء والزاد لطول السفر . والالف واللام في « المزاد » للعهد . 

والمعنى : إن المسيز إليه أذهتٍ لحوم المطايا وأفنى ماء أسقيتنا"" ولم يبق 
في المطية لحم . ولا في المزاد زادٌ . 

قال المبارك بن آحمد : 

آنکر ابن فورّجة على آبي الفتح قوله : « فحذف الصفة وقذرها بالبالية » . وهي 
لفظة واحدة . وقترها بقوله : « کالمزاد التي نحملها في مسیرنا إذا خلت من الماء 
لطول السفر » . 

وما قذره آبو الفتح وان لم یساعده الاستعمال ویدل عليه الدلیل » آقرب . 

والذي آراه : إنه لمقا استقر عندهم من تشبیه المهزول النضو بالشنّ البالي 
آقاموا المزاد مقامه . وآرادوا به ما آرادوا في الشنّ . و « الشَنْ » كما ذکروه : القرية 
البالية . ومثله ما آنشده ابن درید في باب «ع زق » . 

ليست بفشتمة تنفد وعوفا 

عرق السشْقاء على الق ود اللاغب(۳۳) 

آراد : عرق القربة . فلم یستقم له الشعر . 

وقوله : والالف واللام في : المزاد » للعهد : لا دلالة عليه » إذا لم یسبق معرفته 
بين متعاهدین متعارفین(!۲. 


(۳۲) العبارة في کتاب الواحدي الذي نکر أيضاً کلام ابن فورّجة : « ما استبقینا » . وفي کتاب 
التجني على ابن جني لابن فوزجة : « ما تزودنا من ماء وزاد » . آنظر مستل مجلة المورد : 
ماع سنة ۱۹۷۷ . 

(۳۳۲) انظر اللسان مادة « عرق » . والبیت منسوب الى ابن الاحمر الباهلي . 

(۲۸) قال ابن عدلان في کتابه ٠‏ 
جنواب الشرط محذوف . دل عليه المعنى . تقديره : وإن ترك المطايا بالية فهو محمود . وكاف 
التشبيه في موضع نصب . لانه المفعول الثاني ل « ترك » . € 


اكه 


۲ -فْلَمْ تلق ابن ب رهِهيمَ عَنْسَي 
ونیا قوث نوم للْقٌُزايا") 
ویروی : « قيب یوم » . ۱ 
قال آبو الفتح : 
القِيتُ والقوث واحد , وهذا مثل قول الحُطيئة : 
سناماً ومحضا انْبَتَا النيء نائُتَسث 
عظامٌ امریء ما كان يَشْبَعُ طائره(۱) 
الا انه أبلغ من قول الحطيئة , لان معنی بیته : انه لو وقع عليه طائره فاکله 
ما شبع . وقوت القراد آنزر من قوت الطائر(". 
ا ك بق بل ية 
فَصَيْرَ طوه عزض اللجساد 
قال الواحدي : 
« البلد » : المفازة ها هنا . والفعل للمسیر في قوله « فَصَيّرَ » .و « التجاد » : 


ح3 [ثم نکر ما آورده آبو الفتح وما آورده ابن فورّجة] . 

(۳۵) رواية أبو الفتح : « قيت » . 

(۳۰) هذا البیت من قصيدة يهجو بها الزبرقان بن بدر التميمي ثم السعدي » ویمدح بفیضاً 
مطلمها : 
رواية الدیوان . « اللحم » مکان « النيء » - آنظر دیوان الحطيئة ‏ ص ۱۸ - تحقیق 
نعمان أمين طه - مطبعة الحلبي وأولاده بمصر - ۱۹١۸‏ . 

(۳۷) قال ابن عدلان في کتابه : 
« العنْس » : الناقة الصْلبة . ویقال : هي التي اعنونس ذنبها ۰ | : وفُر , وقال العجاج : 

كبذاء کال زس وأخرى جلس 

و« عَنْس » ایضا قبيلة اليمن . منهم حذيفة بن الیمان العئسي . واسم الیمان : حُسَيْل 
[ القّراد : نُوَبِيُةٌ متطفلة ذات آرجل كثيرة تعيش على الدواب والطیور] . یقول :لم تصل ناقتي 
الى هذا الممدوح إلا وقد آضناها السیر , حتی لم ترك فیها من الدم ما يقوتٌ القراد » وهذه 
مبالفة في الهزال .. 


حمالة السيف . يقول : أدناني المسير إليه حتى لم يبق بيني وبينه إلا مقدالا عرض 
حمائل السيف*", 
6 وأئهد بُفدنا بُفة الثُداني 

ورب قُزتّنا زب البقار©» 


(۳۸) قال ابن عدلان : 
في « صَيّر » ضمير عائد على المسير . وعرض : مفعول ثان لصيّر . 
يقول : جزى الله المسير خيراً . يشكر المسير لانه قرب ما بينه وبين الممدوح حتى صار بينه 
وبينه كعزض حمائل السيف ؛ وهو غاية في القرب . والعرب تقدر في القرب بقاب القوس . 


وحمائل السيف . 
( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۰6 فلشب جنه آغلّی مجلي 


وأجْلَسَنِي على اللي الشس داد 
قال أبو الفتح : 
رفع من محل مجلسه . وبالغ . وئلك من عادته وديدته . 
وقال الواحدي : 
أي : رفع منزلتي في مجلسه حتى نلت به محلا رفيعا . فكانه أجلسني فوق السماوات 
السبع . ويريد : بالشداد : المتقنة ۰ المحكمة الصنعة . 
قال أبن عدلان : 
السبع الشداد : يريد : السماوات السبع . والشداد : المتقنة الصنمة . قال الله تعالى : 
« وبنينا فوقكم سبعاً شىداداً ۰ 
11 تهلل قبل ششليمي غآيه 
والقى ما لته قبل الوا . 
قال ابو الفتح : ۱ 
ه تهلل » : أي تلالا وجهه فرحا . وتهلل السحاب ببرقه . قال زهير : 
تزه؛ إذا مما جئته متهئلا 
كائك تعطیه الذي آنت سائله 
ومثله قول الاخر . أنشده أحمد بن يحيى [ثملب] : 
إذا ما أتاه السائلون توقفدث 
عليه مص‌ابیسج الطلاقة والبشر 
له في ثُری المی_سروفب تُعصى كانها 
مواقم للمْرْنٍ في البلد القَفْرٍ | که 
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أي : وأبعد بُعْدَنا بُفداً مثل بُعْدٍ التداني ( الذي ۷ كان بيننا . وقَرْبَ قَزننا 
قزناً مثل 5 زب البعاد ( الذي ۷ كان بيننا أي : قربني إليه بحسب ما كان بيني 
وبينه من اليُعد . 

وفي. معاني آبیانه:: 

قد كنت على غاية البُعد عنه . فصرت فیما بعد على غاية القرب منه . 

قال ابن فورّجة : وأورد قول أبي الفتح الذي في « الشرح الكبير »۲*۱ بعينه : 

0 تفسير واضح لولا إنا نريد أن نزيده شرحاً » إذ كان البيت معقّد اللفظ 

. فنقول : 

0" قربنا وبُعدهامفعول بهما › وقوله : « بَعْد التداني » و« قرب البعاد » 
منصوبان على المصدر . كقول الشاعر : 

« له صَرِيفٌ صريفٌ الفقو بِالمَسَدٍِ ٩»‏ 


حل قال الواحدي : بعد ان ذكر البیتین : « إذا ما آتاه » .و « له في ذری .. » . والمصراع الثاني 
من قول ابن جبلة : 
أعطيتني يا ولي الحممد مبتسدضا 
عَطيِة کافاث مدحي ولم تسرني 
كانما كنت بالجدوى تبادرني 
تقذ نز على شک زین بیتهسا 
تلقيمٌ فج ونج‌وی شاعر فطن 
عندي 7 سينا أوليت من حَسَنٍ 
[رواية کتاب ابن عدلان « شكر» في الشطرین] . 
(۳۹) لفظة « الذي » زيادة یتطلبها السیاق وردت في « مخطوطة الفسر » وفي کتاب « الفتح 
الذهبي (oon‏ لابي الفتح . 
(۰۰ كتاب « معاني أبياته » أي : كتاب « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » 
(۱) یقصد بنلك « کتاب الفسر » . 
(۶۲)تمام البیت : 
مقذوفة بدخيس اللحض بازئها 
له صريفٌ رین الق‌و بالمسدٍ 
هذا البيت من قصيدة يمدح فيها النعمان ويعتذر . مطلمها : 


لاك 


وله نهيق نهيق الحمار . يريد : كنهيق الحمار . 

وقد يقال في العبارة عن تفسير هذا البيت لفظ آخر يزيده وضوحاً : 

وهو انه يقول : قبل ان اجتمعنا كان القرب بُعْدآ والبُعد قرباً , لائا كنا على البُعد 
متواصلين ‏ وعلى قرب الضميرين متباعدين ؛ فلما اجتمعنا صار البُعد بُعداً حقیقیاً , 
والقرب قربا حقیقیاً . وكان في المصراع الاول نظر الى قول ابن المعتز : 


ان على البع.ار والتف رق 
لنلتقي باساالقلبٍ إن لم نلتق؟" 


وكان في المصراع الثاني مضادًه لقوله أيضاً : 
وک ان على 5 ۱ بیند ۱ 
مامه من جهله ولعَمَى!'') 
قال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : كان التداني بعيداً » فابعد البُغد حتى صار بحيث كان التداني . وقزب 
القرب حتى صار بحيث. كان البعاد . 


ح3 يا دارمية بالعلياء فالسند 
أقوت وطال عليها سالف الابدٍ 
أنظر ديوان النابفة الذبياني - ص ۳۱ - دار صادر - بيروت . 
(۳) هذا البیت من آرجوزة مطلعها : 
ما زج أ صادٍ بسالحب‌ ال موئق 
لماء ف إن برد لصفق 
أنظر ديوان ابن المعتز - ص ۳۳۷ - دار صادر ‏ بيروت . 
)٤٤(‏ هذا ابیت من تمه ری بعد خروجه من مصر . يهجو بها ( كافور/) . مطلعها : 
ألا كل ماشي ‏ ة الخيزلى 
دا كل ماشية الهیدبی 
وقد مر ذكرها . 


۹۸ 


و« بعد التداني » و « قرب البعاد » : منصوبان على المصدر("!۰. 
_- سس 


(45) جاء في كتاب « تفسير المعاني » لابي المرشد المعري : ص ۸٩‏ : 
قال أبو العلاء : في « أَبْمَد وقزب » ضمير عائد على المسير . والمعنى : انه دعا للمسير 
بان يُجزى خيرا , لانه قرب الامد الذي كان بينه وبين الممدوح . فيصير مقداره كعرض 
التُجاد . وهو ما يقع على الكتف من حمائل السيف . 
يقول : كان تدانينا بعيداً » فابعدَ المسیژ بعدنا فصيّره في الناي بمذزلة ما كان عليه التداني 
من قبل . وجعل قرتنا قريباً منًا . كما كان البعانُ في الدهر الأول مقارباً لنا . 
وقال أبو القاسم الاصفهاني في كتابه : « الواضح في مشكلات شعر المتنبى » - ص ١غ‏ : 
وذكر ما أورده أبو الفتح : 
البيت مع استفلاقه واستبهامه في بيت الحماسة هو : 
له تڙي آي نضرمة ذي قوئ ر 
نظطزث وأيدِي العيس قد ركب زقدا 
وقال محقق كتاب الواضح سماحة الامام الشيخ محمد طاهر بن عاشور : 
« أقرب وأبعد » فعلان . فالهمزة فيهما للتعدية , وفاعل الفعلين ضمير يعود الى المسیر . 
في قوله قبل بيتين : « جزى الله المسير إليه خيراً » . وانتصب قوله « بعدنا وقرينا » 
على المفعول به لابْعَدَ ولقزب . وانتصب « بعد التداني » و « قرب البعاد » على المقعول 
المطلق المراد به التشبيه , أي : بُعداً كبعد التداني وقرباً كقرب البعاد . أي : كبعد التداني 
مني وكقرب البعاد مني » أي : أبعد المسير إليه . أي : دفع عني ما كان من بُعد . فاشبه 
البُعد الآن في الانفصال ما كان من بُعد الدنو .وقرّب المسير إليه إليّ ما كان بعیدا بُعداً يشبه 
بُعد الاتصال . 
وقد صار هذا البیت بدقة معناه وتشابه الفاظه وتضاد معانیه وخفاء [عرابه بمنزلة آبیات 
المعاني التي ياتي الکلام عليها . 
وضمیرا بُعدنا وقربنا عائدان الى المتکلم والی الممدوح علي التنوخي . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه « شرح مشکل آبیات المتنبي »- ص ۸۳ : 
یقول : کنث منه بعیداً فکان البُعْدُ مني حینثذ قریباً والقرب بعيداً . فلما جئته وقربت منه 
انعكس الحال , فعاد البُعْدُ بعيداً وکان قريباً . وعاد القرب قریباً وکان بعيداً . ونّسَبَ الزبعاد 
والتقریب الى هذا الممدوح . لان انعکاس الحال [نما كان بسببه , فلولا هو لم يبعد البمذ 
الذي كان قریباً . ولا قرب القرب الذي كان بعيداً . واخراجه مصدر « أَبْمَدَ » و« قرب » 
على « بُعْدٍ » و « قرب » - نما مصدرهما : إبعاد وتقریب - على قوله تعالی : « والله أنبتكم که 


۹4 - 


۷ تلوشلك يا علي لير جزم 
ان قد رَرَيْتَ على العبای) 

قال أبو الفتح : 

« ریت علبهم » : عبت أفعالهم““. 

وقال الواحدي : 

أي : صفْرت مناقبهم بزيادتك علبهم . 

قال أبو البقاء : 

« اللام » في « لانك » العاملة في المبدل . تقديره : لغير ذنب لزريك . ويجوز 
أن تكون « اللام » زائدة . أي : هو انك زريت . فعلى الوجه الأول : تكون « ان » 
في موضع جر على البدل من « غير » . وأعاد العامل مع البدل . وعلى الثاني : 
لو حذفت اللام لكانت « أنتك » : في موضع رفع خبر . 1 

هذا الوجه الثاني يحتاج الى نظر . 

وقال أبو البقاء : نروي « نلومك » بالنون . وهو الاقوی . والمعنى : « يلومك 
الناس » ولو روي « بالياء » لكان فيه بُعْد . لانه لا فاعل له . 

وقال المبارك بن أحمد : 

لم يذكر العلة في زريه على العباد . والذي فسّروه به من قولهم : « صفرت 


من الارض نباتاً » . أي : تَبَكّمم نباتآ , وكذلك « أَبْعَدَ » و« قرب » مطاوعهما « قَرْبَ وبَعُدَ » 
فاخرج المصدر عليهما . ومثله كثير. 
وجاء في كتاب ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي : 
قال الحكيم : أقرب القرب مودّات القلوب » وان تباعدت الاجسام . وأبعدُ البُعد تنافر القلوب 
وان تدانت الاجسام . وأخذت المعنى فقلت : 
وكم من بعيدٍ َة بك مُفْرَمُ 
(47) رواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان « لغير ذنب » . وجاء في حاشية المخطوطة بإزاء 
البيت : ويروى « لغير ذنب » ۰ , 
)٤۷(‏ قال أبو الفتح في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
بل تُعمى على الهجرن زارية 
نفسي الفداء لذاك العاتب الژاري 


فت ات 


مناقبهم بزيادتك علبهم » لا يدل عليه اللفظ لنقصه عن ذلك . 
-وأئك لا تجود على جود 
بال أن نز 
قال أبو الفتح : 
أي : لا تجود هباتك على أحد بهذا الاسم وان كانت لا تمنع غيره . 
قال الواحدي : 
أي : هباتك لا تجود على أحد باسم الجواد , لانه لا يستحق هذا الاسم , 
ما ری من جودك وزيادتك عليه . 
وقال آبو زکریا : « نلومك » , يريد : یلومك بعضنا ‏ لأن المادح لا يجوز أن یکون 
من اللائمین . وهذا من الکلام الذي كانه عموم وذلك على التخصیص كما يقال : 
يلومون فلاناً على کذا » أي : بعضهم . 
وژزیه على العباد : إنه قد أعلمهم انهم بخلاء , لا جواد فیهم » فلم يبق أحدٌ يُقال 
له جواد . 
وکان کثیر من الناس يروون « تلقّب » بالتاء , وتلك غباوة بيّنة . وانما المعنی : 
ان هباتك مرفوعة بفعلها . وهي « تجود » . كانه قال : لا تترك هباتك أحداً يُلْقَبِ 
بالجواد . ١‏ 
وأما مَنْ روى « تُلَقَبِ » فيلزمه أن يرفع « هباتك » بالابتداء » ويحيل المعنى 
الى غير ما أراده القائل . 
وفي حاشية : موضع « ان » النصب , مفعول « تجود » . ومذهب الخليل : 
موضعها جر على اضمار « الباء » . كانه قال : بان یلقب . 
وقال عبدالواحد بن زکریا : 
وإذا روی « أن تلَقّب « بالتاء » تکون اللام مضمراً , والتقدیر : وانك لا تجود 
على جواد هباتك لان تلقّب » أي : لست تتسُی لتتبجّح بهذا الاسم . ولا ترید به 
التطاول على الناس . وهذا كقول الآخر في صفة الشجاع : 
* وما ضربه هام الصذی ليشجعا « 
والاول أجود . 
قال المبارك بن أحمد : 
لو قال : « وانك لا تجود على أحدٍ هباتك لان تلقّب بالجواد » توه ما قاله . 


N 


وأما تخصيصه بالجود على الجواد دون غيره فلا معنى له. 

وقال المبارك بن أحمد : أراد بقوله : « وانك لا تجود على جواد هباتك » : 
وضف هباته بما لا يقدر غيره عليه . فاراد : انها لا تجود على أحد بان یلقب 
بالجواد » لانه لا يستطيع مباراتها . وإذا كان كذلك فلا يلقب بالجواد الا مَنْ جادت 
هباتك عليه بتلقیبه بالجواد . وهباتك لا تجود بذلك . فلا یلقّب أحد إذاً بالجواد . 
وأراد : انفراده بالجود دون غیره(۲). 
8 كانٌ سخضءك الإسلمٌ تخشی 


متی ما خلت عاقبة ازت دار() 


الذي قرأته على شیخنا آبي الحْرم مكي بن ریان رحمه الله : 
« كان سخاءك الاسلام تخشی » : بالنصب فيهما وبالتاء المثناة من فوق . 
وقال آبو الفتح : 

روي « كان سخاءك الاسلام » » وقال : یقول : أنت تقوم على سخائك ونتعهده . 

كما يحفظ الإنسان دينه . 

ويروى : « إذا ما خلت » . 

وقال الواحدي : 

(*( يقول ) : أنت تعتقد سخاءك اعتقاد الدين . وتخاف لو تحولت عنه عاقبة 


(6۸) 


قال ابن سيدة في كتابه : ص ۸۳ : 

اي : لم تترك هباتك أحداً غيرك يستحق أن یلقّب بالجواد إذا قيس بك . وتلخيص ذلك : أي 
لا تجود هباتك على أحد بهذا الاسم وان كانت لا تمنع غيره من ضروب العطايا . ف « أن » 
على هذا القول نصب بإسقاط الحرف , أي « بان يلقّب » و « هباتك » فاعلة ل « تجود » . 
ولا تكون التاء في « تجود » للمخاطبة . وتكون « هباتك » بدلا من الضمير الذي 
في « تجود » , لا يجوز ذلك البتة . لان المخاطب لا يدل منه البتة . ون هنا منع سيبويه 
بل في قولك : بك المسكين مررتٌ إنما تنصبه على التَّرَحُم ۰ أو على نِيّةِ إسقاط الالف 
واللام - في قول يونس فيكون منصوباً على الحال . وقد كره هو أيضا قول يونس . وقال : 
ولو جاز هذا لقت : مررث بعبدالله الظريف . تريد : ظريفاً. 


)4٩(‏ رواية ابن عدلان «إذا ما حُلت» ورواية أبي الفتح والواحدي وابن المستوفي «متى ما حلت». 


: قال الواحدي في كتابه قبل ذلك‎ )0٠0( 
حلت » : انقلبت . يقال : حال عن عهده ۰ وعما كان عليه : إذا تفيّر.‎ « 


ادن 


الررّة . وهو القتل ودخول النار!۱*. 

وفي نسختي حاشية بخط غير الاصل : عن ح « الإسلام يخشى » . وعن ء : 
بالرفع في کلیهما . وفي الاصل : برفع الإسلام ونصبه . و « يخشى » بالتاء والياء . 
ویحتاج ذلك الى نظر . 

والمشهور : « كان سخاءك الاسلامُ تخشی » . على ان « الاسلام » خبر 
« كان » ۰ و« تخشی » للخطاب . وعلیه المعنی("". 
۰ کن الام في الهَيْجَا عیسون 

قال آبو الفتح : 

أي : سيُوفُك أبداً تالفها الهام , كما تالف العین النوم. ( والنوم العین )۳۳۱ 


: قال الواحدي بعد ذلك مستشهداً‎ )01١ 
: وهذا كقول الطائي‎ 
مضوا وكان المكرمات لدبهم‎ 
ثم قلبه فقال : لكثرة ما أؤْصصوا بهن شرائع‎ 
قزم تسین بخوه ويره‎ 
فكانه جز من التوحيد‎ 
: قال ابن عدلان بعد ان ذکر ما آورده آبو الفتح والواحدي.‎ )۰۲۱ 
الارتداد : الرجوع عن الاسلام . ومنه قوله تعالی : « يا آیها الذین آمنوا مَنْ يرت منکم‎ 
. عن دينه » . أي : برجم ويرتدد . وقد قرأ بالإظهار نافع وابن عامر‎ 
. وردت الزيادة المحصورة بين القوسین في کتاب الواحدي . ضمن نکره لکلام أبي الفتح‎ )۰۳۱( 
: وقال ابو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك‎ 
: قال الشاعر‎ ٠ يقال : رقدث [قاداً وزقداً‎ 
ه ومنعت عيني لذي ذال فده‎ 
: وقال الواحدي في کتابه‎ 
. ] جمل الرژوس في الحرب کالعیون . وجمل سیوفه کالرقاد . [ ثم نکر ما آورده ابن جِني‎ 
وقال العروضي : لا توصف السیوف والرژوس بالالقة , وانما آراد انها تغلبها كما يَغلب النومٌ‎ 
. العین‎ 
. وقال غیرهما : السیوف تنساب في الهامات انسیاب النوم في العین‎ 
قلت؛ [والقول للواحدي]: والذي عندي في هذا ان سیوفه لا تقع الا على الهام. ولا تجل که‎ 


۳ ۳ * 


1-9-۱ صفت الاسئة مِنْ قفوم 
نم یخن الا في فواد 
قال آبو الفتح : 
يجوز فى « يَخْطْرْنَ » الکسر والضم . فمَنْ آراد « الهموم » . قال : « يخطرن « 
بضم الطاء , ومَنْ أراد « الاسنة والرماح » » قال : « يخطرن , بكسرها . والكسر أبلغ . 
والضم أروق في صناعة الشعر . وهذا من قول أبي تمام : 
كائه كان نزب الحُبٌ مُذْ زمن 
ا E‏ تس 
إلا ان قول هذا « ضُعُْتَ الاسئة من هموم » كلام شريف طریف(**). 


ح3 الا في الرؤوس كالنوم . فان محله من الجسد العينُ . يقبض العين فيحلّها . ويدل على صحة 
قوله : [ البيت التالي : « وقد صفت الاسنة من هموم ..-] . 
(04) هذا البيت من قصيدة يمدح بها آبا سعيد محمد بن يوسف الطائي . مطلعها : 
يا يُغفدَ غاية دمع العين إن بعدوا 
هن الصبابة طول التهر والسَهُد 
ورواية الواحدي وابن عدلان « فليس يَحْجُبّهُ خِلْبُ ولا كبد » . وقد مر ذكر القصيدة في هذا 
الكتاب . 
)١‏ قال الواحدي في كتابه : 
يقول : أسنّتك لا تقع إلا في قلوب أعدائك . کانها الهموم لا محل لها غير القلوب. وهذا أؤلى 
من أن يقال : ان الهموم تالف القلب أو تغلبه أو تدخل فيه [ ثم ذكر ما اورده أبو الفتح 
عن « يخطرن » ] . 
وقال ابن عدلان في كتابه بعد ان نکر ما أورده أبو الفتح والواحدي » قال مستشهدا : 
وقد قال هذا المعنى جماعة . قال المهلهل : 
الط این الكفئة الأجلاء تخببصا 
توما اناخ بجفن المَيْنٍ يُفقهها 
لهنم من موم القن صيفئله 
فليس يفك يَجْرِي في مجاريها ي 


-١4- 


- ۲ 


ویوم جَلَبْتّهها شعت اللْوَاصِي 
و َة الس انب الما زا ی(0۰۱) 
قال آبو الفتح : 
آراد : جلبت الخیل . فاضمرها » ولم يجر لها ذکر فصاحة وادلالا . ولانه ذکر 


ما يدل علیها . وهي : الهام والهیجاء والرماح . وهذا مما لا تنفك منه الخیل . 


> 


وشعث النواصي لمواصلة الحرب والفارات . و« السبائب » جمع 


وقال عبدالته بن المعتز : 
ان الورّماخ التي میتی فهبا 
فند مت ما وَرَدَتْ قلبا ولا كبداً 
وبيت أبي الطيب منقول من قول دعبل بن علي الخزاعي في الامام علي عليه السلام : 
كان سِناتة ادا ضمي رٌ 


فلیش له عن القلب الق لاب 
و ساره بيه بخ 
فقوضفُها من الناسٍ السرق اب 


(۵7) رواية مخطوطة الفسر « حلیتها » مکان « جلبتها » ولعله تصحیف . 
(e)‏ ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 


۳و ام بها القلك على أناس 

قال الواحدي : 

« حَامْ » : از . من قولهم : حام الطير حول الماء , أي : دار حوله ليشرب منه . يقول : دار 
الهلاك بخيلك على قوم لهم ببلدك ظلم عاد . أي : ظلموا ظلمهم . وعصوا معصيتهم . 
وقال ابن عدلان : 

الضمير في « بها » عائد للخيل أيضاً . وهي متعلقة ب « حام » وكذلك « على أناس » . 
و « بغي عاد » : ابتداغ . خبره « لهم » . و « باللاذقية » : يتعلق ب « بغي » . و« لهم » 
بالاستقرار . [ ثم نکر ما آورده الواحدي ] . 


« سبيب » : وهو شعر العرف والذنب!۲؟. 
6 -فَكَانَ القزبٌ بخضراً من میاه 
ركان الشرق بخضرا من جی‌ایه) 
قال آبو الفتح : 
يريد قوماً آوقع بهم باللاذقية . فوقعوا بين بحرین : غربیهما بحر الشام › 


(۵۷) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال : 
غقئوا النْواصِيَ في الظمانٍ فلا تَرَى 
في الخيل إذ یف نون إلا انرا 
وقال العجاج : 
© يُنْقُْضْنمَ أفف اا السبیب والعثر #©» 
وقال ابن عدلان : 
« ويوم » : ظرف , العامل فيه مقدّر , تقديره : وظفرت أو نصرت يوم جَلبتها . و« شغت 
النواصي » : حال » وكذلك « معقّدة السبائب » . والضمير في « خلبتها » للخيل . ولم يجر 
لها نکر. لانه ذكر ما دل عليها . وهو الهيجاء والهام والرماح والسيوف . 
المعنى : يقول : يوم جلبت الخيل للقتال مُعْبَرّة من كثرة الطراد عليها وقد عقدت نواصیها 
وأذنابها . يومئذ ظفرت بمطلويك من الاعداء . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
06 وقذ خفقث لك ال اسان فيه 
فطل یوخ بالبيض الجداد 
قال أبو الفتح : 
راية ورايات وراي ٠‏ غير مهموز . 
وقال الواحدي : 
أي : اضطریت الاعلام . وتحركت لك لا عليك فيه , أي : في بحر الجياد فظلّ ذلك البحر يموج 
ويتحرك بالسيوف . 
وقال ابن عدلان : 
الضمير في « فيه » یمود على بحر الجياد . و « بالبيض » متعلق ب « يموج » . والبيض : 
السيوف , والجاد : القاطعة . 


وشرقیهما : جيشه . شبهه بالبحر لكثرته وبریقه(**. 
١‏ -لَقَؤوكَ بانب الإبل الابايا 
شفتهم وة اليف حابي“ 
قال أبو الفتح : 
الابايا : جمع آبية . سُفْتهم وحد السيف حاديك بهم . ضربه ملا . 
وقال(*"): « كبد »(۲) ما كان على ( فَعِل ) أن يجمع على ( أفعال ) ۰ متل : 
کتّف وأكتاف . وجمعها أبو الطيب على « أكبُّد » . ويجوز أن يكون سمعها في شعر . 
و« الابايا » : يجوز أن تكون من صفة « الاكبد  »‏ ومن صفة « الإبل » . وهم' 
يصفون أكباد الابل بالفلظ . وإذا وصفوا أنفسهم بالقسوة شبهوها باكباد الإبل ‏ قال 
قتادة بن سلمة الحنفي : 
تبكي عليننا ولا نبكي على أحدٍ 
لَنخْنْ آغلظ أكباداً مِنَ الإببل 
وقد کثر وصفهم للابل بالحنین والرّقة . ولکنهم یجرون القول على ما یتفق 
في بعض الاحیان . ولا یمیزون بين الحالین . قال متمم [ بن نويرة ]): 


(۵۸) قال ابن عدلان : 
فشبهه - أي الجیش - بالبحر لما فيه من بریق الاسلحة , يريد : انهم وقعوا-بين بحرین : بحر 
اللاذقية الغربي . وبحر جيشك . 
۱ ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 
۷ :تن مقت شوب الفيّ عَنْهُمٌ 
وقذ لبَسْتَهُمْ شوب ال شاد 
قال الواحدي : 
يقول : أخرجتهم من ضلال المعصية الى رُشد الطاعة . 
وقال ابن عدلان : 
أتى بالمقابلة . وهي الغيّ والرشاد [ تم ذكر ما أورده الواحدي بلفظه ] . 
)۵٩(‏ القول هنا لم ينسبه الى أحد . ولم أجد ما بعده في كتاب الفسر لابي الفتح . 
0ه اللفظة في المخطوطة « آب » ؛ وهذا من وهم النساخ لان المعالجة فيما بعد للفظة « كبد » . 
)3١1١‏ متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي , أبو نهشل , شاعر فحل صحابي من أشراف 
قومه . اشتهر في الجاهلية والإسلام . وكان قصيراً أعوراً سکن المدينة أيام عمر وتزوج بها 
امرأة لم ترض أخلاقه لشدة حزنه على أخيه الذي اشتهر برثائه له . مات في نحو ۲۰ . > 


¥= 


فما وج أظآر ثلاث زَوَائِم 
أَيْنَ مرا من جوار وفضزع ۳ 
۸ لصا ترگ وا الامازة لاختیار 
ولا انحأ اا ودانك مِنْ وداي“ 
قال آبو الفتح : 
أي : إنما اضطررتهم الى ترك الامارة » والی أن یظهروا ودادك . ولیسوا كذلك . 
وانما رَهْبَةٌ منك آظهروا خبْك«۳. 


آخباره في شواهد المفني : ۱۹۲ والاغاني : ۶ ۸ وجمهرة آشعار العرب : ۱۶۱ 
والمرزياني 7 وسمط اللالیء : ۸۷ وخزانة الادب : ۲۳۲۱/۱۱ . 


١؟1)‏ هذا البیت من قصيدة مطلعها : 
لعمري وما دصري بتابین مالك 
ولا جرع مما أصاب فأوجعها 
رواية البيت في المفضليات « أَصَيْنَ » مكان « رای » . أنظر المفضليات للضبي -ص ١غ‏ ۵ 
بعناية كارلوس يعقوب لايل . مطبعة اليسوعيين ‏ بيروت ۰ ۱۹۲۰ . 
وقال الواحدي في تفسير البيت : 
أي : لقوك عاصين . غليظة أكبادهم , كاكباد الإبل التي تابی على أريابها ولا تطيعهم . 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده الواحدي : 
فسقتهم أمامك كما تساق الإبل . وحدّ سيفك الذي يحدوهم ويسوقهم . 
۰۱( ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
8 ولا انثفوا فد في الثقالي 
ولا انقددوا شور بائقياد 
قال آبو الفتح : 
هذا مثل البیت الذي قبله . 
وقال ابن عدلان : 
« استفلوا » : أي : انحطوا . و« انقادوا » : أي : آطاعوا . یقول : ما انحطوا لزهدهم 
في المعالي . ولا أطاعوا سروراً وفرحاً بانقیادهم . 
(1۳) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : 
وقال أبو زيد : تقول المرب : یت وداداً وودادة ۰ قال : > 


-١١48- 


شوب اليح في رل الجَزاد 
قال أبو الفتح : 
هت : تحرك وذهب وجاء ؛ استعار له ذلك » لان الخوف عَرَض , والتحرّك لا يصح 

الا في جوهر . ورجْلٌ الجراد : قطعة منه . 

واستشهد عليه بشعر عفوي وقال : قال آبو نواس , وهو فصيحٌ عندي : 
وی الناش أفواجا الى باب داره 

كانهم رجا دبا وجاب 
وآراد ب « حشاهم » : آحشاءهم » فاوقع الواحد مکان الجمع اختصار(). 
قال الواحدي : 
أي : ريح الخوف نزقتهم كما تفرق الریح رجل الجراد"". 


> ویذت وذادةً لو ان حظي من الخلانٍ ألا تصرموني 
وانتحل وتتخّل : اتعى . 
وقال ابن عدلان بعد أن ألم بما آورده آبو الفتح والواحدي : 
وددت : أحببت . یقول : اضطررتهم الى ترك الامارة فترکوها خوفاً منك » واذعوا حبك . 
وما آظهروه الا كذباً لا حقيقة . خوفاً منك . 
(16) هذا البیت من قصيدة مطلمها : 


أري ع البلّی ان الخشسسوع لاد 
عليك واني لم أخنك ودادي 


أنظر ديوان أبي نواس ب ص ۲۲۱ - دار صادر ‏ بيروت . 
)36١‏ قال أبو الفتح في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
ومتله قوله تعالى : « وجاء ربك والملك صفاً صف » . أي : الملائكة . وقال طفيل : 
۾ في حَلقِكُم عظم وقد شجينا © 
يريد : في حلوقکم . 
2۰۱( قال الواحدي في کتابه قبل الکلام المذکور له في المتن : 
هب : تحزك واضطرب » والحشا : داخل الجوف , بما فيه من الاعضاء الداخلة ... الخ . 


روت 


١۴-فماتوا‏ قل مونهم فلم 
متلت اغننهغ قنع الغضای0۷) 
قال آبو الفتح : 
أي : ماتوا خوفاً منك ( فذلك موتهم ٠)‏ قبل موتهم الذي بدفنون فيه › 
فلما عفوت عنهم آعدتهم قبل المعاد . أي قبل يوم القیامت(. 
۲۳-فا الفْضْب الطریف وان تقفوی 
پملئصف من الق زم اش لاد 
قال أبو الفتح : 
۱"یقول : کزمك قدیم ۰ وغضبك حدیث » فکرمك يغلب غضبك ولو تقؤى 
الغضب . لان الاشیاء لاصولها لا لفروعها(۲۱. 


. » رواية آبي الفتح والواحدي وابن عدلان : « وماتوا‎ ) ١ 
: ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي‎ ۱ 
غمذت ضَوارماً لو لغ نوی وا‎ ۲ 
مهم بها مخ و المداد‎ 
: قال أبو الفتح‎ 
. يقال : غمدتٌ السيف وأغمدته : لفتان . ويقال : محوت الكتاب أمحوه . ومحيته إمحاه‎ 
وأخی هو محاغ . ووزن « أمحى » ( إنفعل ) فأدغمت النون في الميم لسكون النون قبل‎ 
. الميم‎ 
. ۲۶۳ الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الفسر . الورقة : ب/‎ )18( 
: قال أبو الفتح في كتابه بعد ذلك‎ )19( 
فصار عفوك عنهم بعد الغضب علبهم بمنزلة الإحياء لهم بعد الموت . وهذا نحو قول‎ 
: أبي تمام‎ 
ماد البعث مى روف ولكن‎ 
نذى كفيك في الدنيا ممادي‎ 
: يقال : مُت تموت . ومِثَّ تموت وتمات . قال الشاعر‎ 
بنتي يا سین البناتٍ‎ 
عيشي ولا یوم أن صساساتي‎ 
: قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك‎ )۷۰( 
. الطريف » : الحديث . والتّلاد : القديم‎ « 


وقال الواحدي : 
(۷۱) الطريف : المستحدث , والتلاد : القديم . يقول : الغضب الحادث لا یغلب الكرم القديم وإن كان 


قوياً , لان الطاریء لا یکون کالقدیم الموروث . 


ات 


۲۶ فلا ت نك الستنة مول 
قال آبو الفتح : 
یقول : آلسنتهم تظهر لك الولاء ۰ وأفئدتهم تضمر لك العداوة ۰ فلا تَفْتَرْ 
بذلك(۲۳). 
6 وَكُنْ كالمَوتٍ لا يَزثي لباك 
یی مِنْهُ ویزوی وُو ضار“ 
قال أبو الفتح : 
یقول : الموت يَرْوى . وکانه بطلبه للمشروب بعد الرّي صادٍ . أي : الموت أبداً 
يطلب النفوس . فهو آبداً صادٍ إليها . 
ومعنی : « يروى » » أي : ينال ما لو آدرك غیره روي وهذا نحو قوله أيضاً : 
» كالموت ليس له ري ولا شَبَعُ و۷۶ 
فن الجسزح یر بَْد جين 
إذا كان البتاء على فَسَانبٍ 
قال أبو الفتح : 
يقول : انهم يطوون لك العداوة في نفوسهم الى أن تمكنهم الفرصة فينهزوها . 
فاقتلهم . ولا تستبقهم ۰ فانك لا تأمن عاقبة أمرهم . وهذا يشبه قول البحتري : 


(۷۲) قال الواحدي : 
الموالي : جمع المولی , وهو الوليّ . يقول : ألسنتهم تُظهر لك الولاية والمحبة ؛ وقلوبهم تضمر 
لك العداوة . فلا تغتر بذلك . فان تلك الالسنة الموالية تقلبها أفئدة مُفادية . 
[لقد نكر ابن عدلان كلام الواحدي هذا باغلب لفظه] . 
(۷۳) رواية ابن عدلان « لِيتَزوى » . 
)۷٤(‏ عبارة مخطوطة الفسر : « ومعنی يروى : أي ينال ما لو آدرکه غیره لروی » . 
۷۰۱) قال الواحدي : 
أي : كن فظاً علیهم کالموت لا يرحم الباكي من خوفه , ویروی بما يشرب من الدماء وهو 
مع نلك عطشان لحرصه علی القتل . 


و ۳۹ 


اتا اا و عل ۳ 
تین فيه تف ريط الطبیب 
وبيت المتنبي أكشف معنى وأشعر"". 


جب بع ي ام اا د و اج ج ا 
)71( هذا البيت من قصيدة يمدح بها هيثم بن هارون بن المعمر . مطلعها : 
أينك توب الطیف الوب 
حبيبٌ ج.ء به دی من حبيب 
أنظر ديوان البحتري : ۰/۱ - دار صادر - بيروت . 
(۷۷) وقال آبو الفتح بعد ذلك في کتابه : 
ألا تراهم رجحوا بيت البحتري ؛ وهو قوله : 
و لحسنه الاعدام 
[رواية البيت في الديوان : « لَيُواصِلَنّك ركب شعر سائر »] . 
على قول أبي تمام : 
فإن أنا لم یحمنك عَني ضاغرً 
عدوك فاعلم انني غير حامد 
قال أبو الفتح : لان بيت البحتري أظهر معنى , وأحسن تأليفاً . وبيت البحتري كأنه من قول 
النابغة : 
جيش إليك قسوادم الاكلوار 
إلا ان النابغة ذكر الشهر والجيش جميعاً . والبحتري ذكر الشعر وحده . الا انه على كل حال 
وصف الشعر باعذب صفة وأبلغها : ونقل مع ذلك الهجاء فجعله مديحاً . 
وقال الواحدي في کتابه : 
وقال مإة عن قريب يقال : نفر الجرح . ینفر ۰ إذا ورم بعد البُرْء . وقوله : « اذ: كان البناء 
على فساد » , أي : إذا نبت اللحم على ظاهره وله غور فاسد , وهذا من قول البحتري : 
إذا مما الج بح زم على فساد 


[ثم ذكر ما أورده أبو الفتح] . 
وعد الشريف ابن الشجري هذا البيت والذي بعده . وكذلك البيت الذي قبله « فلا تفررك > 
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۷ وان الماء يري من جَمَلالٍ 


وان الناز بزح من زنب 
قال آبو الفتح : ۱ 
أي : ان الاشیاء تکمن وتستتر۲۹» فإذا استثیرت ظهرت . 
وقال الواحدي : 
يريد ان العداوة تکمن في الوداد كمون الناز في الزناد ٠‏ والماء في الجماد 


كما قال نصر بن سیار(۳): 


ور ان الد از بالزرذ دَيْنِ 0 وري 
وان الفغل يق مُه الكلام 
قال المبارك بن أحمد : 
لا شبهة بين هذين البيتين وسياق الابیات التي فيها ما أنشده ابن سيار يحكم 


بينهما . وهذا البيت من أبيات . 


> 


ألسنة موال ... » من غرره الفائقة . 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي : 
وهذأ ماخوذ من قول الحكيم : إذا كان البناء على غير قواعد . كان الفساد أقرب إليه 
من الصلاح . وهذا من أحسن الكلام . 
ورد في حاشية المخطوطة بإزاء البيت بخط الكاتب : ويروى « يجري ويقدح » . 
اللفظة في المخطوطة « تنتشر » وهو تحريف . 
نصر بن سيار بن رافع بن حَرَى بن ربيعة الكناني » أمير ‏ من الدهاة الشجعان » كان شيخ مضر 
بخراسان وولي بلخ . ثم ولي إمرة خراسان في زمن هشام بن عبدالملك . وكانت له فتوح 
ومغانم كثيرة , ولما قويت الدعوة العباسية كان يطلب النجدة ويحذر بني مروان , فلم یابهوا 
للخطر , فانسحب بجيشه ثم مرض ومات بساوة سنة ١١١ه»‏ وهو صاحب الابيات 
التي أولها : 

أرى خللل الرمد وميض جمسر 

ويوشك أن يكون له ضسرام 

أرسلها الى مروان . ولعل البيت الشاهد من هذه القصيدة . أخباره في ابن الاثیر : ۱۶۸/۰ 
وخزانة البغدادي : ۳۲/۱ وابن خلدون : ۱۲۰/۳ والبيان والتبيين : ۲۸/۱ والاعلام 
للزركلي : ۲۳/۸ . 
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قال الواحدي : ش 

يقول : خوفه إياك يمنعه النوم , كما لو فرشت له شوك القتاد . ویرید بالجبان : 
عدوه الخائف . 

قال المبارك بن أحمد : 

المعنى : ان هذا الجبان قد وترته وقهرته . فكيف ينام مع هذه الحال التي هو 
خائف معها على جبنه(۲۱. 
۹ -یزی في الوم ژنخك في کلاه 

ویخشی أنْ يراه في الشعاد« 


(۸۱) قال ابن عدلان في کتابه : 
القتاد : شجر له شوك . وهو الاعظم , وفي المثل : « من دونه خزط القتاد » . فاما القتاد 
الاصفر فهو الذي ثمرته نفْاخة كتفاخة العُشَر. 
( ۱ ) وردت بعد هذا البیت في القصيدة الابیات الاتية : 
۰ - أشزت اب الخسین بح قوم 
رواية الواحدي : « أثرت » . ۱ 
وقال ابن عدلان : 
يريد : يا آبا الحسن ‏ وهو كنية الممدوح . مدحت قوماً شرت بهم ۰ فرحت عنهم بغیر شىء . 
حتى انهم لم يزؤدوني شينا عند رحيلي عنهم . 1 
۱ - وظش‌وني مس ختهم ت ديما 


وأنت یم مهم مربي 
رواية آبي الفتع والواحدي : « فظنوني « ۰ 


وقال أبو الفتح : 
هذا يشبه قول أبي نواس : 
وإن جرت الالفاظ يوماً بمدجه 
لفيرك إنساناً فانت الذي نعني 
إلا انه جاء بيت المتنبي في مصراع ‏ وبيته بلا حشو . وبیت أبي نواس محشو . وقريب منه 
قول كثير: 
متى ما أقُلْ في آخر الدهر مذخة 
نما هي إلا لابن ليلى المكلرم € 


- ۱۱6 


قال الواحدي(: 
يقول : لخوفه إياك إذا نام رأى كانك طعنت في كليته برمحك . فهو يخشى 
أن يرى ذلك في اليقظة . كما قال أشجع السلمي۳: 
وعلى عدوّك يابن عم محمد 
رصدان : ضوع الصبح والاظلام!**) 
ناذا تله زغته واذا غفا 
شث عليه شوفنسلن الاخلام 
وقطر آبو الطیب في ذکر السهاد , لانه آراد به اليقظة , والسهاد : امتناع النوم 


< [ولم يخرج شرح الواحدي وابن عدلان عما آورده آبو الفتح . وما استشهد به] . 
۰۲ - وإني غلل تقذ غد قاد 
وقلبي عن فنائلك غير غاد 
قال أبو الفتح : 
ما أطرف قوله « فنائك » . ولم يقل « عنك » . 
وقال الواحدي : 
يقول و + وقلبي مقيم عند . كما قال الطائي : 
مقيم الظْنْ ع للك ولام اني 
وان قلقت ركابي في اللاب 

(AY)‏ عبارة المخطوطة : « قال أبو الفتح » . وهذا وهم لان الكلام فيما بعد للواحدي . وقد ورد 
في كتابه . 

(۸۳) أشجع بن عمرو السلمي , أبو الوليد . من بني شلیم ؛ شاعر فحل , كان معاصراً لبشار . ولد 
باليمامة ونشا في البصرة . وانتقل الى الرّقة واستقر ببفداد . مدح البرامكة وانقطع 
الى جعفر. بن يحيى فقزبه من الرشيد الذي أعجب به. فاثرى وحسنت حاله وعاش 
الى ما بعد وفاة الرشيد ورثاه . مات في نحو ۱۹6ه-. أخباره في : الاغاني : ۳۰/۱۷. 
ونهنیب ابن عساکر : ۵۹/٩‏ ۰ ومعاهد التنصيص : 17/4 وتاريخ بغداد : /ا/ 40 والشعر 
والشعراء : ۳۷۳ وخزانة الادب : ۱۳/۱ والموشح : ۲۹۵ والاعلام للزركلي : ۳۳۱/۱ . 

۱۶۵/۸ : ورد هذا البیان في الشعر والشعراء : ۷۹۹/۲ والطبقات : ۲۵۱ والاغاني‎ )۸٤( 
: وقد قيل عن البیتین ومعهما بيت آخر‎ . ۰۰/٩ : والخزانة : ۱۵/۱ وابن عساکر‎ 
. ومما یستجاد في مدح الرشید‎ 


۱۵ 


ب لليل » ولا يسمى المتصرّف بالنهار ساهدآ(*٩).‏ 


غ- محل خَيثما انْجَهِتْ رک‌ابي 
یل حَيْتُ كُنْكُ من اللاب 


هذا البيت معناه ظاهر . وإنما أحببت أن أذكر ما قاله أبو الفتح لتعرف غاية 
عصبيته له رحمهما الله تعالى : 

قال أبو الفتح : 

قال المْثْتّب العيدي*: 

الى عمرو وم عمرو آتتني 

آخي النج.دات والحلم ال رزین*) 

يريد : ناقته » فقال : منك جاءتني . واليك سرت بها . ولم یذکر ممدوحاً غیره . 
وهذا حسن . ثم مدحه في المصراع الآخر فقال : « آخي النجدات والحلم الرزین » . 

ثم قال آبو تمام : 

وما ط وف في الآفاق الا 


وی جلووك راحلتي وزادي۸۸ 


(۸۰) قال ابن عدلان في کتابه بعد ان نكر ما آورده الواحدي : 
« وذكر المتنبي « السهاد » للقافية . والمراد : اليقظة . لیقابل بين الضدين . » 
(87) المُتقب العبدي : العائذ بن محصن بن ثعلبة . من بني عبد قيس . من ربيعة . شاعر جاهلي 
من آهل البحرین . اتصل بالملك عمرو بن هند . وشعره جيد وفیه حكمة ورقّة . وقیل : اسمه 
مخضن بن تعلبة . آخباره في الجمحي : ۲۲۹ والمرزباني : ۰۳۲ ۳ وجمهرة الانساب : ۲۸۱ 
والشعر والشعراء : ۱۷ وخزانة البغدادي : ۶۳۱/6 ۰ والاعلام : ۰۲۳۹/۳ 
(۸۷) هذا البیت من قصيدة اشتهر بها الشاعر . مطلمها : 
اناطم قل بيلك نمثبيني 
وملك ما سالت كان تبيني 
رواية المفضلیات « الحلم الرصین » . أنظر دیوان المفضلیات للمقضل الضبي بشرح 
ابن الانباري - ص ۰۸۷ . تحقیق : کارلوس یعقوب لايل . مطبعة الاباء الیسوعیین : 
۰ - بیروت . 
(۸۸) هذا البیت من قصيدة مطلمها : 
سقی عهد اجمی سبل العاد 
وزوض حار منه وراد ۱ > 
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فزاد « الزاد » إلا انه جاء به في بيت كامل . ولم يمدحه باکثر من ذكر الراحلة 
والزاد . وذكر انه قد ضرب في البلاد يمدح غيره . ويجوز أن يكون يعني ذلك . 

وبيت المتنبي هذا ذكر في مصراعه الأول محبته إياه في كل موضع يحله . وذكر 
في مصراعه الاخير انه ضيفه أين حل من البلاد . ومعلوم ان الضيف محبو مکزم . 
وقد يضاف له الى الزاد أشياء مؤثرة كثيرة ۰ منها : الراحلة وغيرها . وهو أعمّ 
في صفة البرّ من البيتين الاولين . لان المتقّب وأبا تمام ذكرا أمرأ مخصوصاً معيناً , 
وهذا أشاعه وأبهمه , فكان أبلغ في معناه ‏ لانه يحتمل أشياء كثيرة من ضروب البز . 

ومن هنا قال أصحابنا : إنه حذف الجواب في نحو قوله تعالى : « ولو تزی إذ 
وُقَقُوا على الثار »۸0 ولو قرأنا : « شیّرت به الجبال » أو« قطعت به الارض » 
أو « کلم به الموتى » أحسن وأبلغ من الأتيان به . 

قالوا : لانه إذا قال لعبده : والته لئن قمت إليك . وسكت . ضرب العبد بظنه 
في ضروب العقوبات . فاستقرأها وعظمت في نفسه . وتکاشرت على فکره , 
فإن لم يَحْفَ هذا حَافَ هذا . ولو اقتصر به (من) الوعيد على شيء واحد لانصرف يفكره 
إليه . واتّقاه . ولم يذكر شيئاً سواه . ولعله أيضاً أن يكون غير عابىء به . أو يكون 
غيره أعظم في نفسه منك657). 


ح3 وقد مر ذكرها . 
)۸٩(‏ الآية (۲۷) من سورة الانعام . 
)٩۰(‏ قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : الورقة : ب/ ۳٤۷‏ : وكذلك قال جرير : 
كنب العموئلٌ لو رأينَ مناخننا 
بحزيز راممة والمطي سواصي 
ولم يجب : لو . وقال امرؤ القيس : 
فلو انها نفس تمسوت معو 
ولكنهها نفس تساقط انا 


ويروى : تموت جميمة . 


فان قلت : ان الضيف أيضاً قد يهان . ويُساء إليه ‏ كما يُكرم ويُحْبَا , فهلا كان 
هذ طعناً في بيت المتنبي ؟ 

قيل : يمنع من إجازة هذا وتخيّله ما تقدم من مدحه لهذا الرجل . وآخر ذلك 
قونه : « محبك حيث ما اتجهت ركابي » . والمحبة لا تكون على الإساءة والإهانة , 
وأيضاً فان الضیف في أكثر الامر محبَّوٌ مكرّم إلا عند الأوغاد. ومَنْ لا يذكر 
في الناس . 

فلو أطلقه اطلاقاً ولم يقيده بالمدح والمحبة لكان الكلام أن يُُصرف الى الأول . 

والاشبه ما جرت به العادة أَجْرَى.فكيف وقد قيّده وضبطه . أو لا ترى الى 
ما سلف من قوله : 

فلم ا جرت وه أذنى مَجِلّي 

وأجلسني على الشسم الش دار 


الى غير ذلك . فأين هذا من الاهانة والاذالق۳. 


« # ¥ 


)٩۱(‏ رواية مخطوطة الكتاب « أدنى » ورواية بقية الاصول « أعلى محلى » . و « أدنى » هنا 
من الدنو. أي : القرب . 

: قال الواحدي في كتابه‎ )٩۲( 
يقول : حيثما توجهت فانا محبك . وحیثما كنت فانا ضيفك . لاني آكل مما أعطيتني‎ 
. » وزودتني ۰ كما قال الطائي : « فما سافرت في الآفاق ..... البيت‎ 
. [والملاحظ ان الواحدي یختلف في تفسیره عن تفسیر أبي الفتح للشطر الثاني من البیت‎ 
فهو عند الواحدي ضیفه مما أعطاه لانه زوده به , وهو عند آبي الفتح يكرم حیثما ذهب إكراماً‎ 


- ۱۱۸2 


وقال أبو الطيب : 
يمدح بَدُر بن عمّار بن اسماعيل الاسدی( : 
١‏ - اخلما نی أمْ زمانا جییتا ۱ 
آم الحلْقْ في شخص حي اعدا 

قال آبو الفتح : 

يريد : نضارة ذلك الیوم ۰ وهذا نظیر قول آبي نواس : 

ليس على الله بمستنك ر 

أن یجمم العالمَ في واحو“ 

وقد مضى مثله . و « أم » الاولی متصلة معادلة للهمزة على معنى « أي » : 
كانه قال : أي هذين تري ؟ فهو الآن مُدَعَ وقوع أحدهما لا محالة . فجرى ذلك مجرى 
قولك : أزيداً ضربت أمْ عمراً ؟ أي : لست أشك في ضريك أحدهما . ولكن أيهما 

هو؟. 

و« أمْ » الثانية : منقطعة من الهمزة , وإنما هي للتحول من شيء الى شيء › 
فكانه قال : بل الخَلْقٌ في شخص خی أعِيدا . إلا ان ما بعد « بل » متيقن , وما بعد 
» أم » مشکوك فیه(. ۱ 

فما بعد هذا الكلام مستقل بنفسه . ف « الحْلّق » إذاً مرفوع بالابتداء » وخبره 
« أعيد » . وإنما ادعى انه في خلم وان الزمان قد استجد بما لم يكن معهوداً بضزب 
من المبالفة في وصف زمن الممدوح . وهذه طريقة معروفة , وأضاف « الشخص » 
الى « الحَيّ » لانه من باب إضافة المُسمَى الى الاسم › كما قال كثير: 


( ۱ ) جاء في كتاب الفسر الورقة : ب ۲۳۹ : 
وقال یمدح بدر بن عمار الاسدي الطبرستاني ۰ وهو يومئذ يلي حرب طبرية من قبل آبي بكر 
محمد بن زریق : 
وقال الواحدي ‏ کتابه : 
یمدح آبا الحسن بن عمار بن اسماعیل الاسدي الطبرستاني . 

( ۲ ) هر ذكر هذا الشاهد ۰ ومر تعريفه . 

› قال أبو الفتح في کتابه الفسر بعد دلك , وهو مما لم یذکره البارك بن آحمد : ثم آدرکه الشك‎ ) ۳ ١ 
. فقال . أم شاء . أي : آم هي شاء‎ 


بثيئنة من آل النساء وإنما 
تكن لادنی لا وضاال لغابب 
أي : من المسميات بهذا الاسم . فاضاف « آل » وهو المسمى الى « النساء » 
وهو الاسم . 
ويروى « في زي شخص » . 
قال أبو زكريا 
قد كثر في الشعر : « كانه الخَلّق » و« كانه الناس كلهم » . ومن ذلك قول 
القائل : 
ليس على الله بمستنذك ر 
أن یجمم العالم في واحدٍ 
وهذا مما يخرج على العموم . والمراد به الخصوص . لانه لو عم به الخلق كلهم 
لكان ذلك منقصة عظيمة على الممدوح . إذ كان العالم فيه المجنون والاحمق 
والأخرس . وغير ذلك من الاشیاء المذمومة . 
وقال ابن فوزجه : 
يريد ب « حيّ » رجلا واحداً » دعته الضرورة الى ذلك » وإنما هذا معنی قول 
أبي نواس : 
ليس على الله بمستنير 
أن یجمم العام في واحد 
إلا انه أراد الزيادة في المعنى . يعني أنَّ الخلق الهالكين أيضاً أعيدوا 
في شخص حي . فحسن حي بهذا التقدیر ". 


سوت ج و تست ا شش سب 


٤ (‏ ) قال ابن فورّجة في کتابه « الفتح على فتح آبي الفتح » بعد ذلك مستشهداً : وکذا قوله : 
ولقيت ككل الفاضلين _ كانما 
رد الإاله نق سسهم والاعصرا 
ومثله : 
مضی وت ووه وانفسرت بفضنهم 
وألف إذا ما جمعت واحد رد 


وقال أبو علي الحسن بن عبدالته المغربي الصقلّي : 
وذكر قريباً مما ذكره أبو الفتح » وقال : قد شغف أبو الطيب بهذا المعنی . وردده 
في غير موضع . وکانه حسد أبا نواس على قوله : 
ليس على الله بمستنك ر 
أن يجمع العام في واحد 
وأراد أن ياتي بمثله في سلاسة ألفاظه , وقرب متناوله فلم يوفق في شيء 
مما أتى به إلا في قوله : 
* الا رأيت العباد في رجل * 
فانه قارب بيت أبي نواس في قِلّة ألفاظه وإيضاح المعنى . آخر كلامه . 
وفي نسخة سماعي : « أم الخَلْقّ » بالنصب . 
وفي الطرّة : بالرفع على الابتداء ۰ والنصب أجود . والرفع جائز"). 
کات ثُجُومٌ لَقِينا سفوا 
قال أبو الفتح : 
أي : لما تجلی وظهر لنا هذا الرجل , أضأنا لبهائه ونوره » وكنا كنجوم لاقت 


سعودا ۰ 


( 5 ) قال الواحدي في کتابه : 
یتعجب من نضارة زمان الممدوح ‏ یقول : هذا الذي نراه حلم . أم صار الزمان جدیداً . فهو زمان 
غير ما رأيناه . وانقطع الاستفهام , ثم قال : أم الخلق . وهو رفع بالابتداء ؛ وسَيره « أعيد » . 
یقول : بل آعید الخلق الذین ماتوا من قبل في شخص حي . وهو المدوح . أي جُمع فيه ما كان 
لهم من الفضل والعلم والعالي المحمودة ‏ فکانهم آعیدوا في شخصه . كما قال أبو نواس : 

ليس على الله بمستنكقتر... البيت 

ولعل في عبارة ابن عدلان ما يحسن أن نذكرها لما فيها من صياغة حسنة : العنی : 
ما رای حسن الزمان بهذا الممدوح تعجب من ذلك ؛ فقال : أهذا الذي نراه منام ۰۰ أم زمان 
جديد غيرما نعهده . وانقطع الاستفهام . فقال : بل الخلق الذي ماتوا من قبل أعيدوا في رجل 
واحد. لانه قد جمع ماكان لهم من المناقب والمعالي والفضائل والمكارم . وهذا كقول 
أبي نواس : 

لیس ءل الله بمستنگ ر 

أن يجميع العاسام في واحد که 


N= 


وقال أبو علي الصقلي : 

وذکر معنى ما ذكروه . وقال : 

ویجمل أن یکون المراد : أنّا لما لقیناه فضل علینا ۰ وحسنت أحوالنا عند 
لقائه , وکانه سعد قابلنا . وغنی بالاضاءة عن حسن الحال وزيادة المنزلة(۱. 
۳ رای بن در وآت اه 

لج ول :وید زا -سدا 

قال .آبو الفتح ؛ 1 

« البدر » الأول في هذا البيت : هو اسم الممدوح . و « البدران » الاخدان : 
يعني بها قمرين . و « الولود » : الوالد . و « الوليد » : المولود . 

وتلخيص البيت : انه يقول : لما رأينا بدراً هذا الممدوح وأباه ‏ رأينا أباه قد ولد 
منه قمراً في الحسن والبهاء . وكآنه صار للقمر والدأ . 

وتقديره : ولود البدر » أي : والداً له . وهذا طريف , لان القمر في الحقيقة لا أب 
له . 

ورأينا من بدر هذا الممدوح قمراً ولیداً . أي : قمراً مولوداً . وهذا أيضاً طریف , 
لان القمر في الحقيقة لا يكون مولوداً . ولکنه آراد الإعراب في القول . وحسن الصنعة 
وتداخلها . وكأنه بعد هذا قال : أنت قمر وأبوك أبو القمر(". 

قال أبو زكريا : 

« البدر » الأول : الممدوح . والآخران : يعني بهما قمرين . لمَا شیّه الممدوح 
بالبدر- إذ كان اسمه بدراً - ادّعى انه قد رأى البدر ولوداً , أي : آباً والبدر وليداً » أي : 


٦ ( ®‏ ) قال الواحدي في كتابه : 

أي : ظهر لنا هذا الممدوح ‏ فصرنا به في الضوء . و « أضاء » يكون لازماً ومتعدياً . يقول : 
قبلنا عدوى سعادته . مثل النجوم التي تسعد ببروجها . 

( ۷ ) أعاد أبو الفتح كلامه هذا بصيفة أخرى في كتابه : « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » - 
ص ۵ ۵ قال : « بدر الأول » : هنا هو الممدوح .و « البدران الآخران » : يعني بهما قمرين . 
أي : رأينا من بدر هذا الممدوح بدراً مولوداً . ومن آبائه والداً للبدر . لان الولود هو الوالد . 
والوليد هو المولود . وهذا اغراب في المعنى . لاا لم تَر قط بدراً مولوداً . أي : ابنأ . ولا رأينا 
لبدر والدرا , أي : أب . لان النجوم لا تلد ولا تولد . فشبهه بقمر مولود . وشبه أباه بقمر والد . 


-۳۲ - 


مولوداً ٠‏ وهذا من الدعاوى الباطلة , لانه لا يعني إلا بدر السماء . وقوله « لبدر » 
. نكرة » ولا يحتمل أن يكون معرفة . لانه لو كان ذلك لم يكن فيه روح . 

قال الواحدي : 

'*اعنى « بالبدرين » : قمرين , ولو أراد بهما اسم الممدوح لم يكن فيه مدح 
ولا صنعة › ويقال الإشارة في هذا ان الممدوح فيه معاني البدور من الضوء والكمال , 
لا معاني بدر واحد . فلذلك قال : ولوداً لا والدا . 

وفي نسخة سماعي : « رأينا ببدر وأولاده ٩۱»‏ 
٤‏ - طلنتا ررض برك الذي 

ضیف له فترکتا الشخودا 

قال آبو الفتح : 

أي : الذي نرضاه له أن نسجد له إذا رأيناه ۰ إلا انه آمرنا بترك السجود 
تحوبا(۰) منا . وتقزباً منا . فطلبنا رضاه بترك السجود له(۱). 


( ۸ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يريد : رأينا برؤية بدر بن عمار وآبائه والداً لقمر . وقمراً مولوداً , جعله كالقمر في الضياء 
والشهرة والعلُوَ , والقمر لا يكون مولوداً , ولا والداً فجعله كالقمر المولود . وأباه كالوالد للقمر . 

٩ (‏ ) قال ابن سيدة الاندلسي في كتابه : « شرح مشكل أبيات المتنبي » : ص ۱۱۲ : معنى هذا 
البيت : التعجب من خرق العادة ؛ وهو من ظريف المُحَاجاة . فبدر الأول : اسم الممدوح › 
والآخران : عنى بهما البدر المعروف , يقول : ليس من طبيعة البدر الفلكي أن يلد ولا ان يولد . 
فلما رأينا بدراً هذا الممدوح واباءه وجدنا بوجودنا إياه بدراً مولوداً . ووجدنا بوجود آبائه ولوداً 
لبدر . فقد خرق علينا المعتاد فوجب التعجب . 
وحاصل البیت : وجدنا ببدرٍ هذا الممدوح - بدراً ولیدا . ولا کبیر فائدة في وجود الآباء ‏ لان 
المولود والوالد من باب المضاف والمضاف الیه . فاذا وجد بدراً مولوداً فلا محالة أن له 
والدین . فإذأ ذکژه الاباء هنا حشق ‏ الا ان یفیدنا بذلك ان آباءه بدور ؛ ولیس بکبیر فائدة 
أيضأ . لان النوع لا يلده غير نوعه . فتفهمه . 

(۱۰) الحُوبُ بالضم : الائم . والخاب أيضاً . 

(۱۱) قال الواحدي في کتابه : 
یقول : رضینا أن نسجد له لاستحقاقه غاية الخضوع منا له ۰ فلم یرض ذلك . فترکنا 
ما رضيناه له طلباً لرضاه . > 


ه - أمير أميؤر عَلْي هو الئدى 
جوا جيل بان لا يجُوا 


قال الواحدي : 
المصراع الأول من قوله اامَمَريّ : 


وف على حاليْكُما فإذا الششدّی 
عَلَييكَ ‏ أمير المؤمنينَ ‏ أُمِيرٌ 


"وقوله : « بخيل بان لا يجودا » , أي : بترك الجود . وإذا بخل بترك الجود 
كان عينَ الجود » ويجوز أن يكون المعنى : بخيل بان يقال : لا يجود . أي : يعطي 
السائلين » ويوالي بين العطايا حتى يحول بينهم وبين أن يقولوا : لا يجود . والاول 
الوجه("'. 


<< وقال أبن سيدة في كتايه : ص ۱۱۲ : 

أي : رضينا أن نسجد له إذا رأيناه إكباراً له وایثاراً . الا انه لا يريد ذلك متا . لان هذا 
إنما ينبغي لله عز وجل . فطلبنا نحن حينئذ ‏ رضاه بتركنا السجود الذي ترضينا له . 
فقد مدح بدراً هنا بشيئين : أحدهما : جلاله القدر حتى زئي أهلا للسجود له . والآخر : توزع 
بدر عن هذا الذي رضيه المتنبي آیضا . مُبْحا لكلامه وثقراً في هذا الموضع وأشباهه 
لنظامه . 
وقوله : « فتركنا » معطوف على « طلبنا » . ولا يكون معطوفاً على « رضينا » لفساد 
الممنی , ولان « الذي » لا يعود عليه من المعطوف على صلته شيء . 

(۱۲) ذكر الواحدي في كتابه بيت آبي تمام بعد بيت التّمري . مستشهداً به : وقال : وقول 
أبي تمام : 

لا ای لش یی اخسن اتيا 
على مال الامیسر أبي الحسین 

(۱۳) وقال آبو الفتح في کتابه الفسر : 
أي : الندی مالك عليه آمره ‏ فلا يعصيه , فهو أبدأ جوادا ‏ ومع ذلك بخیل بترك الجود , أي : 
لا يجيب مَنْ یدعوه الى ترکه . 


- ۱۲6 


قال الواحدي : 
أي : لا يحب نشر فضائله › فکانْ له قلبا! يحسده ؛ فلا يحب إظهار فضله 
ومناقبه . كما قال : 
أنا بالوّشَاة إذا نکرشك أشْبَهُ 
تاتي الشنی ويُذاعٌ غلك فَتَكْرهُ 
وقال أبو تمام : 
وكاتما ناثشت قتدرك خظه 
وَحَسَدّتَ نَفْسَكَ حين ان لمْ تخد 
معناه : انك نافست قدرك وحسدت نفسك فطفقت تباهي في الشرف وتزيد 
على كل غاية تصل إلبها . وان كنت منقطع القرين . 
وأبو الطيب يقول : كان قلبك يحسدك على فضائلك . فهو يكره أن تستقبل("۱) 
بذكرها . وهذا نوع آخر من المديح . لكنهما قد اجتمعا في حَسّد النفس والقلب . 
وفي نسخة سماعي : يحدّث عن غيره جميعاً , أي لا يحب أن یحتت 
عن فضله . والاول آجود(۱۱). 
۷ - ویسسيم الا على أن یف 


ویر الا على أن حم زيذا 


(۱۶ عبارة المخطوطة : « ولو كان له » . 

(۱۵) اللفظة في کتاب الواحدي « تستقل » . وفي کتاب ابن عدلان « تشتغل » 

)١1(‏ قال آبو الفتح في کتابه الفسر : الورقة : ۳۵۱/ظ ؛ 
اي : لا يحب نشر فضائله . وان يُلقى بذکرها تنرّهاً عن المدح . أي : كان له من نفسه قلباً 
یحسده , فلا يحب إظهار مناقبه . 
[نقل الواحدي كلام أبي الفتح هذا النى كتابه ۰ كما ترأه في المتن ل ك 


ابن عدلان] . 


- 1156 


قال أبو الفتح : 
هو جريء المقدم على كل عظيم الا على الفرار . فانه أهول في نفسه 
من كل هول › فلا یف آبداً . ويقدر على كل صعب إلا أن يزيد على ما هو عليه 
من جلالة : فانه لا نهاية وراءه » فلا يقدر عليه . لانه لا يصح وجودها"". 
وفي طرّة نسختي : لانه قد بلغ الفاية . ومحال أن ينتهي الى ما لا يوجد. 
۸ - كان توانتك بغض القضک.ء 
مما نفط مه نجنه؛ جوا 
قال آبو الفتح : 
أي : إذا وصلت أحداً ببرّك سَعِد . وشرف بعطيتك . فصارت جَداً . وهو أقرب 
من قول أبي تمام : ۱ 
ما لت منتظراً أعجوبة غنن] 
حتی رایت سوالا یُجْتبی شرف(“ 
وقال الواحدي : 
یقول : إذا وصلت أحداً ببر سعد ببرّك , وتشرف بعطيتك , فصارت جَّداً له ویجوز 
أن یکون المعنی : ان القضاء نحش وسعدٌ . ونوالك سعد كله . فهو أحد شقي 


القضاء . 
وروی أبن دوست!۱۲ : « فما تغط » بفتح الطاء . و« تجده » بالتاء 


۱۷۱) نقل الواحدي کلام أبي الفتح هذا بلفظه الى کتابه . ولم ینسبه إليه . كذلك فعل ابن عدلان 
فنقل کلام آبي الفتح هذا الى کتابه بدون عزو . وأضاف الى ذلك مستشهداً . فقال : 
« وهو منقول من قول الطاني » : 
فلو ضوزت نفسك لم تجدصا 
على ما فيك من قزم الطباع 
(۱۸) هذا البيت من قصيدة يمدح بها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي . مطلعها : 
أما الرسوم ذقد أذكرت ما سلفا 
فلا تكمْنُ عن شلانيك أو يكفا 
وسوف يرد ذكرها . 
(۱۹) ابن دوست : هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن عزيز . الحاكم . المعروف بابن دوست ٠‏ 
عالم العربية من أهل خراسان . أخذ اللغة عن الجوهري , وأخذ عنه الواحدي . له تصانیف .»> 


SRE 


على المخاطبة » وقال في تفسيره : 
كان عطاءك للناس قضاءٌ يقضي الله بذلك ‏ وما أعطاك منه فهو عندك بمنزلة 
بخت تُعْطَاه وتُرزقه . 
وهذا تفسير باطل . ورواية باطلة , وهو كلام مَنْ لم يقرأ هذا الديوان . 
4 - لثما خملة في السسوفی 
رَدَدْتَ بها الدُيلَ الشضز شوداا." 
قال أبو الفتح : 
(یقول : طعنت بالرماح حتى جَسَدَ الدم علبها واسوّرا"". 
۰ وغل شَفْتَ وتضل قَصَفْتَ 
زفح ركت مدا بیدا 
قال آبو الفتح : 1 
« مباداً » . أي : مُهْلكاً . و « مبیداً » : مُهُلِکاً . أي : طعنت به فحطمته وقتلت 
الطعین . وهذا نظیر قول أبي تمام : 


> وکان أصمّ توفي سنة ۳۱ ه., آخباره في فوات الوفیات : ۲۳/۱ وبفية الوعاة : ۳۰۲ 
والجواهر المضيئة : ۳٠۹/۱‏ . 
(۲۰) رواية ابن عدلان ؛ « رددت له » . 
(۲۱) قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 
التاء في « ریتما » للتانيث › و «ما » زائدة . قال : 


مس اوي يا رتتعها غبارة 
شعواء > ألا دغة ب‌المیسم 


وأما « رددت بها الب السمر سودا » فيقول : طعنت بالرماح حتى جسد الدم عليها وأسود . 
وقال : وفي ربّ لغات : رب مشدّدة ورب : مخففة ورُيما وربُما . وربتما . وحكى أبو زيد 
عن ابن قرة الضُبيُ : « زتما » بفتح الراء وتشديد الياء . 

(۲۲) وال الواحدي في كتابه : 
« التاء.» في « ربتما » للتانيث . و«ما» صلة. يقول : رب حملة لك على أعدائك 
في الحرب . صرفت بها رماحك السمر سوداً , أي : لطختها بالدماء حتى اسودَث عليها 


لما جفت . ۱ 


۳۷ 


فما كنت إلا السيف لاقى ضَريبَة 
۹ ۱ ۱ تم انْتَنَى مما ۱ CT‏ 
إلا ان آبا تمام ذکر في بیته السیف وحده . وهذا ذکر السیف والرمح وکشفه 
الهول!“". 
۱ - ومقل وَهَبْت بلا معد 
وقزن سَبَقّت إليه السوعیدا 
قال . الواحدي : 
یقول : رب ول کشفته عن أوليائك وحزيك , ورب سیف کسرته بقوة ضريك , ورب 
رمح ترکته مهلکاً باستعمالك یاه في الطعن . 
و« مبيداً » حال من الممدوح . أي : ترکته مهلكاً في حال إبادتك به وطعنك 
العدة . ولا يجوز أن يكون نصبه کنصب « مباداً » . لانه بعد أن صار « مباداً » 
لا يكون « مبيداً ۰ 


(۲۳) هذا البيت من قصيدة يرثي بها أبا نصر محمد بن حميد مطلعها : 
أصمّ بك الناعي وإن كان أسمعا 
وأصيح مفنى الجود بعدك بلقعها 

وسوف يرد ذكرها . 

(۲۶) وقال ابن عدلان : 
«هول » عطف على « حملة » . و « مباداً ومبيدا » : حالان من الرمح . أي : ترکته مهملا 
في حال ابادتك یاه وطعنك العدو به . 
وقال ابن عدلان معلقاً : قال الواحدي : وجمیع مَنْ فشّر هذا الدیوان جمل « مباداً ومبيداً » 
للرمح . وقالوا : ترکته مُهلکاً وکان مُبيداً . وإضمار « كان » لا يجوز في هذا الموضم › لانه 
لا دليل عليه . وقال : ولا يجوز أن یکون نصبه کنصب « مُباداً » لانه بعد أن صار مباداً 
مبيداً . هذا کلامه . 
[ نکر ابن المستوفي کلام الواحدي هذا تحت هذا البیت « ومال وهبت بلا موعد ... » ] 
ولم یذکر نصبه علی آي معنی . والصحیح انهما « حالان » من « الرمح » . وأما قول 
الواحدي : لا يجوز أن تضمر « كان » ههنا . فقول صحیح , و|نما تضمر « كان » إذا جری 
لها نکر في أول الکلام . کقوله تعالی : « إن ابراهیم كان أمّة قانتاً لله حنیفاً ولم يك 
من المشرکین , شاکراً ... » . ومَنْ وقف على قوله « من المشرکین » آضمر « كان » لمجینها 
في‌الکلام. ونن‌وصل. آراد التقدیم والتاخیر. فکانه قال: حنیفاً شاکراً ولم يك من‌المشرکین». 


- ۱۲۸ 2 


وجميع مَنْ فسروا هذا الديوان جعلوا « المباد » للرمح . وقالوا : تركته 
« مباداً » وكان « مبيداً » . وإضمار « كان » لا يجوز في هذا الموضم . لانه لا دليل 
عليه" ومثل هذا المعنى في السيف قال البعيث"": 


فوط 0 في ایمانن ۱ تمه 0 


وقال أبو تمام : 
وما كنت إلا الست لاقی ضَرِيبَة 


فَقَطْعَةَ ۱ تم انقنی تَبَّطه ۱ 


وكرر أبو الطيب هذا المعنى فقال : « قتلت تفوس العذی بالحديد ... البيت » 
وقال : « القائل السيف في جسّم القتيل به .... البيت » وقال : « لقد حال بالسيف 
دون الوعيد .... البيت »(۰۲۲. 


(°) 


(7) 


(YY) 


ذكر ابن عدلان كلام الواحدي هذا عند شرح البيت السابق : « وهول كشفت ... » ليعلّق عليه . 
وقد ذكرته في الهامش السابق . 
البَِيث المُجَاشِعي : خذاس بن بشر بن خالد . أبو زيد التميمي . خطيب. شاعر . من أهل 
البصرة , كانت بينه وبين جرير مهاجاة دامت نحو أريعين سنة توفي بالبصرة سنة 84 ۱۳ه . 
أخباره في البيان والتبيين : ۱۹۹/۱ والشعر والشعراء : ۵ ۱۹ وإرشاد الاریب : ۱۷/6 ۰ © 
ورد هذا الشرح في کتاب الواحدي شرحا للبیت السابق «وهول کشفت ونصل قصفت . » . 
وقال الواحدي في کتابه في شرح البیت : « ومال وهبت .. » . 
هذا کقوله : 

لقد حال بالسيف دون الوعيد 

وحالت عط اياه دون الوعود 

وقال ابن عدلان : 
« ومال » عطف على قوله « هول » . و « القرن » بالكسر : کفوك في الشجاعة وممائك . 
والقرن : بالفتح : الذي هو مثلك في السن . يقال : زيدٌ على قزني : أي : سني . 
والمعنى : بريد : رب مال وهبت بغير موعد ‏ بل تعطيه ابتداء . وکفء لك في الحرب سبقت 
إليه من غير تهديد . وهذا منقول بعينه من قوله أيضاً : « لقد حال بالسيف دون الوعيد .. 
البيت » . 
وقال أبو الفتح في الفسر : 
هذا مثل قوله : « لقد حال بالسيف دون الوعيد ... البيت » . وقد فشرناه فيما مضى . وهذا > 


۔ و ۳ 


وفي نسختي : أي كسرته وقتلت به . 

١‏ بوِجُْر سُيُوفِك آغمانصا 
تعش الل آن توق الثقودا 

قال الواحدي : 

يقول : سيوفك قد هجرت أغمادها . لأنها آبداً يُضرب بها . ولا ترجع 
الى أغمادها . فاعناق أعدائك تتمنى أن تكون أغماداً لها , فلا تجتمع معها أيداً . 

وغلط ابن دوست في هذا البيت مع وضوحه غلطة فاحشة . فقال : 

يقول : عند سَلّكَ السيوف » وتفريقك بينها وبين أغمادها تتمنى أعناق الناس 
أن تكون غموداً لها . فتغمدها فيها . حتى يقل الضرب والقتل بها . يريد : شدة حبهم 
لاغمادها . ولو كان ذلك في أعناقهم . هذا كلامه . 

وكنت أربا به عن هذا الفلط مع تصدره ( في هذا الشان )۲0۲ ونعوذ بالته 
من القضيحة . أمَا عَلِمَ ان الغمود في القافية هي الاغماد المذكورة ( في البيت )((4). 
وكيف يفسّر قوله : « بهجر سيوفك » بقوله : « عند سَلّك السيوف » ۰ ومتى تكون 
الباء بمعتی « عند » . 

وقال أبو الفتح : 

يقول : سيوفك لا ترجع الى أغمادها . لانها أبداً تضرب بها , فاعناق آعدائك 
تتمنى أن تكون آغماداً لسيوفك فلا ....(۳۱ فيها آبداً . 

وقال المفربي الصقلي : 


0 من المثل السائر: « سبق السيف العذل » ٠‏ إلا انه جاد به جيداً . 

(78) الكلام المحصور بين الاقواس : زيادات في الشرح يقتضيها المعنى وردت في كتاب الواحدي . 

۳۲۹۱( في المخطوطة بعد لفظة : « فلا » فراغ , ولا بد أن تكون العبارة قد اضطريت عند الكاتب لعدم 
وضوحها فترك محلها فارغاً . وأنقل فیما ياتي عبارة آبي الفتح من کتابه الفسر : 
« یقول : سيوفك لا ترجع الى آغمادها لانها بدا تضرب بها أعناق آعدائك . تتمنی الطلی 
أن تکون آغماد سيفك فلا تجتمع معها أبدآ.» . 
[ وهذا الشرح نقله الواحدي الى کتابه بلفظه ولم يشر بشيء الى أبي الفتح ] . وقال معلق 
مجهول على مخطوطة الفسر كلاماً هذا نصه : « وهذا حسن غريب لا آعرفه لغيره . 


۳۵ 


يقول : إذا جردت سوال عن و لم 9 إليها . ولكن تنقلها الى هام 
أعدائك من هامة الى هامة . فرقاب أعدائك تتمنى أن تكون غموداً لسيوفك 
حتى تصیبها! ۰۱۳ وفسره بقوله: 
۳ ال القام ضر عن مت 


تى صدا عن وژود وژودا 


قال المغربي : 
يعني : انها تنتقل في الرؤوس » فصدورها عن رأس هو ورودها عن رأس آخر . 
وقال عبدالواحد بن زكريا : 


يريد : من تطاول هجران سيوفك الجقون اشتهت النفوس أن تكون لسيوفك 
أغماداً . حتى لا تنالها سيوفك . 


وقال أبو زكريا : 
البيت الأول قد كمل معناه . وهو غير محتاج الى ما بعده . وقوله : « الى الهام » 
یفتقر الى فعل مضمر يكون راجعاً الى السيوف , كأنه : لما جرى في البيت الأول ذكر 


۳۰۱) قال ابن سيدة الاندلسي في کتابه ۳ 7۳ : 

أي : ان سيوفك مسلولة آبداً . فاغماُها جِلْوَة والسيوف في الطلّی . > فتمنى الطلی أن تكون 
الاغماد لتخلو منها كما خلت الغمود [ وهذا تفسير طريف لا يخلو من يعد ] . 
وقال ابن القطّاع الصقلي في كتابه « شرح المشكل من شعر المتنبي » : مستل مجلة 
ا 

معنى البيت : ان الطلى تمنت أن تهجر السيوف أغمابها ۱ إذا فارقت الاغماد لم تعد 
إلبها . فكانها تمنت النجاة. وقبل , تمنت الطلی الخائفة منك أن تكون تلك الطلى 
التي صيرتها آغماد السيوف › . لانها إذا أغمدتها فبها لم تعد [لیها . فكانها تمنت أن ينعكس 
الحكم . فتواصل السيوف تلك الطلى التي صارت أغمادها , فتسلم من القتل . وهذا معنى 
خفي جداً . يريد التامل . 
وقال ابن عدلان : 
« بهجر » : الباء متعلقة ب « تمتی » وأن تكون : ف في موضع نصب مفعولا ل « تمنّى » 
و« الطلى » الاعتاق . و« الفمود » جمع غمد.. وهو جفن السیف . 


- ور ۳ 


الهجر , أضمر « تهجر » في البيت الثاني . يريد : تهجر سيوفك آغمادها الى الهام , 
كما قال : « هجرت إليه الغيث » , أي : تركتٍ الغيث ٠‏ ليتّصل به » وكذلك سيوفه 
تهجر أغمادها لتقع في الهام . 

وقال أبو البقاء العكبري 

أي : تتمنى الاعناق أن تكون أغماداً لسيوفك لعلمها بهجرها الاغماد 
الحقيقية » لتشرف بها . 

قال المبارك بن أحمد : 

هذا القول غلط . وما تقدم من تفسبره يدل على غلطه۱). 
6 قَتَلْتَ تفوس الا بالحَدِيدٍ 


قال أبو الفتح : 
هذا أيضاً مثل قول أبي تمام : 


۱) قال آبو الفتح في کتابه الفسر : 
قال : أبداً سيوفك تصدّرٌ عن الهام الى هام أخرى , فصدوژها أبداً ورود الى هام أخرى ‏ قهي 
أبداً صادرة عن هام الى هام . فلا ترى آغمادها لذلك . 
وقال الواحدي : 
هذا البيت متصل بالذي قبله ‏ وهو مؤكّد لمعناه . والى : من صلة الهجر , أي : بهجر سيوقك 
آغمادها الى الهام . كقوله : « قالوا هجرت إليه الفیث » . وتصدر : معناه الحال . أي : 
صادرة عن مثل ما هجرت إليه . أي : تاتي الرژوس وهي صادرة عن رؤوس قوم آخرين . 
وصدرها عما وردت عليه . ووردها على مثل ما صدرت عنه . فهي آبداً صادرة عن هام 
الى هام ؛ وصدرها أبداً ووردها الى هام آخری لذلك لا تعود الى آغمادها . ولم يفسّر هذا 
البیت آحد كما فشرته 
قال ابن عدلان معلقاً على کلام الواحدي : 
وقال قوم : لیس متعلقاً بما قبله . وانما هو متعلق بالمصدر . وتصدر معناها الحال , 
آي صادرة عن مثل ما هجرت إليه . وعلی ژود: متعلق بقوله : « صدرا » « الهام » : 
الرأس , وقیل : هو جمع الهامة . و « الصذر » : هو الخروج بعد الرّْي . و « الورود » : الدخول 
الى الماء . 


- ۳۲ 


وما كنت إلا الشیف لاقى ضريبة 
إلا ان أبا تمام خص السيف , وهذا ذكر الحديد مجملا . فهو أبلغ » لانه يدخل 
تحته السيف وغيره0"". 
وقال الواحدي : 
هذا مثل قول أبي تمام : 
وما مات حتى مات مَضَربُ سِيْقِهِ 
7 الضزپ" واعتَلّتُ عليه القنا الشهمئا؟") 
ومعنی : « قتل الحدید بهن » : کسره في نفوسهم(*۳. 
۰ _ مس اندت من غیشهلن النق.ء 
وانقنت مش ملكت اشْفُنسودا!۰" 
قال الواحدي : 
یقول : آفنیت بقاء نفوس الاعداء . أي : أهلكتهم . وأبقيت فناء الال الذي 
تملکه ۰ والعنی : انك آهلکت آعداءك وفرّقت آموالك . 
وقال ابن دوست : 
« من عيشهن » : يعني : عيش السيوف . لانك كسرتها في الرؤوس , حتى كأنك 


(۳۲) ذكر ابن عدلان كلام أبي الفتح هذا في كتابه ولم ينسبه الیه . 
(۳۳) هذا البيت من قصيدة يرثي بها محمد بن حُميد . مطلمها : 
كذا فلیجسلْ الجِظْبُ وليفتح الام ر 
وسوف يرد نکرها . 
(۲۶) قال ابن عدلان : 
يقول : ما زلت تقتل الناس بالحديد . حتى قتلت الحديد بهم . أي : كسرته وتلمته . 
(۳۵) رواية أبي الفتح في كتابه الفسر « من عيشهم بالبقاء » . 


NT 


وغلط في هذا أيضا , لان الكناية « في عيشهن » تعود الى نفوس العدا , 
لا الى السيوف . ولم يتقدم لفظ السيوف , وإنما تقدم ذكر الحديد في البيت السابق . 

وقال أبو الفتح : 

أي : أنفدت بقاء نفوس العذی , وأبقيت نفاد ما تملك بسخائك وعطائك(۳۱. 
کال بالفقر تَبْفِي الفنی 

وبالؤت في الخزب تنفي الخلودا 
قال الواحدي 
أي : لافراط سرورك ببذل المال كانك تبغي بذلك الغنی . لانك تُسَرَ بما تعطيه 


سروز غيرك بما يأخذ . فكأن عندك ان الفقر هو الغنى ۰ وكأنك إذا مت في الحرب كانك 
مخلر""). 


وقال أبو الفتح : 

يقول : كأنك لافراط سرورك ببذلك مالك إنما تبتغي بذلك القنی . لانك شتر 
بما تعطيه سرور غيرك بما يأخذه . فكان عندك ان الفقر هو الغنى . وكأنك إذا مت 
في الحرب ترى انك مخلد . وهذا قريب من قول الشاعر ‏ وهو الحصين بن الحمام(۳۸: 


١51؟)‏ قال ابن عدلان في کتابه : 
الضمير فى « عيشهن » للاعداء . و « انفدت » : أفنيت و « الثفود » : الفناء . قال الته 
تعالى : « لنقد البحر » . أي : لفني . يريد : أفنيت بقاء نفوس الاعداء . أي : أهلكتهم . 
وأبقيت فناء المال الذي كنت تملکه . والمعنی : آفنیت آعداءك وآموالك . 
[وهذا معنی ما ذکره آبو الفتح باغلب لفظه .] . 

(۳۷) هذا کلام أبي الفنح نقله الواحدي حرفاً حرفاً . وقد ذکر المبارك بن آحمد بعده کلام آبي الفتح 

ولعله يريد أن یبین تطابق القولین . 

(۳۸) الخصین بن خمام . هکذا ورد في کتاب الاعلام للزركلي - بن ربيعة المزي النبياني . آبو رید . 
شاعر فارس جاهلي كان سيد بني سهم بن مرة من ذبیان . ویلقب « مانع الضیم » في شعره 
حكمة ‏ وهو ممن نبذوا عبادة الاصنام في الجاهلية . مات قبيل الاسلام في نحو ۰ اي هھ 
وقیل آدرك الاسلام . آخباره في سمط اللالي : ۲۲ والموتلف والمختلف : ٩۱‏ والشعر 
والشعراء : ۷ وخزانة الادب : ۹/۲. 


ان 


ارت أَسْتَبْقِي الحياة فلم أجد 
لنفسي .حياةً مثل أن آتقد ۱" 
وقال آبو تمام : 
سلفوا يرون الذكر عقباً صالحاً 
ومضوا یعون البناء خل ود 
۷ - نش لانق تفبي ای ري 
وآية مضه أراها العبی دا 
قال أبو الفتح : 
أي : هذه خلائق تدل على صاحبها . وتدعو الى معرفته . وهي علامة مجد آراها 
الناس . أي : كان الناس عبید له آراهم آية ( من مجده )(۲*۲. 
وقال الواحدي : 
أي : للممدوح خلائق تدل عليه من الکرم والفضل ومحاسن الشیم . وتدل 
على معرفته . وله آية مجد آراها الناش وهم عبید . وهذا معنی قول آبي الفتح . 
وأحسن من هذا أن يقال : 
« خلائق » : خبر إبتداء محذوف . أي : هذه خلائق . يعني ما ذُكر قبل هذا البيت 
يُستدل بها على قدرة خالقها . لانها أخلاق عجيبة لا يقدر عليه إلا الله الواحد القهّار 
القادر. وهي آية أراها الله عباده. حتى يستدلوا بها على المجد والشرف . 


: أنظر ديوان المعاني لابي هلال العسكري : ۱۱۵/۱ . وقد ورد مع هذا البيت البيت الآتي‎ )۳٩۱ 
فلسننا على الاعقاب تدمي كلومُنا‎ 
ولكن على أقدامنا یقطر الدما‎ 
: هذا البيت من قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني . مطلعها‎ )8٠( 
طلل الجميع لقد عقوت حميدا‎ 
وكفى على يُزئي بذاك شهيدا‎ 
. ود مر ذكرها‎ 
. » رواية ابن عدلان : « نهدي‎ )۶۱( 
. (؟8) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الفسر‎ 


1١76 د‎ 


قال المبارك بن أحمد : 

لو لم يقل أبو الفتح : « وهم عبيده » . كان ما ذكره الواحدي هو معنى قول 
أبي الفتح في البيت جميعه .ولا دلالة في قوله « العبيدا » مطلقاً انه أراد بهم عبيده . 

وقال أبو البقاء : 

« العبیدا » : منصوب « آراها » . وعند الکوفیین ب « تهدي ¢ أي : أفعالك 
الجميلة تدل على شرف نفس صاحبها"'. 


۸ مهب حُلْكةٌ مه 
خحقزنا البخحاز بها والاش‌ودا 


قال الواحدي : 
مهذبة لا عيب فيها > حُلْوَةٌ لاوليائك , مُرّة على أعدائك . 


قال آبو الفتح : 
مهذبة :لا عيب فبها وحُلْوَة : لان کل احد یعشقها ویستحستنها ؛ ومُرّة : لان 
الوصول إلبها صعب لبذل المخاطرة بالنفيس , وحُقَرت البحار لافراط سخانك . 
والاسود : لافراط إقدامك . ومثل قوله حُلْوَة مُرّة قول أبي تمام : 


(۶۳) قال ابن عدلان : 
« خلائق » : خبر ابتداء محنوف , أي : هذه خلائق . وهذا قول آبي الفتح . يريد : هذه خلاتق » 
اي : ما نکر قبل هذا . وقال غيره : لك خلائق تدل عليك » من الکرم والفضل ومحاسن الشیم . 
[ویکلامه هذا اختصر ما آورده آبو الفتح والواحدي] . 
(44) قال آبو الفتح في کتابه الفسر قبل ذلك : الورقة : ۵5 ۲و : 
مهثبة : اي : لا عيب فبها : قال الشاعر : 
ولست بمستبق اذ ا لا للم 
على شعث أي الرجال aT‏ 


۳ 


هو المركب المُدنِي الى كل سود 
وعلياء إلا انه المِزكبٌ الصفب ٠‏ 


ورواية أبي "الفتح : « حقزّت »3۱ 
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۳ 0 م ۳ 50 5 
تففول الظنون وننضي الفصیدا 


قال آبو الفتح : 
ای : أخلاقه قد قزبته من کل أحد , لانه یراها ويشاهدها . إلا ان وصفها مع ذلك 


مستصعب . لانه لا تحاط بوصف مکارمه فِطن ولا شعر "۲.. 


)49( 


1) 


(EV) 


هذا البيت من قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد بن مزيد : 

لد أخذت من دار ماوية الحقب 

أتفل المقفاني للبلى هي أم نهب 

وقد مر ذكرها . 
رواية أبي الفتح كما وردت في كتابه الفسر : « حقرنا » . ولعل المبارك بن أحمد ذكر رواية : 
« حقرت » من نسخة أخرى لكتاب الفسر . ومن المناسب أن أذكر هنا شرح الواحدي كما ورد 
في كتابه ليتبين إذا كان هناك وجه آخر كما قال المبارك بن أحمد : 
« مهذبة : لا عيب فيها . حلوة : لاوليائك . مرّة : على أعدائك . ويجوز أن يقال : حلوة . لان 
كل أحد يحبها ويعشقها ویستحلیها . مزة . لان الوصول إليها صعب لبذل المال والمخاطرة 
بالنقس . حقرنا البحار بها والاسود لزيادتك عليها بالجود والشجاعة » . 
وقال ابن عدلان : 
« مهدّبة » : صفة « الخلائق » . وحرف الجر : متعلق ب « حقرنا » . 
قال الواحدي في كتابه : 
يقول : وصف أخلاقك بميد مع قرب أخلاقك منا لانا نراها . ولكن لا نقدر على وصفها . لانها 
تهلك الظن فلا ندركها بالظن . وتُهزل القصائد فلا بيلغ الشمر غاية مدحك . 
وقال ابن عدلان : 
« بعيد » : خبر الابتداء متقدم عليه , والابتداء « وصفها » . ولو نصب لجاز . وتقول : تهلك ٠‏ 
من غاله : إذا أهلكه . 


۱۳۷ 


٠‏ ف أت وجب ج د ټڼې آتم 
وشت لد نظي وحيدا 


قال أبو الفتح : 

يقول : أنت وحيد بني آدم في خلائقك , ولست بواحد لك نظي , اي : فلست 
تنفرد من فقدك النظيرء فانت غير مشفرد من هذه الحال!*'". 

وقال الواحدي : 

يقول له : لم تصر وحيداً لانك فقدت نظيراً كان لك » بل كنت وحيداً لم تزل!”"). 


والوحدة صفة ملازمة لك . 


قال المبارك بن أحمد : 

لا أحب هذا التفسير » وان كان مؤدياً معنى ما آراد آبو الطيب . 

وقال أبو زكريا : وهو أحسن . 

اذعی الوحدة في آول البيت » ثم قال : « ولست لفقد نظير وحيداً » . أي : 
ان الناس یشارکونك في الصورة الإنسية وفي الاشیاء التي يشترك فیها العالم » کالنوم 
والطعام والشراب . فإذا جاء السؤدد والکرم والشجاعة وما یحمد عليه الرجال , كنت 
الاوحد . 

قال صاحب فتق الکمائم : 

یقول : لم يخترم الزمان نظراءعك فیکون سُؤددك ۰ كما قال الشاعر : 

خلت الديار فسدت غير مسود 

ومن الب لاء تفرّدي ب‌الس ود( 
ولکن لم تجد لنفسك نظیاً . 
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(4۸) العبارة في کتاب ابن عدلان « فانت غير منفك من هذه الحال » . 

)1٩(‏ صيفة العبارة في کتاب ابن عدلان « بل أنت وحید لم تزل » . وعبارة المتن وردت في کتاب 
الواحدي ومخطوطة النظام . 

(5۰ هذا البیت لحارتة بن بدر الغداني . آنظر مجلة المجمع العلمي المراقي : ۰ ۰۱۵۸/۲ 
ویراجع فیها تخریج البیت . 


۳۸ - 


وقال الفريي الصقلي : 


أي : أنت وحيد بفضلك » وقّصور الناس عن محلك , , لا »انه كان لك نظير 


ثم فقدته › فيقيت وحيداً , كما قال الشاعر : 
نت السدی از فشدت غير مشود 
وض الشقاء تفرّدي بالسوؤدي('*) 


. بواية أبي الفتح « ومن البلاء » مرّة « ومن الشقاء » مرة أخرى‎ )0١1١ 

وقال ابن سيدة في شرح هذا البيت في كتابه : ص ۱۱۳ : 

أي : واحدهم في الفضائل وكرم الشمائل ولم يخترم الزمان تُظراءك ‏ بل لك نظراء في حب 
المجد والسعي الى إيتاء الحمد . ولكنهم لم يُؤّتوا من ذلك ما أؤتيته . ولا حُبُوا بما حُبِيتّه . 
وليس أوائك خُلواً من السيادة . فتكون أنت بما شبت للخل الوقت من ذوي السيادة . لان تلك 
سيادة لا تتبيّن لها مزية . وإنما الفخر انك ذو نظراء . وأنت موف عليهم . بخلاف قول 
الشاعر : 

خلت الديارٌ فشدت غير مشود 
ومن الشقاء تفنودي بسالسودد 


۔ ۱۳۹ 


وقال آبو الطیب : ۱ 00 
ولما زئی آمه بقوله : ر ألا لا آری الاحداث حمداً ولا ۳۹ 0 جعلوا یستعظمون 

ما أتى به في آخرها ۰ فقال : ۱ 

5 تشتفظمون أبَيّاتاً نامث بها‎ _ ١ 
لا بحُن على أن تنام الاسذا(")‎ ۹ 


قال آیو الفتح : ۱ 

ل ابو الفتح ۱ 5 

فا الئیم » آهون من « الزثیر »". ونصب « الاسد » لانه أعمل eb‏ 
الاول , أي : لا تستعظموا مني هذا القول » وإنما مثلي فيه : آسد تام .و « بيات » : 


تصغیر(؟) أبيات . 


قال المبارك ابن آحمد : 
آعمال الأول للکوفیین . ولو ان البیت مرفوع لكان على آعمال الثاني ؛ وهو 
للیصریین( *). 
۲ لو أن ثم قوب ] یفقلسون بها 
أَنُساهُمُ اذغ مما تحتها الخضدا 


١ (‏ ) رواية آبي الفتح في کتابه الفسر : « یستکترون ». . 

( ۲ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر قبل ذلك : الورقة : 0 ۳۵/ظ : 
يقال : زار الاسد . یزثر . ونام ینام . 

( ۳ ) وقال آبو الفتح في کتابه بعد ذلك : 
آخبرنا بنلك آبو بكر محمد بن الحسین عن آبي العباس احمد بن يحبى . قال : ویقال أيضا : 
زار یزار متل : سال یسال . 

( 4 ) رواية مخطوطة الفسر : « تحقیر » . 

( © ) قال الواحدي في کتابه : ص ۳۹۶ : 
« بات » تصفیر « آبیات » . وإنما صفرها تحقیرا لها . يعني : انهم یستعظمونها وأنا 
احقرها , وجمل صوته نيما . إشارة الى انه آسد في شجاعته . 
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قال أبو الفتح : 

يقول : لو كانت لهم عقول أنساهم ما تضمنته أبياتي من الوعيد الحسد . 
وقوله : « تم » إشارة الى : لهم معهم . وهو من كلام أهل التصوف , وهو كثير 
في شعره . 

وقال الواحدي : 

«٠‏ كم » : إشارة الى حيث هو : والمعنى : لو ان لهم أو معهم”. 


٦ (‏ ) وكان الواحدي قد نکر في كتابه قبل ذلك كلام أبي الفتح بلفظه . 
( ۷ ) قال ابن عدلان بعد ان نكر مجمل ما أورده أبو الفتح والواحدي معلقاً : 
« وهذا بعض حمقه المعروف » . 


EN 


وقال أبو الطيب : 
يمدح علي بن محمد بن سيار بن مُكْرَم التميمي): 
١‏ - ال نفتالي بلة أكثرهُ مج 
وذا الجد فيه يلت ام لم ال جد 


قال آبو الفتح : 

يجوز أن تقول : « اکثره » و « اکتَزه » : جراً ونصباً . إلا ان النصب آجود . 
و« بَلّةَ » اسم مسمی به الفعل . كما تقول : ژويد زيداً . أي : انتظر زیدا . وکذلك 
يله و ف مل :انع ترو وهو اب ت 

وأما الجر في « أكثره » فعلى انه جعل « بَلّه » مصدراً , واضافَّةٌ الى « أكثره » 
كما قال تعالى : « فَضَرْبَ الرّقاب »). ومعناه : فاضريوا الرقاب(". وإنما جوزنا 
في « بَلّه » الجر على أن يكون مصدراً لاّا قد وجدنا مصادر لا آفعال لها . نحو : 


( ۱ ) جاء في كتاب ابن عدلان : « محمد بن سيار بن مكرم التميمي » . 
( ۲ ) رواية ابن عدلان « أكثّرُه » بالرفع . ورواية أبي الفتح والواحدي وابن المستوفي « أكثّره » 
پالنصب . 
( ۳ ) قال أبو الفتح في کتابه بعد ذلك : 
كما كان « صَّهُ » اسم : اسكت . و «مَة » اسم : أكفف . قال [ابن هرمة] : 
تمشي القطوت إذا غثی الحُدَاةٌ بها 
مشی الجواد فَبَلْه الجة اللجُبا 
[رواية اللسان والصحاح : « مشی النجيبة »] . 
أي : فدع الجلة النجبا . نت 
وقال کمب بن مالك في صفة السیوف : 
بل لاف انها لم تخل 
كما یقول : دع الاكفٌ . 
٤‏ ) الاية (6) من سورة محمد . 
) وقال آبو الفتح بعد ذلك : 
والنصب بعد « بلّه » آقوی , لانه لو كان « بله » مصدراً لذ فعله . ولا نعرت له تصرفاً , 
فيلبفي أن یکون غير مشتق منه بمنزلة «ضه وفه » . 
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« ويل » و« ويح » و« ويس »'. إلا ان المسموع فيما بعد « بله » في غالب 
الامر : النصب . وأجاز قَطرب"۲ فيما بعد « بَلّه » : الفع على معنى « كيف » . 
ودفعه أبو علي . قال :انه لا رافع له هاهنا . وإنما معناه : « كيف زد » وليس إعرابه 
كذلك . ألا تراه إذا جر فمعناه أيضاً : كيف : فقد علمت ان ليس إعرابه على معناه . 

يقول : وذا الحِدٌ الذي أنا عليه من أمري فيه حظ نلت ما أطلبه أو لم آنله . 
فلو لم يكن عندي غير هذا الجد في أمري وترك التواني والتضجيع لقد كان جَداً لي . 
وهذا قريب من قول البصري : 

نان لم تنل مطلب زمتسه 

فليس عليك سوی الإجتهار“ 
« الجدّ » : ضد الهزل . و« الجَّدَ » الحظا؟. 


( 7 ) وقال آبو الفتح في کتابه بعد ذلك : 
وقالوا : « الاين » : الاعیاء . ولا فعل له . و« الإدٌ » : للعجب . والمراد القعل . 

( ) هو مجمد بن المستنیر بن أحمد . آبو علي ؛ الشهیر قرب . نحوي عالم بالادب واللفة 
من آهل البصرة . من الموالي . كان على رأس المعتزلة النظامية . وهو آول مَنْ وضع 
« المتلت » في اللفة . وقطرب لقب دعاه به أستاذه سیبویه » توفي سنة 7 - اه . کثیر 
التآليف والتصنیف له. « معاني القرآن » و « النوادر في اللفة » و « الازمتة والاضداد » 
و« وخلق الإنسان » و« غريب الحديث » و « المثلثات » وغيرها . أخباره في وفيات 
الاعیان : ٤/۱‏ 59 وتاريخ بغداد : ۲۹۸/۲ وطبقات النحويين : ١٠١‏ وبغية الوعاة : ٠١‏ 
والاعلام : ٩0/۷‏ . 

( ۸ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد بيت البصري مسشتهداً : 
« وأول مَنْ جاء بهذا امرؤ القیس بقوله : 

نقلت له لا تبك عیند ان ا 
نحاول ملكا أو نموت ثثف ترا 

٩ (‏ ) وقال آبو الفتح أيضاً في کتابه الفسر بعد ذلك : 
و« الجَدَ » : أب الاب » والجَدَ العظمة . وقوله تعالی : « تغالی جَدٌ زیُنا » . و « الجذ » : 
مصدر خندته : أي قطعته . 
وقال أبو الفتح في کتابه الاخر « الفتح الوهبي على مشکلات المتنبي » ص ٩1‏ :بل » : 
معناه : دع وکیف . وهي تنصب وتجر . 
أي : آقل فعلي مجد . فدع أكثره . فکیف اکثره . وهذا الجد الذي آنا عليه فيه لي جد : اي : که 
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وقال ابن فورّجة : وأنشد هذا البيت : 

« به » بمعنى : « دع أكثره » , وكيف أكثره , كانه لو تاتی له في الوزن لقال ؛ 
أقل فَعَالي مجد . فكيف أكثره . 

و« بله » قد تكلم عليه ابن جني بنحو ورقتين من الكلام ۰ ولا معنی 
( لتكراره ) . ومعنى هذا المصراع : اني لا أفعل شيئا إلا ومغزاي الجد . وإياه أنحو, 
وإليه أدأب . فكانه لو صرح بالاقل لقال : نومي مجد وأكلي مجد وشربي مجد . 
وأخذي مجد وعطائي مجد . ولو صرح بالاکثر . لقال : تغريري بنفسي ودخولي 
في المهالك ۰ وتسييري في المفاوز, ولقائي الملوك وتيهي عليهم . 

وأما قوله : « وذا الجد فيه نلت ام لم أنل جَدَ » . فالجدَ هنا : ضد الهزل › 
والجَدَ : يعني الحظ والبخت . يقول : جدي وتشميري الى هذه الغاية في سبيل 
المجد هو بخت وحظ من الله تعالى ۰ فان نلت ما أريد أو لم أنلة فإني محظوظ 
مبخوت . 

وقال أبو العلاء : 

« بلّه » : يعبّر عنها المتقدمون انها في معدى : دع وكيف وغير . ويحكون انها 
تنصب ما بعدها وتخفض . وذكرها بعض المتقدمين في « حروف الاسنتناء » . فاذا 
نصبت فهي اسم للفعل . تجري مجری « رويد » . 

ويجوز أن يكون اشتقاقها من : بَلِهَ عن الشيء : بَبْلّه : إذا غفل عنه . 

وإذا خفضت فهي كالمصدر أضيف إليها ما بعدها . 

وحكي عن أبي علي انه ذَكَرَ رفع ما بعد « بله » . وأنشد قطرب على ذلك قول 
الانصاري [ کمب بن مالك ] : 

تذر الجماجم ضاحيا هاماتها 

بل الاک كانها لم تخلق 

فان صحت هذه الرواية وجب أن تکون « بَلّه » بمعنی « بَلِه » وسكّنت اللام 
على اللغة الربعية , لان ربيعة تسكن الحرف الثاني من الثلائي هذا كان مكسوراً 
أو مضموماً . ویجرون الاسم والفعل مجری واحداً , فتکون الاکف مرفوعة بفعلها . 


خظ , دلت مطلوبي اولم أنله ‏ اي : فلولم احظ بشيء غير هذا الجد لكان فيه حظ . 


۳۹ 


ويكون المعنى : بله القوم عن الاكف . وینقل البله إليها كما يقال : ليل نائم .“أي يُنام 
وفي طرّة كتاب أبي زكريا : 
الفصل الذي تقدم من كلام أبي العلاء مخالف للفصل الثاني . فکانه رد عليه . 
يعني على أبي الفتح . وما أورده أبو الفتح عن أبي علي اصخ مما أورده أبو العلاء . لان 
أبا الفتح حكى ما سمع عن أبي علي . وراوية الصحابي أولى من رواية التابعي . 


وقال الواحدي : 

إذا عرفت کون الاقل مجداً آغناك ذلك عن [ان] تعرف الاکثر ‏ وقوله : « ذا الجد 
فيه نلت » معناه : ان الجدّ في طلب المجد جَدٌ مُعَجّل . لان استعمال الجدّ في الامور 
جَدٌ . لانه تَشتَمژٌ عادته باستعمال الجد في الامور فتصير عادة الجد كعادة الجد . 


وقال صاحب فتق الکمائم : 

یقول : أقل فعالي شرف . دع أكثره . وجَدّي في الامور بخت وان لم آجد بختاً . 
لان الجّد معدود في السعادة , كما يُعد التواني في الشقاء ۰ فالزنسان إن لم ينل 
يسفيه حظاً نال به غذراً عند نفسه وغیره(:)» كما قال عروة : 


(۱۰) وقال ابن عدلان في کتابه بعد ان اختصر ما دار حول « بله » من کلام : « يجوز في « أكثره » 
الحرکات الثلاث . فالرفع : على أن یکون « بل » بمعنی « كيف » . كما تقول : كيف زيدٌ ؟ 
والنصب : على أن یکون « بله » بمعنی : دع . وهو آجود الثلاث . والجر على أن « بله » 
بمعنی المصدر . فاضافتها الى « أكثره » کقوله تعالی : « فضرب الرقاب » . وقیل : هي اسم 
شمي بها الفعل . ومعناه : كما قالوا : « صَه » بمعنى ( اسکت . و« وه » بمعنی : 
لا تفعل . وقال قوم : « بله » لو كان مصدراً لؤجد فعله . ولیس يُعرف له تصرف . وهو بمنزلة : 
ضه وقه . وقد جاءت مصار لا آفعال لها . نحو : ويل وويخ . 
[ثم نکر في معنی وشرح هذا البیت أقوالا اختلطت عليه آسماء قائلیها . فذكر کلاماً للواحدي 
وهو في حقيقته لابن فورّجة . نلك لانه وجده في شرح الواحدي الذي لم ينسبه 
الى ابن فورّجة . وقد فعل مثل هذا في مواضع من كتابه] . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » دص ١87‏ :« بله » : 
يُنصب بها ويُجر: النصب : على انه اسم للفعل ك « رويد » . والجر : على انه مصدر . > 


1١46 د‎ 


- ۲ 


لیم ندرا أو يُصيبَ غنيمسة 
و نفس غذرها مخل مُنجج!۱) 
كانه من طول ما آلتَتضوا مرد 
0 , 
1١‏ 


قال أبو الفتح : 


(دفع ابن درید « مشیخه ومشایخ “« ۰ ولعمري ان « مشيخة » في القياس 


ضعیف . لانه كان قياسه « مشايخة »(۰۲۲. 


(۱۱) 
(1۲) 


(1۲) 


وان لم يكن له فعل ؛ فقد وجدنا مصدراً دون فعل ک « ويل » واخواتها . 
أي : آقل فعالي شرف دع أكثره . کقول القائل : فکیف اکثره ! وهذا إفراط في القول . لانه لیس 
فوق الشرف منزلة فیکون أكثر فعله أعلى من الشرف . إلا ان الشرف يتفاضل في ذاته . فاذا 
كان أقل فعاله شرفاً فاکثره شرف آعلی من ذلك . 
وقوله : وذا الجد فيه نلت أو لم آنل جد » : الهاء عائدة الى المجد . أي : وذا الجد في طلبه 
جد . « الجد » : الاجتهاد والتشمیر , و « الجّد » : البخت . یقول : جدي في الامور خت 
وان لم آنل به بختاً , لان الجد معدود في السعادة لکونه من الفضائل النفسانية التي تبعث 
علیها الانفة والشهامة . كما ان التواني يُعد في الشقاوة لکونه من الرذائل التي ببعث علیها 
العجز والسامة . 
یقول : فانا إن لم أنل بسعيي حظاً نلت به عند نفسي وغيري عذراً أحصل به على راحة 
نفسي حتی لا يلحقني ملام من أحد . کقوله : 

« ول نفس عذزها مشسل منجح و 
[ولعل صاحب فتق الکمائم استل شرحه المذکور له في المتن من هذا الشرح] . 
آنظر دیوان عروة بن الورد - ص ٠غ‏ , وانظر الاغاني لابي الفرج الاصبهاني : ۰۸/۳ 
قال أبو الفتح في کتابه الفسر قبل ذلك : 
« المشايخ » جميع مشيخة . يقال : شيخ وأشياخ وشيوخ وشيخان ومشيخة “ومشايخ 


وشيخة . 
قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
قال الشاعر : 

بنى الشيخغاان من آل دارم 


بناء يُرى عند الم زءة عاليا 


۱٦ ۔‎ 


وقوله : « کانهم من طول ما التثموا مُزد » . يقول : لم تر لحالهم لطول التثامهم 
كما لا ترى للمرد لحی . وقد زاد على هذا قول النعمان بن بشير الانصاري(!۱): 
مَعْاويٍ إلا ثفطنا الحقّ تعترق 
لحى الازد مسدلا عليها العم‌ائم*) 


وقال الواحدي : 
أراد : إنه يطلب حقّه بنفسه وبغيره ۰ فکنی بالقنا عن نفسه › وبالمشايخ 


عن أصحابه وأراد : إنهم ,محنکون مجريون . فلذلك جعلهم مشايخ". 


وقال المبارك بن أحمد : 

لا معنى لقوله « فكنى بالقنا عن نفسه » . 

وقال آبو العلاء : * 

(بعض الناس يذهب الى ان المعنی : ان هؤلاء المشایخ کانهم من طول 


(۱6) النعمان بن بشیر بن سعد بن تعلبة الخزرجي الانصاري , آبو عبدالته أمير خطيب , شاعر . 
من أجلاء الصحابة له (۱۲۶) حدیثا وجهته نائلة (زوجة عثمان) بقميص عثمان الى معاوية, 
شهد صفین . مع معاوية ٠‏ وولاه قضاء دمشق . ثم ولاية اليمن ثم الكوفة . ثم تمرد على يزيد 
بن معاوية وکان مع ابن الزبیر , ثم قتل سنة 0ه , وکانت ولادته سنة 1ه . وهو أول مولود 
ولد في الانصار بعد الهجرة . والیه تنسب معرة النعمان . بلد آبي العلاء المعري , كانت 
تعرف بالمعرة ومر بها النعمان فمات له ولد فدفنه فیها فنسبت إليه , آخباره في التهذیب : 
۰ وجمهرة الانساب : ۲0 وأسد الفابة : ۲۲/۵ والبلانري : ۰۱۳۸ 

(۱۵) رواية البیت في المخطوطة « لحی الاسد » . أنظر دیوان النعمان - ص ۱۵۰ . 
وقال آبو الفتح في کتابه « الفتح الوهبي » - ص 5ه : 
اي : لا تکاد تری لحاهم لكثرة التئامهم كما لا يُرى للمرد لحی . وهذا نحو قول النعمان 
بن بشير الانصاري : « معاوي إلا تعطنا الحق تعترف .... البیت » . 

: قال الواحدي في کتابه بعد ذلك‎ )١1( 
. وقوله « کانهم من طول ما التثموا مرد » . أي : انهم لا يفارقون الحرب . فلا يفارقهم اللثام‎ 
. فکانهم مرد . حيث لم تُر لحاهم كما لا یری للمرد لُحى‎ 

(۱۷) قال أبو العلاء المعري قبل ذلك فيما آورده له أبو المرشد المعري في كتابه ‏ « تفسير أبيات 
المعاني ... ص ٩۰‏ : > 


۳۹ 5 - 


التثامهم مُرد لا لح لهم . لان لُحاهم مستورة باللثم . وهذا قول حسن . 

ويجوز أن يذهب ذاهب الى ان طول الاثم قد خص شعر لحاهم كقول قيس 
بن الاسلت : 

قد حَصّتٍ البيضة رأسي فما... البیت(۳ ' 
۳ - ثقال إذا لاقَوا خناف إذا دُعوا 

۱ كثير إذا شَدُوا قليلٍ إذا غذوا 

قال الواحدي : ۱ 

( یقول ) : ثقال لشدة وطائهم على الاعداء . ویجوز أن يريد : تباتهم عند 
الملاقاة » وكني بالخفة عن سرعة الاجابة . وكني بالکثرة عن سد 'الواحد مَسَدَ 
الالف . 

یقول : هم على قلتهم یکفون كفاية الجیش الدّهم . 


> قال آبو العلاء : المشایخ : جمع مشيخة ۰ وهي جماعة الشیوخ . وکان المشيخة في الاصل 
مصدر » كان المراد : قوم ذو مشيخة . أي : شيخوخة . أو يكونوا جُعلوا كالموضع لتلك الحال . 
وكان ابن دريد : يذهب الى ان المشيخة كلمة ليست بفصيحة . وجاء في كلام الفراء : سمعنا 
المشيخة . وحدثتنا المشيحة . والفرّاء أقرب الى زمان الفصاحة من أبن دريد . ولا يجوز همز 
« مشايخ » لان الياء أصلية . وهي متحركة في الواحد . 
(۱۸) تمام البيت : 


قد حصت البيضة رأسي فما 
اطم نوما غير تهجاع 


أنظر المفضليات - ص ۲۸٤‏ 2 

وقال ابن سيدة الاندلسي في كتابه : ۱۶۷ : 

« مشايخ » : جمع مشيخة . حكينا عن أبي زيد , وقد يجوز أن يكون جمع « مشيوخاء » الذي 

هو اسم لجمع « شيخ » وكان ينبغي على هذا « مشاییح » لكنه اضطر فحنف . كقوله : 
* والتقرتٍ الثشج العصطامساا وه 

فشبههم بالفرد لانهم التثموا حتى لم تظهر لحاهم كما لم يظهر للمرد تُحى . ولو اتّزن له لكان 

أحسن أن يقول : كانهم من شدة ما التثموا . لان كيفية الالتثمام حجبت لحاهم باحكامهم 

إياها , والشّدة : كيفية , والطول : كمية . فالكيفية أولى بما ذهب إليه ‏ ون قلت . انهم أطالوا 

الالتثام حتى خسبوا مُرداً كان له وجه. 


- 4۸ - 


وقال أبو العلاء : 

يقول : إذا لاقوا أعداءهم كانوا ثقالا علیهم . و « اللقاء » : هاهنا مقصور 
على لقاء الحرب دون غيرهم . 

« كثير إذا شدّوا » : أي : يفعلون آفعالا عظيمة فيظن انهم كثير . وشوا : إذا 
حملوا في الحرب . وصفهم بالقلّة , لانهم إذا انتصفوا من أعدائهم وغلبوهم في قَلة 
عدد . فذلك أفخر لهم من الكثر"". 
غ - وظغن كان الطفن لا طَعْنَ نذه 

۱ وضَزبٍ كان الناز من حَرْه رد 


)۱٩(‏ ذکر ابن عدلان هذا الکلام من قوله : « وصفهم بالقلة الى نهاية الکلام » في کتابه ‏ ونسبه 
الى آبي الفتح . ولكنني لم آجد هذا الکلام في مخطوطة الفسر . ولم أجده ایضاً في کتابه 
الاخر المسمی : بالفتح الوهبي ... » . 
وقال ابن عدلان أيضاً : « تقال » بدل من قوله « مشایخ » وما بعدها . ثم ذکر معنی ما نکره 
الواحدي . 

۶۱ ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة بیتان لم یذکرهما ابن المستوفي . وهما : 
مح انا شتث خفْث بي علی محل ساسح 

رجالٌ کانْ الموت في فمها شهد 
قال أبو الفتح : 
يقال : شهد وشهد : لفتان . وجمعها : « شهاد » . قرأت على أبي علي رحمه الله : 
الى زح من الشيي زى مسسسسلاء 
باب از يبك بباشهادي 
[البيت لامية بن أبي الصلت أي : من تباب البُر] وقال : « في فمها » , الوجه : في أفواهها . 
ولكنه أوقع الواحد موقع الجمع . كما قال : 
و وأا جل ها نصلیب » 

وقال : تقول : هذا هم ورأيتُ فماً ومررت بفم , وقد قالوا : هذا هُم ورایت فُماً ومررت بِفْم . ويروى : 
« من فَمَّهر» ومنهم مَنْ قال : هذا الفم والفْم" والقّم”. وحكى أبو يد عن المخوّل : سقط فُمّه , 
وما أحسن مُمّه . وهذا من فُمِه . بضم الفاء والميم خفيفة . ومنهم مَن يقول : هذا فَمْ ورأيت 
ما وصررت بِهْم . فإذا أضافوا . فاكثر الاقوال : هذا فوك ورأيت فاك ومررت بفيك . ومنهم من يقر 
الميم مع الاضافة . وقالوا في التثنية : فموان . > 


۱٩ ۔-‎ 


قال أبو الفتح : 

كان الطعن عنده غير طعن › لشناته , ولم يكفه أن يقول : كان النار من حره باردة 
حتى جعلها کانها متجسمة من برد.. وهذا نحو قولها : 

» فإنما هي إقبال وادبار ۰« 

جعلها کالمتَجسمة من ذلك . 

و« الهاء » في قوله « عنده » تعود على « طعن » الأول من صفته . 
و« الطعن » الثاني :اسم « كأن » . وخبره : الجملة بعده . والعائد عليه منها ضمیر 
محذوف للعلم به . فکانه قال : وطعن کان الطعن لا طعن منه أو به عنده . ومثله 


و قال الواحدي : 
يريد : انه مطاع في قومه . فمتی ما شاء أحاطت به رجال" يستعذبون طعم الموت 
كما يُسَتَخْلَى الشهد . يعني : إذا دعوتهم آجابوني محیطین بي على فرس سابح . ویرید :كان 
طعم الموت في فمها شهد . وأوقع الواحد موقع الجماعة , لانه يريد : « في آفواهها » . وهو 
كما قال : 

بها جيف الخشری ناما عِظائها 

فبيض وم جا دها فصلیب 

+ - أنْمٌّ الى هذا الزمنن فتاه 
قال أبو الفتح : 
« القّدم » : العَيُ من الرجال › ويقال فيه « ثدم » أيضاً بالثاء , كما قالوا : جَدَثْ وجْتّف . وقام 
زيد ثم عمرو . وقالوا : « قُمْ"» عمرو بالفاء . و «الوغد » : الضعيف .من الرجال . والجمع : 
أوغاد وعد وغادة . وقال آبو حاتم : قلت لام الهیثم : ما الوغد ؟ فقالت : الضعیف . قلت : 
أو يقال للعبّد وغد . قالت : ومن آوغد منه . 
وقال الواحدي : 
صقر الاهل تحقیراً لهم . و « الفدم » القي من الرجال , و « الوغد » واللئیم الضعیف . واذا 
كان الال" ذ ] فکیف الجاهل ؟ وکان من حقه أن یقول : فانطقهم فَتّم . لان الفدامة لا تتافي 
العلم . لكنه أراد أن الاعلم منهم لا يقدر على النطق . وهو عيب شديد في الرجال . فكاته 
قال : أعلمهم ناقص . 
وجاء في كتاب ابن عدلان : 
قال الخطيب : 
اراد أن يقول : أعلمهم جاهل . واحزمهم أخرق . 
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کثیر(: 
۷ - وا رهم كلب وانض هم غم 


(Y 


وأَسْهَدُهمُمْ فد وشْجَفْهُمْ رد 


قال أبو العلاء : 
« أبصرهم » : يجوز أن يكون من البصيرة › ويكون « عَم » من عَمَى القلب . 


ويحتمل أن يكون أبصرهم من البصر , و « عم » من عَمَى العين» والمعنيان 
متقاربان("۲. 
۸ - وم نَكَدٍ الدّنيا على الخْر أن يَرَى 


(۳۰ 


)۲۱( 


قال آبو الفتح : 


قد قال الناس فى هذا › انه لو قال : « ما من مُدَاجاته يد » لكان آشبه . 


قال الواحدي في کتابه : 
یقول : كان طعن الناس عند ذلك الطعن غير طعن لشدته » وقصور طعن الناس عنه . فكل طعن 
بالاضافة إليه غير طعن . ویجوز أن يريد : سرعته . فیکون کقوله : 

© ولیس لها من یاهع ألم« 
وضرب حار : كان النار بالاضافة إليه برد . أي : متجسمة من برذ , فهو مبالفة . ویجوز أن يريد 
وذات برد » فحذف المضاف . ( للعلم به ) . 
قال آبو الفتح في کتابه الفسر : 
يقال في المثل : هو أنومٌ من فَهِدٍ . 
وقال الواحدي : 
أي : آکرمهم في خسة الکلب , وأبصرهم . أي : آعلمهم . من البصيرة : آعمی القلب . وأكثرهم 
شهاداً ينام نوم الفهد ‏ وبه یضرب المثل في كثرة النوم . ویضرب المثل بالقرد في الجبن . 
ویقال :ان القرد لا ينام إلا وفي کفه حجر , لشدة الجبن . ولا تنام القرود باللیل حتی یجتمع 
معها الکثیر . 
وذكر ابن عدلان في کتابه : 
يقال : آتوم من فهد . ومنه حدیث ام زرع : « إن دخل فهد . وان خرج أسد . لا يسال 
عما عهد » . تقول : إن دخل البیت نام . فان خرج آسد . اي : آتی بالفريسة , ولا يسال 
عما عهد . کرماً منه . 
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والذي قاله هو أحسن في اللفظ وأقوى في المعنى . آما حسنه في اللفظ ؛ 
فلانه ذكر : « العدو» وأطبق عليه ضده , وهو « الصداقة » . وأما في المعنى : فلان 
المداجي إنما هو المساتر بالعداوة . وقد يساتر بالعداوة مْنْ لا يظهر الصداقة . فإذا 
أظهر الصداقة . ولم يكن له من إظهارها بُدُ فهو يعاني من ذلك آمرا عظيما . ونكدا 
في الحياة شديدا . فهو أسوء حالا من المداجي . وقد قال بشار : 

۱ جعلته في رففة من جلدی 
وتقدیره في الإعراب : « ما من إظهار صدافته بد » فحذف المضاف . وقد ذکر 
ما مثله . 


وقال الواحدي : 

("وآراد : ما من مداجاته بُدَ . ولکن سمی المداجاة صداقة لما كانت في صورة 
الصداقة . ولما كان الناس یحسبونه صداقة . ویجوز أن يريد : ما من [ظهار صداقته . 
فحثف المضاف . 


(۲۲) رواية الديوان : 3 
وصاحب كال شم ل المُهِ كد 
ارف مه متل يوم الود 
حملئكئه في رقة من جلدي 
صبرا وتتزيها لم يودي 
وهنان البيتان من قصيدة يمدح بها عقبة بن سلم مطلمها : 
يا طقل الخي بالذات الصُفْدٍ 
ب‌الله خئث كيف كدت بفدي 
أنظر ديوان بشار بن برد . نشر محمد الطاهر بن عاشور : ۲۲/۲ . مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر - القاهرة 6 ۱۸۰ . 
(۲۳) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
النكد : قلّة الخير . يقول : من قلة خيرها ان الحريحتاج فیها الى إظهار صداقة عدوه ليامن 
شره ؛ وهو يعلم انه له عدو . ثم لا يجد بدأ من أن بُري الصداقة من جفسه دفماً لفاللته . 
وجاء في كتاب الواحدي بيتان لم ترد لهما ذكر في نسخ أبي الفتح وابن المستوفي 
وابن عدلان ۰ هما : > 


وفي نسخة أبي طاهر الشيرازي : 

قال ابن جني : قال لي أبو الطيب عن سيبويه مجنون بمصر , إنه قال : هذا 
الذي لهج أهل مصر بسعده »لو قال :ما من مداجاته » كان أحسن « من صداقته » . 
قال : كان مجنوناً فصيحاً خفيف الروح . 

ووجدت في نسخة : لو قال : « مداجاته » كان أحسنّ واستراح . 

وفيها : الذي قال أحسن في اللفظ وأقوى في المعنى . أما اللفظ : فللطباق 
بين العداوة والصداقة . وأما المعنى : فظاهر , لانه قد يداجي بالعداوة مَنْ لا يظهر 
الصداقة . 

قال المبارك بن أحمد : 

وهذا معنى قول أبي الفتح رحمه الله . 

وحذث بهذه الحكاية علي بن حمزة عن المتنبي عن سيبويه : قال : وكان يركب 
حماراً ويدور عليه ويتكلم . والناس يكتبون ألفاظه . قال ابن حمزة : فاستحسنته أنا 
ومَنْ حضر . وقلنا : هو أحسن . فقال أبو الطيب : لم يدر ما آردت*۲: 


> فيا تكد الدُنيا متی آنت مُقَصِرٌ 
عن الْر” حتى لا يكون له ضد 
يرن ويو كارهاً بسوضاله 
و ايام والرُمِنُ اتف" 
)۲٤(‏ قال ابن عدلان : 
« أن يرى » : في موضع رفع , لانه ابتداء . وقوله « بد » اسم « ما » المشبهة بليس , والجار 
والمجرور في موضع الخبر . تقديره : ما من إظهار صداقته . فحذف المضاف . 
وقال ابن عدلان أيضاً بعد أن نکر ما آورده أبو الفتح والواحدي : 
وقال الخطیب : إنما آراد بهذا السلطان الذي لا بد من صداقته. باخلاص القول والنية . 
فبایها آخل دخل منه الضرر . 
[ولا آظن انه يقصد هذا . وان ما نکره آبو الفتح هو المقصود] . 
[ویری الشریف ابن الشجري ان هذا البیت من حکم آبي الطیب . آنظر کتاب « ما لم ینشر 
من الامالي الشجرية » - ص ۱۱۸ - تحقیق : د. حاتم صالح الضامن] . 
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۱ بقلبي وان لم أزؤ من ملالَة‎ - ٩ 
وبي عن ضوایتها وان وضلث صد‎ 
: قال آبو الفتح‎ 
. آنا آحب الحياة في الدنیا , ولما أرى من سوء آفعال آهلها ما قد زهدت فیها‎ 
والتقدیر : ( بقلبي ) وان لم آرو منها ملالةً لها . فحذف « لها » لانه معرون‎ 
: الموضع وعلیه وضع البیت . ومثله قول طرفة‎ 
فان مُت فانعيني بما أنا أهله‎ 
وشقي علي الجیب يا ابنة مغبي""‎ 
أي : إن مت قبك , لانه معلوم انه يموت لا محالة‎ 
: وقال الواحدي‎ 
قال ابن جني : « أي آنا آحب الحياة في الدنیا . ولما آری من سوء أفعال آهلها‎ 
. » ما قد زهدت فیبها‎ 
: قال ابن فوزجه‎ 
لیس في لفظ البیت ما يدل على انه يحت الحياة في الدنیا . بل فيه تصریح انه‎ 
قد لها . فدعواه انه يحبّها محال . وإنما ملالته لها , لما يشاهد من قبيح صنيعها‎ 
من إبدال الثعمى بالبُوسی  واسترجاع ما تهب . والإساءة الى آهل الفضل › وقعودها‎ 
: بهم عما يستحقونه . وقد آجاد أبو العلاء حيث يقول‎ 
وقد غعَرِضْتٌ من الدنيا فهل زمني‎ 
مُغطي حياتي لِفِرٍ بعدما غسرضال"»‎ 
. انتهى كلامه‎ 


(۲۵) هذا البيت من معلقة الشاعر المشهورة . التي مطلمها : 
لوب أطسلال ببرقة تمهد 
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
أنظر شرح ديوان طرفة بن العبد ‏ تقديم . سيف الدين الكاتب ص ۲۷ - منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت . 
(11) انظ شروح سقط الزند : 308/9 . 
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يقول أبو الطيب : قد مللتها وان لم أستوف حظي منها . وبي إعراض 
عن نسائها وان واصلتني". 
۰ - خليلاي دون الناسٍ خن وعَبِرَةٌ 

قال آبو الفتح : 

یقول : قد فقد مَنْ أحبّه . وصاحبني لفقده حزن وغبزة لست أفقدهما بعده!*". 
۱ تج ذموعي بالجُفونٍ كانما 

قال آبو الفتح : 

أي ؛ فکلما بکت باكية فکان دموعها تمر بجفوني , كما تمر بخدها . أي : فلست 
أخلو من بکاء ودموع , كما لا تخلو الدنیا من باكية تجري دموعها'". 


(۲۷) السطر الاخیر الذي يبدأ بعد نهاية کلام ابن فورّجة والذي آظن انه لابن المستوفي وجدته 
بلفظه في کتاب ابن عدلان بدون نسبة , ولا بد يکونا قد نقلاه عن کتاب آخر , أو ان آحدهما 
قد اطلع على کتاب الآخر فوفاة ابن المستوفي سنة ۳۷ه ووقاة ابن عدلان سنة 
٦‏ ھ. 

(۲۸) قال الواحدي في كتابه : 
جعل الحزن والعبرة خليلين له لأنهما یلازمانه ؛ ولا يفارقانه . وکانهما خليلان له . ألا تراه 
يقول : « ما لهما فَقْد » [ثم ذكر ما آورده أبو الفتح بلفظه . دون أن ينسبه إليه] . 

)۲٩(‏ ونکر أبو الفتح هذا المعنى في كتابه « الفتح الوهبي ..- » - ص ۵۷ ۰ فقال : أي : كلما بکت 
باكية فكان دموعها تمر بجفوني . كما تمر بخدها . أي : فلست أخلو من دموع ويكاء . 
كما لا تخلو الدنيا من باكية تجري دموعها . فيكون هذا كقوله أيضاً : 

مال كان غاب البين يرقبه 


وقال أبو القاسم الاصفهاني في كتابه : « الواضح في مشكلات شعر المتنبي » 

: ٤۲ ص‎ 

وقد نکر ما آورده آبو الفتح في کتابه « الفتح الوهبي ... » الى قوله : « مال كان غراب البین سس 
اليد د > 
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وقال الواحدي : 

أي : لا تخلو جفوني من الدموع ۰ فكان جفوني خد كل باكية في الدنيا . يريد : 
إن ما يسيل من جفونه مثل الذي يسيل على خد كل باكية . 

ويجوز أن يريد : إن جفونه لا تنفك في حال من الدمع كما لا تذفك"حال"من بكاء 
باكية ما في العالم . 

وبهذا قال ابن جني - وذكر قوله - أي : فلست أخلو من بكاء . ... الفصل!"". 
۲ -وإني لتُفْنيني من المء لته 

وأضيرٌ عنه مل ما تضبز الزند 

قال آبو الفتح : 

« التغبَة » : الجرعة . وجمعها « ثقب »۳۱ و « الژید » : التعام . الواحد 
منها : أربد وریداء , والتعام تصبر عن الماء , ومعنی هذا البیت من قول الآخر : وهو 


> قال آبو القاسم : معنى البیت : ان چفوني باكية آبداً لا تجف مع الدمع . فکاتها خد لمسقط 
دمع كل باكرة . لان الدنيا لا تخلو منها . وأما قول أبي الفتح : 
مال كان غرب البين ييرقيئه 
فإنما معناه : ان هذا المال مجتمع لصاحبه . فإذا جاء طالب جَّدواه تفرق ما بينهما .كما قال 
في الاخری يعني الدنيا ومن فبها : 
أَبَنِي ابيا تحنُ ام[ من ازل 
أبلداً عرب البَيْنِ فيا یمق 
(۳۰( قال ابن سيدة الاندلسي في کتابه « شرح مشکل أبيات المتنبي » - ص ۱۷ : أي : 
ان جفوني مسارب للدمع › لا تخلو منها کانها خَ لکل باكية . . فالدمع یلازمها كما یلازم خد 
الباكية , وان شئت قلت : ذهب في ذلك الى غزر الدمع . أي : ان جفوني دموعي مجتمع 
الدموع کانها خد لعَيْنَي كل باكية . 
(۳۱) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال نو الرمة ‏ آنشدناه آبو علي : 
حتی إذا لب زجث عن كل حنجسوة 
لى الفليهيل ولم یَفضفه نْب 


۳ 


أعشى باهلة!. 


على | 


تکفیه حخحزة فلز ان ألم بها 

من الشواء ويروي شرنه الفْضل۲۳) 
إلا ان المتنبي لم يذكر في هذا البیت الطعام . وإنما ذکر الشراب . 
وقال الواحدي : 


('')يصف نفسه بقلّة شرب الماء » وذلك دليل على انه زهيد الاكل ؛ صابر 
لعطش کالنعام . وانها لا ترد الماء . 


۳ - وأمْضِي كما يَمَّضِي السّنانٌ لطِيّتي 


وأظوي كما تطّوي اْجلخةّ الفْقْ*۳ 


قال آبو الفتح : 


(FY) 


(YY) 


(Té) 


(Te) 
(7) 


(TV) 


الطيّة والنية : الوجه ( الذي يقصد له )۱۳ وتخفف أيضا"). والمجلّحة » : 


أعشى باهلة : هو عامر بن الحارث بن رياح الباهلي . من همدان , شاعر جاهلي . یکنی . 
أبا قحفان . آشهر شعره رائية له في رثاء أخيه لامه » المنتشر .بن وهب آوردها البقدادي 
برمتها . وقيل : اسمه عمر . أخباره في خزانة الادب : ٩/۱‏ وسمط اللآلىء : ۵ ۷ والجمحي : 
5 . 
أنظر خزانة الادب البغدادي : ۱۹۸/۱ وهذا البيت من قصيدة يرثي بها أخاه لامه المتتشر 
بن وهب مطلعها : 
انى أتتني لسا لا اتشر بها 
من علو لا عجبٌ منها ولا شخزر 
قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
« الْفَْة » : الجرعة من الماء . وجمعها ثُفْب . و « اليد » : العام . يقال : ظليم أريد . 
ونعامة ربداء لما في لونها من السواد. 
انفرد ابن عدلان برواية « أمشى » مكان « أمضى » 5 
ورد الكلام المحصور بين القوسين في كتاب الفسر , 
وقال أبو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
قال الشنفری . قرأته على آبي علي : ۱ 
فقد خفت الحاجاتٌ والليل مٌظلم 
وشدت لطِياتٍ مطصايا وال 
قال آبو الفتح بعد ذلك : 
فيقال : « طِيّه ونِيّه » . 


الذئاب ؛ وسميت مجلحة لانها تصمم ما تطلبه . والتجليح : التصميم . و « الفُقد » : 
جمع « أعقّد » : وهو الذي انعقد ذنبه . ويجوز أن يكون قيل له : أعقد . لانه انعقد 
لحمه ضمراً وهزالا . 
قال الواحدي : 
أطوي : أجوع , معناه : أطوي بطني على الزاد(۳۵. 
6 وید نفسي عن جزء بِفْيِيِتَةٍ 
وکل اغُتياب جُهْدُ مَنْ لا له جهت 


قال أبو الفتح : 

« الجَهْد » : المشقة . و « الجُهُد » : الطاقة . وقال أبو الحسن وغيره : هما 
لغتان . 

يقول : إنما يغتاب الناس سفلتهم » ومَنْ لا قدر له . 


قال الواحدي : 
يقول : لا أجازي عدوي بالاغتياب , لان ذلك طاقة مَنْ لا طاقة له بمواجهة عدوه 
ومحاريته 0 وهذا كقول الآخر: 1 
© ونشتم بالأفعال لا بالتكلم * 


(58) قال الواحدي في کتابه : 
« الطيّة » : المكان الذي تطوى إليه المراحل » ومنه قول الشنفری : 
ه وشتت لطياتٍ مصطلايا وارجسل و 
وأطوي : أجوع . معناه : طوى بطنه عن الزاد . و « المجلّحة » : الذئاب المصممة ... والذئاب 
, أصبر السباع على الجوع . والعرب تمدح بقلّة الطعم والصبر على الجوع . كما قال الاعشی : 
« تكفيه خسزه فلز إن ألم بهاه 
[رواية الواحدي وابن عدلان « فِلَذٍ إن » ورواية البغدادي في خزانته « فِلّذَان . ول : کبد 
البیر , والجمع أفلاذ . قاله الجوهري . وعلى هذا فان رواية الواحدي وابن عدلان هي 
الأصوب] . 
(۳۹) رواية آبي الفتح : 
» وأكرم نفسي » ۰ 


۸ 


قال المبارك بن أحمد : 

لا نسبة.بين هذا النصف وبين قول آبي الطيب , وإنما أخذه من قول الامام علي 
عليه السلام : « الغيية جهد العاجز » . 

وفي نسختي : الاصل: « جهد » بفتح الجیم فيهما جمیماً . والذي قرأته 
على شیخنا آبي الحزم . رحمه الله بالضم فیهما . 

وفي طزة : قرأت عليه رحمه الله بضم الجیم فامضاها . وکذا بخط ابن رياط , 
والنسخ آجمع . 

وکان في النسخة التي هذا على طزتها « جهد » بفتح الجیم فیهما( *. 
6 - وارخم اش واه] من العي والا 

- اوري یه جه 

قال آبو الفتح : 

« العي » : الانحصار عن الحجة . و« الفبا » « « القباوة » : ضد الفطنه . 
یقول : وآعذرهم في أن يبفضوني . لانهم آضداد لي لبعد ما بیننا . وقوله : 
« وأعذر»ى أي : وأعذرهم ؛ فحنف المفعول . کقوله تعالی : « وأوتيت 
من کل شيء »4200 أي : من کل شيء شيئاً . وهو کثیر في القرآن والشعر . 

قال آبو العلاء : 

« الفبا » مقصور في قول الفراء . وذکره الاصمعي بالمد . و « الضد » يقال 
للواحد والائنین والجمع . والعامة یقولون : أضداد . وهو القیاس , الا انه قلیل 
في الکلام الأول . 

قال الجوهري : الضد واحد الاضداد . والضديد › وقد يكون الضد جماعة(۳). 


۱ قال الجوهري : الجَهْد والجُهد : الطاقة ۰ وقّريء : « والذین لا یجدون إلا جَهْدَهُمْ » 
و ه جُهتَهُْ » . قال الفزاء : الجُهد بالضم : الطاقة › والجهد بالفتح : من قولك : آجهد جهدك 
في الامر . أي : آبلغ غايتك . ولا يقال : آجهد جُهدك . والجهد : المشقة . يقال : جَهَدَ دابته 
واجهدها . إذا حمل علیها في السیر فوق. طاقتها . مادة : جهد . 

. الاية (۲۳) من سورة النمل‎ )٤١( 

(4۲) قال سبحانه وتعالی : « ویکون علیهم ضِدَا » . 


94 


7 ويمتمني ممن وی ابن ممل 
ايار له عنيدي يضيِقٌ بها عند 
قال أبو الفتح : 
رفع « عند » وهي من الظروف . التي لم تستعمل إلا ظرفاً › وذلك لانه حمل 
الكلام على المعنى . فكانة قال : يضيق بها المكان . ويقول الرجل لصاحبه في الامر 
يتنازعان ٠‏ كذا عندي , فيقول آخر : أولك عند . 
فقول الأول : كذا عندي ؛ أسبق الى وهمي . وقول الآخر : أولك عند , معناه : 
ولك وفم . فجعله اسماً. كما قال الشاعرا"): ١‏ 
ليت شهدي وين مني ليت 
وان «ليتاً» وان «لوّآ» غتاغء”» 
كانه قال : ان التمني وان التاسف عناء , فلذلك « عند » محمولة على المعنی ۰ 
كانه قال : يضيق بها المكان . 
قال الواحدي : 
““وهذا كقول الطائي : 


(4۳) جاء في حاشية المخطوطة بازاء عبارة « قال الشاعر » : هو آبو زبيد الطائي . وأيو زبيد 
الطائي هو المنذر بن حرملة الطائي القحطاني › شاعر ندیم معمر , من نصارى طيء . عاش 
زمنا في الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يسلم » واستعمله عمر على صدقات قومه , ولم يستعمل 
نصرانياً غيره . وانقطع الى منادمة الوليد بن عقبة في عهد عثمان , ومات بالكوفة في نحو 
٠ه‏ . آخباره في خزانة الادب : ؟/ ١66‏ وكتاب المعمرین : ۸٩‏ والشعر والشعراء : 
۱ وإرشاد الآريب : ۰۱۰۷/۶ 

: ) آنظر الشمر والشمراء . قال ابن قتيية : ومن جيد شعره : ( شمر أبي زبید الطائي‎ )٤٤( 

انس مث والفواد عمر د 
يوم بسانت بوتها خنسء 
وفیها یقول : [ثم نکر البیت الشاهد : ليت شعري س] . 

(4۵) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
« عند » اسم مبهم . لا يستعمل الا ظرفاً . فجعله اسما خاصاً بالمكان . کانه قال يضيف بها 
المكان . وهذا كقول الطائي : > 


۲ ۰ ي حتى قد بقيت بلا ع 


۷ نتوالی بلا ور ولکنْ تنتق|ا 


شْفایله من غير وغد لها وغوّت) 


> 


(4) 


(€۷) 


وما زلت منشسوراً علي نواله 
وعندي حتى قد بقیث بلا علد 
وقال ابن عدلان في كتابه بعد ان نکر ما آورده أبو الفتح حول رفع « عند » واستعمالها ظرفاً , 
قال : 
و« عند » أوسع من اخواتها الظروف . لان القائل إذا قال : فوق وتحت ووراء وقدام . 
فقد خص جهة من الجهات المذكورة ‏ وإذا قال : الخير عند فلان . احتمل الكلام أن يكون في 
كل الجهات . 
وقال يونس يوماً في كلامه : « عند » . فقال أبو عبيدة : أيقال عند ؟ فقال : نعم . يقال : عند 
وغند وغند . 
وقال آبو عبيدة : ما كان عندي ذلك . فقال له : أولك عند . وقال الطائي : 
وما زال منشواً على نلوائه أ 
وعندي حتى قد بقيتُ بلا عند 
وجاء في كتاب أبي المرشد المعري : ص 1۰ : 
قال أبو العلاء : 
« عند » يُحكى فبها : « عند وعَند » حكى ذلك يونس › وهي من قولهم : « عند ذا مال » . 
وهذا قال القائل : كذا وكذا عند فلان ‏ فالمعنى : انه في الموضع الذي يميل . وكانت 
ل « عند » سعة وليست لفیرها من الظروف وذلك ان الجهات ست : آمام ووراء وتحت وفوق 
ويمين وشمال . وكل واحد من هذه الجهات مختصة بناحية . و « عند » تقع على جميعها . 
فلذلك حسن قول القائل : « يضيق بها عند » . 
ها البيت من قصيدة يمدح بها أبا المباس نصر بن متصور بن بشام . مطلعها : 
ااطلال هندٍ ساء ما اعتضت من هند 
أقسايضت حُور العین بالعون والسژید 
وقد مر ذكرها . 
رواية ابن عدلان « توالت » . ويبدو ان هذا البيت سقط من نسخة مخطوطة الفسر 
التي بين يدي . ولكن المبارك بن أحمد ذکز شرح أبي الفتح للبيت في كتابه . 


۳۹ 


قال أبو الفتح : 

يقول : إذا رايت شمائله , وهي خلائقه علمت انه سيعطيك , فقامت لك مقام 
الوعد م 

وقال الواحدي : 

« توالت »(*. 

قال المبارك بن أحمد : 

الذي قرأته « شمائله » بنصب اللام , ووجدت في عدة نسخ « شمائله" » برقم 
اللام , وله وجه . والاول آجود . ۱ 
۸ -سری الشیف مما تَطبَعُ الهندً صاحبي 

الى السيفٍ مما یَطْبم الله لا الهند 

قال أبو الفتح : 

سريت . ومعي سيفي الذي طبعته الهند الى الإنسان الذي كانه سيف 
في مَّضائه . 

قال الواحدي: : 

“الى .إنسان كانه سیف . لکن الله طبعه . 

وهذا أوضح من قول آبي الفتح » وقد أتى بذلك في « معاني آبیاته » . فقال : 

الى الممدوح الذي هو سیف في مضائه وحده . الا انه مع هذا |نسان(*» فهو 
مما طبع الله , أي : مما خلقه الله . يريد : مضاءه وحده(۱*). 


(4۸) رواية الواحدي في كتابه المطبوع في برلين : « توالى » ولعل المبارك بن أحمد اعتمد نسخة 
آخری من كتاب الواحدي روايتها للبيت « توالت » . 

: قال الواحدي في کتابه قبل ذلك‎ )٩( 
یقول : سری صاحبي الذي هو السیف , يريد . سريت ومعي السیف الى إنسان كانه‎ 
. سيف .... الخ‎ 

(۰) في کتاب معاني آبیاته . المسمی أيضاً « الفتح الوهبي ... » « الشان » مکان « إنسان »۰ 
وأظن ان رواية « إنسان » أصوب . 

(01) وقال ابن سيدة الاندلسي في كتابه : ص ١8/8‏ : 
« صاحبي » : نعت للسيف , ولا يكون على حد قولك : ضاربي المنقولة من قولك:زيدٌ ضاربُ 
عمراً لانه لا يقال : زيدٌ صاحبٌ عمراً, وذلك ان هذه الصفَةاجُرْرَنَ من معنى الفعلي»ه 


- و ۳ 


8-فلما رآني مُقبلا فا تفسَهة 
إليّ حسام کل ضفح له حَدٌ 
قال أبو الفتح : 
جعله هو الحسام . فرفعه , وهو أمدح من أن ينصبه على الحال . فيقول : 
« خساماً » » لان الحال تكون غير لازمة , نحو قولك : جاء زيدٌ راكباً » فقد يمكن 
أن يترك الركوب . وإذا قال « حسامٌ » صار كانه في الحقيقة حسام . فصار أمدح , 
لان نفس الشيء أشد مصاحبة له من حاله . وكذلك قوله : 
علینسل الجسم مُفتبِيع القيام 
شديد السكْرٍ من غير المدام 
يقول : أنا كذلك . 
ولم ينصبه على الحال . لما عرفتك مما في الخبر من المبالقة . 
وقوله : « كل صفح له حدّ » : كلام جيد ومعنى مستغلق . 
وقال الواحدي : 
“كل وجه من وجهيه حدّ . ينفذ الى أعدائه . 
قال المبارك بن آحمد : 
الذي قرأته في « كل صفح » بفتح الصاد › وفي نسخة : في « كل صُفح » بضم 
الصاد . قال اللغويون : صفح الشيء : ناحيته . ونظر إليّ بضفح وجهه . أي : بعُزص 
وجهه . قال آبو عبيدة : ضریه بصُفح السيف . والعامة تقول : بضفح السيف 


مفتوحة . أي : بعضه(۳*. 


جد فلم يَقْنُوها . ونظیره من المصادر قولهم : لله دك , فترك مصدر وقد اجمدوه . حتی قال 
سییویه : هو بمنزلة قولهم : لله بلاك . 
وقوله : « ما تطبع الهند » : يعني السیف الذي عنصره الحدید . وهو الذي تطبع الهند . 
والسیف الثاني : هو الممدوح . وهو الذي یطبعه الله لا الهند , لان الهند لا تخلق . 
وانما الخالق الله وحده . 

(۵۲) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
هرّ نفسه : حرّك نفسه للقيام .. إليّ حسام کل وجه من وجهیه حد .... الخ . 


: قال ابن عدلان في کتابه‎ (or) 
> : رفع « حسام » : ويجوز أن يكون فاعلا ل « هزٌ » . ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله‎ 


۳ 


۱ فلم از قبلي مَنْ مشی البحز تحوه”‎ ٠ 
ولا رجلا قامث تالف الاشد‎ 
: قال آبو الفتح‎ 
كانه جعله في الحقيقة بحرا وأسدا للمبالفة . وهذا فاش في شعره("*.‎ 
کنْ القِسِيْ العَاصِياتٍ تطيففة‎ ۱ 
قوئ أو بها في غير آنفبه رد‎ 
: قال أبو الفتح‎ 
. يصف قوسه بالشدة . وانها مع ذلك تطيعه إذا جذبها‎ 
: قال المبارك ين أحمد‎ 
: وما قاله الواحدي أبِيْنَ وأجود . وهو‎ 
غنی بالعاصيات : القِسِيّ الشديدة الممتنعة عن النزع . يقول : كانما تطيعه‎ 
. حباً له , أو زهداً في غير أتامله‎ 
يَكادٌ يُصَيبٌ الشيء من قبل رفيه‎ ۲ 
وینکنف4 في سهمه الشزسل الردُ‎ 


قال آبو الفتح : 
« يمكته » معطوف على « یصیب » . لا على « یکاد » . فکانه قال : یمکنه 


في سهمه المرسل الرد . للمبالفة . 


وقال صاحب فتق الكمائم : 
يقول في المبالغة : يُصرّفُ سهمه كيف شاء حتى لو أراد رده بعد ارساله مثلا . 


> « إليّ » فهو خبر ابتداء . آي : هو حسام . المعنى : يقول : لما قدمت عليه . ورآني مقبلا هز 
نفسه للقيام إليْ . وقوله : « كل صفح له حد » مت أحسن الكلام وجيده . والمعنى : كل وجه 
منه حد ينفذ في أعدائه . 
(54) قال الواحدي في كتابه : 
جعله في الحقيقة بحراً وأسدا . یقول : لم از قبلي رجلا مشی نحوه البحر أو عانقته الاسود . 
وتحقيق معنی الكلام : من مشى نحوه رجل کالبحر , أي : في الجود ‏ وعانقه رجل كالاسد 
في الشجاعة . 


1£ 


وقال الواحدي : 

الإصابة لمساعفتها إياه يكاد يسبق رميه . ويكاد السهم لالقياده له'يرجع 
من طريقه إليه . وهذا مبالفة في وصف اقتداره على الرمي . 

والاجود ما ذكره صاحب فتق الكمائم*. 
77 وین ده في الفقتد وهو مین 

من الشفرة الشوذاء وال مُسْوَدُ 

قال آبو الفتح : 

الوجه أن يعطف « ينفذه » على « یمکنه » .لا على « يكاد » لانك إن حملته 
على « يكاد » أدعيت فيه الحقيقة ۰ وهذا ممالا حقيقة له . فکانه قال : ویکاد 
ینفذه . و[ن عطفته على « یکاد » ففیه سرف › ویکون کاحد اغراقات المتنبي 
في شعره . وقوة مبالفته . ویقوی عندي ایضاً أن یکون آراد انه في الحقيقة يصيب 


422 جاء في کتاب « تفسير أبيات المعاني من شعر آبي الطیب المتنبي » لابي المرشد المعري - 
ص :٩۱‏ 
قال آبو العلاء معلقاً على کلام آبي الفتح الذي یقول فيه : « یمکنه » معطوف 
على « یصیب » لا على « یکاد » : 
قال آبو العلاء : قوله « یمکنه » معطوف على « يصيب » قول فيه تخلیص للشاعر 
من المبالفة في الکذب . لانه قال : « يكاد يصيب الشيء » فهو لم يصبه . فاذا عطف 
«.یمکن » على « يصيب » فالمعنی : ویکاد يمكنه في سهمه . وإذا جمل « یمکنه » معطوفاً 
على « يكاد » فقد حکم بانه یمکنه أن يرد سهمه المرسل . وهذا آشد في المبالفة , واحسن 
في نقد الشمر . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه : « شرح مشکل آبیات المتنبي » - ص ۱4۸ : یصفه 
بالقوة في الرماية والملم بها . فیقول : یصّف سهمه كيف شاء حتی لو آراد رته بعد ارساله 
متلا امکنه ذلك [هذا کلام صاحب فتق الکمائم بلفظه] . 
و« يمكنه » يجوز أن یکون معطوفاً على « يصيب » فیکونان جمیماً داخلین تحت « يكاد » . 
ویجوز أن يكون مقطوعاً من الفعل الذي هو خبر « يكاد » . فیکون ذلك أبلغ . وکلتا القضيتين 
داخلة في الامتناع , لا يجوز أن يصيب شیناً قبل رمیه . ولا أن یقارب ذلك . وکنلك القول 
في القضية الثانية . 
و « الهاء » في « رمیه » يجوز أن یکون ضمیر الشيء فیکون مجروراً في موضع نصب كانه 
قال : من رميه هو , ویجوز أن یکون ضمير الفاعل . والمفعول على هذا محنوف . أي : من قبل 
رميه إياه . 


- 


عفد شمره(*. 
٤‏ - بنفسي الذي لا زذهى بخديية 
وان کَشُزث فیها الذُرائِع والقض تن 

قال آبو الفتح : 

فکانه قال : بنفسي غيرك أبها الممدوح لانني ما آزدهيك!۲*) بالخديعة . وأسخر 
منك بهذا القول , لان هذا مما لا يجوز مثله . فانما هو سُخْرِيَ مني بك ؛ وهذا مذهبه 
في أكثر شعره . لانه يطوي المديح على هجاء . حذقاً منه بصنعة الشمر ‏ وتداهيا 
في القول ۰ ألا ترى الى قوله : 


شرنث بماو يُفْجِرٌ الطيز وزئة(*“» 


(01) ذكرابن عدلان في كتابه ما أورده آبو الفتح ولم ينسبه إليه . ولكنه نسب الكلام الذي بيدأ 
من « وإن عطفته على « يكاد » ففيه سرف ... الى عقد شعره » الى أبي العلاء وهو كما ترى 
من كلام أبي الفتح . 
۶۱ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
6 وم هه فَقْرّء ومن فرئة غنی 
قال أبو الفتح : 
يقال : فقر وفقر » والمفتوح أصح . ويقال : خر بين الخرية والخرورية [قاله الفرّاء] والخرار . 
قال : 
فما زاد ترويج عليه شهادة 
ولا زد من بد الخسزار عتيقٌ 
قال ابن عدلان : 
المعنى : يقول : مَنْ بعد عن فنائكافتقر ؛ ومن قرب إليكاستغنى» لان عرضّك حر لا كلام فيه ؛ 
عنزيز کمزة الحر . ومالك عبد لاهأنته عليك , فهو مبذول لكل طالب , وقد أحسن في المقابلة 
في القرب والبُعد . والفنی والفقر . والحرية والعبودية . 
(/01) العبارة في مخطوطة الفسر « لادني أنا آزدهيك » . 
(2658 هذا البيت من قصيدة يمدح بها كافوراً مطلعها : 
أؤة من الاينام ما لا تسس وله 
وأشكو إليها بيننا وهي جُنلئة 
وسوف برد نكرها . 


۳۹ - 


وهذا هجاء لا محالة › وكذلك قوله : 
وله سا في لا وإنما 

کلام الما ضَربٌ من ال ی ان( 
ومعناه انه يريد أن يُعلم بذلك خساسة قدر الدنیا عنده . 
ولمّا وصلتٌ من قراءة شعره الى قوله : 
وما طربي لقا ابتك بدعة 

لقث کنث أرجو أن اراث فاظربُ 
قلت له : أجعلت الرجل ابازنة » فضحك . أوَلا ترى أيضاً الى قوله : 


وشعر مدحث به الكركدنٌ 

بين الق ریض وبين الزقی 
وما كان ذلك محا له 

ولکنسته كان َو الورى 
وقريب من هذا. أيضاً قوله : 
مدحتٌ قوماً وان عشنا نظمت لهم 

قصحتائد من إناثِ الخيل والخضن 
ویقرب منه أيضاً قوله : ۱ 

وانت يما مس دخنَهم مشسرادي 
وقلّ قصيدة تسلم له من هذا . و|ذا .مر بي أريتك إياه . 
فاما فخره وإباؤه في جمیع آشماره فمستغنى بشهرته عن تحدیده . وقد رکبت 

الشعراء طریقته . فمما یقرب منها قول أبي نواس : 


: هذا البیت من قصيدة يذكر فیها خروج شبیب ومخالفته کافوراً . ومطلمها‎ )۵٩۹( 
عوك متمطكم بكل لستان‎ 
ولو كان من أعدائك القمران‎ 
. سوف يرد نکرها‎ 


۱۹۷ 


وان جرت الالفاظ يوماً بمذجه 
لغيرك انسانت] فانت الذي نمعني: 

أفلا تراه كيف اعترف على نفسه بانه يطوي شعره على الختر(" والدخن , 
وانه یخاطب إنساناً ومقصوده غیره » ومتل هذا کثیر . 

قال ابن فورّجة : 

إنما فعل أبو الطيب ذلك في مدائح كافور استهزاء به . لانه كان عبداً أسود , 
ولم يكن يفهم ما ينشده . فأما علي بن محمد بن سيار بن مكرم الذي مدحه بهنه 
القصيدة فمن صميم بني تميم عربي ؛ لم يزل يُمدح . وتنتابه الشعراء لا بيعد 
من فهم . وليس في هذا البيت ما يدل على انه يعني به غيره . بل يعنيه به . 

يقول : بنفسي أنت . ووصفه . وأتبع ذلك باوصاف كثيرة على نسق. واحد , 
ولو كانت كلها وصفاً لغيره كانت هذه القصيدة خالية من مدحه . وليس انفاذ الرمي 
في عقدة من شغره في ليل مظلم أوّل مُحال أدعى لممدوح › وما هو إلا هوس عرض له 


فقذفه۱. 


س ا رش س ل سدح 
)٦٠(‏ هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ملكت على طبر السعاانة واليْمْنِ 
وحُزت إليك الملك مقتبل السَنُ 
أنظر ديوان أبي نواس ب ص 1٤۷‏ - دار صادر - بيروت . 
)٦١(‏ الختر : الفدر . 
(1۲) جاء في کتاب آبي المرشد المعري المسمی « تفسیر أبيات المعاني من شمر أبي الطیب 
المتنبي » - ص ٩۱‏ : 
قال آبو العلاء ردا على ما نکره ابن جني : 
المعنى الذي قصده الشاعر انه قال : بنفسي الذي لا يخدع ولا یُفر ولا يجوز عليه تمویه 
القائلین . والمعنی : بنفسي آفدیه › 
والمعنی الذي نکره آبو الفتح رحمه الله بعيد لا يلبق بالممدوح . 
وقال الواحدي في کتابه : 
« لا يزدهي » : لا يحرك . لا یستخف , أي : لا تنفذ فيه الخدائع . وان آحکمت بالوسائل 
[ثم نکر ما آورده آبو الفتح . ثم رد ابن فورّجة علیه ] . 


۱۸۰ 


1 - ویضطنم القعروف مُبكوئاً به 
ويَعْئَمُهُ من کل مَنْ رة حَفْدُ" 
قال أبو الفتح : 
يقول : يُعطي معروفه المستحقين وذوي القدرة ‏ ومَنْ تزكو عنده الصنيعة , 
ويمنعه من كل ساقط إذا ذم أحداً فقد مدحه , لانه يُنبىعٌ عن بُعد ما بينهما » يصفه 
بالتيقظ . ومعرفة ما ياتي وما يدع . 
وقال أبو الحسين زيد بن رفاعة : 


ومثله للاعور : 
إذا صَبَحَتّني من أناس تعبالبٌ 


لاقع ما قالوا مَنَخحْتُّهُمُ خقرا۳). 
ولا نسبة بينهما . 
ويروى « مبتدراً به » . 
وفي نسخة سماعي : في أصل شيخنا أبي الحَرّم رحمه الله : « مَنْ ذَمّه حمد » 
بفتح الميم . « مَنْ ذمّه » يمكن أن يخرج له وجه . 


( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة . البيت الآتي : 
۷ ویَخْتَقس زر الخاد عن زَكلره لهم 
كائهم في الخَلْقِ ما خلقوا تمد 
قال أبو الفتح : 
سنذكر « قبل » و« بعد » فيما يستقبل ۰ وما فيهما من اللغات بمشيئة الله عز وجل . 
وقال الواحدي : 
يحقّر الحسّاد عن ان يذكرهم . وإذا لم يذكرهم کانهم معدومون لم يخلقوا ‏ لان مَن لم ینکره 
يسقط عن نکر الناس . وذل قدره . وهذا كقول الاعور الشتي : 
إذا صجبئني من أنلاساتم الت 
لادفعَ ما قالو مَنْختَهم خفرا 
والحقر : الحقارة . 
[ورد کلام" الواحدي هذا بلفظه مع الشاهد في كتاب ابن عدلان ؛ ولم ينسبه إليه] . 
(1۳) رواية الواحدي « ضجبثّني » ورواية ابن عدلان « صَبّحْتنِي » . 
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وفي نسخة أبي اليمن الكندي : 

إن جعلت المصدر مضافاً الى الفاعل كان المحروم هو الذام . وان أضفته 
الى المفعول كان المحروم إن ذُم أو مُدح , كان ذم الناس إياه ومدحهم سواء لدناءته 
وسقوطه(!۲). 5 


۸ - وتامته الاعسداء من غير لته 
ولكن على فذر الذي یدنب الجقد 


(754) جاء في کتاب ابن عدلان بعد ان نقل کلام آبي الفتح بلفظه , وقال : « ونقله الواحدي وزاد : 
يعطي نوي القدر ویبدژهم قبل أن یسالوه » . ثم ذکر قول ابن الشجري . فقال : 
قال الشریف بن الشجري لما ذکر کلام آبي الفتح 
لا يخلو من آحد معنیین : آحدهما : انه يوزي عن الذم الصریح بکلام يشبه المدح ‏ أو بريد 
أن يضع المدح الصریح موضع الذم . ولیس یلحقه بهذین عيب . ولا یستحق أن يحرم معروفاً , 
والمعنی : غير ما ذهب إليه . ونلك انه وصف الممدوح بالتيقّظ , معرفة ما ياتي وما یذر . 
فیضع الصنائع في مواضعها . ويعطي ذوي الاقدار قبل أن یسالوه . كما قيل : « السخي 
من جاد بماله متبرعاً . وکف عن آموال الناس توزعاً » . ویمنع ماله من كل دنيء إذا نمّه 
الناس فقد مدحوه . النم له مقام المدح لغيره . والمعنی زات يقل عن الهجاء والذم كما قال : 

صفُزتَ عن الم دیسح فقلت آمجی 
كانك ما صضرت عن الهجاء 

والنم مضاف الى المفعول . والفاعل محذوف . والتقدیر : من نم الناس إياه . کقوله تعالی : 
« لقد ظلمك بسوال نعجتك » . اي : بسواله ٠‏ وأبو دهتح ذهب. ا 'ن الم مضاف 
الى الفاعل ۰ والمفعول محذوف , والمقمون محذوف . ففسر على هذا التقدیر . فافسد 
المعنى . لانه آراد : من ذمه الناس حمد . و « مَنْ » في قوله نكرة والجملة بعده نمت له . 
فكانه قال : من کل إنسان ذمه حمد . ولا يجوز أن یکون بمعنی « الذي  »‏ لان « كلا » 
لا يضاف الى معرفة الا آن یکون مما يصح تبعیضه , كقولك : رأيت کل البلد . ولا تقول : رأیت 
كل الرجل الذي آکزمته - فان قلت : کل رجل آکرمته . حسن ذلك . وصحت اضافته الى الفرد 
النكرة . كما تصح اضافته الى الجمع المعرفة . نحو : لقیت کل الرجال الذین اکرمتهم . 


۷ 


قال الواحدي : 

یقول : أعداؤه یامنون جانبه لا لضعف وذلة . ولكن حقده على قدر المذنب › 
فان كان حقيراً لم يحقد عليه . وإذا لم يحقد عليه امن المذنب . 

والمعنى : انه يستحقر أعداءه ولا يعبا بهم . 

وقال أبو الفتح : 

أي : لیس يؤاخذ المذنب بقدر جرمه . وانما يؤاخذه على قدر المذنب نفسه . 
ولا قدر عنده لمَنْ أجرم . فهو لا یعبا باحد من آعدائه › لانه اکبر قدراً من أن یعاقب 
مثلهم("". 
فان یك سَيَارُ بن مُكْرم القضى 

فإنك ماء الوزد إِنْ ذَهَبَ السورد 

قال أبو الفتح : 

يقول : ماء الورد وان كان أصله من الورد فانه أخلصّهُ وأطييه . فكذلك أنت , 
وان كنت من جدك فان محاسنه وفضائله صارت فيك . فلم يفقد إلا شخصه , 
والشخص یعتبر به ٠‏ وإنما المُرَاعى فضل الفاضل ونفاسته , لا جسمه . ومثله قوله 
أيضاً : 

فان تكن تقلب الفلباء عنصرها 

فان في الخمرٍ معنی ليس في العنب( 
وكذلك قوله : 
© ولكن معدن الذهب الرغام © 
وهذا معنى أعجبه فكرره . 


: قال ابن عدلان‎ )"56١ 
الحقد : الضفن . والجمع : أحقاد . حَقَدَ عليه يُحْقِ بحقداً , وخقد عليه : بالكسر , حَقداً لغة‎ 
فيه . وأحقده غيره , ورجل حقود . [ثم ذكرما قاله الواحدي بلفظه ولم ينسبه إليه . كما نکر‎ 
. ما آورده أبو الفتح]‎ 
: هذا البيت من قصيدة يرثي بها أخت سيف الدولة ۰ مطلعها‎ )17( 
يا أخت خير اج يا بنت خير أب‎ 
كناية بهما عن أشرف النسب‎ 
. وقد مر نكرها‎ 


ا۷ 


قال الواحدي : 
()وأخذ السري هذا' المعنی فقال : 


أفهاالَ والده ال لاجمل 
كال ور زلَ وم اؤهُ 

غب االروائح غينزر زان ل) 
2 3 وند هُ وال رت فا 

والث إذا ما جُمعَتْ واحدا ف و 


قال أبو الفتح : 


عطف « بنوه » على الضمير الذي في « مضى » من غير أن يؤكده . أو يعوض 
من التاكيد . ولو قال : « مضى هو وبنوه » لكان أصح في الإعراب › ومثله : « فاذهب 


أنت وريك فقاتلا »۰۲۰۱ 


(1۷) قال الواحدي: في كتابه قبل ذلك : 


يقول : مات جدك وفني عمره فان فضائله ومحاسنه صارت فيك فلم يُفقد إلا شخصه . کماء 
الورد يبقى بعد الورد . فیکون أفضل منه . ومثل هذا من تفضیل الفرع على الاصل کقوله 


تا 
فإن تكن تغلب القلبناء عتصرها 


[ثم استشهد بما أورده أبو الفتح من شعر للشاعر نفسه وللسرى الرفاء الموصلي] . 
(1۸) هذا البيت من قصيدة نظمها في مدح أبي الحسن بن أحمد بن ابراهيم بن فهد ويصف فبها 


السحاب . مطلمها : 
جاث ف وس الك وال 
تختال صادقة الم سای تال 


آنظر دیوان السری الرفاء : تحقیق : د. حبیب حسین الحسني : ۵۶۱/۲ ۰ منشورات وزارة 


الاعلام - بغداد » ١4ؤ١ا.‏ 
ك0 رواية ابن عدلان « واحدٌ فرد » بالرقع . 
)7١١‏ الآية )۲٤(‏ من سورة المائدة . 


وقال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد الآية السابقة مستشهداً بالاية الآتية : و « أسكن أنت 


وزوجك الجنّة » [الاية (۲۵) من سورة البقرة والاية )۱٩(‏ من سورة الاعراف] . 
وقد جاء مثل بیته ۰ قال عمر [بن آبي ربيعة المخزومي] : 


RA 


ومعنى البيت :انه قد اجتعمت فيك فضائل أبيك واخوتك . فصرت وحدك كانك 
جميعهم . ومثل ذلك ان ألف إذا جُمعت فجعلت شیناً فشيئاً واحداً فهي فرد , ولذلك 
أنت واحد وقد اجتمع فيك ما كان في جماعة . فكانك جماعة . وهذا كله مثل قول 
أبي نواس : 

» أن یجمم العالم في واحدٍ »۷۲ 

و « الالف » ذكر فائجه , لانه ذهب الى الجماعة . 

وقال أبو العلاء :+ 

« الالف » مذكر , وقال « جُمّعَتُ » فائث , لانه فيها مذهب الجماعة , لانها 
احاد کثیرة("۲. 

وقال الواحدي : 

وروی « واحدٌ فرد » بالرفع فبهما . وقال : 


قلت إذ أقبلت وژه زر ته ادى 
كاج الفلا تقشفن آأملا 
(۷۱) البيت بكامله : 
ليس على الله | بمستذك ر 
أن يجملع العالم في واحد 
وقد مر ذكره . 
(۷۲) جاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي » لابي المرشد المعري - 
ص ٩۱‏ : 
قال آبو العلاء [بعد ذلك] : لانه أحاد كثيرة , وإذا جمل الالف آجزاء على مئة أو دون ذلك فهو 
جماعة . فلذلك أنث في هذا الموضع . وبعض العرب يقول في الالف : « عَشُْرُ مائة » ۰ وقالوا. 
في جميع آلف آلاف . وعلى ذلك أكثر الاستعمال » مثل : زند وأزناد . وفرخ وأفراخ ‏ قال 


الاعشی : 
و نت إذا اصطحخبلوا خی رَهُمْ 
لكان الق اإنايهاا 
وقال الحطيئة : 


م. نا تقول لافسراخ بذي مرخ 
حمر الحواصل لا ساء ولا شجزر 
رواية الديوان : رغب مكان خفر . 
وقالوا : الف . وهي قليلة , والجمع الكثير : ألوف . 


1١/52‏ ل 


المعنى : أي أنت واحدٌ ضُورةٌ جماعة معنی(۲۳. والمعنى : إذا رکب من الاحاد 


الالف » فالالف واحدٌ فرد . فكذلك أنت واحد , وقد اجتمع فيك ما كان في جماعة . 


(VY) 


(Vé) 


و« ألف » مبتدأ و« واحد فرد » خبره . قاله عبدالواحد بن زکري". 


قال الواحدي في كتابه بعد ذلك . جملة يقتضيها السياق وهي : 
« كالالف » فائت الالف في قوله « جمّعت » أراد الجماعة . ومعناه إذا ربت ... الخ . 
قال ابن عدلان في كتابه وذكر ما أورده أبو الفتح وأبو العلاء ولكن بشيء من البيان 
والتوضيح : 
« عطف » بنوه على الضمير المرفوع , وهو مذهب أهل الكوفة . ومنعه أهل البصرة . وحجتنا : 
مجيئه في الكتاب العزيز وفي أشعار العرب . ففي الكتاب العزيز : « ذو مرّة فاستوی وهو 
بالافق الاعلی » . أي : فاستوی جبريل ومحمد ( ية ) . فعطف د وهو » على الضمير 
المستکن في « استوى » , فدل على جوازه . وفي الشعر قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 

قلت إذ أقبلت ون تهانی 

کتعاج الفلا تقشفن زوفلا 

فعطف على الضمیر المرفوع في « آقبلث » من غير توکید . 
وحجة البصریین : انه قد جاء في الکتاب العزیز بالتوکید نحو : « آسکن آنت وزوجك الجة » 
وه انهب آنت وريك » .و « يراكم هو وقبیله » . وقالوا : لا یخلو إما أن یکون مقتراً في الفعل 
أو ملفوظاً به . فإن يك مقدراً نحو : قام زید , فکانه قد عطف اسمآ على فعل ؛ وان كان 
ملفوظاً به نحو : قمتٌ وزید . فالتاء بمنزلة منزل الجزء من الفعل . قصار كعطف الاسم 
على الفمل . 
والمعنى : يقول : مضى سيار وبنوه . وانفردت أنت بفضائلهم . وألف كواحد . فقد اجتمع فيك 
ما كان في ألف . وأئث الضمير , والالف مذكر ‏ لاته أراد الجماعة , وهذا معنى حسن . ومثله : 


وم الناس الا واحدٌُ كقبيئلة 
يد . ولف لا يُعََدُ بواحدٍ 


وقال أبو بكر محمد بن دريد الازدي : 
والناسس لت متهم > واج د 
وواجد ک‌الالف إن امز عنسا 
وللبحتري 1 
ولم أز مشل لاس لقا تفاوتوا 
بخير الى أن غد لت بواحد 


- ۱۷۸ 


١‏ للَهُمُ اوه ند وأيدٍ كريمة 
ومع رفنء مث , والبنة ند 

قال آبو الفتح : 

عد » قديمة . وهو کقولهم : خشب عِدّ ۰ أي : قدیم(۲۹. و « لد » : جمع « ال » 
وهو الشدید الخصومة۲). 

قال الواحدي : 

غر : جمع أغرّ . والعرب تتمدّح ببیاض الوجه(۲۲. وانما یراد بذلك : النقاء 
والطهارة مما يُعاب . كما انهم یکنون عن العیب والفضيحة بسواد الوجه . 

« ومعرفة عد » : أي قديمة کثيرة لا تنقطع مادتها , کالماء العد . 

قال آبو العلاء : 

« أَلْسِنّة » جمع لسان ۰ على لفة مَنْ ذگر . ومَنْ اث قال : آلْشن 

قال الجوهري : لأن ذلك قياس ما جاء على ( فعال ) من المذكر والمؤنث . 
وقال : « اللسان » : جارحة الكلام . قد يكنى بها عن الكلمة . فتوئث حينئن1". 


(۷۵) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
و« اعد » : الماء القديم الذي لا ينزح . قال الحطيئة : 
أثث آل شماس بن لاي وإنما 
أتاهم بها الاحلام والحَسَبُ ال 
(9/1) قال أبو الفتح في كتابه بعد ذلك مسشتهدا : 
قال تعالى : « وتنذر به قوماً نذا » [الآية ٩۷‏ من سورة مريم] ', قال الراجز: 
» ا أقرن الخُصو اد مه 
(۷۷) قال الواحدي في کتابه بعد ذلك مستشهداً : 
كما قال : 
٠‏ وأوَجُهُهُمْ بیض التسافر ران « 
وإنما بریدون بنلك النقاء ... الخ . ۱ 
(VA)‏ قال ابن عدلان في کتابه : 
« لهم » : الضمير لآل سيار . الذين انفرد هذا الممدوح بفضائلهم ‏ أوجه بيض نقية 
من العيب , وأيد كريمة تجود على كل أحد . ومعرفة EE‏ یه ور 
وعند الكلام وعند الخصومة . 
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۲ واردي 2 خضر . وملك مایت 
ومزكوزة شمر وش رنه جرد 

قال أبو الفتح : 

« أردية خضر » ؛ يقول : هم ملوك , وأنت « المُلْك » . لانه ذهب الى السلطان » 
و« السلطان » یوث . تقول العرب : أَخَذْتْ فلاناً السلطان0". 

و« مركوزة » : رماح منصوبة . و« مُقَربة » : خيل تقزب حول البيوت 
لئلا تعجلهم الفارة ؛ أو للضنٌ بها والشح علیها(:. 

وقال غيره : لا يقال ذلك إلا للاناث » لانهم يدنونها من البيوت خشية أن ينزو 
علیها فحل غير كريم . 

والاشبه أن یکون ذلك عاماً للذکور والاناث . قاله آبو العلاء المعري . 


(۷۹) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك , الورقة : 9/۳۷۱ : 
وآنشد الاصمعي : 


اني آراه هم من ج ور 
من صده الئلطان قلت خير 


أي : نعم . وقال جحدر بن معاوية العجلي : 
أحجّاج لوا الملك هنت وليس لي 
بسا جَنَتِ السلصان منك يدان 
وأنشد أبو حاتم لابن الاحمر .: 
بَنَثُْ عليه الملل أطناتها 
کاس رنوناة وطرف طمر 
قال : بنت مشدد , كذا يروى . وجمل أطنابها بدلا من الملك › والتانيث للكاس , وهي الخمر . 
فقوله : أطنابها بدلا من الملك يدل على انهم ذهبوا بها الى التانیث . 
وقال أحمد بن يحيى : نصب « الملك » على الحال . أي : بِنّت هذه الاشیاء في حال ملكه . 
وأما أبو علي فذهب الى ان الملك انتصب , لانه مفعول له . وهو أقوى مما مضى . ونهب 
أبو العباس في تانيث السلطان الى انه جم سليط . كما تقول : هذه رُغفان . وفي الحديث : 
« ما كانت نُبُوة إلا تناسختها ملك جَبْرِيّة » . أي : تجبّرت الملوك فيما بعد . فائّث الملك . 
۰ قال أبو الفتح بعد ذلك : 1 
و « جرد » : قد مضى تفسيره [وهو + القصار الشعور] . 


۱۷٦ - 


وقال أبو زکریا : 
أراد بالاردية الخضر : السيوف . والعرب تجعل للسيف رداء . قال 
عمرو بن شاس الاسدي40! 
كان رتاه إذا قا عُلّقا 
على جذع تخل لا سحوق ولا بال0"0 
و« مُلك » : جمع مَلِك . مثل تبر وثفر(۳. وبیت ابن احمرا"") يحمل 
على وجهین : 
منت عليه المُلك آتطازضا 
كاش زن نا وطسرف طب" 
وقیل : « المُلك » جمع مكك . وقیل : بل آراد الملكة فائث . 
۳ وم عشت ما ماتوا ولا أبِواهُمُ 
تَمِيمُ بن مر وَابْنٌُ صطابخة 0 


سس سس بت سر اس 

(۸۱) عمرو بن شاس بن عبید بن ثعلبة الاسدي . آبو عرار . شاعر جاهلي مخضرم . آدرك الاسلام 
وأسلم › 7 الاغاني : ۱۰/۱۰ والشعر والشعراء : ۱3۳ والمرزياني : ۲۱۲ وسمط 
اللالیء : 

. ۹۸ ي . ص‎ (AY) 
مثل : فخذ وفَحْذٍ .کال مخفف عن لك . والمَلِك مقصور‎ » E قال الجوهري‎ )۸۳( 
. من مالك أو مليك. والجمع : المُلوك والاملاك والاسم المُلك . والموضم : مملكة‎ 
عاماً‎ ٩۰ آبو الخطاب . شاعر مخضرم عاش نحو‎ . O E ود‎ (AE) 
. كان من شعراء الجاهلية وأسلم . وأصيبت إحدى عينيه . وأدرك أيام عبدالملك بن مروان‎ 
مدح عمر وعثمان وعلياً . ولم يلق أبا بكر . هجا يزيد بن معاوية › فطلبه يزيد ففر منه . یری‎ 
. البغدادي انه كان يتقدم شعراء زمانه وعدّه ابن سلام في الطبقة الثالثة من الإسلاميين‎ 
۳۸/۳ : وكان يكثر من الغریب في شعره , مات في نحو 10ه . آخباره في خزانة الایب‎ 
۱۲۹ : وابن سلام : ۱۲۹ وسمط اللالیء : ۳۰۷ والاغاني : ۲۳۶/۸ والشعر والشعراء‎ 
۰۷۲/۵ : والاعلام‎ 

)۸°( انظر آساس البلاغة للزمخشري في ( رنو ) . ص ۵۵ ١‏ برواية « اطنابه » مکان 
« اقطارها » . 


۷۷ 


قال أبو الفتح : 

هذا كقوله : ما أصلح الله لي بيتك فما أفكر في غيرك . وكان الوجه أن يقول : 
وما عشت فما ماتوا , إلا انه حذف الفاء ( ضرورة ) وقد جاء مثل هذا کثیرآ۱۱: 

أي : إذا كنت حاضراً فما غاب عنها أحد منهم ‏ لان جميع محاسنهم صارت 

وروی الواحدي : « ما غابوا » قال : 

ویروی : « ما ماتا ولا آبواهما » ۰ يعني : سیاراً ومُکُزَما(۲. « ما » الاولی : 
مصدرية . والزمان معها محذوف . أي : هم آحیاء مُدة حیانك(*: 
6 - فبعض الذي تبدو الذي آنا ذاكرٌ 

وبع الذي يخفى علي الذي يبدو 


(87) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال : 
هَنْ يقعل الحَسَناتٍ اه يشككرها 
والشْدٍ بالشرٌ عند الله مشلان 
وتقديره : فالته يشكرها . 
(۸۷) وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
وتميم بن مر و بن طابخة قبيلتان مشهورتان من العرب ۰ إليهما ینتسب الممدوح . وكان 
الوجه أن يقول : فما ماتوا . كما تقول : ما دمت حياً فما أحزن » ولكنه حذف الفاء ضرورة . 
(88) قال ابن عدلان في كتابه : 
« ما » : شرطية ؛ والتانية : نافية . 
وجاء في كتاب أبي المرشد المعري - ص ٩۳‏ : 
قال أبو العلاء : 
يقول : بنو سيار بن مكرم لم يموتوا ما دمت أيها الممدوح في الحياة , وكذلك لم يمت آبواهم . 
جعل الجدين القديمين أبوين . وكذلك موضوع اللغة . لآن الرجل يقول : أبي آدم . وبينهما. 
ما شاء الله . وتميم بن مر بن أدَ بن طابخة . و « أدَ » : يقول بعض الناس : هو من الود . 
قلبت الواو همزة لوقوعها مضمومة في أول الاسم . ويجوز أن يكون اشتقاق « رز » من كل لفظ 
يشدق مله « آید » . ۱ 


۷۸۰ 


قال أبو الفتح : 

أي : إنما أذكر بعض ما يظهر علي من فضائله , والذي يظهر بعض الذي يخفى 
منها . وتقدير الكلام : والذي يبدو مثل بعض الذي يخفى , فحذف المضاف , ولا يتجه 
إلا على هذا . لان البادي غير الخافي » فلا يكون بادياً خافياً في حال . 

ولو قال : بعض الذي يخفى الذي يبدو لما احتاج الى تقدير « مثل » . لانه 
كان يكون معناه : فبعض الذي كان قد خفي الذي هو الآن بادٍ . وان قذر انه وضع لفظ 
المضارع موضع الماضي فهو جائزء والوجه ما ذكرت . 

قال الواحدي : 

)رید ان فضائله كثيرة , يظهر له بعضها فيذكر منه بعضه , ولا تُظهر له 
كلها . آخر كلامه . 

« الذي آنا ذاکر » و « الذي يبدو » مبتدآن خبرهما « بعض الذي بيدو » 
و« بعض الذي یخفی » هذا معنی قول أبي العلاء . 

ولا مانع من کون کل" واحد من الخبرین اللذین ذكرهما أن یکونا مبتدأين . 
وآن یکون المبتدآن خبرین . وهذا ظاهر لمتامله . 
هم الوم به مَل لاقني في وذاده 

وخقّ لخَير الخَلْقِ من خیبره الود 

قال آبو الفتح : 

«به » أي : بما أصف من فضله . فإذا لامني فيه لائم رددت عليه ولمته » 
ولم صغ إليه . أي : هو خير الخَلْق , وأنا كذلك . وحقیق غلی آهل الخير أن يود 
بعضهم بعضاً . فحقيق علي إذا أن آوده(. 


(89) قال الواحدي في كتابه قبل نلك : 
بقول : الذي آنا ذاكرٌ من فضائله بعض الذي يبدو ؛ والذي بيدو بعض الذي يخفى علي » أي : 
إنما أذكر بعض ما يظهر من فضائله . والذي يظهر بعض الذي يخفى . الخ . 
6 قال الواحدي في كتابه : 
مَنْ لامني في‌وئه لمته بماوصفتٌ من فضائله. فیتبین انمَنْ لا آحبه لا یستحق اللوم. 
وانه أهل لان يحبه . وحق له متي الود . لانه خير الامراء ‏ وأنا خير الشمراء . وحقیق على 
اهل الخير آن يود بعضهم بعضا . > 


د - 


“-كذا فتنضوا عن علي وطظَرقِِه 
بني اللوم حتى بر المَِكُ الجَمْدُ 


قال أبو الفتح : 
قوله « کذا » في هذا الموضع لفظ ملیح خسن . و « الجعد » ها هنا : الشخي ۰ 
وهو مشبّه بالثری الجَعد , وهو النّدى , فإذا قیل : جعد اليدين فانما یعنون البخیل . 


قال الواحدي : 

یقول کذا هو . أي : كما وصفتٌ . فلا تنازعوه ولا تباعدوا عنه حتی يمضي 
في طريقه الى المعالي . ویجوز أن تکون ال(شارة في « کذا » الى التّنحي الذي 
أمرهم به . يقول : قد تنحيتم وبلغتم في البُعد عن غايته الغاية . وكذا يجب 
أن يكون . 

والقول هو الاول('“. 
۷ فا في سِجَاياكُمْ مُنَارْمَة العُلّى 

ولا في طباع اسْربة المِسْكُ والشد 


> قال ابن عدلان معلقاً بعد أن نكر هذا الكلام في كتابه : 

« هذا قول أبي الفتخ . وكذا نقله الواحدي » . 

: قال ابن عدلان في كتابه‎ )٩۱( 
. كذا » : : الكاف لتشبيه ما وصف , أي : هو كذلك  أي : كما وصفت‎ « 
. [ثم ذكر ما أورده الواحدي ولم ینسبه إليه]‎ 
. وقال : وكذا يجب ويكون « كذا » منصوباً بفعل مضمر. أي تنحوا كذا‎ 
: مشبه بالثری الندى › وإذا قالوا‎ ٠ , وقال الشریف ابن الشجري : « الجعد » هاهنا : السخي‎ 
ثري جعد فإنما يريدون انه یجتمع في الکف . وكذلك إذا قالوا : « شعر جعد » . ورد کلام‎ 
ص ۱۰ . بتحقيق‎  » ابن الشجري هذا في كتاب « ما لم ينشر من الامالي الشجرية‎ 
. الدكتور حاتم صالح الضامن‎ 


قال الواحدي : 

ويروى « منافسة القُلى »۰۲۲۲ 

يقول : أنتم منه كالتراب من المسك . ولا يكون بینهما منازعة . كذلك ليس 
في طباعكم أن تنازعوه على الُلی"۳. 


)٩۲(‏ لم أجد هذه الرواية في كتاتٍ الواحدي . ولعل المبارك بن أحمد اعتمد نسخة أخرى من كتاب 
الواحدي قیها هذه الرواية . 

)۳( قال ابو الفتح في كتابه الفسر : الورقة : ۲۷۱/ظ : 
« أي : این الثراب من المشك ولد ؟ وكذلك أين أنتم منه ؟» . 


- ۱۸۱1 - 


وقال أبو الطيب : 
وودّعه صديق له ۰ فقال ارتجالا) : 
١‏ - أما الفِراقٌ ضائه ما أعهَدُ 
ضو تومي لو ال بَيْنَا ولد 
قال آبو الفتح : 
» تَوْء مي » : ولد معي(. وقوله : « لو ان بيناً يولد » تحزز واحتیاط 
في الصنعة . ولو أطلقه ولم يحدده لكان معروفاً . كقول الآخر: 
نانت الثذی وابنُ النُدَى وأخو الندى 
حليف الندى ما للندى عندك مذهب. 
قال الواحدي : ۱ 
یقول : آما الفراق فانه شيء أعهده واراه دائماً . فهو تَوْءّمي , ولد معي - وذکر 
معنى ما قاله آبو الفتح 1" , 
وقال : ویجوز أن یکون المعنی : حقيقة الفراق ما آعهده من فراقك . يعني : 
إن وج فراق الحبیب فوق وَجّد فراق کل أحد . حتی كان الفراق فراقه لا فراق غیره . 
وقال الواحدي بن زکریا : 
آما الفراق فانه ما آلفته وعرفته وعهدته ۰ فکیف آنکره . 


( ۱ ) جاء في کتاب ابن عدلان : 
وودّع صدیقاً له يقال له آبو البَهيِ عند مسیره عنه ۰ فقال ارتجالا . 
( ۲ ) قال آبو الفتح بعد ذلك في کتابه الفسر : الورقة : ۳۷۳/و : 
0 إذا ی ده وتوءمتان والجمع : توائم ویءاي» 
« فى يقال السبث ليس بام » 
أي : لم يولد معه غيره فيضيفه . [ الشطر الاول لبيت عنترة : « بل كان تیابه 
في شزحة » ] . ١‏ 
( ۳ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
ی 9 e‏ مولوداً .أي :لا أنفكَ من فراق حبيب , فلو كان الفراق مولودا 


SANS 


قال المبارك بن أحمد : 

قوله « هو نَوْءَمَي لو ان بیناً يولد » . كيف يكون توءمه وهو يعلم ان البين 
لا يولد . 
۲ - ولق غلفش) انفا سئطیفه 

قال آبو الفتح : 

أي : الفرقة على کل حال محتومة علینا . لانه لا يخلد آحد . فنحن ابدا 
في طاعة الفراق إما عاجلا أو آجلاد*". 

وقال صاحب فتق الکمائم : 

یقول : علمنا اننا لا نستطیع الفراق تیقناً بالموت . فهو الفراق الاکبر . ووقوعه 
ضرورة(۱). كما قال الشاعر للفرقدین : 


ابقيا تانیئما سوف يرمي 
بين شخصیکم بسهم الفاق 


۳ - واذا الجيياندٌ أبا البنهی تقلتدف) 
عَنَكُمْ نازدا ما رکنث اعد 


٤ (‏ ) قال ابن عدلان في کتابه بعد أن الم بما مر به بعبارة واضحة : 
یقول : آما الفراق فانا آعهده وآراه دائماً , وهو توءمي , اي : ولد معي , أي : كان البین مولود . 
يريد : آنا لا آنفك" من فراق حبیب . فلو كان الفراق مولوداً لقضیت عليه بانه تومءمي . 
( ۵ ) قال ابن سيدة الاندلسي في کتابه « شرح مشکل آبیات المتنبي ۰ - ص ۱۷۸ : 


أي : علمنا اننا في طاعة الفراق والانقياد له ١‏ لِتَيَقَئِنَا الموت الذي هو أشد أنواع الفراق لان 
اضطراري" الوجود , وغيره من أنواع الفراق ممكن لا واجب . فكانه قال + نحن متيقنون 
لوقوعه . لعلّمنا إِنا نموت وذكر الطاعة لان الامتناع من الموت غير ممتنع . 
ومن ظريف هذا البيت إيجابه اطاعة الجنس وجعله علة ذلك باطاعة النوع الضروري › لان 
النوع قابل لاسم الجنس . وهذا منه تفلسف منطقي بديع . 

9 قال الواحدي في كتابه : 
أي : لما نموت ونفنی علمنا اننا ننقاد للفراق بمفارقة كل من الخلیلین صاجبه › والمعتی : 
ان الفرقة - وذکر ما قاله أبو الفتح - 


۸۲ د 


قال أبو الفتح : 
إنما' صار أجود الخيل أردأها عنده لسرعته ۰ يُعجل إبعاذه عنه(", 
٤‏ - من خص بالثمٌ الفطراق فإنني 0 
مَنْ لا بری في الذضر شيئاً يُحْمَدُ 
قال أبو الفتح : 
1 اي : جمیع الاشیاء ينبفي آن تلم لا الفراق وحده(*. 


( ۷ ) قال الواحدي في كتايه : 
يقول : إذا نقلتنا عنكم الخيل » وباعدت بيننا صار الاجود أردأ . لانه إذا كان أسرع كان أعجل 
[یعاداً . 
[لقد نقل‌ابن‌عدلان کلام الواحدي هذا بلفظه‌سوی انه استهله بقوله : « یقول : يا آبا البَهيَ 
یخاطبه بکنیته -- الخ » ] . 
(۸ ) وقال ابن عدلان في کتابه : 
الذي یخص الفراق بالنم ويذمه من دون الاشیاء . فانا لا آری في الدهر شيئاً محمودا . لان 
كل الاشیاء عندي غير محمودة , فانا آنم جمیع الاشیاء , لا آخص الفراق دون غيره , بل أنم 
الجمیع . 
وقد عذ الشریف ابن الشجري هذا البیت من بدائعه . 


- ۱۸) ۰ 


وقال أبو الطيب : 
يمح الحسين بن علي الهمداني 
١-لقذ‏ حتازني وَجْدٌ بمن خازه فد 
فيا ليْتّني فد ویب لته وة 
قال الواحذي : 
يقول : لقد ضمّني واشتمل علي و بج بمَنْ ضقه البُعد وفاز به(" . ثم قال : 
ويالتني بُعد رلأحوزه فاكون معه ؛ ويا ليته وَحْجِدٌ ليحوزني ویتصل بي . 
وقال صاحب فتق الكمائم : 
یقول : الوَجّد حليفي . والبُعد حليفه , فيا ليتني البُعد فقاكون معه , ويا ليته 
الوجد فيكون في 
۲ - آنته ب بتجدید القوى نز ما مَضى 
وان كان لا يَبْقىَ له الحَجَرٌ الصْلْدُ 
قال او الفح 7 
ای بتذگر ما خلا من اللذة » وإن كان ذلك مما لا يبقى عليه الحَجّر الصلب 
تاسفاً عليه وحنينا إليه . 


وقال أبو زكريا : 
قومه : « ذکر ما مضى » ينتصب على أحد وجهين : أجودهما : أن يكون مفعولا 


( ۱ رواية مخطوطة الکتاب « وفاز به » وکتاب الواحدي «توقاربه » وکتاب أبن عدلان « وقارنه » . 
(۱ ۲ قال أبو الفتح بن جني في کتابه الفسر : الورقة : 9/۳۷۳ : 
أي : فيا ليتني 'بِعدٌ لاحوزه . ويا ليته وجدّ ليحوزني . فنجتمع ولا نفترق ..[ نقل ابن عدلان 
کلام آبي الفتح هذا الى کتابه بلفظه , ولم ینسبه إليه . وکنلك نقل کلام الواحدي الى کتابه 
ولم ینسبه إليه ] . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه « شرح مشکل آبیات المتنبي »ص ۱۵۲ : أي : الوجد 
خلفي فقد حازني . والبُعد خلفه فقد جازه . یقول : فيا ليتني بُمدٌ لاحوزه كما حازه البُعد , 
ويا ليتني وَجْدَ فيحوزني كما حازني الوجد . فنجتمع ولا نفترق . 
[وهذا معنی ما قاله آبو الفتح] . 


۱1۸6 - 


« بتجديد الهوى » . أي : بتجديد الهوى إياه . والاخر : أن يكون مفعولا له . كانه 
قال : أسَرٌ بتجديد الهوى لذكر ما مَضَّى , أي : لذكري إياه . ويجوز أن يكون نصباً 
على المصدر. 

وقال أبو البقاء : 

يجوز أن ينتصب « ذكر» بتجديد . وأن يكون مفعولا له ۰ وأن يكون مصدراً 
في موضع الحال . ولو روى « ذکر » بالرفع : جاز على أن يكون فاعل « بتجدید » . 
و« الهوی » في موضع نصب . أي : يعجبني أن یجدد الهوی علي بذکر ما سَلَفَ 
من أيام الوصال(۲. 
۳ - شهاد آتانا منك في الغین عذتنا 

قال آبو الفتح : 

« القام » : من الحمض ؛ وهو القَاقلیْ(". أي : لحبني إياك أشتاق الصعب 


( ۳ ) قال الواحدي في كتابه : ۳۱۰ : 
يقول : أُسَوُ بان يجدد لي الهوى نکز شيء قد مضى من أيام وصل الاحبة › ولذة التواصل , 
وان كان الحجر الصلب الشديد لا بيقى له ۰ تاسفاً عليه وحنيناً إليه . 
وجاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب لابي المرشد المعري : :٩۳‏ 
قال أبو العلاء : « كر ما مضى » ينتصب على أحد وجهين : أجودهما : أن يكون مفعولا 
بتجديد الهوى یاه . والاخر : أن يكون مفعولا له . كانه قال : أُسَرٌ بتجديد الهوى لذكر 
ما مضى › أي : لذكري إياه . 
[ هذا الكلام - على ما يبدو نقله أبو زكريا الى کتابه - فنقله ابن المستوفي عنه 


الى كتابه ] . 
٤ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال لبيد : 


ف یط ۱ 0 رض الب ري ۳ وء ۱ 
فشْجِوزةٌ متجايرا الائ 
وقال آخر : 
آ ني به لام فق ال | ثم 0 0 
وهل یل لفاغ إلا الاب ایس 


-- ۸۱ - 


منك » ويحسن في عيني ما لولاك لم یخشن(*. 

« السّرب » : المال الراعي . و« الشرب » : القطیع(۱): 

وفي نسختي « ولام رعی سریکم » بفتح الباء , وصحح عليه . 

وفي نسخة : « أَسِرّ» رباعیاً , من « أسرّه » , اي : اکتمه . 

ولا اعلم لفتح الباء في «سریکم » وجه فاذکره . وفي نسخة السماع 
« سَريكم » بفتح السین وکسرها(۲). 
۽ - مت حتی كان لم تفسارقي 

وحتی كان الیاش مِنْ وَضلِك الود 

قال آبو الفتح : 

أنت مُمَتلة في خاطري وسري حتی کانك حاضرة معي ‏ وحتی كان ما یویئس 
من غيرك هو الذي يُطمح فيك(. 2 

وقال الواحدي : 

(حتی كان ياسي من وصلك وعد بالوصال . 

وقول الواحدي آوضح من قول آبي الفتح . 


( ۵ ) عبارة مخطوطة کتاب الفسر الورقة : ۳۷۳/و : 
« أي : لحبي إياك اشتاق الصمب فيك . ویحسن في عيني ما لولا أنت لم یحسن » . 
وقد كرر آبو الفتح هذه العبارة في کتابه الآخر « الفتح الوهبي على مشکلات المتنبي » - 
ص ۵۰۸ . فقال : « یقول لحبي إياك أرى الجافي لينا لاجلك . والمستكره من غيرك محبوبا 
( 7 ) ورد هذا الکلام في کتاب الواحدي . وقال بعده : 
یقول : السهاد [ذا كان لاجلکم رقاد في الطیب . والقلام على خبث ريحه [ذا رعته [بلکم ورد . 
( ۷ ) قال ابن سيدة الاندلسي في کتابه « شرح مشکل أبيات المتنبي »ص ۱۵۳ : واستحسن 
کل مکروه آتی من بلهم ‏ واستلطف کل جاف لهم . حتی جمل السهاد رقاداً . والقلام - وهو 
ضرب من الحمض - ورداً . كل ذلك لحبه إياهم . 
( ۸ ) رواية مخطوطة کتاب الفسر « الناس » مکان « الیاس » وهو تصحیف . 
٩ (‏ ) عبارة آبي الفتح في کتاب الفسر - الفخطوط - : « ..... وحتی ما يويئسني من غيرك يطمعني 


فيك » . 
(۱۰) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : > 


۸۷ 


01 حت لوخت كادي تمنحین م مستدامعي ۱ 
ويعبقٌ في يني من ريحب اله 


قال أب و القتخ : 
أي : حتی‌عكادي تمسحين مدامعي لقريك ( بالفكر ) مني ۰ وهذا مثل قول 
الاخر : 
لین بعت عثي لقد سکن قلبي ۾ 
وقال الولحههي. : 
)من نصحم يعبق » كان عطفاً على « تكادي » ۰ ومَنْ رفع كان عطفاً 
.على « تمسحين هم 
+ إذا عَدَرَتَ خشت.ء وَقّتْ بقهدها 
فمن عَهْدِها أنْ لا دوم لها هد 
قال أبو الفتح : 
ا إذا 7 الحستاء فلم تمد" سجایاها لان من عادتها الغدر » فلم تأتِ 
وقال الواحدي : 
المرأة الحسناء إذا غدرت وخانت المودّة فقد وفّت بالعهد . لان عهدها انها 
لا تبقى على العهد , فاذاً وفاؤها غدر. 
وقال صاحب فتق الكمائم : 
یقول : الفدر : مخالفة ما غهد إليه الانسان . وغهدت المرأة على الغدر » فإذا 
أوفت فقد غدرت بما عهدت عليه , كما قال البحتري : 


> آنت مصوّرة في خاطري وفكري . حتی کانك حاضرة عندي لم تفارقيني » وحتی كان ياسي ..... 
الخ . 
(۱۱) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يكاد قرب صورتك يمسح مدامعي الجارية على خدي . ويلزم توب رالحتك الطيبة , يريد ؛ 
ان قوة فكره تجعلها موجودة في ناظره وخاطره. فتشمه رائحتها ‏ وگزمها توبه . 


۱۸۸ 


فلا تخسبا هنداً لها الفَدرُ وخذها 
شجية ننس ل غانية مده 
هذا البيت لابي تمام لا للبحتري۱۳. 
۷ - وان عَشِقّث كانت أشدٌ ضبابة , 
وان فیک فادْفْب فما فزکها قضدا“ 
قال الواحدي : ۱ 
(*)قوله : « فاذهب » حشو أتى به لاتمام الوزن . معناه : لا تطمع في حَبّها إذا 
فرکث . واذهب لشانك . وان شئت قلت : فاذهب في تلافي ذلك الفرك . والاول 
الظاهر . 
وقال آبو زکریا : 
وقوله : « فما فرکها قصد » , أي : انها لا تقصد في الامور . أي : لا تفعل فعلا 
متوسطاً . وهو ماخوذ من الاقتصاد . من قولهم : رجل آقصد : لیس بالطویل 
ولا بالقصیر . 


(۱۲) هذا البیت من قصيدة یمدح.بها آبا الحسن محمد بن الهیثم بن شبانة . مطلمها : 
تجع اسن ق أقفر الع القسرد 
ودع حسيِ عین يحتلب ماءها الس وج 
وقد مر نکرها . 
(۱۳) قال ابن عدلان معلقاً بعد أن نکر قولي آبي الفتح والواحدي : 
« وهذا معنی حسن جداً » . 
۵۱ ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 
۸-وان خستث لم ببق في قلب رفا 
وان رضِیِث لم يَنْقَ في قلبم حف 
تال الواحدي : 
اي : هي مبالفة في کلتا حالتیها : في الحقد والرضی . 
)١4(‏ قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
يقول : إذا عشقت المرأة كان عشقها اشد من عشق الرجال , لانهن أرق طبعاً وأقل صبرا . 
وإذا أبفضت جاوزت الحد أيضاً في البفض , ولم يكن ذلك قصدا ‏ وقوله فانهب ... الخ . 


- ۱۸۹۰ 


والمعتى< لت فرکها متجاوز فيه الحد والقصد . وهذا يشبه قوله : « كانت أشد 
صيابة » ولا يحسّن أن يكون « القَّضد » هاهنا : مراداً به التعمد . لانها لا تفرك 
إلا وهي عامدة لجا تفعله . وبذلك على انه أراد الاقتصاد . قوله : فاذهب . أي : ليقع 
متها الیاس(*۲. 
- کال لك أخلاقٌ النساء سا 
یل بها الهادي ویخفی بها الرشد 
قال الواحدي : 
يريد : أخلاقهن كما ذکرته(۱. والكناية في « بها » تعود الى أخلاقهن , لان 
خلال الهادي باخلاقهن إذا اغتر بشدة صبابتهن › ويخفى عليه الرشد أيضاً 
باخلاتهن(۱۷). 
)٠١(‏ قال ابو الفتح في کتابه الفسر : 
« القرك » : البفض . قال رؤية : 
© ولم يُضفها بين قل تلك وغشق «» 
[صدر البيت : « فقث عن أسرارها بعد الفْسَق »] . 
ويقال : فرکت المرأة زوجها ( بالكسر ) تفركه فَركاً : إذا آبضفته . وهي فارك . قال الراجز : 


إن السج يو فاك ضجيعها 


فقوله : فارك ضجيعها يدل على ان الفرك قد يكون في المؤنث والمذکر . ألا ترى انه وصف 
ضجینها بالفرك . قال ذو الرقة : 
إذا اليل عن تشر تجلی زَمَيْلَهةُ 
بامثالٍ ابصار الئساء القوارِكٌ 
قيل : لانهن احث نظراً . ۱ 
وقال آبو زيد : رجل فارك . وامرأة فارك : وهو أيهما أبقض صاحبه . تقول : للنساء المبالفة 
في الحب والبغض . ولا اقتصاذ عندهن . 
(۱7) قال الواحدي. في کتابه بعد ذلك : 
والذي بهدي غيره ريما یضل بهن ويخنى عليه بها الرشد حتی یبطی بهن . والكناية 
في بها .... الخ . 
(۱۷) قال أبو الفتح في كتابه الفسر : الورقة : 0/ا8/و : 
من هذا الباب قول نهشل بن خَرثئي : 
وه الفانيات كمهي قين 
دنت عنه اجسّانل مُشتذاق > 


NNN 


۰ -ولكنٌ خب] خامز القلب في الصبا 


يزيد على مر الزمان ونشتد 


قال آبو الفتح : 
یقول : لحبٍ الصّبا فضل على غيره . لانه ینمی مع صاحبه . 


وقال عبدالواحد بن زکریا : 
یقول : إن كل عاقل یعلم انه لا حظ معهن ولا فائدة في الإنصباب |لمهن , ولکن 


مَنْ - آلت شیناً في صباه وحداثة سثه یتعذر عليه مفارقته › فبهذا تحصل 


مفارقتهن(۱). 


١١ 


-سقی اب علي ككل من سقئگم 
مُكافاةٌ يفنو إليها كما تفدو 


سس ب ا ل ا 


> 


(1۸) 


وهذا من أبيات المعاني : وتفسيره : ان القين : وهو الصاتع . » أول ما ينزل بالحي َج العمل 
ويُرخص الاجرة . فیرغب الناس في دفع أوانيهم . ثم يشتط في السوم . فیقول : الغرانر 
يَخَلبِنَ في اول الامر . فإذا تملكن قلوب الرجال نكصن عن وصالهن , ونحوه قول كثير 
وأدنيتني حتى إذا ملا سبيتني 
بقول يحل العْصْمَ سهل الاباطج 
تاضسرت عني حين لا لي حيلة 
وغادرت ما غسادرت بين الجوانج 
[لم اجد هذين البيتين في ديوان كثير عرّة بشرح د. احسان عباس] . 
وقال ابن عدلان : 
الكاف للتشبيه . بريد : الذي ذكرت من أحوال النساء كذلك . وه أخلاق » : في موضع رفع 
بالابتداء » أي : مثل ذلك أخلاق . وان شئت جعلته الخبر . والضمير في « بها » راجع 
الى « الاخلاق » لان ضلال الهادي باخلاقهن إذا اغتر بصبايتهن . 
قال الواحدي في كتابه : 
هذا كالاعتذار من حبهن بعد ما نکر من غدرهن ومساويء أخلاقهن , واستدرك على نفسه 
بانه لا" يقدر على مفارقة هوئ نشا عليه طفلا . فهو يزداد مع مرور الزمان شدة . 


- - 


قال أبو الفتح : 
ما أحسن هذا الخروج واختلاطه وامتزاجه بالنسيب , جعل الممدوح ممْنْ يَسقي 
السحاب . لان نداه آکبر() من جود السحاب . 


قال أبو زكريا : 
لعله ما سبق الى هذا المعنى!'". 
۱۲ _لتزوی كما ثسزوي پلاداً شكنتها 
ويَنْيُتُ فيها فوققك الفَخْرٌ والمَجْدُ 


قال أبو الفتح : 

لتَرُوى السحاب كما ترويكم ‏ وتنبت المجد والفخر فوقك . لان عطایاه. تورث 
المجد والشرف » فِيَشَرّف السحاب بما ينال من جداه » فیکون الفخر والمجد تابتین 
فبها لما شربت من سقیاه(۲۱). 


1۹9( رواية مخطوطة کتاب الفسر د اکثر 4 . 


(۲۰) قال الواحدي في كتابه : ۰/۲ : 
« المُزن » : جمع مزنة » يقول + سقى الممدوح كل سحاب سقاكم مكافاة له على ما فمل 
من سقيكم , فهو يفدو إلبها بالسقيا كما كانت تغدو إليكم » جعل الممدوح يسقي السحاب , 
لانه أكثر تدی . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
المُزن : جمع مزنة ۰ وهي القطرة › قال اوس بن حجر : 

ألغ تر ان الله ازل ممزنة 
وعُفْر الطّباء في الكِناسٍ تَقَفْم 

والمزنة أيضاً : السحابة البيضاء . والبَرّد : حب المزن ۰ وسقى وأسقى : لفتان نطق بهما 
القرآن , قال تفالى : « وسقاهم ربهم شراباً طهوراً » . وقال : « لاسقيناهم » . وقرأ نافع وأبو 
بكر « نسقيكم » في النحل . والإفلاح ( المؤمنين ) : بفتح النون » من « سَقَى » والباقون 
بالضم › من « سقی » . 
[ثم ذكر معنى ما قاله أبو الفتح والواحدي] . 

(۲۱) نقل الواحدي کلام بي الفتح الى كتابه ولم ينسبه إليه , وكذلك فعل ابن عدلان فنقل كلام 
ابي الفتح الى کتابه وقال في نهایته معقبا : « هذا کلام آبي الفتح نقله الواحدي حرفا 
فحرقاً ۰ . رواية ابن عدلان وینبٌت . 


۹۲ - 


۳ -بمَنْ تشخص الانضار یوم رُكوبو 
ويِخْزقٌ من رم على الرجُل البُزد 
قال أبو الفتح : 
الزْحم : مصدر رَحَمْنُه أَرْحَمُه رْحْمَا("". أي : تزدحم الناش للنظر إليه لجلالة 
قدره ۰ و « الباء » في « بِمَنْ » متعلقة إن شئت ب« لتروي »۰ وإن شئت 
ب « ينبت » . والتقدیر : بجود مَنْ ۰ وبسبب مَنْ(۲۳). 
4 وئلقي . وما ثذري . البَنَانُ سلاخها 
لكثلرةٍ ایس اء إليه إذا تلستو 
قال آبو الفتح : 
(''الشدة ما يُشار إليه : ها هو . یسقط السلاح من البنان("۲). 
۵ - ضروبْ لهام الضاريي الهام في الوغی 
خفیف انا ما أنْقَلَ الفرس اللّبده» 


(۲۲) قال أبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك معقباً : 
والزحام : مصدر زاحمه مزاحمة وزحاماً . 

(۲۳) قال الواحدي في کتابه : 
« الباء ب متعلقة بتروی . یقول : لتروی سحابکم بهذا الممدوح . وإن شئت قلت : ينبت به 
الفخر . والتقدیر : بجوده أو بسببه . ومعنی البیت : ان الناس یزدحمون یوم رکویه للنظر إليه 
لجلالة قدره والتعجب من حسنه . 

(۲) قال آبو الفتح في کتابه قبل ذلك : الورقة : ۳۷۰/ظ : 
يقال : آقفات وأناث : بمعنی واحد . وقد فصل قوم . قالوا : آوماث الى مَنْ بين يدي . وأوبات 
الى مَنْ ورائي . وآبدلوا . فقالوا : آومیّت . 

(۲۵) قال الواحدي في کتابه : أي : لشفلهم بالنظر الیه والایماء نحوه یلقون ما في آیدیهم . 
ولا يشعرون به کان هذا مقتبس من قوله تعالی : « فلما رأينه أكبزئة وقطفن آیدیهن » . 
وقال ابن عدلان : 
« البنان » واحدة بنانة : وهي الاصابع . و« الإيماء » : الاشارة . 

( ۰ ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة بیتان لم ینکرهما المبارك بن آحمد . وهما : 
1 بصیز باز الخضد من كُلّ وضع 

ولو خبتاشه بين أئثيابها اند € 


- ۱٩۳ ب‎ 


قال أبو الفتح : 
صدر هذا كقوله : 
فلما بدرت لاصحطابه 
رأت أش دها أكل الآكل 
وقال أبو العلاء : 
« الهام » : يجوز فيه الخفض . وهو الوجه . والنصب : على تقدير حذف النون 


لطول الاسم . والعرب تصف نفوسها بالخفة على ظهور الخيل , لان ذلك يدل على قلة 
البُدُن . وهم يفتخرون بالهزال والشحوب وقلّة الاكل . وإنما آثروا خِفّة الجسم لانه إذا 
خف كان أسرع لانتقاله . وأجدر بتمکنه من الطعن وغيره مما يعانيه أصحاب 
الحرب(۲ ۲۲. 


35 قال آبو الفتح : 


(۲) 


لو لاح له الحمد في فك الاسد لتوصل الى أخذه منه رغبة في الحمد . 

وقال الواحدي : 

يتوصل الى إحراز الحمد باحسانه . وان كان يتعذر الوصول إليه . والمعنى : لو لاح الحمد 
في فك الاسد لتوصل إليه 

وقال ابن عدلان : 0 

« بصير » بدل من « ضروب » . وهو خبر الإبتداء . والضمير في « خباته » راجع 
الى « الحمد » . 

١7‏ - بتاميلِه يَعْنَى القتى قبل تیه 


قال أبو الفتح : 
أمله يغني : وخوفه يقتل . 
وقال الواخدي : 


يقول إن امد ا یب شا : أنه ينفق ما يملكه ثقة 
بالخْلّف من عنده . إذ كان يامل عطاءه فيعيش عيش الاغنياء . وإذا خافه تقطع منه قبل 
أن يقتله بسيفه . 

وقال ابن عدلان : 

الباء في قوله « بتاميله » تتعلق ب « یفنی » . و« بالنعر » : متعلق ب « ينقد م . 

[ثم ذكر ما أورده الواحدي دون أن ينسبه إليه] . 

قال الواحدي : 

يقول : هو خفيف بالفروسية , أو خفيف مسرع الى الحرب إذا بلغ الفرش من الجهد ما يتقل > 


-6ؤ1ا- 


۸ وسَيْفي لانت السيْكُ لا ما تشه 
لضرب ومشا السيْفٌ مده لك الغفذ 


قال أبو ا ۱ سم 0 
« وسيفي » . أقسم بسيفه . ثم أقبل على الممدوح . فقال : لانت السيف 
لا السيف الذي تسلّه لتضرب به الاعداء . أي : كنت(" في الحقيقة سیفاً لا السيف 
المطبوع من الحدید , لانك أمضى منه . 
« ومما السیف منه لك الفمد » .أي : ومن الحدید الذي تطبع منه السیوف 
غمدك*". 
ح3 عليه لبده . 
(۲۷) رواية كتاب الفسر (المخطوطة) : « أنت » مكان «كنت » وهو الصواب . 
(۲۸) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : 
« ... غمدك إذا لبست الحديد كالدرع والجوشن ونحوهما . وكنت فيه كالميف . وكان لك 
كالفمد » . 
وقال أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » - ص ۸ . بعد أن نكر 
معه البيت الذي يليه : 
وزمحي لالت الزمم لا مساتبله 
نجيما ولولا القدخ لم يقب الزند 
تسم بسيفه ورمحه . وقد فعلت العرب ذلك . ومنه قول : هجرس بن کلیب : « آما وسيفي 
وغراریه ورمحي ونصلیه وفرسي وأذنیه . لا يدع الرجل قاتل آبیه . وهو ینظر إليه » . تم قتل 


جساسا . 
وقوله : « مما السيف منه لك الفمد » : أي : من الحديد غمدك . يعني ما يليسه من درع 


وقوله : « ولولا القدح لم يشقب الزند » . ضريه مذلا . أي : لولا جودة ضريك وطعنك لما أثر 
سيفك ورمحك هذه الآثار العظيمة . 

[ الذي شجعني على نکر کلام أبي الفتح المذكور في كتابه الآخر المختصر المسمى 
ب « الفتح الوهبي ... » على الرغم من التشابه فيما يذكره في الكتابين من حيث المعنى 
واللفظ ۰- ولا شك في ان أبا الفتح لم بهدف الاختصار وحده ١‏ فلا بد أن تكون هناك مراجمة 
قام بها الرجل فيما بعد فاودعها كتابه المختصر لانني لهذا السبب أردت ألا يذهب شيء 
من دون ذكره هنا . ذلك لآن الابیات التي تناولها في كتابه المختصر , لم تكن جميع أبيات 
الديوان ‏ ولانه وجد في تناولها مسالة مهمة لذلك أودعها المختصر . وهذا ما شجمني 
على ذكر ما كتبه هنا في هوامش هذا الكتاب ] . 


SUS 


وقال أبو العلاء ‏ وذكر معنى ما ذكره أبو الفتح ‏ وقال : 

وقد ذهب قوم الى ان قوله : « وسيفي » › يريد به « يا سيفي » فحذف 
حرف النداء . 

وهذا لا يمتنع ۰ ولكن الأول أحسن منه('"). 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : أنت أشرف من السیف , فغمدك من الحديد الذي يطبع منه السيف › 
يعني انه دارع أبدا . 

قال المرتضى رضي الله عنه : 

وأنشد قوله : « وسيفي لانت السيف ... البيت » قال : 

وفشره - يعني أبا الفتح ‏ فقال : أقسم بسیقه › وفسّر قوله : « ومما السيف منه 
الى الفمد » أن قال : أي من الحديد غمدك » يعني ما يلبسه من درع وجوشن » . 

قال المرتضی : والاشبه بقوله : « ومما السيف منه لك الفمد » غير ما ذكره . 
لان العرب لا تفخر بلبس الجُذن في الحروب . ولذا یفتخر الشجاع بان یقاتل حاسراً 
لا جنّة عليه من درع أو جوشن , ويستفني بقراعه عن جسمه ودفاعه عن جِنّة تقیه , 
وتدفع عنه ۰ وهکذا قال القطامي۱: 


)۲٩(‏ .جاء في کتاب تفسیر ابیات المعاني ... ص ٩۳‏ . کلام لابي العلاء قبل الکلام المنکور له 
في المتن . 
قال آبو العلاء : « وسيفي » آراد به معنی القسم . كانه آلی بسیفه . ان هذا الممدوح هو 
السیف الذي يسلّه للضرب « ومما السیف منه لك الفمد » : أي : عليك درع أو جوشن . وهما 
یتخذان من الحدید , كما ان السیف منه یطبع , وذهب قوم الى أن قوله : « وسيفي » يريد 
به : يا سيفي ... الخ . 

(۳۰) قال آبو العلاء بعد ذلك فیما آورده له آبو المرشد في کتابه « تفسیرات آبیات المعاني 
من شمر آبي الطیب » . 
والقول في قوله : « ورمحي » مثل القول في قوله « وسيفي » . 

(۳۱) جاء في هامش المخطوطة بخط مفایر , بازاء لفظة « القطامي » : هذا لقیس بن الخطیم . 
وقیس ابن الخطیم بن عدي الاوسي . آبو يزيد : شاعر الاوس . اشتهر بتتبمه قاتلي آبیه 
وجته حتی قتلهما . وقال في ذلك شعراً . أدرك الاسلام وتريّث في قبوله . فقتل قبل أن یدخل >> 
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أجالدهم يوم الحديقة حاسرا 
كان يدي بالسيف مخراق لاعب(۲۲ 

فالمعنى على هذا : أن من جنس الحديد غمدك , لانك تدفع الضرب بالسيوف » 
والطعن باستة الرماح عن جسمك ؛ وتمنع من اصابتك , فقد صار الحديد لك غمداً , 
يقيك كما يقي السيف غمده وجفنه . وفي'هذا المدح , لا فيما آشار إليه ابن جني . 
وذلك بالهجو والنم أشبه". 
٩‏ - ورُفْحي ات لاا اما تة ۱ 
نجیم] ولؤلا القنغ لم يُثْقب الرْنْدُ 
قال أبو الفتح : 
أقسم أيضاً برمحه . وقد فعلت العرب ذلك . قال هجرس بن كليب!'": 


> فيه , في نحو لاق ه . شعره جيد . وأخباره في الاغاني : ۱/۳ والاصاية : ت. ۷۳۰۰ 
وجمهرة أشعار العرب : ١77‏ ومعاهد التنصيص : ٩۱/۱‏ وخزانة الادب : ١78/7‏ ورغبة 
الأمل : ۷١/١‏ . 
(۳۲) أنظر الاغاني للاصبهاني : ۷/۳ . 
(۲) قال ابن سيدة الاتدلسي في کتابه « شرح مشکل آبیات المتنبي » - ص ۱۵۳ 
أقصم بسيفه . ثم تلقّى القَتَم بقوله للممدوح : « لانت السیف » . أي : انك أمضى من السیف . 
بل آنت السیف في الحقيقة . إذ لولاك لم يكن للسیف غناء , کقوله : 
إذا ضَزنث يُمناه بسالسیف في الوغى 
تبینث ان السيف بالكفٌ يضربٌ 
« ومما السيف منه لك القمد » : الشيء إنما يُصان بما هو دونه في القدر ليكون له وقاءء 
يقول : فانت أشرف من السيف لان السيف مطبوع من الحديد , وأنت تلبس الدروع والجواشن 
ولتت فهن لك کالفمد , وإذا كنت آنت مصونا بما السيف منه مصنوع فلا محالة انك أشرف 
من السيف . لان السيف مساو للدرع في القدر , لان جوهرهما سواء . والدرع لك لباس . 
وه الفمد » في قوله : « ومما السیف منه مك القمد » مرفوع بال(بتداء وخبره « ومما السیف 
منه »۰ ففمدك من الحدید الذي طبع منه السیف . 
۳۶۱) هجرس بن کلیب بن ربيعة التغلبي الوائلي . فارس جاهلي ؛ يروى له شعر . لد بعد مقتل آبیه 
« کلیب » الذي كانت بسبیه حرب « البسوس » ورتته آمه في بيت « خاله جشاس » قاتل 
أبيه . ولما نشا وعرف الخبر سمع یقول : 


۳ - 


« أما وسيفي وغراریه(*۳) » ورمحي ونصليه . وفرسي وأذنيه . لا يدع الرجل قاتل أبيه 
وهو ينظر إليه » . ثم قتل جشاسا(۳). 

وهذا البيت كالذي قبله . 

وقوله «ولولا القدح لم يثقب الزند». أي : لولا جودة طمنك بالرمح لم يعمل الرمح 
شيئاً , كما انه لولا القدح لم تخرج النار من ال > يقال : ثقبت النار : ( أي )۳: 
اضاعت وأثقبتٌ النار : أضاتها(*۲. 


قال آبو العلاء : 
القول في « رمحي » کالقول في « سيفي » . يريد الوجهین اللذین ذکرهما 


يا للرجال لقلب ما له آس 
كيف المزاء وثاري عند جشاس 
ودامت الحرب زمناً طويلا . وانتهت بمقتل جساس . قال المرزياني : قتله هجرس وقال : 
الم قلزني ارت أبي کلیس 
وقد يرجى المرشح اس نهصول 
غسلت الى ار عن جشم بن کر 
بجشساس بن صمرة ذي التب سول 
وأشار ابن الأثير ( المؤرخ ) الى هذه الرواية . ورجح ما ذهب إليه أكثر آضحاب الاخبار 
من ان جساساً جرح في معركة مع « أبي نويرة التغلبي . ع ومات من جرحه » . أخياره 
في الاغاني ( الساسي ) : ۱6۹/6 . والكامل لابن الأثير : ۱٩۱/۱‏ . والاعلام : ۷۷/۸ - 
)۳۰( رواية مخطوطة الكتاب : « ورزيه » وهذا تحريف . 
(77) ورد هذا في كتاب أبي الفتح الآخر : « الفتح الوهبي » بعد هذين البيتين . وقد نكرت نلك 
في هامش سابق . 
(۳۷) رواية مخطوطة الفسر : « إذا » . 
(۳۸) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مواصلا : 
والنجم الثاقب : المُضيء . قال الاشعر الجُعَفِي : 


فسمي الاشعر بهذا البيت . 


۹۸۰ 


في قوله : « وسيفي »(۳. 
۰- من القاسمین الشفز بيني وبَيْنَهُمْ 
انهغ يُسدى إليهم بان يُسْنُوا 
قال آبو الفتح : 
أي : آنا أشكرهم على برهم . وهم يشكرونني على مسالتي إياهم وتقبلي بزهم . 


وقال الواحدي : 
یقول : هو من الآباء القاسمین . ومَنْ قال : من الرجال القاسمین آثبت للممدوح 
آمثالا یفعلون فعله . 
والمعنی : انهم يشكرونني على الاخذ والقبول . كما آشکرهم على الانعام ؛ 
لانهم یرون بان يبروا بژهم ( ویقال : أسدی إليه : إذا نعم عليه )0 ". 
یقول ؛ ینعم علیهم بانعامهم . كما قال زهیر : 
« کانك تعطیه الذي أنت سائله وا“ 


(۳۹) نکر هذا آبو المرشد في کتابه « تفسیر آبیات المعاني .... » وقد نکرته في هامش سابق . 
وقال الواحدي في کتابه بعد ان نکر ما آورده أبو الفتح من کلام هجرس : وقال : ورواه الاستاذ 
آبو بكر « يَتَقُّبُ » . اي : يُضيء . يقال : ثقبت النار تثقب ثقوباً : إذا أضاءت . وغیره يرويه 
« لم یُّْب الزند » وهو آجود . لان الثقوب لازم . والإتقاب متعدّ . والتقوب فعل النار , والإثقاب 
فعل الزند . 

(۰۱) الکلام المحصور بين القوسین زيادة في الشرح وردت في کتاب الواحدي . 

(4۱) تمام البیت : 

تره إذا مما لته متهللا 
كانك تعطیه الذي أنت سائله 
وهو من قصيدة مطلعها : 
صحا القلبُ عن سلمى وأقصر باطله 
وى أفراسٌ الصّبا ورواحله 
أنظر ديوان زهير بن أبي سلمى صنعة آبي العباس ثعلب . تحقيق د. فخرالدين قباوة - 
ص ۱۱۲ - منشورات دار الافاق الجديدة . 
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قال أبو علي ابن فوزجة : 
يريد : انهم لكرمهم يعتقدون منة فضلاا"!) علبهم لمَنْ قصدهم واستماحهم , 
فهم يشكرونه على ذلك . وأنا أشكرهم على ما آولوني من الجميل . وهم يشكرونني 
على أخذي ' نوالهم . 
وفي بعض لفظ هذا البيت ما يدل على الغض من الممدوحين , إذ جعلهم يُسدى 
إليهم بان يقبض نوالهم . وهذا هجو . إذ جعلهم كمَنْ يُؤنف من قبض نواله . وبمنزلة 
مَنْ لا يجد مَنْ يفضل عليه . وهل هو إلا من قوله : 
وقبض نواله شرف ومجد 
وقبض نول بعض القوم ذام"') 
على انه وإن خذله الوزن ومنعه استيفاء غرضه فقد علم انه إنما يريد شدة 
فرحه بالعطاء حتى كان مَنْ يسأله يمنّ عليه . فما أكثر ما جاء نظير هذا في شعره 
وشعر غيره » وأجوده مَنْ قال : 
وإنك لا تدري إذا جاء سائلا 
أأنت بما تعطيه أمْ هو أسعددا؛) 
ثم اتبع هذا البيت معنى يشبه أن يكون مبتكراً. وما حمله على الرضى بهذا اللفظ 
الموجّه إلا بما تراه" في البيت التالي , وهو قوله : 
١‏ فش ري لهم شكْران: شكْرٌ على الئڌى 
وشكُرَ على الشكْرٍ الذي وَهَبِوا بد 
فهذا المعنى مع تعسفه فيه إغراب مما مضى . يقول : إذا شكروني على أخذ 


(87) رواية مخطوطة الكتاب ( النظام ) « وفضلا » ۰ ورواية كتاب أبي الفتح لابن فوّجة 
« فضلا » . 
(۶۳) رواية الدیوان : « شرف وعز » . وهذا البیت من قصيدة یمدح بها المفیث بن علي العجلي . 
مطلعها : 
فؤد مسا تسليه المدام 
وعمر مثبل ما تهب اللش‌ام 
وسوف يرد ذكرها . 
(87) هذا البيت لابي النّجام التفلبي . أنظر خزانة الادب للبغدادي : 1۱۵ . 
)£0( العبارة في كتاب ابن فورّجة « الفتح على فتح أبي الفتح » : « بما نواه » . 


A 


نوالهم . شكرتهم على شكرهم إياي . وشكرهم على ما أعطوني . فصار شكري لهم 
شكران ٠‏ 2 
وقوله : « الذي وهبوا بعد » : جعل الشكر الذي أتوه له هبة ثانية منهم له . 
وصار لفظ الهبة مستحسناً . وزيادة في المعنى والصنعة"'. 
وقد ألممت بذلك وأتيت باستدراك قريب في قول : 
تراه إذا ما جئته تستتثيبة 
كانك لا ..(۲) 
۲ -صيامٌ بتابواب القبساب حِيَادُهُمْ 
واشخاضها في قلب خائفِها ثفدواه» 
قال أبو الفتح : وروى « خائفهم » . 
أي : هم مخوفون وان لم يغزوا أحداً وهذا كقول أعشى باهلة : 
لا يامن القومٌ ممستاه ومصبحة 
من كلل فج وان لم يفرٌ ینتظرم"» 
قال آبو العلاء : 
يريد انهم یقفون الخیل بابواب قبابهم لتکون معدة إن صاح صانح : عجَّلوا 
الى الرکوب( “». قال الشاعر : 


(17) هذا کلام ابن فورّجة وقد ألم به الواحدي . 
وقال الواحدي في كتابه : 
جمل الشكر الذي شكروه على أخذه نوالهم هبة ثانية منهم له . ولفظ الهبة في الشكر ههنا 
مستحسن . وزيادة في المعنى والصنعة . ومثله للخريمي : 
كان عليه الشكز في كل بفقة 
ومتله لابي الطيب : 
۵ إذا سسسالس وا شکزتهم عليه ٠‏ 
(۶۷) يبدو ان هذا البیت للمبارك بن أحمد . والشطر الثاني غير واضح . 
(4۸) رواية آبي الفتح والواحدي وابن عدلان « خائفهم » . 
)۶٩(‏ أنظر خزانة الایب البغدادي : ۱۹۸/۱ ۰ بتحقيق عبدالسلام محمد هارون - مطبعة الهيئة 
المصرية للکتاب ۰ ۱۹۷۹م . 
(6۰) قال الواحدي في كتابه : > 


ولهم قباب لا قزل منيفة 
شدوا بكتل مُطهم أبواتها 

۳ - وأَنْفْسُهُمْ نشهم دوه لوف ودهم 
وأم‌واْهم في دار مَنْ لم نفد وَفسد 


قال الواحدي : 
أي : انهم غير محجویین عمن يقصدهم من الوفود , وأموالهم ترذ على كل مَنْ 
لم ياتهم 2 لانهم يبعثونها إليهم . 
Y٤‏ كان عطیتات االحُسَيْنٍ عَسسَاكر 
ففيهها العيِدّى وَالمُطَهُمَةٌ الجزد 


قال أبو الفتح : 

)ر المْطهّم » : الذي بحسن کل عضو مته على انفراده . 

ما قاله الواحدي : 

یقول : ن فيما تعطيه عبيداً وخیلا » فكأن عطاءه عساكرا". 
۲۵ ری له ابن اف َد الغلا 


صيام : واقفة . من قولهم : صام الفرس : إذا وقف . یقول : خیلهم قائمة عندهم وهي کانها تعدو 
في قلوب آعدائهم لشدة خوفهم . والمعنی : انهم مخوفون وان لم يقصدوا أحدا . 

(۵۱) قال آبو الفتح في کتابه الفسر قبل ذلك : 
يقال ا وعبید وعبدان وعبذي مقصور . وعیداء مملود . والقصر أكثر . ٠‏ وجمع : 
۳۹۹ 

)۲( تال ۳ ی « شرح مشکل آبیات المتنبي » - ص )۱۵ : 
العسكر : إنما ياتلف من الخيل والرجال . وهذا يهب الخيل والعبيد . فهذا وجه الكيفية 
في تشبيه عطاياه بالعساكر , ثم يكثر هبة هذين النوعين حتى يعود فيى كثرة العسكر . فهذا 
تشبیهها بالعساکر من جهة الكمية . ۱ 


۳۳ iD 


قال أبو الفتح : 

جعله قمراً . وجمل أباه شمسا تمثیلا . يقول : تمهل حتى تبلغ الزجولیة!"". 
ونان شول الذزع من جتباتها 

على بَدَنٍ فد لفنا: له ق 

قال أبو العلاء : 

لم تزل الشعراء تصف السادة بالطول . و« غال فضول الدرع » : أي : انها 
قصرت عليه , فکانه غال فضولها , أي : اهلکها . لانه لم يترك لها فضلا . بل هي 
قصيرة عليه . 


(۰۳) قال الواحدي : 
جمله قمراً واباه شمسا › يريد : رفعتهما وشهرتهما . یقول : قد لبس العُلى توباً . ثم قال له 
تلبّث وتمهل حتی تیلغ الرجولية.. 
۱« ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة بیتان لم يذكرهما المبارك بن آحمد وهما : 
۷ - وب اش ایک از القتقارم ادا 
وتان كلذ اباي وف شود 


قال الواحدي : 
يقول : استعمل المکارم وتخَلّق بها في حال مرودته . وكقلك آباؤه کانوا یفعلون ذلك قبل 
التحائهم . 


14" مخ أبلة قه فففی يدي 
من الشنم من تُشْفَى به الاغینْ المْضِدُ 
قال آبو الفتح : ۱ 
أي : إذا نظر إليه الارمد برأت عینه . 
وقال الواحدي : ۱ 
جمل العدم کالداء الذي يُطلب منه الشفاء . وجمل الممدوح يشفي الاعین الرمد بحسته 
وجماله . كما قال ابن الرومي : 
قدو بب الاخظ توه رمك 
وقال ابن عدلان : 
« العُئم » : الفقر . وكذلك الغتم » والضمَ لغة فيه , کالسْقْم والشقم والأشد والرْشد . وَالحَرْنُ 
والحزن . إذا ضممت الأول سكنت الثاني . وإذا فتحت فتحت الثاني . والژمد : جمع زمدة . 
ورمد الرجل : هاجت عينه , فهو زمد وأزمد . [ ثم ذكر ما قاله الواحدي ولم ينسبه إليه ] . 


ی وت کت 


قال الواحدي : 
('*)يقول : قد استوفى بقدّه طول الدرع من جميع جوانبه . وفيه إشارة الى انه 
طويل القامة , وليس باقعش ولا أحدب , لانهما لا يرفعانها من جميع الجوانب(**. 
حخبَاني بسانمان السوابقٍ دوتها 
قال أبو الفتح : 
أي : أعطاني دراهم ولم يعطني خيلا . مخافة أن أسير عليها وأتركه . 
و « انها » في موضع نصب ب « حباني » على انه مفعول له . والتقدير : 
حباني بذلك لانها . فلما حنف اللام نصبه ب « حباني » . 
ویجوز أن یکون في موضع جر باللام ۰ الا انها حذفت لطول الکلام . 
والاول الوجه . على أن یکون يدلا من مخافة . ویکون بدل الاشتمال("*. 
وفي نسختي وسماعي : « إنها » بکسر الهمزة . كانه استانف الکلام(۳۲). 


(08) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك ؛ 

۱ غالها : أي : ذهب بها , أي : رفعها من الارض . 

۵۵۱) وقال آبو الفتح في کتابه الفسز : 
« غالها » : أي ذهب به لتمام خلقه . 

(3ه) قال أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » - ص ٩‏ . في شرح هذا 
البيت والبيت الذي يليه : 

وش هھ وة عودان جود يفينه 
ثناء ثناء والجواد بها فرد 

أي : أعطاني دراهم ولم يعطني خيلا , لانه تخوّف مسيري عليها عنه , ولانه أحب مقامي 
أيضاً عنده لشهوة معاودة العطاء لي . لانه موالي المطية ویثنیها شيئاً على شيء . 
وقوله : « فرد » أي : واحد وان كانت عطاياه تناء . 1 
فان شئت أردت ب « فرد » لا الواحد في العدد بل الواحد في كرم الفعل . فلا نظير له ٠‏ فکانه 
قال : والجواد بها أؤحد. 

)۷( قال الواحدي في كتابه : 
. أي : اعطاني الدراهم والدنانير التي تكون أثمان الخيل السوابق . ولم يعطني الخيل مخافة 
أن أسير عليها فافارقه . لان الخيل بجریها تین الرجل على السفر والبُمد ۰ فهي من أسباب) 


2ت 


٠‏ وشهوة غود ان جود يمينه 
ناء ناء والضوا؛ بها ند 
قال آبو الفتح : 
أي : اعطاني دراهم مخافة سيري , وشهؤة عَوْدٍ . أي : ولانه اشتهی أن یعود لي 
بالعطاء , فهو كقولك : شهوة معاودة منه للبز . لانه قد علم اني إذا سرت عنه 
لم یمکنه عطاؤه |ياي . كما یمکنه وأنا عنده , 
فقوله : « كتاء » قناع » » أي : ليس يقنع في العطاء باؤل أمره دون أن يثني 
أياديه وهو کقول النابغة : 
اي ائقز أي اي وأمنحهم ۱ 
مثنى الايادي وأكسو الجفنة الائی*) 
وقوله : « والجواد بها فرد » . أي : هو فرد في زمانه لا نظير له . وأياديه مثنى 
مثنی . وان شئت : انه فرد في العدد » وأياديه متان . 
وقال آبو العلاء : 
يريد : الواحد نوالا . و « ثناء » لا تنصرف في المعرفة » ولا في النكرة . وكذلك 
اخواته من أحاد الى عشار ورد « ثناء » مرتَيّن لانه أشد للمبالفة . وأدل على تتابع 
العظاء . وترك صرف الأول على ما يجب وصرف الثاني ضرورة . لانه لولم یصرفه 
لصار في البیت زحاف . یسمی « القبض » ؛ وکان آبو الطیب تجنبه . وقد استعمله 
الطائیان . کقول حبیب بن أوس : 


> الفراق وأعوانه . 

وقال ابن عدلان : وذكر ما ذكره أبو الفتح في إعراب « انها » . وقال : 

« انها » من فتحها جعلها مفعولا له . والتقدير : حباني بذلك لانها . فلما حذف اللام نصبه 
ب « حباني » . وقيل : هي بدل اشتمال . ومن كسرها : جعلها ابتداء . وتم الكلام عند 
« مخافة سيري » و« الباء » في « بائمان » متعلقة ب « حباني » . 

(۵۸) هذا البيت من قصيدة مطلمها : 
بانت سعادُ وأمسى حبلها انجذ ما 
واحتلت الشرع فالاجزاع من اضضا 
أنظر دیوان النابغة الذبياني ‏ تحقیق کرم البستاني : ۲ ۰ ۱ دار صادر - بیروت ۰ ۱۹۱۳ + 


۰0 


كسساك من الانوار أبيض ناصمٌ 
واحمر ساطمٌ وأصفر ات" 
وکقول الولید بن عبید : 
تبث الرجال آطلب المال عندهم 
فکیف يكون المالْ مطلباً عندي( 
قال الواحدي : 
« شهوة » معطوفة على « مخافة »(0. والضمير في « بها » للائمان . 
أو لقوله : « ثناء ثناء » . لانها جملة . 
قال المبارك بن أحمد : 
الذي في نسختي « ثناغ ثناغ » غير مصروف فيهما . وكذلك هو في نسخة 
شيخي أبي الحرم رحمه الله . وكذا قرأته عليه . 
واستعمال القبض الجائز خير من ارتكاب الضرورة الممنوع منها . ما وجد عنها 
مَفیل(۱). 


(09) هذا البیت من قصيدة یفخر بقومه : 
لا صنع البین الذي هو صانع 
نان تك مجزعاً فما البين جازع 
ورواية الدیوان للبیت : 
کال من الاأنوار أصفرٌ فاقمٌ 
وأبيض ناصمٌ وأحمرٌ ساطمٌ 
(10) رواية هذا البيت في الديوان « صبحت أناساً » مكان « تبعت الرجال » وهو من قصيدة 
مطلعها : 
توليت تسبیز المديح لهم وحدي 
أنظر ديوان البحتري : ١57/7‏ . دار صادر - بيروت . 
)5١١‏ قال الواحدي في کتابه : 
أي : شهوة معاودة منه للبز . أي : اشتهى أن يعود لي في المطاء . لان جوده مثنی . وان كان 
هو فرداً لا نظير له . والضمير في « بها » .... الخ . 
(؟717) قال ابن سيدة الاندلسي في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي  »‏ ص ٠١٤‏ :بعد أن نکر 
البيتين : 
« حباني بائمان السوابق دونها .... » و« وشهوة عود إن جود يميته ... » . أي : أعطاني که 


ا حك 


١‏ فلا زِلْتُ ألقّى الحَاسِدينَ بمثلها 


وفي یدهم غَيْظُ وفي يدي اسف 


قال أبو الفتح : 

« بمثلها » , أي : بمثل عطاياه . وقوله : « وفي یدهم » . أي : في أيديهم , 
فاوقع الواحد مقام الجماعة!۳. 
۲ وعندي قباطي الُمام واه 


> 


(YT) 


الدناتير دون الخيل مخافة أن أبين عنه . لان الخيل جند للثوى واعوان . 
« شهوة عود » آي : أراد أن أقيم فيوالي لي عطاياه . « ان جود يمينه تتا ثناء » . آي : 
أياديه مثنى . وهو في ذاته فرد . وان شئت عنيت بالفرد انه معدوم النظیر في جوده . 
كما يقال : رجل واحد . أي : لا مِثْلَ له قال أبو ذؤيب : 
يحمي الصصريمة ضدان الرجال له 

ميد ومجتريء بساللیل فقاس 
فکانه قال : الجواد بها آوحد . 
قال الواحدي : 
« بمتلها » : بمثل عطایاه » وهي المذکورة في قوله « ثناءٌ ثناء » وأوقع الواحد موقع الجمع 
في قوله : « وفي یدهم غیظ » . 
وقال ابن عدلان : 
الضمیر في « مثلها » راجع الى « العطایا » . وهي أثمان السوابق . وان شنت الى قوله : 
« ثناء ثناء » . وقوله « في يدهم » : وضع الواحد موضع الجمع ٠‏ وأراد : أيديهم .و« الرّفد » 
بالكسر : العطاء ۰ وبالفتح : المصدر . نقول : رفدته ٠‏ ارمده ( بالكسر والضم ) رفداً . 
و« الرّفادة » : شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية . تخرج فيما بينها مالا تشتري به 
للخجاج طعاماً ياكلونه أيام الموسم.. فكانت الرفادة والسقاية لبني هاشم , والسدانة واللواء 
لبني عبدالدار , والرّافدان : دجلة والفرات . قال الفرزدق يخاطب يزيد بن عبدالملك ویهجو 


عُمر بن هبيرة الفزاري :. ۰ 
أأظقفت اله رق وراز تبه 


فزريا اخ ية القميص 
يريد : انه خفيف اليد . نسبه الى الخيانة . 
المعنى : لا زالت ألقى حاسدي بمثل عطاياه ‏ حتى أفطر قلوبهم . فیموتوا غیظاً وحسداً . 


NEN 


قال أبو الفتح : 

« القباطي » جمع قُبطية . وهي ثیاب مصر البيض . هذه المعروفة!". وقوله : 
« وعندهم مما ظفرت به الجحد » : « دعاء عليهم أن لا يرزقوا شيئا . حتى إذا قبل 
لهم : هل عندكم خير أو بر من هذا الممدوح ؟ قالوا : لا . فذلك هو الجحد . لان « لا » 
حرف نفي هنا . أو « الجحد » ما رزقوه إن كانوا رزقوا شیناً لانقطاع الخير عنهم . 


قال الواحدي : - وذکر قول أبي الفتح ‏ ووقف عند قوله : « فذلك هو الجحد » . 
ولیس كما قال » بل هو تمحّل . والمعنى : انهم يجحدون وينكرون ما أعطانيه . 
یقولون : لم یُقطه » ولم يَنلْ جميع ما يدعي . أي : فلا زال الامر على هذا آخُذَّ . وهم 
يقولون لم ياخذ . 
٠‏ ی روشون شأوي في الكلام وإنما 
يُحاكي الفتى . فيما خلا المَنطق القزد 


قال أبو الفتح : 
يقول : القرد يحاكي الفتى في أفعاله"" ما خلا المنطق فانه لا يمكنه 
أن يحكيه . فكيف يروم هولاء أن ينطقوا مثلي . وهم قرود . يتعجب منهم"۳. 


2۱ قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 

قال زهير : 

یال مني منطق قمع 
باق كما نُس القّبطية اليك 

. » وردت هذه العبارة في كتاب الفسر على الوجه الآتي : « القرد يحكي ابن آدم في أفعاله‎ 30١ 
يقول : هؤلاء المتشاعرون يتكلفون أن يبلغوا غايتي في الشعر . فلا يقدرون . كالقرد الذي‎ )1١ 

يحكي ابن آدم في آفعاله ما خلا المنطق , فانه لا يقدر أن يحكيه في ذلك . كذلك هؤلاء هم 

قرود لا يمكنهم أن يتكلموا قبل كلامي . 
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غ7 -فْهُمْ في جمتوع لا یزاها ابن دأية 
| وهم في ضجیج لا پجش بها ال" 

قال أبو الفتح : 1 

« ابن دأية » : الغراب . شمی بذلك لانه بقع علیوبة البعير الدّبْر فينقرها'*. 
يقول : أعدائي هولاء وان کانوا ذوي عدد وجموع › > فان الفراب على حدّة بصره 
لا يراهم لقلتهم وحقارتهم › و« الحْلّد » وهو أسمع شيء . لا بُحس أيضاً 
بضجیجهم . لخفوته وخفائه("). 

قال آبو زکریا : 

« ابن دأية » : الفراب » وهي معرفة في الاصل , متل : ابن عرس . وصرفه 
ضرورة . ویجوز أن تجعل ابن دأية هاهنا نكرة , ولا تکون في البیت ضرورة » لان تنکیره 
يمكن إذا كان سائفاً أن يقال : وقع على الناقة ابن دأية . وجاء ابن دأية آخر . 

قال المبارك بن أحمد : 

احتمال الضرورة هنا في صرف ابن دأية ۰ وان كان معرفة أولى لیقابل به 
«الخُلْد» وهو معرفة , كانه قال : فهم في جموع لا يراها الغراب . وضجيج لا يسمعه 
الخلد:۲). 


(1۷) رواية کتاب الفسر : « لیس یسمعه الخلد » . 
(1۸) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الشاعر : وأنشده أحمد بن يحيى : 
وان اين دأهة بالقرق لم ولمٌ 
وی کرهث انم ان اب 
والداية : أعلى الضلوع .. 
)1٩(‏ قال آبو الفتح في کتابه الفسر : 
والعرب تصف الفراب بحدة البصر . حتی انهم یتفاءلون له بالعور لإفراط حدة بصره . قال 
الحطيئة : 
ويُفسي الشمسربٌُ الاع كور العین واقتص] 
مع النئب يمتشان ناري ومض‌آيي 
(۷۰) قال الواحدي : وقد نکر ما أورده آبو الفتح » واستشهد ببعض ما استشهد به أبو الفتح : 
وه الخُلْد » : جنس من الفار أعمى موصوف بحدة السمع . يقول : جموعهم قليلة لا ببصرها > 


- ۲*٩ 


۵ ومئي اشتضان الئاش کل غُريية 
فجازوا بتزب انم ان لم يَكُنْ حَهْدُ 

قال أبو الفتح : 

قوله : فجازوا » كما تقول : هذا الدرهم يجوز على خبث نقده » أي : يتسمّح به . 
ففايتهم أن لا يُدَمُوا , فاما أن یحمدوا فلا . 

قال آبو الفضل العروضي : 

قضیت العجب ممن یخفی عليه هذا ثم بذعي انه أحكم سماع تفسیر شعره 
منه(۲. وانما یقول : مئي استفادوا کل شعر غريب . وکلام بارع . تم رجع 
الى الخطاب فقال : فجازوني على فوائدي بترك النم إن لم يحمدوني علبها . 

وقال ابن فورّجة : 

كذا یتمخل للمُحال من کل محفاژه عن انباط الصحیح . وما يصنع بهذا البیت 
على حسنه وکونه مثلا سائراً إذا كان تفسیره ما قد زعم . ولقد تعجبت من مثل فضله 
از سقط به على مثل هذه الرذيلة . 

وانما قوله : « فجازوا » أمرُ من المجازاة » یقول : مني استقدتم کل غريية . 
فان لم تحمدوني غلیها فجازوني بترك المذمة . 


د الغراب على حذة بصره . ولا یسمعها الفار على حدّة سمعه ٠‏ يعني : اتهم لقلتهم وحقارتهم 
كلا شيء . ( وفي المثل : آسمع من خُلْد ) . 
وقال ابن سيدة الانداسي في کتابه : 1١١‏ : 
« ابن دأية » : الفراب . شمي بذلك لانه يقع على دأية البعیر ؛ وهي فقارَتَهُ فیتقرها . والعرب 
تصف الفراب پصحة البصر حتی آغیوا به فقالوا : أَبِصَرٌ من غراب . 
و« الخُلد » : فارة عمیاء . لا آشمع منها › زعموا . 
یقول : قَنُوا نما یراهم الحدید البصر . ولا پحش بهم الذكي الحس . مبالفة ولیس يذهب 
في ذلك الى قلة جموعهم . وخفوت لَجَيِهم . وإنما يذهب الى حقارتهم . وقلة عُنائهم . ومتله 
في الاستضعاف قوله هو : 
فبفده والی ذا الي وم لو رکضت 
بالخيل في لهوات الطفل ما سَعَلا 

)/١١‏ يقصد أبا الفتح بن جني . لقد أورد الواحدي كلام العروضي هذا في كتابه . وسبقه بكلام 

أبي الفتح لياخذ الرد موضعه . 


7 وج نت عَليَا وابن؛ خيز قَومه 
وه خير شوم واشتوی الخرٌ والغنسد 
قال آبو الفتح : 
قوله : « واستوی الحر والعبد » أي : لا أستثني حرأ ولا عبداً لا فضل بینهما 
في فضل علي وابنه لهما . 
قال الواحدي : 
علي آبو الممدوح . وابنه الحسین . یقول : هما خير قوم على الذي ینتسب 
إليهم . وهم خير قوم من الناس ؛ ثم بعد هؤلاء يستوي الاحرار والعبید . فلا يكون 
لاحد غلی غيره فضل . وهذا کقول آبي تمام : 
مُتواطئو غقبيك في طلب القلا 
والمَجْد نمت تستوي الاقدام'”. 
وكقول البحتري : 
زت الفلی سبقا وصلی ثانياً 
ثم اشتوث من به الا دام:۱۳ 
وكرر آبو الطیب المعنی فقال : 
» حتى يُشاز اليك ذا مولاهم ۰ 
۷ واضیَسخ شفري منهُما في مقانه 
وفي عق الخشناء يُسْتَحْسَنُ المشد 
قال أبو الفتح : 
« في مكانه » . أي : في المكان الذي ينبفي أن تكون فيه › لانهما آهل لان 


۷۲۱) هذا البيت من قصيدة يمدح بها المامون . مطلعها : 
یمن ألم بها فق ال ستلام 
كم حل عقدة صبر الإلمام 
وسوف يرد نکرها إن شاء الله . 
(۷۳) هذا البیت من قصيدة يرثي بها أبا سعيد : 
انطر الى العلياء كيف تام 1 
وملتآتم الاحس اب كيف تشم 
أنظر دیوان البحتري : ۱۰۰/۲ ۰ دار صادر - بیروت . 
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يمدحا به . فزاد حسنه , كما ان العقد إذا حصل في مق الحسناء إزداد حسنه("۲), 
وهذا كقوله أيضاً : 
وقد أطال ثنائي طول لابسسه 
ان الثناء على التنبال تَنْبالٌ0” 


ل ل ا م ج ا > 777 د 


(V٤)‏ نقل الواحدي كلام أبي الفتح هذا الى كتابه بلفظه . ولم يشر إليه بشيء . وقد تقل ابن عدلان 

كلام أبي الفتح الى كتابه وقال : 

« هذا قول أبي الفتح نقله الواحدي حرفاً حرفاً » . 

وقد عد الشريف ابن الشجري الشطر الثاني من البيت من الامثال . ورد هذا في « ما لم ينشر 

من الامالي الشجرية » ب ص ۰.۱۶٩‏ 1 
(۷۵) هذا البيت من قصيدة يمدح بها أبا شجاع مطلعها : 

لا خيل عندك تهديها ولا مال 
۱ فليسعد الق إن لم تسعد الحالٌ 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 


ی و ی ۳ 


وقال أبو الطيب : 

وساير أبا محمد الحسن بن عبدالته بن طَفْجٍ . وهو لا يدري أين يريد به . 
فلما دخلا کفر زتس . وفي نسخة السماع « سئیس ». قال : 
۱ - وزیت ازة من غير هقؤعطذ 

۱ ک‌الفنض في الجَفْنٍ المُسفن") 

أي : هذه الزيارة كنا مشتاقین إليها , كما یشتاق الجفن المسهد الى الفمض . 

وروي : « في جفن المسهد » . 

وقال الواحدي : 

أي : اتفقت لنا زيارة هذه القرية بغتة . وكانت لطيبها كالنوم في الجفن 


الساهد . 
۲ - فجت بنسااالجيا 


د مع الأميير أبي محم ۳ 
قال أبو الفتح : 
« المَعج » : ضرب من الشیر ليّن سهل › وهو من سير الإبل . واستعاره للخیل(*). 


١‏ ۱ ) جاء في كتاب الواحدي « كفرديس » وفي كتاب الفسر لابي الفتح : « ريس » وفي كتاب 
أبي الفتح الآخر « الفتح الوهبي » : « كفر ديس » . 
( ۲ ) رواية مخطوطة الفسر ومخطوطة النظام « من غير موعد » . ورواية كتاب الواحدي وكتاب ابن 
عدلان « عن غير موعد » . 
7١‏ ) رواية أبي الفتح في مخطوطة الفسر « فيه » . 
٤‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : الورقة : 9/۳۸۱ : 
وكذلك معجت الريح : إذا هبّت هبوباً لينا . قال العجاج : 
۾ غعُفزالأجَاري متخا مفقجا ٠‏ 
وقال نو الرمّة : 
أو نفخفة من أهاالي حَنْوَةٍ مَفَجَتْ 
فيها الصّبا موهناً والروض مرهومٌ 
ویقال ان المعج : سير سریع . وحمار مقاج : إذا آخذ في عدوه يمينا وشمالا . قال عمرو 
بن العاص : > 


۳ 


وقال الواحدي : 
« المعج » : ضرب من السير لين سهل . ومنه قول الشاعر : 
صل لش بش نذا 
وَنْتِ الخیل من الشد مفلا 
 *‏ حتى دكخطئغنا جا ةة 
لو آن ساكتهاا قارع 
قال آبو الفتح : 
وکان معنی هذا من قول حشان : 
لم تا شمش النهار بشيء 
غير ان الشباب ليش یسوم" 
:اد خصتصراء خف راع ارا 
ب كائها في خخ أغيذ 
قال أبو الفتح : 
شبهها بخضرة الشعر على الخد المورّد . فان قيل : ان القَيّد إنما هو اللين . 
وليس من الحُمرة في شيء . فان الغْيّد لا يكاد يخلو صاحبه من النعمة واليضاضة » 
فذكر شيئاً يستدل به على غيره . 


< نم[ لش بش : نا 
وَنْتِ الخيل من الا نفخ 
( © ) ورد هذا البيت في الهامش السابق وقد نسبه أبو الفتح الى عمرو بن الماص . 
( 7 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 
أي : هي جنة لو خلد ساكئها . وقال أبو عبيد : لا تسمى جنة حتى تجئّها الشجر. 
أي تسترها . 
( ۷ ) هذا البيت من قصيدة قالها . رضي الله عنه يذكر عدة أصحاب اللواء يوم أحد . مطلمها : 
مخ النسوم بالمشاء الهممٌ 


0 ۰ 2 0 4 
وخي ال إذا تفلو التجممٌ 
أنظر شرح ديوان حسان بن ثابت بتصحيح محمد عزت نصراللم ص 717 _دار إحياء التراث 


العريي - بيروت . 
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(مال الواحدي : 
آراد : آید مورد الخد حين شبه الخضرة على الحمرة بما في خده(. كما قال : 
كان أيديهنٌ بسالم و 
أيدي جور بت ناعمات 
يريد : إن أيدي الابل قد انخضبت من الدم كما ان آيدي الجواري الناعمات 


حمق بالخضاب . ولیست النعمة من الخضاب في شيء. 


(۸), 


ر۹( 


00 


قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
شبه خضرة نباتها على حمرة ترابها بخضرة الشارب على الخد الموزد . و « الفید » : 
لا ینبیء عن الحمرة , ولکنه آراد : آغید مورد الخد .... الخ . 
الکلام الذي بيدا من الاستشهاد بالبیت « كان أيديهن ... » قد ورد في کتاب الفسر 
لابي الفتح على الوجه الاتي : « ونحوه ما آنشده أحمد بن یحیی : « كان 
أيديهن ... البیت » الى « من الخضاب في شيء » . إنما هو لابي الفتح بن جني ورد 
في کتابه الفسر , وقد نقله الواحدي الى کتابه . ثم جاء المبارك بن أحمد فنکره للواحدي . 
قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : 
ولکن کذا یکون في غالب الامر . وقد نکرنا مثل هذا . 
وقال آبو الفتح في کتابه « الفتح الوهبي على مشکلات المتنبي » - ص ۵٩‏ في تفسیر 
البیتین : « حتی دخلنا جنة .... البیت » و« خضراء حمراء ... البیت » . 
الفیّد في العنق ولیس من اللون في شيء . وهو إنما ههنا آراد اللون , لقوله : خضراء حمراء . 
ووجه نلك انه آراد شیناً فکنی عنه بما یصحبه . لان حمرة الخد إنما تکون من اللين 
والنعمة . لا مع الجفاء والفلظة . وقد قالت العرب لذلك : 

كان أي بيهن ببالمسومة 

أ يدي جور بتن ناعمات 

فذكر النعمة لان معها ما يكون من الخضاب وحمرة اليد . يعني أن أيدي الإبل قد دميت 
بملاقاة المرو. وعليه قول الآخر: 

كان ای سدیهن بالقاع القرق 

أيدي جور يتعاطين السسورق 

أراد حمرة يديها بالدم والمعنى واحد . 
وقال أبو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الاصفهاني في كتابه « الواضح في مشكلات شمر 


- 9۵ 


فُوَجَذتها ما ليش یوج 

قال أبو الفتح : 

وروي : « وجدنه » . 

الأولى بمعنى « علمت » . ومفعولها الأول « الهاء » ۰ ومفعولها الثاني 
« ما ليس يوجد » . 

و« يوجد » الثانية : من وجود الشيء ؛ يتعدى الى مفعول واحد . وهو المضمر 
فيها المقام مقام فاعل . 

قال الواحدي : 

أردت أن أشبهها بشيء فوجدت تشبهها معدومآ . ويجوز أن يريد بالتشبيه 


> المتنبي » - ص ۲] : وذكر البيتين : « حتى دخلنا ... » و « حمراء خضراء .... » تم ذكر 
ما أورده أبو الفتح في كتابه الفتح الوهبي ليرد عليه : قال : قال أبو القاسم : معنى بيت 
المتنبي أقرب من هذا التفصيل والتطويل . وإنما يريد به : ثربة البستان مخضرة محمزة 
باتواع الأعشاب وألوان النبات . 
وقول الراجز : 
و كان أيديهن بالقاع القرق ۰ 

أنشده الاصمعي في كتاب الابیات , وتفسيره انه شبّه شدة بسطيدي الناقة وقبضتها بايدي ل 
الجواري متعاطيات الوَرّق . ومثله قول الشماخ : 

كان نزاغی. إزراعا مفيئة 

بُفية الشبابٍ خضاولث أن تمئرا 

وكقول المُسيّب : 

مرح يداها لاء كائما 


وکقول الآخر : 
كان يَ دَيْها وقد ازقلث 
وقد جسزن تم اهْتَدَيْنَ الشبيلا 
سا شام خر في .و 
مد انکه الوت إلا قليللا 


(۱۱) رواية الواحدي وأبي الفتح وابن عدلان « فوجدته » . 
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المفعول ۰ وهو المشبّه به". 
فان قیل : سذا یناقض ما قبله . لانه ذکر التشبیه , قلنا : ذلك تشبیه جزئي › 
لانه ذکر حُضرة النبات على حُمرة التراب في التشبیه . وأراد في هذا البیت تشبیه 


قال آبو الفتح : 
أي : هي واحدة في الخسن لاحد في المجد . وجعله حقيقة لا مجازآ(۳. 


(۱۲) قال آبو الفتح في کتابه بعد ذلك العبارة الاتية : 
« یقول : أردت مشبها بها فکان مستحیل الوجود . فان قیل .ب الخ . 

(۱۳) نکر الواحدي هذا الکلام بلفظه في کتابه . وکنلك فمل ابن عدلان فنکره في کتابه ولکن ايا 
منهما لم ینسبه الى قائله . 
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وقال أيو الطيب : 

وأطلق أبو محمد الباشق على شماناة . فاخذها . فقال : 
۳ د كال الشصانی إذا ما رانك 

يدها تشتهي أن نض انا 

قال أبو الفتح : 

أي : تُسَرُ بقربك . و « السُّمانَى » : يكون واحدة وجمعاً . کالخبازی . وأنشد 
دلیلا على أفراد الخباری(۱. 

وقال الآخر : 

» واشلاء لحم من خبازی تصیدها » 


فهذا آراد الجمع . 


( * ) ورد قبل هذا البیت بیتان لم یذکرهما المبارك بن آحمد . هما مستهل المقطوعة : 
١‏ - امن ل شيو بلفت الشلزدا 
وفي ككل شاو شاؤت العِتادا 
قال أبو الفتح : 
شاؤت : سبقت . قال [امرؤ القيس] . 
9 القيثُ في 5 ي اللج ام 5 5 
وقال محابي قذ شاؤتك فاطلب 
[رواية الدیوان في الشطر الأول : « وکان تنادینا وعقد عذاره »] . 
والشاو : الطلق . 
وقال ابن عدلان : 
یقول : قد بلغت المراد من كل شيء . وبلفت الفاية . حتی سبقت بني آدم في کل غاية . 
۲ - فصمالذا تسس رت لمَنْ لخ تشد 
وساذا ترقت لقن كان شارا 
قال الواحدي : 4 
أي : لم تبق شيئاً من أسباب السيادة إلا وقد جمعتها . فلم تترك منها شيئاً يختص به مَنْ 
لم سد أو ساد من قبل . 
( ۱ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر الورقة : 9/۳۸۳ ۰ مستشهدا : 
قرات على أبي علي عن الرياشي : 
... کان خړا ایو ا 
فهذا آراد الواحدة . جناح . شمائی في السماء تطير 


۲۱۸ 


قال المبارك بن أحمد : 
ويجوز في هذا أن يريد الواحد . لان الشَّلُو يكون العضو من أعضاء اللحم . 
وأشلاء الإنسان : أعضاؤه بعد البلّی والتفرق . كانه أراد أعضاعها . 


۔ ۹ 


[ وقال أبو الطيب ] : 
واجتاز أبو محمد بعض الجبال . فاثار ( الفلمان )۷ خشفاً . فالتقفته 
الكلاب , فقال أبو الطيب ( مرتجلا )0 : 
201 وشامخ من الجبال أَقَودٍ 
فد كيائفوخ التعيير الاشيه 


قال آبو الفتح : ۱ 

« الشامخ » : العالي » و « الاقود » المنقاد طولا »". و « الفرد » : المنفرد 
البارز . و « الیافوخ » : الموضع الذي لا يلتئم من رأس الصّبي إلا بعد سنین ». 
و« الاصید » : من البعیر الذي عنقه أعوج مائل لداءٍ به . فشبّهه بیافوخ البعیر 
الاصید لعلوه واعوجاجه(!؛. 


( ۱ ) الکلام المحصور بين الاقواس زیادات في کتاب أبي الفتح والواحدي وابن عدلان . 
( ۲ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد .ذلك معقباً ومستشهدا : الورقة : ۳۸۳/ظ : ومثله 
« القيدود » . أنشدت أم الهيثم احاتم الطائي : 
وان الکریم ال < وة 
وان اللئيم الدائر الطسرف أقود 
[رواية البیت في الدیوان : 
فان الج-واد مَنْ تئلَفت سوه 
وان البخیل ناكس الط رف أقود 
ورواية البیت في الاغاني : ۲۹۰/۱۷ : 
فمنهم جوا قد تفت حوله 
ومنهم لئيم دائم الط رف آق ود ] 
( ۳ ) قال أبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : 
وهو مهموز . وجمعه يآفيخ . قال العجاج : 
ضرياإذا صاب اليآفيخ احتقر 
في الهام دحلات ] يُفْرَسْنَ النر 
(۱ 4 قال الواحدي في كتابه : ] ۳۲ : 
يريد : ان هذه الجبل يمتد في الهواء . وفیه اعوجاج , فشبهه بیافوخ البمیر الاصید لملوه 
واعوجاجه , و « الاصید » : البعیر الذي في عنقه اعوجاج من دائه . 


۳ E 


قال أبو الفتح : 

شبه طريقه في ضيقه وخشونته بحبل معقّد . و« المسد » : حَبل من لیب 
أو شَعرا"). 
۲ب شاه اللات اللي لم هبي 

اليد وال فة وال ژد 

قال أبو الفتح : 

« التّمرْد » : اللعب واليَطر . ومنه : رجل مِرّيد . ومثله : شيطان مارد ومرّيد 
للذي آغیا) خبناً , وإنما قال : لم يُعهد . أي : لان الامير مشغول بالجد والتشمير 
عن اللعب والطرب . 

قال ابن فورّجة : وأنشد البيتين : 

قال الشيخ آبو الفتح : « إنما قال : لم يعهد , لان الأمير مشفول عن اللهو 
واللعب » . وهذا على ما حكاه إن كانت الرواية « لم يُعهد » بضم الياء لا محيص 
عنه . 

والاجود عندي ۰ هو ما آرویه : « لم یعهد » بفتح الیاء . ویکون ضمیره 
« للشامخ » من الجبال . يعني : انه لم یعهد الصّيد فيه لعُلّوه وارتفاعه . ولم یقدر 
على وخشه الا هذا الامیر . لعظم شانه . ألا تراه یقول : 

رد كيافوخ البعير الاصید 


يُسسسار من مضيقه والجلفد 
في > ۱ متن ۳ از ۳ 


( ۵ ) قال أبو الفتح في كتابه بعد ذلك ؛ « أو جلد» . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
انه يُسار من هذا الجبل في طریق ضبق يلتوي عليه , كانه قوي المسد في التوائه 
واعوجاجه . 

( 7 ) العبارة في مخطوطة الكتاب : « أعيى خبثاً » . 
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مهد 


فوصفه بالارتفاع والوعورة وضبق الطریق . فهذا آراد بقوله : « لم يُعهد 
ألا تراهم یتماحون بالصید ومطاردة الوحش , حنی ان عامة شمر امریء 9 ۰ 
وكثير من الشعراء بعده افتخار بالطرد . وقد مدح أبو الطيب كثيراً به , ولم يستنكف 


لاحد من الممدوحين منه". 


قال المبارك بن أحمد : 

عرض لي عند كتابة هذا الموضع ان ضم الياء من قوله : « لم یُعَهٌد » تؤدي 
معنى ما قاله ابن فورّجة . فتكون وجهاً ثانياً . ولو ان أبا الفتح أضاف الى ما ذكره 
من الوجه الأول هذا الوجه لم يمنعه ضم الياء في « يُعهد » . 

ثم طالعت كتاب الواحدي فوجدته قد حكى قول أبي الفتح وقول ابن فورّجة . 
وقال : ويجوز على رواية من ضم الياء : ان الصيد لم يُعهد بهذا الجبل . فيكون 
المعتى كما ذكر ابن فورّجة . قال : و « التمرد » : طقيان النشاط , آخر كلامه . 

والذي قرأته على شيخنا أبي الحرم رحمه الله « لم يَعهد » بفتح الياء . ورأيته 
في غير نسخة : بضم الياء وفتحها جميعاً . 


( ۷ ) قال ابن فوزجة في كتابه : « الفتح على فتح أبي الفتح » بعد ذلك . كما نکر تلك له 
أبو المرشد المعري في كتابه : 
كقوله : 
وذي لَجَبٍ لانو الجاح أماقة 
بناج ولا الوحش المُثَارٌ بشضالم 
وقوله : ۱ 
له من الوحش ما اختارت اسه 
یز وفیق وختساء ونیسال 
وکقوله لعضدالدولة : 
لم يبق إلا زئ الشمالي 
في الم الفسائقٍِةٍ الهلل 
على ظه و الإيبلىي الأبباال 
وخص الإبل الابال لانها عندهم من الجن , وكذلك العَّلمَ عندهم تنتشر فيها الجن فوق 
ما ينتشر في الضوء . 


- ۲۲۲ 


بل مسقي الدّماو أشود 
ماود شسود فد 
قال أبو الفتح : 
أي : بكل كلب قد عوّد أن يُسقى دم ما يصيده , وأسود في لونه .و « معاود » : 
مکرر على الصید ٠‏ وه فد : فشند بمقؤدالنفاست :و مق من القلادة . 
جات تضي منها . 
نکل 7 درب مص ند 
قال أبو الفتح : 
« الذرب » : الحاد . و« الحفافان » : الجانبان“ : 
قال الواحدي : 
شبه حنكه بالمبرد ۰ للطرائق التي فيه . 
1 - کلب الثار وان لم يَحْقِِدٍ 
یل ما يله ولا هدي 
قال الواحدي : 
كانه يطلب ثاراً من الصيد . وان لم يكن له عليه حقد . 
وقال أبو الفتح : 
« يدي » : من الدّية , أي : لا تجب غليه دیة(۱). 
۷ - یش من ذا الخشف ما لم يَفْقِدِ 
فار من آأخضز منطور تدي 


( ۸ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر مستشهداً : الورقة : 9/۳۸۵ : 
قال طرفة : 
خفافته شكَا في العسیب بمشرد 
٩ (‏ ) قال ابن عدلان في کتابه : 
هو کطالب ثار من غير حقد , أي : بفض وضفن , يطلب ثاراً من الصيد , ولم يكن عليه ضفن . 
وقوله : « ولا يدي »۰ أي : لم يطلب بدية . 
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قال أبو الفتح : 
« ينشد » : يطلب من هذه الخشفان ما لم يفقده . فوضع الخشف موضع 
الخشفان . أي : وثار من مكان أخضرا""). 
قال المبارك بن أحمد : 
لا حاجة الى أن يكون الواحد هنا واقعاً موقع الجماعة , لانه أولًا ذكر انه 
« آثار » وهو واحد فاخبر عنه بالوحدة. .` 1 
م كائ ب:ء عار الافسزد 
فلغ يكذ إلا لختّفٍ بدي 
قال أبو الفتح : 
أي : كان بت هذا الموضع شَعَر في خد آمزد . آي : فهو مُحیُن فلا يهتدي 
إلا لحتفه . فكانه يطلب حتفه » لسرعة مصيره إليه . 
قال أبو البقاء : 
وصف الخشف انه صِيدنَ سريعاً . كانه اهتدی الى حتفه(۱). 
٩‏ - ولغ يق الا على بَطن ييب 
ولغ يدغ لاجر المُجََوٍْ 
قال أبو الفتح : 
كانه هوى الى بطن اليد فحصل فبها . 


(۱۰) قال الواحدي في كتابه : ۳۲۵ : 
قال ابن جني : يطلب هذا الخشف. مالم يفقده. فوضع الخشف مكان الخشفين ( وهذا باطل . 
ومن لبيان الموصول ) . وانبعث الخشف من مكان أخضر . وشبهه في خضرته بشعر أول 
ما بدا في خد آمرد . 

(۱۱) قال الواحدي في کتابه بعد ان غيّر نظام القصيدة فاخذ شطراً من هذا البیت وشطراً 
من البیت الذي يليه . مخالفاً بنلك نظام آبي الفتح وابن المستوفي : فانشد : 


فلم بك د إلا لحتف بهت دي 
ولم يقع إلا على بطن ييب 


قال : أي كانه محبّر لا يهتدي إلا لحتفه . وکانه يطلب حتفه لسرعته إليه ‏ ولم يقع 
إلا على بطن يد كلب فحصل فيه . ويجوز أن يكون المعنى : انه لما يئس من الفوت مد يديه 
لاطئاً بالارض . 
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وقال أبو البقاء : 


فاعل « یقع » ضمير « الخشف » . و «له »۱ أي : للشاعر. وقيل : 
للخشف(۱۳). 


۰- وضفت] له عند الامير الانجد 
الملل ال زم آبي مُخش و 


(۱۲) «له » التي وردت في الشطر التالي « وصفاً له » . 
(۱۳) قال الواحدي وقد آتشد البیت_علی النحو الاتي ؛ 
ولم يعم للش اع ر المجسود 
وصفاً له عند الامير الامجدٍ 
أي : لم يدع الكلبُ وصفا له يصفه به الشاعر , لانه لو اجتهد في وصفه لم يمكنه أن ياتي 
بشيء أكثر مما فعله الكلب من سرعة المذو والتقافه الصيد . والضمير في « له » للشاعر . 
وابن جني يحمل هذا على الخشف , ولا معنى له . 
( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۱ - الق ابض لاال بساللهشد 
ذي النّقم الفر التسوادي الود 
قال ابن عدلان في كتابه : ١‏ 
القزم : السيد المكرّم . وأصله من البعير المقرّم . وهو الذي لا يحمل عليه ولا يذلل . 
[ وردت لفظة القرم في شطر سابق . ذلك لان ابن عدلان يجعل کل شطر من القصيدة بيتا 
قائماً بذاته ویعطیه رقماً خاصاً به ] . 
والابطال : جمع بطل . وهو الشجاع . والغرّ : الابیض . 
والمعنی : يريد : انه سید مکزم مسوّد في قومه . يقبض آرواح الشجعان بسیفه , وله عم بیض 
غود » تعود. مرة بعد مرة . 


۱۱-۲ آزدث تمه الغ ادد 
وان زت فطل لم تشد 
قال الواحدي : 


اللْمم التي تظهر فتبدو . ثم تعود ولا تکون مرة واحدة . 
وقال ابن عدلان : 
یقول : هذه النّمم البیض لا آقدر على حصرها ؛ وإذا نکرت فضله لا یفنی . لان فضله کثیر . 
ومناقبه غزيرة . ویروی : 
« إذا. أزنش حتفام افده 
والمعنی واحد . 
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قال أبو الفتح : 

أي : اعترف وصف الشاعر المجؤد , وزاد عليه , و « الهاء » في « له » عائدة 
على الشاعر . لا على الخشف . 

قال الواحدي : 

ولم یقع إلا على بطن يد الکلب فحصل فيه . ویجوز أن یکون المعنی : انه لعا 
ينس من الفّت مد يديه لاطیاً بالارض . ولم يدع الشاعر , أي : لم يدع الکلب وصفا له 
یصفه به الشاعر . لانه لو اجتهد في وصفه لم يمكنه أن ياتي بشيء اکثر مما فعله 
الکلب من العدو والتقافه . 

والضمیر في « له » للشاعر , وابن جني يحمل هذا على الخشف ولا معنى 
لذلك۱۱). 

قال المبارك بن آحمد : 

قد تقدم قول آبي الفتح في ان « الهاء » عائدة على الشاعر . لا على الخشف . 
وکانه إعادة الضمیر على الخشف جائزة . لاتصال وصفه . والاستفناء عن اعادة لام 
الجر مع الضمير بذکرها مع الظاهر في قوله للشاعر . 


: ورد کلام الواحدي هذا في کتابه تحت البيت‎ )١4١ 
ولم ينع للشاهر المج وب‎ 
رصنا له عند الأمير الاأمجهي‎ 
. وشرحا له . وقد ذكرت هذا في الهامش السابق‎ 


ككل 


- ۲ 


وقال [ آبو الطيب ] : 
فيه ارتجالا(") : 
إذا الشاب زفثه الرّيمٌ مُرتَفِماً 
فلا عَدَا الرَّملة البَيَضَاء من بلر«) 


(۱) جاء في كتاب الفسر : « وقال فيه ارتجالا وليست في كل النسخ » . وجاء في كتاب 


)۰( 


الواحدي : « وقال یودعه » . وجاء في کتاب ابن عدلان : « وقال ارتجالا یودعه » . 
ورد قبل هذا البیت في المقطوعة بيت هو مستهل القصیدة : 
۰ - مذا الوَّدَاعٌ وداغ الوامقٍ الكَههِدٍ 
هذا الداع وداغ الوح للخسد 
قال آبو الفتح : 
قال المجنون : 
وم دا عسی السواشون آن یتح دش وا 
وی أن يقولوا انني لك وامق 
والكَمَد : مرض القلب من الحزن . 
قال ابن عدلان في کتابه : 
یقول : ليس هذا الوداع وداع المحب الکمد . بل وداع الروح للسجد . لاني آموت . ولتد نظر 
في هذا الى قول القائل : 


ات وره وها في الخد تحكي 
قللاي يتها وقد جعت تقول 


عدا غد تخت بنا القطايا 

فهلْ لك من وداع يا خليل 
فقث اه لفك لا أبسالي 

اقام الح ام ج السسرُحيلٌ 
ئد بالئوى من كان خی 

وها آنا قبل بيكم قتیسل 
وجاء بعد هذا البيت بيت لم يذكره المبارك بن أحمد . هو : 
۳ ويا فرق الامير ال ژخب. تشه 

إن ائت فارفتفا يوما قلا تشد 
قال ابو الفتح : 
أي :لا تمد يا فراقه ابدا إلينا . > 


قال أبو الفتح : 

« زفته » : حرّكته وساقته . وهو قريب في المعنی(۲ من « سفته »". 
ولا عداها : لا تجاوزها(). 

وقال أبو زكريا : 

وصف الرملة بالبيضاء لفضل البياض . وكانه آراد حُسنٌُ البلد وضياؤه . وقيل : 
ان بالقرب منها رملا أبيض . 

ومَنْ روى : « زفته الريح » يحمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون من : زفأت الثوب على تخفيف الهمزة . لانهم قد حكوا : زفا 
الثوب يزفوه . فكأن الريح زفته . كما يُزفا الثوب . وجمعت بعضه الى بعض . 
والآخر من : زفوت الرجل » إذا رفقت به وسَکْتَه*. 


gg. * 


> وأضاف ابن عدلان بعد ان نکر عبارة أبي الفتح العبارة الاتية : 
« فانا نكره فراقه » . 
( ۲ ) عبارة الفسر : الورقة : 9/۳۸۵۰ : 
« وهو قريب في اللفظ والمعنی من سقتة .... » . 
”١‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 


... من سفته الريح ۰ تسفيه . كذلك : زَفثّه تزفيه . قال : 


کال تلد نف اس 


وقال الحطيئة : 
سالتث قرابین بالخيل الجيادٍ لهم 
مثل الاي زفء القَرٌ فان دنتسا 
٤ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر : 
ومنه قولهم : لا يعدونك هذا الامر . أي : لا يتجاوز بك . ومنه : قام القوم ما غدا زيداً أي : 
ما تجاوز. 
( © ) قال الواحدي : 
زفته : حركته وساقته ۰ يقال : زفاه يزفيه زفياً ... والرملة : اسم بلد الممدوح . 
وقال ابن عدلان : 
المعنى : إذا أرسل الله سحاباً فلا جاوز بلادكم » دعا لهم بالسقيا والانصب والبركة . خباً 
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5 ۲A 


[ قال أبو الطيب ] : 

ودخل على أبي العشائر الحسين بن علي بن حمدان , فجاء ببطيخة من ند 
مُعَذْبَرةَ فقال مجيباً له : 
١‏ وت من زان ضُمْنْتْ 

قال أبو الفتح : 

لما قال بطيخة قال نْبِمَثُ ۰ لانها من النوابت . إلا انه جعل نباتها بنار فاغرب . 
و « في ید ۰. آي : في يد الصانع كان نباتها . 

قال الواحدي : 

"اوذلك لانها أديرت بالید على النار حى تفت واستوت . 

قال المبارك بن أحمد : 

كان قوله « نبتت بتار في يد » من قول عدي بن الرقاع العاملي! . يصف 
البرق : 

نار ماود متهسا العود جلبه 

والنار تسم عيداناً فتحترق 


١ (‏ ) جاء في کتاب الواحدي : 
ودخل عليه يوماً ‏ وهو على الشراب . وبيده بطيخة من ند معنبر في غشاء من خیزران على 
رأسها عنبر . قد ادير حولها قلادة من دز . فحیاه بها . وقال : بماذا تشبّه هذا . فقال : 
( ۲ ) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : ص 8 ۳۵ : 
« البَبِيَة » : المبِنِيّة . يعني : ما اتخذ من الخيزران وعاء لهذه البطيخة . ولما قال : بطيخة . 
قال : نبتت . لانها من النوابت ‏ الا انه جعل نباتها بنار في يد صانعها ... الخ . 
۳۱ ) عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع . من عاملة . شاعر كبير من آهل دمشق يكنى أبا 
داود . وكان معاصراً لجرير مهاجياً له , مقدّمأ عند بني أميّة . مدّاحاً لهم . اختص بالوليد بن 
عبدالملك لقّبه ابن دريد في كتابه الاشتقاق بشاعر آهل الشام . مات في نحو ٩۵‏ ها. 
أخباره في الاغاني : ۸ / ۱۷۲ وشرح الشواهد : ١7/8‏ والمرزباني : ۵۳ والمختلف 
والموتلف : ١١١‏ . 


۲۹ 


۲ -نظغ الامیز لها قلانة لول و 
كثغفاله وكلامه في الفشضفد 
قال أبو الفتح : 
أي : كذلك فغاله وکلامه في المشهد [نما هو لؤلؤ منظوم"". 
۳ - كالكاس باشرها المزاج نانرزن 
دا يخ على شزاب آش‌ویا" 
قال أبو الفتح : 
هذا تشبيه واقع . وان كان شراب آسود في لفظه ما ليس لفظ الشراب الاصفر 
والأحمر › إلا انه شبّه ما رأى بما آشبهه . ألا ترى ان الآخر أيضاً شبّه ما رأى بما 
أضبهه فقال : 
لو تراني وفي يدي قدخ الدذو 
شاب أبْصَرْتَ باز باز عراب“ 
قال الواحدي : ۱ ۱ 
جعل الشراب آسود لیسو( الکاس . ثم جعله ممزوجاً لیعلوه الزبد . طيشبه 
القلادة التي علبها(*. 


( 4 ) قال الواحدي : 
شبه القلادة المنظومة في حسنها بفعله وکلامه الذي يتكلم به في مشهد من الناس . 
0١‏ ) رواية آبي الفتح والواحدي وابن عدلان « يدور » مکان « يلوح » . 
1 ) رواية مخطوطة الفسر : « بازياز غراب » ورواية ابن عدلان : « بازياً وغزالا » وبها يستقيم 
الوزن . 
( ۷ ) في كتاب الواحدي « لسواد الکاس » . 
۰( ۸) قال ابن عدلان في کتابه : 
الکاس : مؤنثة . قال الته تعالی  :‏ بکاس من مین بیضاء 4 . وقال أميّة بن آبي الصلت : 
لسوت كاش والق رع اقا 
وقیل : لا تسمی کاساً حتی یکون فیها الشراب . 
[ ثم ذكر ما آورده آبو الفتح والواحدي ] . 


5 ۰ 


وقال [ آبو الطيب ] : 
فيها أيضاً : 
١‏ - وَسَوٍاءَ نوم غلن. لالیء 
لها صضوزة البطیخ وهي من الد 
۲ - كان قايا غر فزق رأسها 
َو زواعي الشنب في الشغر الجند 


قال آبو الفتح : 

« الرُواعي » جمع راعِية . وهي أول شعرة تطلع من الشیب . ویقال ( أيضأ ) 
في معناه : رائعة ۰ وروائع » وذلك لانها تروع » أي : تفزع ویمکن أن یکون أصل راعية : 
رائعة . فقلبت , كما قالوا : شاكِ في شانك". 

وقال : « الجعد » : لان .السواد آبداً یکون مع الجعودة . 


قال الواحدي 

وروی ااا « دواعي الشيب » بالدال . يعني : أوائله التي تدعو شيئاً من 
الشعر الى بياض .۰ 

وقال ابن جني : قال « الجعد » لأن السواد أبداً يكون مع الجعودة۲. 

قال ابن فورّجة : 

وليس كذلك لان الزنج يشيبون ولا تزول جعودة شعرهم . وإنما أتى بالجعد 


١ (‏ ) جاء في مخطوطة كتاب الفسر « وقال فيه أيضاً » وجاء في كتاب ابن عدلان : « قال فیها 
ارتجالا أيضاً » . 
۱ ۲ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : الورقة : ۳۸۷ / و 
وهار في هائر. ولاث في لائث . قال کثیر : 
كلذب الفسواني بل آردن خيانتي 
وتندث رواشع التي وققتوم 
( ۳ ) ذکر المبارك بن أحمد کلام آبي الفتح ‏ لیعذ بعده رد ابن فورّجة عليه . ولكئني لم أجد کلام 
آبي الفتح هذا في مخطوطة الفسر التي بين يدي . 


۳۱ 


قال المبارك بن أحمد : 
نسخة السماع : والسماع » رواعي » بالراء(!). 


٤ (‏ ) قال ابن عدلان في كتابه؛ 
يقول ۰ هذه البطيخة السوداء التي عليها لآلىء من النَدَ . وكان بقايا العنبر عليها أول 
الشيب في السواد . 
يريد :هي سوداء . واللون أبيض ؛ فشبّه اللون باول الشيب في الشمر الاسود , وهذا حَسَنَ 


جدأ . 


~۲ - 


[ قال أبو الطيب ] : 
ولمًا عمل أبو الطيب القطعة التي أولها : « وطائرة تتبعها المنايا » عجب أبو 
الشعائر من سرعة خاطره . فقال : 
۱ - نک ما نطقت به بتديها 
وش بمُقر سبق الخسسوایا) 
۲ - أراكض مُعْوصَاتٍ الشفر قشر 
ناثتلهی. وري في الطراد 
قال آبو الفتح : 
« المعوصات » : الصعاب(. و « قشراً » : غلبه . أي : آسرع في إدراك صعب 
القول . 
وقال صاحب فتق الکمائم : 
یقول : لي بديهة . فإذا عائی غيري شعراً لینظمه , وعانیت . فرغت منه وهو 
بعد في المعاناة . 
والقتل والطراد مستعاران(۲. 


۱۱ ) عد الشریف ابن الشجري الشطر الثاني من هذا البیت من الامثال . ورد تلك في « ما لم 
ينشر من الامالي الشجرية » ص ۱٩‏ بتحقيق الدکتور حاتم صالح الضامن . 

( ۲ ) قال أبو الفتح في کتابه الفسز بعد ذلك : الورقة : ۳۸۷ / ظ 
يقال : اعوص الامر. واعتاص . أي : اشتدٌ 

( ۳ ) وقال الواحدي في کتابه : ص ۳۷۰۱ و ۲۷۱۲ : 
المعوصات : الصماب . يقال : اعوص الامر واعتاص : إذا اشتة [ نکر هذا أبو الفتح ] . 
والمراكضة : المطاردة . ومعنی « قسراً » . يقال : قسره على الامر : إذا اکرهه عليه . 
یقول : آکره عویص الشمر حتی يلين لِي فأنلله . وغيري من الشعراء بعدٌ في المطاردة ‏ ولم 
يتمكّنوا من أخذ الصید . یصف قؤة فکره وسرعة خاطره , وجعل الشمر کالصید النافر . یصاد 
کرهاً . فاستعمل الفاظ الظرد . 
[ نقل ابن عدلان کلام الواحدي هذا باغلب لفظه , ولم ینسبه اليه ] . 


رو 


وقال أبو الطيب : 

يمدح کافوراً : 
اویش EEL‏ :صصح لاه سود 

وأشكو اننی بینفا وهي جُنْدَهُ 

قال آبو الفتح : 

اي : آحبٍ ما لا تحبه الازمان » وافتخَّرَ بان تکون الغلّبة . « وأشكو الیها بیننا 
وهي جنده » : أي : الزمان هو الذي ختم بالبین . فاذا شکوت اليه : لم يشكني . 

وقال الواحدي : 

أحبٌ من الایّام الانصاف , والجمع بيني وبين أحبّتي . وذلك ما لا توه الایام . 
وأشكو الیها الفراق » والایام جُند الفراق . لائها سبب البُعد والتفریق . 

وقوله « بیننا » انتصابه ب « آشکو » , لا بالظرف . ويريد ب « البین » : 
الفراق . والهاء في « جنده » للبين'. 

قال المبارك بن أحمد : 

لا نزاع في ان « بيننا » منصوب ب « أشكو » فتبیّنه . 
۲ باعل حِجَاً يَحْتَمِعْنَ وة 

فکیفت بجبٍ یتفن وس دة 

قال أبو الفتح : 

عطف « الوضل والصَدّ » على الضمير في بزنجتمهت» هن غير أن یوکده(", أو 
ياتي بما يقوم مقام التوكيد , وهو جائز في ضرورة الشعر . ولو كانت القافية منصوية 
لكان النصب أحسن , لانه كان يكون مفعولا معه(". 


١ (‏ ) ثم ذکر الواحدي في كتابه : القسم الاخیر من شرح أبي الفتح الذي يبدأ من « أي الزمان هو 
الذي ختم ... الخ . ولم ينسبه اليه , وأخذ ابن عدلان هذا كله فذكره في كتابه . ولم ينسبه 
الى أحد. 

( ۲ ) عبارة كتاب الفسر « قبل أن يؤكده » . 

. قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : الورقة : ۳۸۷ / ظ‎ ) “١ 
كقولك : قمت وزيداً . أي : مع زيد . واستوى الماء والنخشبة . والبُرد والطيالسة » ولو تركت‎ 
: الناقة وفصيلها لرضعها . وقال‎ 


Tt 


ومعنى البيت : إنه اذا كانت الأيام تباعد مِنَا الجبٌ المواصل لنا : فكيف تقزب 
الجبٌ القاطع الهاجر لنا . وجعل الایام تجتمع مع الوصل والصدّ لانهما فيها يكونان . 
والظرف يتضمّن الفعل . فإذا تضمّنه فقد لابسه . فكانه اجتمع معه . أي : هذا 
محال . فليس ينبغي لنا أن نطلب . فانه رجع يعاتب نفسه على شكواها البين الى 
الایام . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : الايام ونوائبها يجتمع شملها عند وصل الشيب › فكان من حكمها أن 
لا تباعده , لاجتماعها عنده , ولانه من حزيها , وهو مع ذلك تباعده بالموت . فكيف 
لا یبعد الشباب الذي لا یجتمع الا عند صدّه وحلول الشیب . ۱ 

وقال الواحدي : 

والمعنی : ان الایّام یبعذن عئي حبیباً ووصله موجود , فکیف أطمع في حبیب 
صده موجود . 

وقال ابن فورّجة : 

وأنشد قوله : « یباعدن حباً یجتمعن ووصله ... البیت » . 

« الجبّ » : المحبوب . فعل بمعنی مفعول . مثل : طخن بمعنی مطحون . 
و« یباعدن » : بمعتی « یبعدن » . قال الته تعالی : « ربنا باعد بين أسفارنا »۳۱ 
أي : بعد بینهما . وقد قریء « بعّد » أيضاً . 

ومعنى البيت ليس من العويص الغامض . وانما وغر مسلكه على الإفهام 
بقوله : « يجتمغْنَ » . وكأنه أتى بهذه اللفظة ليصح الوزن . كانه قال : يبعدن عني 
حبيباً وصله موجود كائن بكونها . فكيف أطمع في حبيب صدّه موجود كائن مع كونها . 
فوضع « يجتمعن » موضع الوجود والكون . 

وقد فشر هذا البيت بقوله : 


مككلان الکلیتین من الال 


أي : مع بني أبيكم , فلما حذف « مع » أقام الواو مقامها . وانتصب « بني » بالفعل الذي 
قبل الواو لانها قوية فاوصلته اليه . 
۰( ) الآية ( ۱۹ ) من سورة سبا. 


„o 


فما طلبى من حبيبا تردهة 
وهذا البيت هو الأول بعينه , لا اختلاف بينهما في شيء من الوضع والمعنى . 
وفي شعره كثير مِمَا فسّر الابیات السابقة بالتالية . فمنه قوله في هذه 
القصيدة : 
فلا ينحلل في المجدٍ مالك كله 
فينحل مجد كان بالمال عفَذدَهُ 
ثم قال : 
فلا مَجِدَ فى الدنيا لمَنْ قَلَّ ماله 
ولا مال في الدنيا لمَنْ قل مِحِذدهُ 
وهذا المعنى هو الذي تقدّمه بعينه . وذكر مثالا آخر ترکته"*. 
١‏ ۵ ) وهذا المثال الذي تركه ابن المستوفي نورده هنا نقلا عن كتاب ابن فورّجة « الفتح على فتح 
ابي الفتح ۳۹ 
إذا أنت أكرت الكريم ملكتقه 
وإن أنت اکسرمت اللئیم مدا 
فوضع التُدى في موضع السيف في العُلا 
مُضرُ كوضع السيف في موضع الندی 
وجاء في کتاب « تقفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطیب » لابي المرشد المعري 0 
ص ٩1‏ في شرح هذا البيت . « قال آبو العلاء : 
زعم ان الايام يباعدن الجبٍ المواصل , فكيف بحب موصوف بالصدود . أي : ان هذا الجبَ 
المذكور صادٌ عنًا . فذلك أجدر لمعونته الایام على الفراق . 
وعطف « وصله وصدّه » على الضمبر المرفوع في « يجتمعن » . والاحسن أن يؤكده الضمير 
المرفوع إذا عطف عليه . ثل أن يقول : يجتمعن هن ووصله . [ لقد تعرض أبو الفتح الى هذا 
في کتابه ] . ۱ 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کنابه « شرح مشکل آبیات المتنبي » ص ۳۲۰ : غنى بالجب 
ها هنا الشیب , لانه محبوب على الكره وباضافته الى الموت . فیقول : الایام مشاكلة 
بالطبيعة للشیب . لان الشيب هم كما انهنُ همّ . فکان القیاس أن لا تباعده لمکان المشاكلة . 
وانما مباعدتها نه بالموت الذي هو أشد كربا وأجل خطباً . فإذا باعدت الشیب الآن وهي 


و و ۳5 


۳ 


(7( 


قال أبو الفتح : 

إذا كان ما في يديك لا يبقى عليك ؛ فما قد يقضي أبعد من الرجوع"" اليك . 
وقال الواحدي : ١‏ 5 

قوله : « تديمه » من فعل الدنيا . وكذلك « تردّه » , أي : تدفعه . ويجوز ان 


- ها هنا الشباب . يعاتب نفسه على مطالبة الایّام برد العجیب الذي فات وهي لا تبقي له 
الاقل الذي بقي . ألا تراه یقول : 
أي : الدنیا لا تدیم لي حياتي وهي معي الى الآن . فکیف أطلب منها شبابي وقد ذهب . وإن 
شنت قلت في البیت الأول : إنه آراد : یباعدن حبيباً هو الآن معي واصل لي , أي : هذا من 
قوتها وفعلها . آعني : ان تباعد الحبيبٍ الواصل , فکیف لي منها بادناء حبیب محتجز مني 
نازج عنّي . 

۱ وَعطت « وصله » و« صده » على الضمیر في « یجتمعن » اضطراراً کقوله : 


قلت إذا أقبلث ورف زر ته ادى 
كتعهاج الملا تَعَسْفْنَ زفلا 


ولو كان الرويِ منصوياً لكان « وصدّه » هو الاجود على المفعول معه . ولو أسعده الوزن 
بتاكيد الضمير » فقال : « هي » لكان الرفع لا ضرورة فيه . ولو انه أكد وكان الروي منصوياً 
لكان النصب أحسن , ولما ذكر سيبويه وجه النصب في قوله : ما فعلث وأباك ‏ قال : إنما 
فُعل ذلك لانك قلت : اقعد وأخوك . كان قبيحاً حتى تقول : اقعد أنت وأخوك . فإذا قلت : 
ما فعلت أنت وأباك . أنت بالخيار : إن شنت حملتّه على المعنى الأول . يعني : الرفع على 
العطف . وان شئت حملته على المعنى الثاني : يعني : النصب على المفعول معه . 
وجعل الايام مجتمعة بالوصل والصدّ لانهما عَرْضَان . وظروف الزمان مشتملة على جميع 
الإعراض . كاشتمال الامكنة على الجواهر . هذا معنى الاجتماع فتفَّهمْه . 

عبارة مخطوطة الفسر : « أبعد من الوجود » . 


۲۳۷ 


بريد : 


ترده الى الوصل . 
يقول : حبيب تديمه الدنيا لنا لقد بت ذلك . أي : تابی أن تديم لنا حبیباً على 


الوصال » فكيف أطلب منها حبيباً تمنعه عن وصالنا . أؤ , كيف أطلب منها أن ترده 
الى الوصل بعد أن أعرض وهجرا". 
٤‏ - وشن ج فعلت تفیر 


على 


قال أبو الفتح : 
يقول : فلو ان الدنيا ساعفتنا بقرب أَحِبّتنا لما دام ذلك لنا . لان الدنيا بُنيت 
التغییر والتنقل . وهذا قريب من قول الآخر: 

إن التَّخَلَقَ ان دونه الخُلْقُ 
وقال الواحدي : 
وذكر ما ذكره أبو الفتح : 
فان فعلت غير ذلك كانت کمن تکلف شيئاً هو ضدّ طباعه . فيدعه عن قريب . 


ويعود الى طبعه . كما قال حاتم : 


ومَنْ يَتِتَيِعْ ما لَيْسَ من خیم نفسه 


سس سس و کے 


(¥) 


(A) 


قال ابن عدلان بعد أن ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي « ... أو كيف أطلب منها أن ترده الى 
الوصال . وهذا كما قيل لبعضهم : ۱ 
قد ظهر نبي يحيى الاموات . فقال : ما نرید هذا . بل نريد أن يترك الاحیاء فلا یمیتهم » . 
وهذه رواية ابن عدلان للبیت . وهي أيضاً رواية الواحدي في کتابه . آما رواية مخطوطة 
الکتاب ( النظام ) فهي : « یدعه وترجعه اليه الرواجع » . وذکر ابن عدلان رواية اخری 
لبیت حاتم سنذکرها في هذا الهامش . 
وقال الواحدي في کتابه بعد ذلك مستشهداً . 
ومتله قول الاعور الشئي : 

یدعه وتفلب » عليه الرواجع 

ونیم اللاي الفتی ما نشا به 
واقضر أففال اليجال التَائِمُ > 
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قال أبو الفتح : 

عَنَى « بالمها » هنا : النساء . و « يُولَى » : من الولِي » وهو القر الثاني في 
الخريف . أي : دموعهن تجري على خدودهم جزيا بعد جزي . فكان الأجفان بلى 
الخدود!". 


ح3 ومتله قول ابراهیم بن المهدي : 


وقال ابن عدلان بعد أن ذکر کلام آبي الفتح والواحدي وذکر ما استشهدا به . قال : وأصل هذا 
كله من کلام الحکیم : تغیر الافعال التي هي غير مطبوعة آشذ انقلاباً من الریح الهیوب 
وأحسن آبو الطیب بقوله « في طباعك شده » كل الحسن . وذکر ابن عدلان رواية اخری لبیت 
حاتم الطاني . وذلك؛ بعد استشهاده ببيتي الاعور الشني . وهي : ۱ 
وقال ابن الشجري عن هذا البیت والذي تبله : انه من غرره الفائقة . 

)٩ (‏ قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال نو الرمة : 

لما نت من ونمي نماك شاک 

وقال ابن عدلان : 
العیس : الابل البیض . والمها : البقر الوحشي . ویولی : يُمْطِر . وهو من الوَلِيٌ : أي : المطر 
الثاني . والاول : الوشمي . 
المعنی : يدعو لهذه الابل التي حملت فوقها النسوة اللواتي دموعهن جرین على خدودهن 
لاجل الفراق جريأً بعد جري . فجعل بکائهن کالمطر على خدودهن , جریاً من أجل فراقنا . 
وهذا کلام حسن . 
وجاء في کتاب « تفسیر آبیات المعاني من شعر آبي الطیب . لابي المرشد المعري . 
ص ٩۱‏ : 


> - بِوادٍ به ما بالقلوب كانة 

قال أبو الفتح : 5 

قد بقي الوادي عُطلا مستوحشا لرحيلهم عنه . كالجيد إذا سقط عقده › وقوله : 
« به ما بالقلوب » , أي : قد قتله الوَجْد لفقدهم . فجرى هذا مجرى قوله أيضاً : 


لا تخسبوا ریعکم ولا طلا هه 
أل خی ف راتکم قت( 


ویجوز أن یکون شبّه تفریق الحمول والظعن بِدُرٍ قد تناثر وتفرّق . فیکون هذا 
ایضاً کقول بشر ( کذا ) : ۱ ١‏ 

تتابع نحو داعيها سراعاً 

كما تسل الفريد من النظ‌ام(۱) 
وقال : وقریب منه وان لم يكن منکشفاً . قول الاخر : 
والخيل من خَلَلٍ الفبار خوارج 

كالتمر ينكر من جراب الضزم 
قال الواحدي : 1 
"يعني ان الوادي كان مُتَرَيَناً بهم . فلما ارتحلوا تعطل من الزينة . 


قال الاحسائي : 
رد الضمير في « جفنيه وخده » الى لفظ « كل » ,لا الى « المها » . ومعنى « يُوْلَى » أي : 
بكت للوداع ثم بكت للفراق . والدمع الثاني هو الوَلِيٍّ . والاول الوشمي . 
٠١ (‏ ) هذا البيت هو مطلع قصيدة يمدح بها أبا الشعائر الحمداني . وسوف يرد ذكرها إن شاء 
الله . 
( ۱۱ ) هذا البيت لبشار بن برد . قال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : هذا البيت لا نعرفه 
إلا في هذا الكتاب . وقد أثبتناه في ملحقات ديوان بشار . طبع لجنة التاليف والنشر سنة 
۲۳ ه. 
انظر : كتاب « الواضح على مشكلات شمر المتنبي » ص 8 ۶ . الهامش ۳ بتحقيق الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور . 
( ۱۲ ) قال الواحدي في كتابه قبل نلك : 
أي : فارقتنا بواد به من الوجد والوحشة لفراقهم ما بالقلوب . أي : استوحشن وتغيّر 
لارتحالهم فصار.كانه جيد تناتر عقده ‏ يمني ان الوادي كان متزيّناً س الخ . 


E 0 


وقال آبو("“ 
وذكر لمعنى ما تقدم . وقال : 
« ويجوز أن يعني بقوله : « بواد به ما بالقلوب » : انهنٌ في الوادي ممثلات . 
كانهم في قلوينا كذلك . 
قال المبارك بن أحمد: 
والمعنى الأول . وهذا القول غير منستقيم لقوله : « وقد رحلوا » . 
قال المرتضى رضي الله عنه(): 
وأنشد قوله : « بواد به ما بالقلوب » . قال : يحتمل هذا قولين : أحدهما : ان 
الوادي قد بقي لرحیلهم طلا مستوحشاً کالجید إذا سقط عنه عقده . وقوله « په 
ما بالقلوب » ۰ أي : قتله الوَجّد لبعدهم عنه فيصير أيضاً کقوله : 
لا تخسبوا ریعکم ولا طللسه 
أل حي نس راقکم قتلله 
وقوله الآخر : انه شبه تفرّق الحمول والظعن بدُر قد تناثر فتفرّق » فیکون هذا 
ایضاً کقول بشر : 
تتابع نحو داعيها سراف 
كما نسل الفريد من النظام 
قال المرتضی : الذي قاله صحیح . غير ان قوله : « به ما بالقلوب » یحتمل 
وجهاً آخر لم یذکره . وإن لم يزد في الققة على ما آورده لم ینقص عنه وهو. 


۱۳۱ لم يُنكراسم القائل في مخطوطة الکتاب وبقي مکانه فارغاً . وقد تبين لي بعد ذلك ان القاتل 
هو ابو الملاء الممري . نکر کلامه آبو المرشد المعري في کتابه « تفسير أبيات المعاني من 
شمر آبي الطیب » ص 45 ۰ وهذا نصّه : قال أبو العلاء : انعی ان الوادي إذا ساروا عنه 
يجد لفراقهم . كما یجد الادمیون فيه من الاسف كما في قلوب الانس , وکانه لما زخلوا جِيدٌ 
انتشر عقده ۰ فقد بقي عاطلا . وهذا المعنی واضح . وقد يجوز أن يعني بقوله : « به ما 
بالقلوب » انهن في الوادي ممثلات » کانهن في قلوبنا کنكك » . 

(۱ ذكر الشریف المرتضی رحمه الله کلام آبي الفتح المذکور في کتابه « الفتح الوهبي على 
مشکلات المتتبي » ليبني بعد ذلك ره عليه . 
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انه أراد حل بهذا الوادي من حل بالقلوب . فان قيل : لو أراد ذلك لقال : به من 
بالقلوب » . قلنا : لا يمتنع هذا كما قال تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء .٠'"'4‏ ولم يِفَل : من طاب . وكأنه أراد : به من بالقلوب من الخلال والنُرَال . 

وقال ابن فورّجة : 

وذكر ما قاله أبو الفتح الى قوله : « أول جي فراقكم قتله » : 

ومعنى هذا البيت : إن الوادي به من الوحشة لرحيل هؤلاء الأظعان عنه 
ما بقلوبنا » فأما قول أبي الفتح : « أي : قتله الوجد لفقدهم » . فليس في البيت 
ما يدل على القتل . ولا القتل مما يتوجّه على القلب دون غیره من الاعضاء . ولا 
أدري من أين أتى بهذه اللفظة الاجنبية فى تفسير هذا البيت الظاهر. 

قال المبارك بن آحمد : ۱ 

كيف جعله ظاهراً وقد تنازع العلماء في تفسبره على ما آوردته . ورتما ود له 
تفسیر آخر لم يقع ألي"۱۳. 


( ۱۵ ) الاية ( ۲ ) من سورة النشاء . 

( ۱۱ ) نذکر فیما ياتي بعض التفاسیر التي ریما لم تقع للمبارك بن أحمد في شرح هذا البیت : 
قال آبو القاسم عبدالته بن عبدالرحمن الاصفهاني في کتابه « الواضح في مشکلات شعر 
المتنبي » ص ٤٤‏ : 
قال أبو الفتح [ وذکر ما آورده آبو الفتح في کتابه الفتح الوهبي ... المذکور في هامش 


سایق ] . 
قال آبو القاسم : لیس لبیت بشار . [ یقصد بذلك : 
تتابع نحو داعبا افا 


كما نسل الفريد من التظضام ] 
متعلّق ببيت المتنبي ٠‏ ومعناه : إن الظعائن كُنْ جِلْيْة الدار وزينتها . وكانت الدار مبتهجة 
بهن ومشرقة لمحاسنهن . فلما ارتحلن بقيت عاطلا كالجيد فارقة اللي . وقال أبو تمام : 
وطن وِلهِنْ المش رقاات بزب 
بیض كواعنٍ غامضات الاكْمُْبٍ 
وقال البحتري : 
ین الفواني باللؤى فكائمسا 
لَْفِينَ الفواني الآنِسَناتٍ غواطلا > 


۲:۲۰ 


۷ - إذا سارت الاخداجخ فؤق ناته 


اوح 5 0 ال انات ورگ ۱۱۷9۵5 


قال آبو الفتح : 


» الرّند » : نبت طيب الرائحة ٠‏ ویقال انه الاس ‏ و « تفاوح » ( تفاعل ) : من 


فاح يفوح › وهي لفظ ريّقة عذبة فصيحة حسنة التاليف*'. 


> 


(1۷) 


(۳۱ 


وقول المتنبي « به ما بالقلوب » . أي : غُلْنّه عله قلب المحب . كما قال المحدث:: 
9 ازل تشک 0 RF‏ ۲ ار 
وت نبب أحْبَابَهُنَ العشقفوا 


وقال ابن القطاع في كتابه « شرح المشكل من شعر المتنبي » مستل مجلة المورد : 
م ٦‏ / ع 7 / سنة ۱۹۷۷ شبه تفرّق الحمول والظعن بدز تناثر فتفرّق . يصف زَهُوٌ الوادي 
وحسنه . فتعوّض بالغطل من الحلي . 

وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » ص ۲۲۲ : أي : انهم 
كانوا لهذا الوادي كالعقد للجيد , فلما رحلوا توخش وعطل كما يَعْطَلُ الجيد إذا تناثر 
عقده . وقوله : « به ما بالقلوب ». أي : من الاسف علبهم والحنين الیهم . 

و« قد رحلوا » : جملة في موضع الحال . أي : في حال رحيلهم عنه » وكأنه قال : مرحولا 
عنه حِيدٌ هذه صفته . ولا بد من تقدير « عنه » .ار لا بد لذي الحال من ضمير يعود اليه من 
الحال . 


انفردت مخطوطة النظام برواية « بناته » . هو تصحيف . ورواية أبي الفتح والواحدي وابن 
عدلان « نباته » وقد صححنا علبها رواية المخطوطة . 
قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
وحذثني المتنبي وقت القراءة . قال : لما قلت هذه القصيدة أخذ شعراء مصر هذه اللفظة 
فتداولوها بينهم . فقال لهم ابن خنزابة : لا إله الا الله , أخذتموها . و « الاحداج » : 
الحمول . واحدها : حذج . ویقال في الكثرة : خذوج ۰ قال طرفة : 

كان خوج المالكية دة 

خلايا سفين ب‌النواصف من ذد 

وقال الواحدي : 


مراکب هذه النسوة إذا سارت فوق نبات الوادي . وهو رند » وهن قد استعملن المسك وتطيَبْن ' 


۲۸۳ 


۸ - قحال کح داهن زفث بُلوغها 


5 ۶ ۰ 5 ۲ 55 م. مم 
ومن دونا غ ول الطریق ویعمده 


أي : ورْبُ حال کاحداهن في الم والإمتناع . و « غُول الطریق » : ما یغول 


سالکیه 


۱۹ 0 4 r من‎ 


قال أبو العلاء : 
الغول : يكون في معنى البُعد . فيجوز أن يكرر المعنى لاختلاف اللفظين! ". 


(۹ 


به اختلطت رائحة المه مك برائحة الرند » وذلك هو التفاوح ) 

وجاء في کتاب ابن عدلان : في 

الحدیث عن لفظة « التفاوح » : قال آبو الفتح : وهي لفظة فصيحة مستعملة . 
سالت شيخي آبا الخزم مَكَيَ بن رَيَانْ الماكسيني عند قراء‌تي عليه الدیوان سنة تسع 
وتسعين وخمس مئة : 

ما بال شعر المتنبي في کافور آجود من شعره في عضد الدولة . وآبي الفضل ابن العمید ؟ 
فقال : كان المتنبي يعمل الشعر للناس , لا للممدوح . وکان آبو الفضل ابن العمید وعضد 
الدولة في بلاد خالية من الفضلاء . وکان بمصر جماعة من الفضلاء والشعراء , فکان يعمل 
الشعر لاجلهم . وکذلك عند سيف الدولة بن حمدان جماعة من الفضلاء والادباء . فکان 
يعمل الشمر لاجلهم ولا یبالی بالممدوح › والدلیل على هذا ما قاله آبو الفتح عنه في قوله 
« تفاوح » لانه لمّا قالها أنكرها عليه قوم حتّی حققوها . فدلْ على انه كان يعمل الشعر 
الجيد لمَن يكون بالمكان من الفضلاء . 

عبارة كتاب الفسر القسم المخطوط : 

« من بُعد شقته » وهذا يطابق ما ذكره أبو العلاء . 

قال الواحدي في كتابه : 1٤۲‏ : 

يقول : رب حال هي في الصعوبة والإمتناع كاحدى هؤلاء النسوة في تعثر الوصول اليها , 
طلبت أن ابلفها , وقبل الوصول البها بُعدُ الطريق وما فيه من المهالك . يعني : انه يطلب 
أحوالًا عظيمة » و« غول الطريق » ؛ ما يغول سالكه من تعبه ومشقته . 

وقال ابن عدلان ؛ 

اي : « ورب حال » . قال أصحابنا : واو « رب » تعمل في النكرة الخفض بنفسها . والیه 
ذهب المبرّد . وقال البصریون : العمل « لرب » مقذرة . وحجتنا انها ناثبة عنها ۰ فلما نابت © 


۲06 - 


قال الواحدي : 
هذا مثل ضربه لنفسه , كانه يقول : أنا أتعب خَلْق الله . لزيادة هِمُتي وقصور 
طاقتي(۰۲۱. 


> 
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عملت الخفض بنفسها , وكانت كواو القّسَم , لانها نابت عن الباء . ويدل على انها ليست 
عاطفة ان حرف العطف لا يجوز الإبتداء به . ونحن نرى الشاعر بيتدىء بالواو في أول 
القصيدة » كقوله : 

« ويل دة نيش بها نیش » 
ومتله کثیر . يدل على انها ليست عاطفة . 
وحجّة البصريين : على ان الواو واو عطف . وحرف العطف لا يعمل شيئاً . لان الحرف 
لا يعمل الا إذا كان مختصاً . وحرف العطف غير مختص , فوجب أن لا يكون عاملا . وإذا لم 
يكن عاملا وجب ان العامل « رُبَ » مقذرة , ويدلّ على ان « رب » مضمرة انه يجوز ظهورها 
معها. نحو: « ورب بلدة » . 
قال آبو الفتح : 
ويجوز أن تكون الحال حسنة . كإحدى هؤلاء الفواني في الحسن . 
[ وجدث هذا الكلام في مخطوطة الفسر لمعلّقٍ على كلام أبي الفتح . وليس الكلام لابي 
الفتح كما وهم ابن عدلان فنسبّه اليه في كتابه , وهو كلام الوحيد البغدادي . سعد بن 
محمد ]. 
قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 

.١‏ وقصور طاقتي من الغنى عن مبلغ ما اهم ه وهذا ماو ما في الحديت من بع 
العقلا ء : سئل عن أسوأ الناس حالا . فقال : من قویث شهوته ويمدثٌ هفته واتسعت 
معرفته . وضاقت قدرته . وقد قال الخليل بن أحمد : 

زرئث أ ولم آززن ش.ه 
وما المُروءةٌ الا كثرة المال 
إذا اردث مُسحتاملة تققاغد بي 
عقا ينو بانمي رة الحال 
وقال أبو الفتح في شرح هذا البيت : 
الؤجد والجدة : من الغنى ‏ والوجدان لنضاله . والوَجْدُ من الخژن . والمَؤجدة : في الفضب , 
ويقال : أيضأ الوّجْد والوجْد والوَجْد . ثلاث لغات قُرِىء بهنْ وقال ابن عدلان : 
الوّجْد : السّعة . قال الله تعالى : ( من حيث سكنتم من وُجدكم ) . € 
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-٠‏ قلا يَِنْخَبِلَ في المَجِدٍ مائك كله 


يحل مد كان بالمال غشنه 


قال أبو الفتح : 

أي : ينبغي أن تقتصد في العطاء وتدّخر الاموال لتطيعك الرجال ؛ وتصل الى 
الشرف(۲۲). 
١‏ - وب زة تشنبیز الذي المَخِدُ که 


إذا خازب الاغداء والم‌ال زننه 


قال أبو الفتح : 
أي : فکما لا تقوم الکف الا بالزند » فکذلك لا تبید الاعداء وتصل الى الشرف الا 
بالاموال(۲۳). 


> 


(YY) 


(YT) 


ثم ذكر ما أورده الواحدي واستشهد به . وقال بعد أن ذكر بيتي الخليل : واصل هذا كله من 
قول الحكيم : أتعب الناس مَن قصدت قدرته واتسعت مروءته . 

قال الواحدي في كتابه : 

هذا نهيّ عن تبذير المال والإسراف في الإنفاق ؛ يقول : لا يذهبن مالك كله في طلب المجد ۰ 
لان من المجد ما لا يُعقد إلا بالمال . فإذا ذهب مالك كله انحل ذلك المجد الذي كان يُعقد 
بالمال . ألا تَرَى الى قول عبدالته بن معاوية : 


آری تفيي تل وق الى مر 

يق ر دون مبلفهن مالي 
فل فيي تطاوعني لفل 

ولا ماالي ئنلفني ففالي 


یتاشف على قصور ماله عن مبلغ مراده . وأبو الطيب يقول : ينبفي أن تقتصد في 
العطاء ... الخ [ ثم ذكر ما هو مذكور في المتن من كلام أبي الفتح ] . 

قال الواحدي في كتابه : 

يقول : دبّر مالك تدبير المحارب الذي لا يقدر على الضرب إلا باجتماع الزند والکف . جعل 
الکث مثلا للمجد . والزند متلا للمال , فكما لا يحصل الضرب إلا باجتماع الزند والكف › 
کنا"۰ لا يحصل الكرم والمُلُوَ إلا ياجتماع المال. يريد انهما قرينان . 


۳ 


۲ فلا مجد في الدُنيا لمن قلْ ماله 
ولا مال في الدُنْيا لِمَنْ قل مَخِدَُم" 

قال أبو الفتح : 

قال لي : كان كافور يعجب بصدر هذا البيت . ويحفظه . ولم يكن يعرض لباقيه 
وقوله : « ولا مال في الدنيا لمن قل مجده » . أي : إذا لم يكن له مجد وان كان له 
مال . فكانه فقيرٌ بلا مال » کان الفنی بلا مجد كالفقير''". 

قال المبارك بن أحمد: 

أخذه من قول قيس بن سعد : الم ارزقني حمداً ومجداً . فانه لا حمد إلا 
بفعال » ولا مجد إلا بمال . اللهمّ انه لا يسعني القليل ولا آسعه"*۱ 


( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الاتيان: 

۳ وفي الاس مَنْ يَزرْضَى بفیشور غیشه 
وص زگ وه رجلاة شوب جلنذ 
قال الواحدي : 
یقول : في الناس مَن هو دنيء الهمّة . برضی بما تیشر له مِنْ العیش . ولا يطلب ما وراعد 
يمشي راجلا عارياً . 
6 - ولكن قلا بَيْنَ جَنْبَيُ مالس 
مدئ يهي بي في مرا أخثه 

قال ابن عدلان : ۰ وهو معنى ما أورده الواحدي في کتابه : 
يقول : أنا لي قلب ليس له غاية ينتهي البها في مطلوب أجعل له حَدَأ . لاني إذا جعلت به 
خَداً من مطلوبي لا يرضّى بذلك . بل يطلب ما وراءه . 
وذكر ابن عدلان في كتابه قولا لابي الفتح لم أجده في كتابه « الفسر » .ولا أظنه له . لانه 
يخالف اسلوبه وطريقته في معالجة شعر أبي الطیّب . وهو: 
قال : قال أبو الفتح : « وصف نفسه بقلّة العقل , وما أبعد قوله هذا من قوله : « لسري 
لباسه خْشِنُ القطن » فاستكثر المروي ولم يذكر الديباج والحلل . فقوله هنا سقوط . وقوله : 
« لسرى » جتون . 

( ۲6 ) العبارة في مخطوطة الكتاب ( النظام ) : « لان الغنيّ بلا مال كالفقير » . ولا أظن ان هذا 
صواب , ولذلك أثبتنا عبارة كتاب الفسر القسم المخطوط وهي : « كان الفني بلا مجد 
كالفقير » . 

( ۲۲۰ ) قال الواحدي في كتابه : 
أي الفقير الذي لا مال له لا يبلغ الشرف . والذي لا مجد له كانه ليس له مال وان كان 
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ری چشمه يُكْسَى شُفُوفاً ثرئهة 


يشار أن یخسی وا تفه 


قال آبو الفتح : 

أي : يرى هذا القلبُ جسمه , أي : الجسم الذي هو فيه .و « الشفوف » : جمع 
شف » وهو الثوب الرقیق(۲. وانما اختار الدروع على الشفوف . لانها أذْعَى الى 
الشرف وأكسب للفخرا"". 


0 


۲ - يُكَلفْنِي التَهُجر 5 في 3 ل e‏ 4 


غليقي مسبراعی وزايي ند" 


(Y1) 


(YY) 


۰ 


مثرياً . لانه إذا لم "یطلب بماله المجد فکانه لا مال له لمساواته الفقیر . 
وقال ابن عدلان : 
يريد :ان صاحب المال بلا مجد فقیر ‏ وصاحب المجد بلا مال متوجّه عليه زوال مجده لعدم 
المال . ويريد ان صاحب المال إذا لم يطلب المجد بماله . فکانه لا مال له لمساواته 
الفقير . وهذا كله من قول الحکیم : أعظم الناس محنة من قل ماله وعظم مجده . ولا مال 
لمن كثر ماله وقل مجده . 
قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قالت ميسون بنت بحدل الكلبية : 
لیس عباءة وتو ر عيني 
أحب إليّ من لبس الشة وف 
قال الواحدي في كتابه : 
يقول : هذا القلب الذي لي يرى جسمه يُكسى ثياباً رقيقة ترته بلينها ونعمتها » فيابى ذلك 
ويريد أن يُكسى دروعاً , تكسره بثقلها . يعني انه لا يرضي قلبي بان أتنعم بالثياب الرقيقة . 
ويريدني على أن أطلب المعالي بلبس الدروع . 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة بيتان هما : 
۷ - وافضی سلاح قد المزء نَفْسَهة 
٠‏ زجضاء أبي المشك القريم وقضده 
قال الواحدي : 
يقول : رجائي أبا المسك . وقصدي إياه أفضی سلاح أتقنّده على الحوادث والنوائب . 
يه‌ني : انهما يدفعان عنّي ما أخافه . 
وقال ابن عدلان ؛ 


وهو المخلص . من أحسن المخالص . a‏ 


۲۲۸۸ 


قال أبو الفتح : 
يقول : تاكل خيلي مراعي هذه المَهْمَه . وهو المُتّسَع من الارض!*". أي : فعليق 
خيلي من مراعيه . وزادي من ريده , أي : نعامه!؟"). 
9-أنا اليَوْمَ من غلمانه في عَشِيرَةٍ 
قال أبو الفتح : 
« الود » : جماعة الوَلّد . جمعوا فلا على فُغل . كقولهم : أسَدٌ وأشد , ون 
وقد يكون الود واحداً > كما قالوا : عُجْم وعَجَم . وعُرْبٌ وغزب۲۱. 


> ۸-هُضا ناصزا من خانه کل نَاصِر 
قال أبو الفتح : 
أي : عشيرة من لا عشيرة له . وهذا من قول دُزبا بنت عُبْغَبة من بني قيس بن تعلبة ترثي 
ابننها : 
هُمَا -اخوا في الحرب- من لا اخا له 
إذا خاف يوماً نبوة فتعاهما 
قال الواحدي : 
يقول : هما ينصران على الزمان من لا ناصر له . ومن ليست له عشيرة یعز بهم فيكونان له 
بمنزلة الاسرة والعشيرة . 


( ۲۸ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 

قال رؤبة : 
* من مضه أطرافه في نهضه » 

( ۲۹ ) قال ابن عدلان : 
يقول : قلبي يكلّفني الشیر في كل هاجرة . في كل فلاة بعيدة لا لفرسي عليق إلا نبتها . ولا 
لي زاد بها إلا النعام أصيدها فآكلها . 

7١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك الورقة : ۳۹۱ / ظ. 
وقالوا : أَنْنّ . وذكر سيبويه انها قراءة . قال الله عر وجل : « من لم يزئه ماله وه الا 
خسارا » ؛ أي : أولاده . والته أعلم . وهذه القراءة مائورة عن ابراهيم النخعي . 

5١ (‏ ) وقال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : الورقة : ۳۹۲ / و. مستشهداً : وعُنْم وغنم . 
وشفل وشفل . وبل وَخْل قال : 
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قال المبارك بن أحمد : 

و هنا أولى أن يكون جمعاً لا مفرداً . 

قال الواحدي : 

يذكر انه وهب له غلماناً . وانه منهم في عشيرة”". ثم قال : « لنا والد 
منه » . أي : هو لنا کالوالد . ونحن له کالاولاد . يقول له : نفديك بانفسنا . 


وقال ابن فورجة : 

فقد كان يجب أن يقول : « في عشيرة لهم والد منه « إلا أن له عادة في قطع 
الكلام الأول قبل استيفاء الفائدة وإتمام الخبر . وقد فعل ذلك في كثير من شعره . 
فمنه قوله : 

وإئي لب وم كان نفوسننا 

بها أنف أن تسكن اللحم والتما 

وكان يجب أن يقول : « كان نفوسهم » ليتمَ الكلام الأول » هذا على الظاهر 
المتعارف(*۲. وقد كان الذي يذهب اليه في هذا الباب قويَاً جداً لكثرته في كلامهم , 
وحملهم الكلام على المعنى . وصرفهم الضمير عن وجهه . وترك ردّه مع الحاجة اليه . 
وذلك لان الضمير بالضمير الثاني هو الأول في حقيقة الكلام . وإن اختلفت 
علاماتهما . ولو لم يات إلا قول الته تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إا 
ا ا ا ره 


فليت زيااً كان في بطن أقه 
وليت زياداً كان وُلْدَ جمار 
وقال عبدالرحمن بن حسان : 
فَهُمْ تأجل وه أبيك زرق 
كان غیونهم تم ال زژجاج 
( ۳۲ ) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : ۱ 
« الولد » : يكون واحداً وجمعاً : 
( ۳۳) وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
لانه إذا ركب ركبوا معه وأطافوا به . فكانهم عشائره وأقاريه »ثم قال : لنا والد منه ... الخ . 
( 74 ) العبارة في مخطوطة النظام : 
« على هذا الظاهر المتعارف » وما آثبتناه . ورد في نسختين من كتاب ابن فورّجة . 


“0° 


لا نضيع أجز مَنْ أحسنّ عملا 04*". وقوله : « والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا 
الصلاة انا لا نضيع جر المصلحين 204. لكفى وأقنع . إذ ليس في الخبر ما يرجع 
الى الأول . و « الذين » من الاسماء النواقص , فإذا جاء ذلك في أسماء محتاجة 
الى صلاتها فهي في غيرها أولى . 

ومثل هذا في الشعر القديم قول الراجز: 

ياأبجر بن ابجر يا انتا 

أنت"") الذي طلقت عام جُعتا 
( قد أحسن الله وقد أساتا 1۳ 


واستشهد بابیات من نحوها . ترکتها(۲۱. 


( ۳۵ ) الاية : ( ۲۰ ) من سورة الکهف . 
۳۲۹۱ ) الاية : ( ۱۷۰) من سورة الاعراف . 
( ۳۷) رواية کتاب « الفتح على أبي الفتح » بتحقيق عبدالكريم الدجيلي « ايت » مکان « انت » 
التي هي رواية مخطوطة النظام ورواية نسخة اخری من کتاب « الفتح على فتح أبي 
الفتح » بتحقیق د. محسن غیاض . 
( ۳۸ ) انظر خزانة الادب للبغدادي : ۲ ۰۱۲۰ ۰.۱۲۳ 
( ۳۹ ) نذکر هنا آبیات الاستشهاد التي ترکها المبارك بن آحمد نقلا عن کتاب « الفتح على فتح 
آبي الفتح » لابن فورّجة : ۱۲ : « كان الواجب أن یقول : آنت الذي طلّق . ومن ذلك قول: 
آبي النْجم : 
يا أبها ال نکر الذي قد سوتني 
وفضحتني وطل ردت أم عياليا 
كان يجب أن یقول : قد ساعني . ومثله : ۱ 
» أنا الذي سمتني أمي حیدره ۰ 
والقیاس یوجب أن یقول : سمته . 
وقوله : 
وأنتِ التي حببت شعبسا إذا بدا 
إلي واوطاني. بلاد سواهما 
والكلام : وأنت التي حببَتُ . 
وقول كثير : 
وان التي حببتِ كل قصيرة 
الي وما تسدري بذاك القصائر > 


فلما رأى آبو الطيب أكثر أشعار العرب على هذا لزم هذه الطريقة فقال : 
وأنت الذي ربّيت ذا الملك ناشئاً 
ولیس له ام سواك ولا أب 


قال أبو الفتح : 

كلّمته غير مَرّة في هذا فاعتصم بانه إذا أعاد الذكر على لفظ الخطاب كان أبلغ 
وأمدح من أن يردّه على لفظ الغيبة ‏ ( لانه لو قال : وأنت الذي ربّى ذلك الملك لعاد 
الضميرٌ من لفظ الغيبة )'“. فإذا قال : « ربیت » فقد خاطبه وكان أبَيْن . ولعمري 
انه لكما ذكر . ولكن الحمل على المعنى عندنا لا يسوغ في كل موضع › ولا يحسن . 
هذا كلام ابن جني : وقال أيضاً : 

ولا إنا سمعنا مثله من الشعر للعرب لرددتاه . 

قلت : وقد لح آبو الطیب في هذا الباب حتی قال : 

أنا الذي نظرّ الاعمی الى أدبي 

وأسمعت کلماتي من به صم“ 


وأنت التي ما من صديق ولا عدى 
يرى نضو ما أتعبت إلا أوى ليا 
ومثله : 
وان الذي قتلت بكرا بالقنا 
وتركت تغلب غير زذات سنام 
٤١ (‏ ). هذا البيت من قصيدة يمدح بها كافورا . مطلعها : 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 
وقد مر نکرها . 
٤١ (‏ ) يبدوان الكلام المحصور بين القوسين ةد سقط من مخطوطة الكتاب › وقد آوردناه نقلا عن 
كتاب ابن فورّجة . 
٤١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة . مطلعها : 
واح رز قلبساه ممن قلئه شَبم 
ومن بجسمي وحاالي عنتكه سقَمٌ 
وسوف يرد لكرها إن شاء الله . 


„Yor. 


وذكر ابن فورّجة غیره("). 

واستقريت شعره كله فوجدته لا ينزل عن هذا المذهب في كل ما مدح به , فإذاً 
أورد ضميراً في نع رده الى الكلام الأول تفادياً أن يخاطب به مواجهاً . أو یره الى 
نفسه مخبراً . فقد. قال : 


» آنا الذي نام إن نبهّتُ يقظانا و٠“‏ 


آلا تراه كيف هرب من أن يقول : آنا الذي نمث , لما كان كلام نم لفظأ ‏ ولم يؤثر 
الإخبار به عن نفسه . 

وهذا من أدىّ ما في شعره من الحسن . وأدلّه على حكمته واستيلائه على قصب 
السبق في شعره . 

وذكر ما لا حاجة الى ذکره , فتركته(*'. 


۶۳ ( 


92 


) ۰ 


ومما نکره ابن فورّجة في کتابه ولم یذکره هنا ابن المستوفي ما ياتي : 
وقال : 
قوم تقسست المشنايا فیهم 
فرأث لکم في الحسرب صَبْرَ كرام 
وقال : 
أيهها الواسع الفناء وما فيه 
مبيت لم الك المجتاز 
وقال : 
كريم مى اشتوهبت ما أنت راکب 
وقد لحقت حرب فانك نازل 
تمام البيت : 
لا أستزيدك مما فيك من كرم 
أنا الذي نام إن نبّهت يقظانا 
وهو من قصيدة يمدح بها سعيد بن عبدالله الانطاكي . 
نذكر هنا هذا الذي يقول عنه المبارك بن أحمد : إنه لا حاجة الى ذكره . أخذناه من كتاب 
ابن فورّجة : « الفتح على فتح أبي الفتح » ص ۱۲۹ : 
« وجرير قد خلط هذين المذهبين في بيته فقال : 
الم أك نانراً يصطليها عدهوكم 
وحرزاً لما الج نم مِن ورائيا 
وياسط خير فيكم بيميئنه 


„Yor 


وأمَا قوله : « لنا والد منه يُفْدَيهِ وُلْدُهُ » . يريد ان الجاري في العادة ان يفدي 

الوالد ولده لفظأ . أي يقول : فديته . أعني كقول القائل : 
* فدیت بنتي وفدیت آمها (Dae‏ 

فیقول آبو الطیب : کافور لنا بمنزلة الوالد , الا انا نحن نفدیه , ولا یفدینا هو, 
فكأنه يريد بلفظ « الوالد » التعریض بانه خصي , وانه رَيَى وَلَدَ ابن طغج تربية 
الوالد . وکرر ذلك فقال : 

إنمما آنت وال ولاب القا 

طم خير من واصل الاولاد 
[ رواية الدیوان « أحنى ۰ ] 


وقال : 

وأنت الذي ربیت ذا الملك ناشئاً ولیس له أمٌّ سواك ولا أَبُ 

وقوله « منه » » أي : بمكانه , كما تقول : رأيت من زيد أسداً . ولي منك أخ 
ند شفیق . 


"قول ابن فوزجة في بيت أبي الطیب : « آنا الذي نام ان نبهت یقظانا » انه 
هرب ان یقول : آنا الذي نمت ... الفصل » . 
آغفل ابن فورّجة في البیت « ان نتهت یقظانا » ولم يقل : انه نبّه . فعاد آبو 
الطیب الى :۱ ارتکبه في جمیع ما أخذ عليه من ترك |عادة الضمیر على الذي كان 
غائبا . 


حل ولم تجر العادة باستقصاء ما يجري في هذا المجری من الاغراب , الا انه لما تعلّق 
بالمعنی وأردنا التنبیه على مذهبه في أكثر شعره قادتنا الضرورة الى إيراده . 

( ۶۱ ) قال ابن فوزجة في کتابه « الفتح على آبي الفتح ؛ بعد ذلك : مسئل مجلة المورد : ص ٩٩‏ 
المجلد الثاني سنة ۱۹۷۳ : 
« وکالمثل المضروب : « يحمل شن ويفدّى لکیز . وخبره ان اخوین : آحدهما شن › والآخر 
لکیز . كان شن بارأ باقه . فکان یحملها على ظهره في آسفاره . وکانت الام الى لکیز أَمْيّل » 
فکانت تفی لكيزأ وهي على عاتق ابنها شن . فیقول آبو الطیب : کاقور لنا بمنزلة ... الخ . 

۷۱( ببدو ان الکلام الذي يبدأ من « قول ابن فورجة ... الخ تعلیق للمبارك بن آحمد على ما تقدم 
ذکر . 


„rot 


٠‏ فمنْ ماه مال الكبير ونفشه 
وم ماه رٌ الصْفْیر وففشنه 
قال آبو الفتح : 
أي : بهب للناس أنفسهم , كما يهب لهم الاموال . لانه مالك الجمیع والصغیر 
والکبیر(۲). 
۱ نج القنا الخطي حول قبابه 
وَتَزدِي بنا قب الزساط وَجُزْدُوة؛) 
قال أبو الفتح : ۱ 
« الرباط » : جماعة الخیل( ').. قال أبو زيد : « الرباط » : الخمس من الخیل 
فما فوتها . 
وقال « جرده » ولم يقل « جردها » لان الرباط اسم واحد غير مكسّر, بمنزلة 
النصاب والقوم . ونحو ذلك . 


٤۸ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
يعني انه عم الكبيز والصغير ببزه , فالذي يملكه الكبير مما وهبه له ونفسه أيضاً من ماله . 
لانه غُذَي بانعامه . واللّبن الذي يرتضعه الصغير والكبير وموضعه الذي شُنَىءَ لنومه من 
ماله أيضاأً . لانه ملك له الامر والتصرف في كل شيء . 
) رواية الواحدي « تجر » بالتاء . 
5 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مُعقباً ومُستشهداً : 
الرباط : جملة الخيل . قال [ بُشَير بن أبي حمام العبسي ] : 
وان الرّياط الد من آل داجس 
نكينن فلم يفلحن يوم رهان 
ويروى : « جرين فلم يفلحن يوم رهان » [ رواية اللسان : أَبَيْن فلم يفلحن دون رهان ] . 
وقال أبو زيد : الرباط : الخمس من الخيل فما فوقها . و« الق » : جمع أقب وقبّاء . وهو 
مضمر البطن . وقد مضى تفسيره , وكذلك مضى تفسير « الجُزد » . وقال « جرده » ولم يقل 
« جردها » . لان الرياط اسم واحد غير مكسّر بمنزلة النصاب والقوم والرهط والنفر والشرب 
والربرب . ونحو ذلك , قال طفیل : 
وفيها ریساط الخیل كل مطهم 
رحيل كسرحان الفضا المتاوب 
و« الردیان » : قال منیّجع بن نبهان : إنه عدو الحمار بين أريّهِ وتممکه . 


وقال الواحدي : 
أي : نخدمه أينما نزل ؛ وتُصبت قبابه وتعدو بنا في صحبته ضوامر الخيل 
وجردها . 
وروي « تجر » بالتاء , يعني : الخيل ويروى « فنائه » . 
أي : قد وهب لنا الخيل والسلاح . فنحن له کالجند . ويشبهها قوله : 
آسیژ الى إقطاععه في ثيابه 
على طزفه من داره بختاب »۱ 
وما مطزتنی» من البیض والقنضا 
وژزم العببدُي ماطلاث غمامه 
7 وَتَمْتَجِنُ الاب في ككل وبل 
دوي القِسِيَ النفارسِيئقة زشسنه 
قال الواحدي : 
آراد بالوابل : السهام التي يرمونها لكثرتها » شبهها بالوابل من المطر . وأراد : 
ب« دوي القسي » : صوتها . ولمّا استعار للسهام اسم الوابل جعل صوت القسِيَ 
رعد ذلك الويل . 
يقول : نتناضل ونترامى بالسهام ليتبيّن أيّنا آشد وأبعد علوةً . يريد : انهم 
يتلاعبون بالاسلحة من الرماح والقسيّ كعادة الفرسان والشبّان من أهل الحرب(۲*. 


0١ (‏ ) هذان البيتان من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . مطلعها : 
ای رامیب يضمي نوات فمزاييه 
ثبي مداه ريشها ماب ه 
وسوف يرد نکرها إن شاء الله . 
( 57 ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر : 
يقال : قزس وأْفْوْس وأقواس وقیاس . وقي . واصلها : قوس . ثم عُيّرت . 
وقال ابن عدلان : 
« نمتحن » ۰ أي نختبر . وامتحنت البثر : إذا آخرجت ما فیها من التراب والطین . 
والقسيّ الفارسية : يريد : المنسوبة الى فارس . يريد : صنعة العجم . [ ثم نکر ما آورده 
الواحدي ] . 


۳ - فان لا نَكُنْ مضر الشری أؤ غرينة 
نان التي فيها من الئاس اشد“ 
« الشری » : موضع كثير الاسد . خبيثها . و« العرين » : الاجمة . وقال 
« التي » لانه آراد الفئة . أو الجماعة . فلذلك أنث . كما تقول : جاءتني القوم . يريد 
الجماعة ‏ ولا جعلها آشدا . والاشد مؤنثة آتثها أيضاً . 
وروی الواحدي : « فان الذي فبها » . وقال : 
إن لم يكن مصر هذا الموضع الذي هو فيه ماسدة ‏ فإن آهلها من الناس آسود 
الشری(!؟. 
6 - سالك کناشور وعقیائه الذي 
بصم القتا لا بللاصابم نقنه 


قال أبو الفتح : 

« العقیان » : الذهب . یقول : فیها سبائك کافور وذهبه » أي : لا ذهب هناك ولا 
سبائك . وانما هناك غلمان مختارون » وأصحاب مُصطفون . اختارهم بعد أن 
امتحنهم بالطعان بين يديه . وخبرهم فاقامهم مقام ولده!۳* وذخائره ‏ لانه بهم یصل 
الى مطالبه . كما یوصل بالمال . فلذلك جعل نقده بالقنا لا بالاصابع . لانه لم يرد 
المال في الحقيقة . وهذا من قوله أيضاً في فاتك : 


( ۵۳ ) رواية کتاب الفسر « فانْ التي فیها من الاسد أسئه » . ورواية الواحدي وابن عدلان : « فان 
الذي فبها من الناس آسده » . 

: قال ابن عدلان‎ ) ۰6 ١ 
. الشزی أو عرینه : الشری : في موضع نصب لانه خبر كان , أو عرینه : عطف عليه‎ 
. وقال : الشزی : الموضع الکثیر الاسد . وقال الجوهري : أصله طریق في سّلْمَى كثير الاسد‎ 
وبعد أن ذكر ما آورده الواحدي . قال : « ویجوز على رواية ابن جني آراد التانیث , لان‎ 
. » الاسود مؤنثة فانّث الموصول‎ 

٠١ (‏ ) اللفظة في مخطوطة النظام « ماله » وفي مخطوطة الفسر « ولده » . 


۲9۷ 


وينات آعسوج ككل شيء تجمع0*) 
وقال المتنبي : لما أنشدته هذا البيت . قال لي : ومَن يعرف العقيان اليوم . 
فقلت : نعم هرباً من تفسيرها إياه , فقال : العقيان : الصُيُوف . الصاد مُمالة الى 
۱ ین". 


قال الواحدي : 
هذا تفسیر لقوله : « فان الذي فيها من الناس أشْدهُ » . أي : هم سبائك کافور 
وعقیانه . وسماهم باسم الذهب والفضة على معنی انهم بمنزلة الذخاثر والاموال 
لغیره من الملوك"**. ولکن نقد هذه السبائك لا یکون بالانامل » وإنما یکون بالرماح 
فیتبین المطعان ومن یصلح للحرب ممن لا یصلح لها("*). 
۰۵ بلافا خوالیه الفسئو ويره 
وَحِوتها مزل الطراد وج 


۵٩٩ (‏ ) هذا البیت من قصيدة یمدح بها آبا شجاع فاتكأ . مطلمها : 
الزن يُقْلِقٌ واللجقل يزع 
وال دمم بيتهما عصي طيع 
وسوف يرد ذکرها إن شاء الله . 
٩۷ (‏ ) التص الذي آثبته في المتن ورد في مخطوطة الفسر . آما ما ورد في مخطوطة النظام فهذا 
نصه : 
« قال لي : ومن يعرف العقیان الیوم . فقلت : نعم . تبرّما من تفسیره إياها . فقال : العقیان : 
الصیوف . ممالة الصاد الى السین » . 
(8ه) قال الواحدي في کتابه بعد ذلك : 
لانه بهم يصل الى مطالبه . كما يصل غيره بالمال . ولكن نقد هذه السيائك ... الخ . 
۵٩ (‏ ) قال ابن عدلان : 
« سبائك » بدل من آسده . 
يريد : الذي فیها من الناس سبائك کافور . 
( * ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 
17 أبو المشك لا يَفْنْى بذنبك غضوه 
ولكئله يَفْنَى بع درك جق ده € 


- 9۸ ل 


قال آبو الفتح : 


یلاها : أي : اختبرها العدو . 


وغیره : يعني الخیل . 

وقال الواحدي : 

أي : اختبرها الاعداء في المحاربة . حوالي کافور : أي حاربوا آعداءه . 
وشهدوا معه المعارك . و « هزل الطراد » : هو أن یطارد بعضهم بعضاً » و « جده » : 
هو آن یطاردوا الاعداء في القتال(۲. 
۷ فيا أيُّها المَنْصُورُ بالجَدُ سَعْيْهُ 


ويا أبها المَنْصُورُ بالشفي جد“ 


س 


> 


۰ 


قال آبو الفتح : 
أي : عفوه أكبر من ذنبك , وعُذرك اکثر من جقله . 
وقال الواحدي : 


يريد : انه كثير العفو » وان عفوه آکثر من ذنب المذنبین , وانه لیس بحقود » وإذا اعتنر اليه 
الچاني ذهب حقده . 
قال ابن عدلان : 
بلاها : اختبرها . ومنه قوله تعالی : ۵ ولنبلونکم حتّی نعلم المجاهدین منکم 4 . یقول : 
اختبرها العدق حوالي کافور , لكثرة ما حاریوا آعداءه معه . وشهدوا معه المعارك فصاروا 
مجرّبين بکثرة القتال . 
ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیتان الاتیان : 
۸-تولی الصا عَني فاخلَفت طینسه 
وما ضزني لقا ريك ففشته 
قال آبو الفتح : 
أي : سروري بك سروري بایّام الصّبا . فإذا رأيتك فما ابالي انه زال عنّي الصّبا . وفيه طرف 
من معنى بيت أبي تمام : 
نكرئك زكرة جنبت ضلوعي 
إليك كانها ذكرى تصسابي 
قال الواحدي : 
أي : أعطيتني الخلف من طيب الملبا . والمعنن : اني سررت بك سروري بالشباب حتى لم 
يضرّني فقد الشباب مع رؤيتك . 
قال ابن عدلان بعد أن أورد كلام الواحدي : 
وکذب فیما قال : لان کافور لا صورة ولا معنی . بل كان من أقبح صور السودان . که 


۔- ۹ 


قال أبو زكريا : 

أراد : ان الممدوح قد جمع بين الجّد الذي هو حَظ وبين السُعْي في طلب 
المكارم » وكلّ واحدة من الخلّتين تنضر الأخرى , لان المجدود إذا اتکل على جَيّه ولم 
یشم في طلب المكارم كان ذلك نقصاً عليه . وإذا سَعَى وهو غير مجدود لم يصل الى 
خير . لان المثل السائر : « غثني بجدك لا بكدّك »(۲۱). 


قال المبارك بن أحمد : 

ناقض تفسيره باستشهاده بهذا المثل . 

وقال أبو الفتح : 

أي : إذا سعى ثصر سعيه بِالجَدٌ . , لان الله يوفّقه , وجَّدُه أيضاً منصور بسعيه » 
لان سعیه سعادة بجه وزائد في قدره . ویحسب الممدوح ان يثني عليه بان سعيه 
یِنْضر جَدَهِ . فناهيك به سعياً . أي : فقد اشتملت السعادة 


ب هه یتح تست تست تحت تسژ 


> 8 لَقذ شب في هذا دزمان کف وه 
ندید وضابث عند غَيْرِكَ مره 

قال أبو الفتح : 
هذا يؤكد البیت الأول . 
قال الواحدي : 
هذا تاکید لما نکره ؛ يريد : ان الکهول في حسن سيرتك وعدلك صاروا شباباً . والاحداث 
عند غيرك صاروا شيياً بظلمه وسوء سیرته . 
وجاء في کتاب ابن عدلان : 
قال آبو الفتح : هذا تعریض بسیف الدولة . أي : صاروا عند غيرك بظلمه وسوء سيرته 
شبياً . [ يعني الاحداث . ولم آجد في کتاب الفسر لابي الفتح هذا الذي ذکره ابن عدلان ] . 
وقال ابن عدلان في کتابه بعد ذلك , ولعله استمرار لما نکره لابي الفتح : ویجوز أن یکون هذا 
من المقلوب هجوا . يريد : إن الکهول عندك لما ینالهم من الل والظلم والا ر تحال 
الصبیان . وان المرد : وهم الشبان عند غيرك بالاحترام لهم ٠‏ ورفع آقدارهم صاروا شيياً . 
اي : موقرین توقیر الشیوخ . 

3١ (‏ ) انظر مجمع الامثال للميداني : ۱ / ۲۰ . وفیه : « اس بجدك لا بکدك » . 


و ۳5 


والنصر عليك"'. 


۰ ۷ لَيْتَ یوم الشنر يُخْبرٌ خَرْهُ 
نتض‌األه وال يُخْبرٌ بو 


قال آبو الفتح : 
یصف انه لاقی في طريقه اليه خر التهار وبَرْدَ اللیل . وعطف اللیل على الیوم . 
أي : قاسی في سيره اليه الحرّ والبرد(*". 


( 71۳ ) قال الواحدي في کتابه : 
بريد ان النضرة والسعادة قد اجتمعا له . وإذا سمی في آمر نُصر سعيه بالج » فيصير 
مجدوداً في ذلك السعي . وجِدّه أيضاً منصور بسعيه لانه لا يعتمد على الجد في الامور . بل 
يسعى قبها وان كان مجدوداً , والجدّ والسعي إذا اجتمعا لإنسان بلغ أقصى المبالغ . 
[ ذكرت شرح الواحدي هنا وهو لا يختلف في معناه عن شرح أبي الفتح إلا ان العبارة أوضح 
وأبين . ولم يخرج ابن عدلان في شرحه عما أورده آبو الفتح » بل نقل شرحه باغلب لفظه ] - 
وقال أبو العلاء فيما آورده له أبو المرشد المعري في كتابه « تفسير أبيات المعاني من شعر 
آبي الطيب » ص ۹۸ : 
قال آبو العلاء : آراد ان الممدوح قد جمع بين الجَدَ الذي هو الحظ . وبين الجد الذي هو 
السعي في طلب المكارم . فكل واحدة من الخلتين تنصر الأخرى . لان المجدود إذا اتكل 
على جَّده ولم يسع في طلب المكارم كان ذلك يقضي عليه . وإذا سعى وهو غير مجدود لم 
يصل الى خير . لان المثل السائر : « غثنِي بِجَنَكّ لا بكتك » . 
[ وهنا یتضح لنا ان الكلام الذي ذكره المبارك بن أحمد لابي زكريا التبريزي , إنما هو لابي 
العلاء المعري ؛ فمن المعروف ان للتبريزي شرحاً لشعر أبي الطيب وشرحاً آخر لشرح أبي 
تمام . وان لابي العلاء شرحاً لشعر أبي الطيب اسمه « معجز أحمد » وآخر لشعر أبي تمام 
اسمه « ذكرى حبيب » وان التبريزي تلميذ أبي العلاء . وقد كان يعتمد في شرح شعر أبي 
تمام على شرح أبي العلاء اعتماداً كبيراً حتى انه في كثير من الاحيان بنقل كلام أبي 
العلاء ولا ينسبه اليه . فبيدو وكان الكلام له , فلا غرابة إذا وجدنا هنا انه ينقل کلام أبي 
العلاء في شرح| شمر أبي الطيب دون أن يشير الى قائله بشيء ] . 

( ۳ ) رواية ابن عدلان « والليل » بالرفع . 

( 1۶ ) قال الواحدي في كتابه: 
يذكر انه قاشی في الطریق اليه حز النهار ويرد الليل ‏ یقول : ليتهما یخبران نتسالهما عما ى 


-۳-۱- 


۱ وت تزغاني وخیران مُمْرِض 

قال آبو الفتح : 

قال لي : « حیران » : ماء . على یوم من سلمیه . وکان سنحت له به الخیل . 
و « مُفرض » : معترض(). يقال : آعرض لك الشيء : إذا بدا . 

قال الواحدي : 


(یقول : ليتك كنت تراني ‏ وآنا بهذا الماء . فتری جلدي وانكماشي . فتعلم 


قاسيت . 
> وقال ابن عدلان : 
« الليل » عطف على اسم « ليت » . وقوله : « فتساله » نصبه لانه جواب التمثي . ومثله 
في المعنی قراءة حفص عن عاصم : « لعلي أبلغ الاسباب . آسباب السماوات فاظلغ » . 
كما كان في « لعل » معنی التمني . 
المعنى : إنه يريد : شدّة ما لقي في طريقه اليه من حر التهار ويرد الليل . وهذا يكون في 
آواخر ایام الصيف . وأول الخريف . لان النهار يكون كَزباً . والليل بارداً . وما أحسن ما جمع 
بعضهم الفصول الاريعة فقال : 
إذا كان يمؤذيك خ+ التصیفب 
وزرب لضریفب وتز الشتا 
وَيُلهيك خشن رمان السربیع 
ففشك لخیسر فل لي متی ؟ 
( « ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 


تدائث أقاصِيه وان اه 


رواية الواحدي : « إذا حاولت » . 
وقال ابن عدلان : 
أقاصيه : آباعده , وأشدّه أصعبه . يريد : إذا طلبت آمراً سهل علي آصعبه . وهان شدیده . 
لعزمي وقزة همّتي . یصف نفسه بالجلد والشجاعة . 
( ۱۵ ) قال آبو الفتح في کتابه بعد ذلك مستشهداً : 
قال عمرو بن کلتوم : 
وف زفت اليمامقة واشنضسیث 
كاسياف بايدي مصلتیفا 
٦٦ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : > 


Ea 


ئي ماض في الامور مضاءَ حدّ حُسامك . 
++ وما زال أهْلُ الدَهْرٍ يَشْتَبِهونْ لي 
الیل فلما نحت لي لاح فنزنه 
قال أبو الفتح : 
هذا مديح في غاية الخشن . ولو أراد مُرِيدٌ قلبه الى الهجاء لامكنه ذلك . 
وقال الواحدي : 
أي : ما زال هل الدفر متساؤين متشاكلين في مسيري إليك . فلما ظهرت لي 
ظهر الفرد الذي لا مشاكل له . وهذا كقوله : 
* الناش ما لم يَرَوك آشباه ۷۰ 
ومعنی قوله : « اليك » . أي : قاصداً اليك . وسائراً اليك . فهو من صلة الحال 
المحذوفة(). 
6 یال اذا أنصضزث جيّشا ورشه 
آمامك زب زب ذا الجیش یه" 
قال الواحدي : 
هذا تفسير للذي قبله(۰). أي : الذي رآهم هم الذین اشتبهوا له . والذي قیل له 
> « ترعاني » لیس من رعاية الحفظ . واتما بمعنى : تراني وترقبني . 
و« حيران » : اسم ماء . ومُغرض : ظاهر . يقال : أعرض الشيءٌ : إذا بدا للتاظر . ومنه 
[ تم نکر بيت عمرو بن كلثوم : « وأعرضت اليمامة ... ] 
( ۱۷ ) تمام البيت : 
الناش ما لم يزرك أشباه 
وا تهر لفظ وأنت معناه 
وهذا البيت مطلع قصيدة يمدح بها أبا المشائر ویوذعه . وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 
۸7( قال ابن عدلان في كتابه : 
قوله « لي » : يتعلّق ب « يشتبهون » . و« اليك » : یتعلق بالمحنوف , وهو حال , 


والتقدير : 1 
سائراً اليك . وقاصداً اليك . 

( 39 ) رواية أبي الفتح :« أمامك مَلْكُ مَْك ذا الجيش عبده » . ورواية الواحدي : « أمامك مك رب 
ذا الجيش عبده ». 

۷١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : جه 


اح الك 


رت ذا الجيش عبده هو الفرد الذي لاح(۷۱. 
۰ - والقی الفْمَ الشاك أغلمٌ اه 
ریب بذي الکث الفقبل عه ت۷۳ 

قال الواحدي : 

إذا لقيت انساناً ضاحکاً علمت قرب عهده بكفّك وأخذه عطاتك . 

وقال أبو الفتح : 

« بذي الکف » , أي : بهذه الکف . ویجوز أن تکون « بذی الکف » . أي : 
بصاحب الکف . والاول آجود . أي : لما قَبّل كفك كُسَّيْتَهُ الضحك لبرکتها . وسعادة 
من یصل البها . ولانك آغنیته . فكثر””) ضحکه . 

وقال آبو العلاء : ۲ 

« ذي » بمعنی « هذي » . يريد :ان الفح إذا بل کف الممدوح ظهر في المقبّل 


ح3 اي : إذا رایث جيشاً وفلکه فاستعظمته . قیل لي : آمامك ملك هذا الذي تراه عبُده . فالذين 
رآهم هم .... الخ . 
( ۷۱ ) وقال أبو الفتح في کتابه الفسر : الورقة : ۳۹۰ / ظ . 
أي : بين يديك من کافور لك . هذا الملك الذي تراه عبده . فکیف هو ؟ 
( ۷۲ ) انفرد ابن المستوفي برواية « المقتل » . ورواية آبي الفتح والواحدي وابن عدلان 
« المُفْدّاة ۾ . 
( * ) ورد بعد هذا البيت قي القصيدة البيت الآتي : 
7 فارت مني مَنْ إليك افتَیاقه 
وفي التاس الا فيك وخنك رده 
قال ابن عدلان : 
قتم الاستثناء . كقول الكميت : 
وتاي الا آل أحمذد شيفة 
ومالِيَ إلا ممذهبٍ الحَقّ مهب 
ورفع « زهده » على الإبتداء لتقديم الظرف الذي هو خبره » وتقديره : زهده في الناس الا 


والمعنى : زارك رجل ‏ يعني نفسه . اشتياقه كله الى رؤيتك , وزهده في الناس كلهم إلا فيك 
وحكك . بريد : انه زهد في قصد الناس سواه . 
( ۷۲ ) عبارة مخطوطة النظام « فكسبت ضحكه » والذي أتبتناه في المتن إنما هو رواية مخطوطة 
الفسر. 
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فرح وسرور وضحك . وهذا حسن من أن يجعل « ذي » في معنی « صاحب » . كانه 
قال : بصاحب الكفّ المفدّاة . يعني : الممدوح ۰ وان كان ذلك سائفاً . فالوجه الأول 
هو الصواب!'". 

۷ يُخَلْفُ من يات نارك غاية 


ويياتِي فَيذدرِي ال ذلك جهفنه 


قال أبو الفتح : 

. أي : إذا اجتهد الانسانْ في بلوغ الغاية فإنما مقصده دارك , لانها الغاية‎ ٠"١ 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

مَن قصدَ سواك فقد خلّف مقصوداً فوق مقصوده , ومن قصدك أُنْقَنَ انه بلغ آبعد 
الغايات » وذاك جهد المجتهد , فلا يقدر على تجاوزه . 

وسماعي : « فَيُدْرَى » و« فَيَدْرِي » . 

قال الواحدي : 

"أي : من لم يات دارك فقد خلّف غاية ٠‏ فإذا أتاها علم ان ذلك جُهده في 


(Vé) 


(¥) 


(۷1) 


جاء في كتاب « تفسير آبیات المعاني من شعر أبي الطيب » لابي المرشد المعري :. 
ص ۹۸ : 

قال الاحسائي : 

یقول : قد ثبت عندي ان من والاك لا یزال بطاعتك مسروراً , ومن عاداك لا ينفك خائفاً 
مقموماً . فاستدل بما آراه من مرح من اختار به وسروره على طاعتك , وانه قريب العهد 
برضاك عنه وتقبیله يدك ؛ لان من وصل اليها فقد فاز بالحظ الجسیم , واستدل على عدوّك 
بانقباضه وغمه . 

قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 

أي : غايته . والجُهد : المصدر . والجَهْدُ : الاسم . مثل : النکس والتكس . ويقال : الجَهْد : 
المشقّة . والجُهد : الطاقة . وقال أبو الحسن وأبو عبيدة وغيرهما : هما سواء , أي : إذا 
اجتهد الإنسان ... الخ . 

قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 

أي : غاية كل طالب مرتبة دازث . ونهاية ما ياتيه مُكتسب المجد لمن يقصدك , فمن لم 
يات ... الخ . 
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ابتناء المجد واكتساب المعالي(۳. كما قال : « هي الغرض الاقصی ... البيت » . 

وقال ابن فوزجه : 

وأنشد البیت ۰ وذکر قول آبي الفتح » وقال : 

هذا ما قاله رحمه الله ۰ الا انه یحتاج لهذا البیت الى فضل تبیان . 

وقوله : « یخلّف من لم یات دارك غاية » , أي : الفاية دارك . ونهاية ما یاتیه 
مکتسب المجد أن یقصدك . ونهاية ما ياتيه مکتسب المال قصدك . فمن لم يات دارك 
نقد خلّف غاية لم ياتها , فاذا أتاها علم ان ذلك جهده في اقتناء المکارم واکتساب 
المال . والفرض ان قصدك هو نهاية الآمال كما قال : 

هو الفرض الاقضی ورؤيتك المُنْى 

ومنزلك الدّنيا وأنت الخلائِقٌ0) 

قال المبارك بن أحمد : 

هذا معنى قول الواحدي۲. 
۸ نبن بلك ما أملث منك فِرّما 


5 و ۳ 2 ۳ 


( ۷۷ ) العبارة في مخطوطة النظام « واكتساب المال » وقد أثبتنا ما ورد في كتاب الواحدي : 
« اكتسب المعالي » . 
( ۷۸ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها الحسين بن اسحق التنوخي . مطلعها : 
هو البين حتى ما تانى الحَزرَائْقٌ 
ويا قلبٌ حثی أنت مش أقارقٌ 

وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 

( ۷۹ ) قال ابن سيدة الاندلسي في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » ص ۳۲۲ : 

اي : آنت أرفع المقصودين . فمن قصد غيرك فقد ترك مقصوداً فوق مقصوده . وهو أنت . فإذا قصدك 

تبيّن وتيقّن انه قد بلغ أقصى الفايات . إن لا مقصود وراعك . ولا مورود فوقك . 
قوله « جهده » : أي أقصى غاياته وأبعد نهاياته , وحينئذٍ تقژ عينُ القاصد . لانه لا يعنّف 
على ترك الجري الى أقصى ما يمكنه ذلك . إذ ليس يمكنه تجاوزه . 


0 


قال أبو الفتح : 

وجه المدح في هذا البيت : انني بعيد المطالب شريفها . فجئتك لانك غاية 
الطلب . فإذا وصل اليك فقد بلغ غاية المطلوب ؛ وغير منكر لي أن أنال المطالب 
الشريفة . حتّی انّني لاقدز على شرب ماء لا تصل الطير اليه . والماء والمرعى إذا 
بَعُدا كان أجِمّ لهما وأحمد لوارديهما *. ألا ترى ان العرب تمدح وتصف ما بَمُد وناى 
من الماء والمرعى في غاية أشعارها . فلذلك يكون قوله : « فان تلت ما أَمَلْت منك » 
مدحاً . لان المطالب النازحة محمودة عند الوصول اليها . وقد كشفه أبو تمام بقوله : 

وقلقل نای من خراسان جاشها 

فقلت اطمثتي انضر الروض عازه(۱) 

وهذا واضح . 

وقد يمكن أن يُقلب هذا البیت هجاء فیقال ؛ معناه : انه لیس يدل وصولي الى 
ما وصلت اليه من مالك على كرمك , فانني أنا بتلطفي وخديعتي أمثالك من الناس قد 


( ۸۰) قال أبو الفتح في كتابه بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
ألا ترى الى قول الهذلي : 
وانهما لجواببا خن وق 
وش زابان بالئطف الطسوامي 
وکنلك قول عنترة : 
اوه اشستا تضفق انا 
فقوله : « لیس بمعلم » وصف بالجموم والنضارة , وانه لم يُرْعَ فهو آحمد له » وکنلك قول ذي 
الرمّة : 
فجاءت بنشج العنكبوت کان» 
يصف دلوا ارسلت في بثر بعيدة المهد بالورادة . وانما نلك لنزوحها وتراخیها . 
ولو كانت قريية لما نسجت العنکبوت علیها . 
( ۸۱ ) هذا البیت من قصيدة یمدح بها آبا العباس عبدالته بن طاهر . مطلمها : 
آهن عسوادي ی وسف وصواحبه 
فنمزماً فقدماً ادرث الشار طالب» 


وقد مر نکرها . 


- ۲۷ 


أصل الى ما أطلبه من اللئيم الضيّق . وأصل الى استخراج الاشياء المعتاصة 
المتعذّرة . فلا يدل ذلك على سهولتها . بل على تلطفي . فكذلك أنت , إنما سَخِتٌ 
منك فوصلت الى مالك , ولو حصلتٌ على كرمك لاخفقت . 

وهذه طريقته في أكثر شعره , حتى انه قال : لو أردت أن أقلب جميع ما مدحته 
به الى الهجاء لوجدت الى ذلك سبیلا". 

ولخصه الواحدي فقال : 

يقول : إن بلغت منك أملي فلا عجب . فكم قد بلغت الممتنع من الامور التي 
لا تدرك . وجعل الماء الذي لا يَرده الطير مثلا للممتنع من الامر . وإنما ضزب هذا 
المثل لامله فيه لبْفد الطريق اليه . 

وابن جني يقول : يمكن أن يقلب هذا هجاء , ومعناه : إن أخذت منك شيئاً على 
بخلك وامتناعك من العطاء . فكم قد وصلت الى المستصعبات › واستخرجت الاشياء 
المعتاصة . 
۹-فوغدك ففل قبل وغد لانه 

نَظِيرُ فَمالٍ الصّايقٍ القول وغدةُ 

قال أبو الفتح : 

يقول : الصادق إذا وعد وَفَى ۰ فكأنّ وغده لصحّة وقوع موعده فعل . 

قال ابن فورّجة : 

« ووعدك فعل قبل وعد .... البيت » : قال أبو الفتح : يقول : الصادق الوعد [ذا 
وعد وَفَى . فكان وعده لصحّة وقوع موعده فعل » . 

هذا كما قال . الا انا نزيد لفظه بياناً . نقول : 

كل من كان وافياً بمواعيده فوعده نظير فعله . أي : کانه إذا وعد شيئاً فقد فعله 
لركون النفس اليه . وشدّة الإعتماد عليه . ونقيض هذا قوله : 


ییحی کح ند رت تک ا 
( ۸۲ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك معلقاً : 
ولولا خشيتي من طول هذا لذکرت كل ما يعرض من هذا النحو . ولكني آذکر بعضه لتستدل 
به علی سالره . 


۲۱۸ - 


اصبحث آزوح مُشر خازناً ويداً 
أنا الفنيِ وأموالي المواعی !۳ 
وهذا هزء . یقول : آنا مثر , ولا تعب على خازني , ولا على يدي › إذا كان إثرائي 
من المواعید . لا من المال › والمواعید لا یتعب بها الخزان » ولا الايدي . وکنلك 
توله : 
جود الرجال من الأإبدي وجودهم 
مِنَ اللسان فلا كانوا ولا الججور؛4) 
٠‏ فک في اضطتايي مُخسناً کج رب 
یبن لَك تیب الجواد وش 
قال آبو الفتح : 
یقول : جرّئني في اصطناعك إيّاي . لیظهر لك صغير حالي وکبیرها , والشد : 
من اشد العدو(۱. 


( ۸۲ ) هذا البيت من قصيدة يهجو بها کافورا . مطلعها : 
بما مَضَى آم بامر فيك تجديد 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 
۸٤ (‏ ) هذا البيت من القصيدة التي ورد مطلعها في الهامش السابق . 
وقال الواحدي في شرح هذا البيت : 
يقول : وعدك فعل بلا وعد , وهو عينٌُ النقد , لان الفعل قبل الموعد نقد , ومن كان وافياً 
بمواعيده فوعده نظير فعله . لانه إذا وَعَد شيئاً فعله . فلركون النفس الى وعده كانه تقد . 
١‏ 86 ) انفرد اين المستوفي برواية « فكن » ورواية بقيّة الاصول « وكن » . 
۸١ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
وأنشدنا أبو علي وغيره : 
لاع رتم واهتژت الم 
[ هذا البیت لمالك بن خالد الخزاعي ] . 
والشدّ : الحملة . وقرأت على أبي علي في نوادر آبي زید : 
قزرت له القبيلة اذ تجهنا 


- ۲۷٩ - 


TT ٤١ 


قال أبو الفتح : 
« تیه » تُفكّله : من النفي . أي : جَريْني » فاا تصطنعني وإِمَا ترفضني!7. 

۲ فا الضارم الهنبي إلا کفنره 
إذا لم یفارفه الاد وغضنه 


قال أبو الفتح : 
يقول : لا فضل بيني وبين غيري إذا لم تجريني » كما انه لا فضل بين السيف 
الهندي وبين غيره من رديء السيوف إذا لم يخدير . . كان يطلب منه أن يوليه200), 


3 ا ال 


> [ وهذا البيت لمرداس بن حصين مِنْ بني عبدالته بن كلاب ] . 

وقال الواحدي في کتابه : 
يقول : جِرَئْني في اصطناعك ايّاي , ليتبيّن لك اني موضعٌ للصنيعة ‏ فان بالتجرية یعرف 
الفرس وأنواع جريه من التقريب والشد . 

( ۸۷) قال الواحدي في كتابه : 
يقال : نفاه ونقاه . مخففاً ومشدداً . يقول : إذا جزیت السيف بان لك صلاحه وفساده › فامًا 
أن تلقیه لانه كهامٌ . وأما آن تعته ا EEE ON‏ 
جربني [ وذکر ما قاله آبو الفتح ] . تم قال : ثم أكد هذا بقوله : البیت التالي : 

( ۸۸) قال الواحدي في کتابه : 
يقول : السيف القاطع الهندي كغيره من السيوف إذا لم یل في الحرب ولم يجرب ۰ أي : 
إنما یعرف ما عنده من المضاء وحشن الاتر إذا جُرّب . كذلك أنا ؛ إذا لم أجزب لم يُعرف 
ما عندي من الكفاية . واني أصلح لان أكون والياً . وهذا من بيت الطائي : 

والسيفُ لا يكئذيك حثی يُنْتَضَى 


NN 


قال أبو الفتح : 
« الهاء » في « رفده » تعود على المشکور . كما تقول : : أنت الذي قام 


أخوولكة), 
ل نوال كان أؤ هو کائنْ 


تنخکء طزفٍ منك عندي نله 
قال أبو 00 
ند الشيء : مثله . ونَدُه أيضاً : ضدو("", 
اي لفي تخسر من الْيْر اض 

ایا آزشو مها وهي فده 


۵ - و 


الفتح : 
: عطاياك مد هذا 2 ان مادته اف 


٩۳۱ شتّح_‎ 


2 وهم ) قال الواحدي : 
الكناية تعود الى المشكور . يقول : أنت مشكور من جهتي في كل حال . وان لم تعطني إلا 
طلاقة وجهك . أي : أكتفي منك بان أراك بشاشاً طَلِقّ الوجه . وأشكرك على ذلك . 
( ۹۰ ) قال الجوهري : النْدَ : بالکسر : المثل والنظیر , وكذلك النبید والئديدة . 
وقال الواحدي في معتی البیت : 
نظرك اليّ نظير کل نوال منك آخنته او سآخذه . 
وقال ابن عدلان : 
النّد : المثل . والنّد : الضَّدَ . وجمعه آنداد . قال الله تعالی : ١‏ وتجعلون له أنداداً > . 
٩۱ (‏ ) قال الواحدي : 
يريد : كثرة ما يصل اليه من الخیر والبز والصلات . والمدّ : زيادة الماء . یقول : آرجو زيادة 
عطاياك فانها زيادة ذلك البحر الذي آنا فيه . وهي مادته . 
٩۲ (‏ ) قال الواحدي في شرح هذا البیت : 
یقول : لست آرغب في ذهب ومال من جهتك , ولکن في فخر جدید . كانه آراد أن یولیه 
ولاية . كما قال المهلبي : 


کش و ۱۳ 


قال أبو الفتح : ۱ 
أي : تجود أنت . وأحمدك آنا , لان جودك یفضح الجود کثرة . وحمدي یفصح 
الحمد لاته فوقه . 
وهذا أيضاً مما يمكن قلبه!۳). 
4 -فإتك ما مر الخوش بکوکب 
وق لته الا ووخشك فده 


> انا الیمینین لمم ار ولم 
أضحنك من خلت ولا غستم 

رارك بي 5 مُنانهة 
الى خبیم من سای الهنم 


ومتله أيضاً له : 
لم تززني أببا علي سن و الجد 
ب وعندي بعد الكفقاف | 
غير أَنّي باغي الجليل من الامر وعنذ الجَليلٍ بِبْفى الجَليل 
ومثله لحبيب : 
ومنْ خم الاتقوم ينغي نوالهم 
فإئي لم أخئُفك إلا تًا . 
ومتله لابي الطيب : 
وسرت اليك في طب المعمالي 
وسار الفیر في طلب القفاش 
وقد نقل ابن عدلان ما آورده الواحدي بجمیع ما استشهد به سوی بيت واحد للطائي انفرد 
بذکره . وهو : 
يا يتما رففتة قد كنك آللا 
لديك لا فضّة أبفِي ولا ذفبا 
0 ۳ ) قال الواحدي في كتابه : 
أي : تجود به أنت , وجودك فاضمٌ لجود غيرك بزيادته عليه › وأحمدك أنا وحمدي يفضح 
حمد يري , لاله فوقه . 


VY 


قال الواحدي : 
أي : لا يمر النحوس بكوكب إلا وله من وجهك سعده . يعني انها تسعد 
المنحوس''١,‏ 


٩٤ (‏ ) أذكر هنا كلام الواحدي كما ورد في كتابه لما في ذلك من فائدة: 
يقول : المنحوس لا يمرّ بكوكب إلا وله من وجهك سعد إذا قابلته . كما قال الطائي : 
وعليك مسحة بفضققة فتَحَبْبُ 


والمعنى : انك تسعد المنحوس › ونفني الفقير . 


AVE 


واتصل قوم من الفلمان بابن الاخشيد مولى کافور , وطالبه بتسليمهم اليه , 
فجرت بینهما وحشة آیَاماً . ثم سلمهم إليه . فانلفهم واصطلحا!!) : 


فقال آبو الطیب في ذلك : 
١‏ - خسم اللخ ما اشتهته الاعادي 
٤‏ 7 م ۳ e‏ 
وأذاتثئ ة اس الخشاد 
۳ - ضاز ما أوضَع الشخبسون فيه 
من عتاب زی ده في السوزاد 


١ (‏ ) جاء في کتاب الفسر الورقة : ۲۹۹ / وء 
« اتصل قوم من الفلمان بابن الاخشید مولی کافور . فانکر ذلك وطالبه بتسلیمهم اليه . 
فجرت بینهما وحشة أياماً , ثم سلمهم اليه فاتلفهم . واصطلحا . فطولب آبو الطیب أن یتکر 
الصلح . 
وجاء في کتاب ابن عدلان : 
« ... مولی کافور . وآرادوا أن یقسدوا انامر على الاسود . فطالبه بتسلیمهم اليه . فسلمهم 
واصطلحا . 
( ۲ ) قال آبو الفتح : 
حَسّم : قطع » ومنه قیل للسیف « خشام » : لقطعه . 
وقال الواحدي : 
یقول اشتهت الاعداء أن تهيج بینکما شر والحساد آذاعوا ذلك » ثم انحسم بالصلح 
ما اشتهوه وأذاعوه . 
وقال ابن عدلان : 
یقول : الصلح قد قطع الذي اشتهاه العدو . وأذاعه . آظهره لسان الحسود بینکما 
( ۶ ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 
۲ -وارانشفه انفش خال تنبيرك ما بینهما وین المُرَادٍ 
أي : وحسم ما ارادته آنفش مع تدبيرك بینهم وبين ما آرادوه من ثارة الشّرٌ. 
وقال ابن عدلان : 
والذي ارادته وتمئته آنفس . حال رايك : أي منعها رأيك عن ذلك , وحجز بینها وبين 
ما آرادته من انتشار الشرّ. 


- ۲۷ 


قال الفتح : 

وضع البعيرٌُ: آسرع!۳. والوضع : السير الدون!؟). و« المخبّون » : الذين 
يحملون خيلهم على الخيب”". 

ومعنى البيت :انه صار فعل مَن دَبٌ بينكم وسعى بالنميمة زيادة في ودادكم. 

قال أبو العلاء : 

يقال : أوضع الدابّة وخبّ : وهما ضربان من السير . وأوضع الراكب وأخب : إذا 
حمل دابته على الوضع والخبب . 

وإنما يريد بهذا اللفظ : تصرف الوشاة والساعين فيما يفعلون من‌الاطناب في 
القول ‏ انهم يقولون : مشى بين القوم بشر . قلما أرادوا المبالفة . فقالوا : خب . لان 
الخبب والوضع يقعان على ما هو أكثر من المشي . 

وقال عمر بن أبي ربيعة : 

وقلن ارو باغ ال وأوض | 
ویروی « أخبَ » . وأما قول درید بن الصّمّة : 


( ۲ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
وأوضع الراکب بعیره . قال الراجز : 


يا ليتتي فیه جلسستع 
أخبُ فبها وافش_ 


: ؟ ) وقال آبو الفتح بعد ذلك‎ ١ 

يقال : أوضعتٌ البعير : إذا حملتّه على الوضع . قال الله عر وجل : ۵ ولاؤضعوا خلالكم » 
( ۰ ) قال أبو الفتح في كتابه بعد ذلك : 

يقال : أخب الفرس يَحُبٌ خیباً . وأَحْببته أنا إخباباً 
٦ (‏ ) قال أبو الفتح بعد ذلك مستشهداً . 

وفيه طرف من قول أبي نواس : 


ك انهم أثناا ولم يشه وروا 
[ رواية الديوان « كانما » ] . > 


( ۷ ) هذا البيت من قصيدة مطلمها : 


كيف 5 


آخب فذيهما وأخض اغا 

فانه جعل الخبب والوضع لنفسه بما كان يستعمله لفرسه . لانهم يخبرون عما 
جاور الشيء كما يخبرون عنه ۰ وجعل أبو الطيب « الإخباب » بعد « الايضاع » على 
سبيل المجاز . ولو كان الكلام منثوراً لحسن أن يقول : صار ما أخبٌ الموضعون فيه , 
لان الخبب أشدَ من الوضع . وأكثر ما يستعمل الوضع البعير . 

قال الجوهري : « الخبب » : ضرب من العدؤ . تقول : خبٌ الفرس يِب بالضم . 
خباً وحبباً وخْبییاً : إذا راوح بين يديه ورجليه . وأخبّه صاحبه . 

وقال : وضع البعيرٌ وغیره : أسرع في سيره . بغیر آلف . 

وقال ابن درید : وضع البعیر , یضع . وهو ضرب من سيره . وقال : خب الفرس 
يحب خباً وحْتباً وخبيباً . فاتفق الجوهري والدريدي على ان « الخبب » من سير 
الخیل . وانفرد الدريدي بان « الوضع » من سير الابل . 

قال آبو عبید القاسم بن سلام : رژفت الناقة : أسرعت . وأرزفتها آنا : إذا 
آخببتها في السیر . فدل على ان الاخباب من سير الابل , اللّهم الا ان يريد به نحو 
العدؤ من سير الخیل مجازاً . 

ولم يتّفق اللفویون على أن یقصروا الخیب والوضع على ما وضعا له . 
٤‏ - ولام الوشاة لیْش على الاخبتاب 

سلطا على الا شف دار 


> عرفت مصيف الحيّ والمتقت ريما 
ببطن حُلَيلات دوارش بلقا 
انظر الاغاني طبعة دار الکتب : ١‏ / ۱۷۷ . 
رواية الديوان للشطر الأول : « ألم تسال الاطلال والمتريعا » 
الديوان ص ۱۷۷ ۰ بشرح محمد محبي الدين عبدالحميد . 
(۸) جاء في اللسان مادة « وضع » . وأنشد لدريد بن الصِمّة في يوم هوازن . 


يا ليتني فيها ج-ذع 
اسب مه اضغ 

اتود وطقاء ال رمغ 
ك اش شا صغ 
٠ (‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : > 


و و ل 


قال ابو الفتح : 

أي : إنما يؤثر كلام الوشاة إذا كان بين الاضداد . فإذا كان بين الاحباب سقع 
ولم یلتفت اليه . 

و« على » الاولی : خبر ليس . و « على » الثانية : منصوبة بالسلطان . فكأنه 
قال : ليس على الاحباب سُلطانه تسلطه على الاضداد . 

وقال أبو العلاء : 

هذا البيت يحتمل وجهين: أقواهما: أن يكون « سلطانه » مرفوعاً 
ب « ليس » . وقوله : « على الأضداد » متعلق بقوله « سلطانه » . أي : ليس 
سلطان كلام الوشاة الذي يتسلّط على الاضداد واقعأ على الأحباب . 


هی 


والآخر : أن یکون الکلام قد تم عند قوله : « على الاحباب » . ثم ابتدأ مخیراً . 


< »تما تلخ الفقانة في الشز 
ء إذا ضانذفت ضوی فى الفؤاد 

قال أبو الفتح : 1 
هذا قریب من الأول . موکد له . 
وقال الواحدي : 
آي : إنما يبلغ القول النجاخ إذا سمعه من یوافق هواه ذلك القول . وهذه تبرئةٌ لابن مولاه من 
موافقة قلبه کلام الوشاة . 
وجاء في کتاب ابن عدلان : 
ينفي عن ابن الاخشید موافقة قلبه کلام الوشاة . 
۰ ولعفري لقذ شززث بما قيل فالفیت أؤتّق الاطواد 
قال آبو الفتح : ۱ 
« الاطواد » : الجبال . واحدها طوّد . قال الاسود بن يعفر : 

نزلوا بانقزة يسيلٌ علیهم ماء الفرات يجيء من أطَوادٍ 
ومعناه : انك لم تسمع لقول الوشاة بینکم . وکنت في الوقار وقلّة النزق کالجبل . 
وقال الواحدي : 
یقول : خرکت بما قيل لك وتقل اليك . فکنت کالجبل الذي لا يتحرّك . أي : لم يؤثر فيك قول 
الواشین والشاعين بالنميمة . 
وقال ابن عدلان : 
الاطواد : جمع ظؤد : وهو الجبل العظیم . الفیث : ؤجدت . ومنه قوله نعالی :( ألفينا عليه 
أباءنا 4 . أي : وجدناه . 


YY 


فقال : سلطانه , أي : سلطان الكلام على الاضداد , كما تقول : ليس شرك على 
صديقك . وانما هو على عدوّك'". 

قال المبارك بن أحمد : 

إذا جعل « سلطانه » اسم ليس . و« على الأحباب » خبرها . فلا بد من 
تقدير. وهو قوله : سلطانه على الاضداد . ليتع المعنى . ويحسن النظم . 

وعلى التقدير الثاني : أن يكون في « ليس » ضمير يعود الى كلام الوشاة . 
تقديره : ليس هو على الأحباب . ويصح الإبتداء بقوله « سلطانه » ويكون « على 
الأضداد » خبره . 

وقال أبو البقاء : 

« على » الاولی : فيه وجهان : أحدهما : خبر ليس واسمها مضمر فيها يعود 
على الكلام . و « على » الثانية خبر « سلطانه » . أي : لا تستضرّ به الاحباب . بل 
الأضداد . 

والثاني : « سلطانه » اسم « ليس » وخبرها « على الاضداد ». أي : 
المستضر 0 الأحباب . لا الاضداد . إذ قصد الساعي أذى الاحباب . لا أذى 
الاضداد . وقد فصل في هذا الوجه بين المبتدأ وخبره ب « لیس » . وهي من الجملة 
الثانية . 

وفي هذا الكلام الذي ذكره نظر , لانه فصّل بين المبتدأ الذي هو « وكلام 
الوشاة » . وخبره الذي هو « وعلى الأحباب » ب « ليس » واسمها . وهو أجنبي غير 
قائم بنفسه!۰۱. ۱ ۱ 
۷ - واشازث بها ايیّت رجسال 

كنت آضدی من الى الازشاد 


٩ (‏ ) ورد کلام آبي العلاء هذا في کتاب « تفسیر آبیات المعاني من شعر آبي الطیب » لابي 
المرشد المعري ۰ ص ۹٩‏ . 

٠١ (‏ ) قال ابن عدلان في کتابه : 
« على الاحباب » : في موضع نصب خبر « ليس » . و « على الاضداد » في موضع مفعول 
سلطانه . تقديره : تسلطه على الاعداء . [ يذهب بهذا مع آبي العلاء ] . 


۳ - 


قال الواحدي : 

أى : أشارت عليك قوم بالشقاق والخلاف . فابيت ذلك . ومعنى الارشاد : أي : 
الى إرشاد الناس فيه الى الصلاح , لا الى الخلاف!'". 
م قذ يُصِيبُ افتی المُشيرُ ولم يَجهذ 


ويُشوى الصُواتَ بتفذ اجْتِهادٍ 


قال أبو الفتح : 


« يشوي » : يخطى2١").‏ أي : هم ون كانوا قد أعملوا الرأي فانهم قد أخطاوا 


فيه › وأنت آصبته(۱۳). 
٩‏ - فلت ما لا یال بالبيض والشفر وَصَنْتَ الازواح في الاخساد 


( ۱۱ ) لعل في |عادة ذکر کلام الواحدي هنا نقلا عن کتابه ما يفيد في بيانه ووضوحه : 
أي : آشار عليك قوم بالشقاق والخلاف . فابیث ذلك , وکنت آرشد منهم في ذلك . ومعنى الارشاد : أي 


)۱۲( 


۲۴ 


إرشاد الناس فيه حين آرشدتهم الى الصلاح , لا الى الخلاف . 
وقال آبو الفتح في کتابه : 
أي : آشار قوم عليك الشقاق فعصیتهم . وکنت آرشد منهم . 
قال آبو الفتح في کتابه بعد ذلك مستشهداً : 
قال حذيفة بن أنس الهُذلي : 
قسراقرة اظفاره مش نابه 
فان يشو نابٌ الليث لم يشو مخلب 
وقال أبو الفتح في كتابه معقّباً على لفظة « يشوي ». 
قال آبو زيد : يقال : شويتٌ اللحم أشويه , واشويتهم إشواء : إذا أعطيتهم لحماً 
يشوون منه . 
وقال الواحدي في كتابه : 
المشير الذي لم يجتهد قد يصيب باشارته . والمجتهد قد يخطىء بعد الإجتهاد . يعني : 
ان الذين اعملوا الرأي أخطاوا حين أمروك بإظهار الخلاف . وأنت أصبت الرأي عفواً حين 
ملت الى الصلح . 
وقال ابن عدلان : 
أشؤى يُشُوِي : إذا اخطا . ورماه فاشواه : إذا لم يصبه . قال الهذلي : 
فن من القؤل التي لاشقوى لها ۱ 
إذا رل عن ظهر الأسان اثفلائها 


IV 


أي : أدركت بالرأي وصخته ما لا يدرك بالسيوف والقنا٠'.‏ 
٠-وقَنا‏ الخط في مراكزها خؤ 
لك والشزهفث في الاغفاد 


قال أبو الفتح : 
أي : وَصَلْتَ الى ذلك والسيوف والقّنا حولك , لم تحرّك لضزب أو لطعن*". 
0١‏ ما ذرؤا إِنْ رأؤا ادك فیهغ 
سکن أن رأة في الطَرَادٍ 


قال أبو الفتح : 
يقول : لما رأوك ثابتاً غير قلق توقموا ذلك لِقِلةِ فكر منك فيهم . ولم يعلموا أك 


قال الواحدي : 
يقول : لم یعلم الناس حين رأوك ساكن القلب » انك تطارد رأيك وتجتهد في 
کت الصوات:. 
7-نفدى راك الذي یو تفنه 
7 کت تن رأي مُعَلّم تاد 


سس 


( ۱۶ ) هذا الکلام لابي الفتح ورد في کتابه « الفسر » . ولعل الناسخ سها عن نکر اسمه . 
وقال الواحجدي : 
یقول : آدرکت بالصلح ما لا يُذرك بالسیوف والرماح . من غير إراقة دم ولا قتل نفس ؛ وذلك 
انه صالحه على أن یدفع اليه المضزین والساعین , ففعل ذلك . وقتلهم الاسود . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
يريد : السیوف والرماح , وهم البیض والسمر . فاتی بالمقابلة . 

( ۱۵ ) قال الواحدي في کتابه : 
وصلت الى مرادك والرماح مرکوزة لم تتحرك للطمن , والسیوف مقمدة لم تسل لضرب . 


۲۳۸ 


قال أبو الفتح : 


أي : رأيك تلاد معك . لم يفدك إياه أحد . فليفده کل رأي مُعْلّم مستفاد"". 


17 -وإذا الجلم لم یک في طبساع 
لغ حلم تنم المي لد 


قال أبو الفتح : 
يقول : ليس الشيخ أولى بصحة الرأي من الشباب . وإنما المُرَاعَى في ذلك أن 
يكون الحلم معكم تلداً . فان لم يكن كذلك لم يفن عنك علو السن ۱۲۲ 
٤-فبهذا‏ وم شنت يا كا 
0 واف رت 1 5 شغد الق 1^ 
۰ وأضاغ الذي أضاهك والظا 
عه لنسث خلئقَ الآسسادٍ 
قال أبو الفتح : 
أي : إنما أطاعتك الرجال التي کانها الاسد في مضائها وإبائها بفضكك 


١١ (‏ ) قال الواحدي : 
يقول : يفدي رأيك الذي هو تلا غير مستفاد بتجربة وتعليم كل رأي معلم مستفاد . 
وقال ابن عدلان وقد تقتم باضافة يسيرة الى ما ذكره ابو الفتح : 
يريد : إن رأيك تلاد معك . ولم يفدك إياه أحد , إنما هو إلهام من الله ففداه كل رأي مستفاد 
معلّم . 

١۷ (‏ ) قال الواحدي : 
يقول : إذا لم يُطبع المرء على الحلم الغريزي لم يفده علو سنّه وتقتم ولادته جلمأ . وليس 
الشيخ أولى بصحة الرأي من الشاب . 
وقال ابن عدلان بعد أن ذكر كلام الواحدي بلفظه : 
وهذا من قول الحكيم : بالغريزة يتملّق الادب . لا بتقادم السَنْ . 

( ۱۸ ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : بهذا الرأي الذي رأيت في هذه الحادثة . ومثله في سائر الحوادث سنت الناس 
واتقاد لك ما لا ينقاد لغيرك . 


-۸۱- 


ورأيك . وتدبيرك . لا ان مثلها مِمُنْ يُوْلّف منه الدخول تحت الطاعة۲۱۲. 
7 انم أنت وال والاب الق 
طم اآخنی من وال الاولای*) 
قال آبو الفتح : 
أي : قد رتیت ابن مولاك . فقد حللت منه محل الوالدٍ من الولد . فعلی کل حال 
أنت آقرب اليه وأحنّى من ولده لو كان له ولد(۲۰). 
۸ تما ما ائفقتما- الجشم والژو 
ُ. فلا اختَجتص. الى الود 
قال أبو الفتح : 
أي : لا احتجتما الى من يسعى بينكما بالصلح . بل دُوماً على الوفاء 
والصفاء . 
قال الواحدي : 
یقول : مثلكما في اتفاقکما کالروح والجسد , |ذا اتّفقا صلح البدن . واستفنی 
عن الطبیب والعائد(۲۱). 


۱٩ (‏ ) قال الواحدي في کتابه : 
أي : قبل هذا الرآي آطاعك الناس والرجال الذین کانهم آسود › ومع ان الاسود ليس من 
خلْتها الدخول تحت الطاعة . 
( * ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 
-لاعَدَا الشل مَنْ بَفَى لكُمَا الشّرٌ وخْص الفْسَادٌ اأفل الفسار 
قال آبو الفتح : 
لا عداه : لا تجاوزه الى غيره . 
وقال الواحدي : 
هذا من طریف الدعاء ‏ یقول :لا تجاوز الشر من يطلب لکما الشز . أي : لا زال في الشر من 
آراد یوقع بینکما الشز , ولا تعدّى الفساد حتّی یکون مخصوصاً بهم , أي : الذي طلب فساد 
آمر كما لا پرحه الفساد . 
( ۲۰ ) قال الواحدي : 
أنت في تربيتك إياه کالوالد . والوالد القاطع أبرّ بالولد من الولد بالوالد . وان كان یصله . 
( ۲۱ ) وقال الواحدي في کتابه بعد ذلك : 
... استفنی عن الطبیب والمائد ۰ وإذا تنافرا فَسَدَ البدن . ومعنى قول : > 


۲۸۲ 


8 وإذا كان في الا ابیب خلت 
وقع الطیش في ص'دُورٍ الاب 
قال آبو الفتح : 
« الصّعاد » : جمع « صَعْدَة » وهي القناة 9 ويقال : القناة التي للد تنبت 
مستوية . ولم تحتج الى أن تقوم 9". 
وقال الواحدي : 
('")يقول : اختلاف الخدم يؤدي السادة الى التجاذب والتنازع . كالرماح . إذا 


اختلفت أنابيبُها لم تشتقم صدورها . 
۲۰ آشمت الحْلْت بالشرة عداصا 
وشفی رب فلاس من یار 


قال آبو العلاء : 
« الشراة » : هم الذین خرجوا على علي بن آبي طالب عليه السلام . لما 


حكّم .. وقالوا : لا حکم إلا لله . 


ح3 «فلا احتجتما الى القواد » : أي : لا وقع بینکما خلاف وشز . 

( ۲۲ ) الکلام المحصور بين القوسین زيادة وردت في مخطوطة الفسر . 

( ۲۳ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
وقرأت على محمد بن الحسن عن احمد بن یحیی . لابي حيّة النميري : 

ام لش ولو كان غيرك ارقلت 
"ماد القنا بالراعفات الله‌انم 

اي : إذا اختلف أهل مُلك اضطرب مُلكهم . 
وجاء في کتاب ابن عدلان : 
وقال آبو القتح : لو قال « في رژوس الصعاد » لكان أولى , لان الطیش یکون فیها . ولانه 
آقرب الى الرئاسة بسبب العلو . 
[ لم أجد هذا الکلام في مخطوطة الفسر التي بين يدي , ولعله نقل هذا الکلام من نسخة 
اخری ] . 

( ۲6 ) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
جمل الانابیب متلا للاتباع . والصدور مثلا للرؤساء . 


2-۲۸۳ 


قال الواحدي : 

(*"')يذكر , ان الخلاف الواقع بين الاقوام فيما سبق من الدّهر آذاهم الى شماتة 
أعدائهم بهم ٠‏ كالخوارج , ظفر بهم المهلب بن أبي صفرة . وذلك انهم كانوا مجتمعين 
متضافرين , ولم يكن يقوى بهم المهلب . فاحتال على نَصَّالٍ لهم كان يتّخذ لهم نصالا 
مسمومة ۰ فكتب اليه : وَصَلَ ما بعثت به من النصال المخترمة للآجال » فاحمدنا 
فعلك وشكرنا فضلك , وسنرفع ذكرك . وتُعْلِي قدرك إن شاء الله تعالى على يد من 
اعترهم عليه . فقط فَطَرِيٌّ بن الفجاءة علاوته » واحتلفوا . فصوّبته فرقة وخطّاته 
اخرى ؛ وتقاتلوا حتّى قل عددهم . 


وأمَا إياد : فقال أبو العلاء : 

يعني : رب فارس « کسری  »‏ لان إياد كانت غلبت على العراق فقصدهم الى أن 
آجلاهم في البلاد . ولا یعلم انهم بقيت لهم بادية . وانّما هم أؤزاع في الحضرية"". 
١‏ وَتَوَنّى بَنِي البريدي بالتِضرةٍ حتی تمزّقف‌وا في البلاد 

قال الواحدي : 

بنو البريدي : آبو عبدالته وأبو يوسف وأبو الحسين » قصدوا البصرة , وأخرجوا 
ابن رائق » وكان عامل الخليفة واستولوا علیها . ثم اختلفوا , فخوی تجمهم . وذهب 
ملكهم . 


ومعنى « تولى البريدي » : أي : تولاهم الخلف لما اختلفوا""'. 


( ۲۵ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
« الشراة » : الخوارج » وهم شقوا أنفسهم بهذا الاسم . يعنون انهم شروا أتفسهم من الله 
بالقتال في دينه. ‏ 

( 7 ) قال أبو الفتح في كتابه : 
يعني اصطلام كسرئ إياهم . 
وجاء في كتاب ابن عدلان : 
« عداها » : جمع عدو . ورب فارس : هو سابور نو الاكتاف . و « إياد » بكسر الهمزة : حي 
من معد . 

( ۲۷ ) قال ابن عدلان : 
الضمیر في « تولی » للخلف , و« بني البريدي » مفعوله . والباء متعلقة ب « تولی.» 
والظرف متعلق ب « تمزقوا » . 


YA 


۷۲ وم وک كامس في السزب منا 
وکظنم وأختتها في البفسساد 
قال آبو العلاء : ١‏ 
كانت « طسم وجديس » من العرب العارية . وكانت « طسم » تستطيل على 
« جديس » » وكان لهم ملك ۰ إذا زفت العروس اليه . ادخلت عليه قبل أن تمضي الى 
زوجها . فَرْفّت عروش في ليلة . فكره أهلها أن تدخل على الملك . فاوقع بهم . 
فاستصرخت حسّان الحميري « جدیس » فکان سيب هلاك « طسم »۲۱ 
+7-يكُما بث عای نا فَيكُما مِلْهُ 
وین كيد كل باغ وغای" 
1" وِبِلَبيِكُما الاصیلنن أن تَفْرْقَ صُمٌ الماح ین الحِيادٍ 
قال أبو الفتح : 


« الب » : العقل . ( واللّبیب : العاقل )". وقال : « بلّبيكما » وهما شیثان 


( ۲۸ ) قال أبو الفتح في كتابه القسر: 
أخذ یمتد عليه ما عمل الخلف والتّعادي بين الملوك القاصية والدانية . 
وقال الواحدي : 
أي : تولّى الخلف ملوكاً فرب عهدهم منا وآخرين بعدهم كطسم وجديس . 
وقال ابن عدلان : 
تصب «٠‏ ملوكاً » ب « تولی » , أي : تولّى الخلف ملوكاً , والكاف في موضع نصب لانه صفة 
الملوك . 

۲۹٩ (‏ ) جاء في المخطوطة بازاء البيت كلمة « منه » بخط الكاتب : « منه » أي من الخلف . 
ورواية الواحدي : « فيكما » مكان « بكما » . وقال : 
أي : أعيذكما بالله من الخلاف ومن كيد البغاة و « العداة » : المعادين . ومعنى لفظة : أعوذ 
فيكما : لاجلكما من الخلاف . 
وقال ابن عدلان : 
قوله « بكما » : الباء متعلقة بمحذوف تقديره : بت عائذاً بالله أن يقع بکما . 
وه العادي » : الظالم . يقال : عدا عليه فهو عارٍ غنواً وعذاء . ومنه : « فيسبوا الله عدوا 
بغير علم » . وقرأ الحسن البصري « عَدُوَا » . وأصله تجاوز الحدّ بالظلم . 

( ۳۰ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الفسر. 


5862 


من شيئين , ولم يقل : « البابكما » كما قال تعالى : « ان تتوبا الى الله فقد صَفْتُ 
قلوبُكما ۱۲4 وكما تقول : قطعت رأس اليدين . وذلك أيضاً جائز . لانه هو الاصل(۳۳. 
و« الاصیل » : الثابت . 

وقوله : « تفژق صم الرماح بين الجياد » : أي تنجذب وتفترق ۰ فتفرق الرماح 
بين الجياد للحرب ‏ ومخافة الطعن". 


6 أؤيككل ونَ .الول آشقی عدو 


قال أبو الفتح : 

« العتاد » : العدَةٌ'".. أي : وان يقتل بعضكم بعضاً مما تدّخرون من السلاح 
ونحوه ‏ ولما يقع بينكم من الحرب » ويصير من يشقى به عدوا , لانه إنما يعد السلاح 
للعدو , لا للولی » فإذا قتل به بعضكم بعضاً فقد صرتم آعداء(*۳). ومتل يشقى به ٠‏ 
قول الآخر: 


۳١ (‏ ) الآية ( 4 ) من سورة التحريم . 
( ۲۲ ) قال أبو الفتح في كتابه القسر بعد ذلك مستشهداً : 
وقد جاء متله كثير. وقال أبو نویب : 
كنوافذ العُبّط التي لا نُزقَمُ 
( ۳۳ ) قال الواحدي في كتابه : 
أعوذ بما لكما من اللَّبَ الاصيل أن تختلفا فتصيرا طائفتين تقتتلان . 
وقال ابن عدلان بعبارة أبيّن من السابقة : 
أعوذ بالله أن يقع الخلاف بلبيكما , فتختلفا . فيقع الخلاف بينكما . حتّی تفرق الرماح بين 
الجياد في الحرب لكثرة الطمان الذي يجري بينكما . 
( 74 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
« أو ما یمد للزمن » . 
( ۳۰ ) نکر الواحدي کلام آبي الفتح هذا في کتابه . ولم ینسبه اليه . 


- ۲۸۱ 


وتركب خيلا لا هوادة بينها 


وتشقی الرّماح بالضیاطرة الحمر”“ 


فل یَشزن باقياً نفد ماضٍ 


)۳۰( 


ما تقول الفتاءً في کل نار 


هذا البیت لخداش بن زهیر : 
و « الضياطرة » : الرجال الضَخام الذين لا غناء عنهم » انظر الصحاح للجوهري › مادة 
« ضطر » وروایته فيه « وتلحق خيل » . 
وقال آبو الفتح بعد أن نکر بيت خذاش : 
قالوا : آراد : تشقی الضياطرة بالرماح . فقلبه . وقد قيل : انه غير مقلوب . وذلك أن الرمح 
یشقی بالضياطرة ویفیرهم لا یشقی . 
وقال آبو الفتح في کتابه « الفتح الوهبي على مشکلات المتنبي » ص 5١‏ : بعد أن نکر 
الابیات : « بکما بت عائذاً ... » و« بلبیکما الاصیلین ... » و« أو یکون الولي - » : 
« منه » : أي من الخلف . وقوله : « تقرّق صم الرماح بين الجیاد : أي : یتفرقان بنقع الجرد 
بینکما . ويصير الولي شقاً بما انخرتماه من العدّة والسلاح » لانه یقتل به بعض بعضاً . 
وقال ابن عدلان في شرح البیت : « أو یکون الولي ‏ » . 
« أو یکون » منصوب , لانه عطف على « أن تفرق » .والباء : متعلق ب « آشقی » .و « من 
عتاد » متعلق ب « تدخرانه » . و« الولي » : المحب الموالي , و « العتاد » : العنة . 
يقال : اخذ للامر عُنته وعتاده . أي : أهبته وآلته ؛ والعتاد أيضاً : القدح الکبیر » آنشد آبو 
عمرو : 

وائعٌ بيت بقتاهو جخشسسل 
وردت بعد هذا البیت في القصيدة الابیات الاتية : 
17 -متلغ اوه وال رف ان والش‌و 

نژ أن تلف الى الاخقّادر 

قال آبو الفتح : 
اي : ما فیکما من الفضل . وما بینکما من الود مَنْعَ أن يحقد أحدكما على صاحبه . 
وقال الواحدي : 
أي : منعكما أن يحقد آحدکما على صاحبه . ما بینکما من الود ورعاية الحقوق ‏ وما فیکما 
من السيادة . 
وقال ابن عدلان : 
الو : المحبة . والرعاية : حفظ الحقوق . والسودد : السيادة . والاحقاد : جمع حقد , وهو 
الضفن . > 


م84 - 


قال أبو الفتح : 


("افلنخف الباقي منكما بعد قتل صاحبه . ما تقول أعداؤه فيه من انه قتل 


4 يِحُقُوقٌ ترفن القلب لِلقلب وف ز منت قوب الخضاد 


قال أبو الفتح : 
أي : لو للجماد قلوب فتضنت ما بینکما من حقوق لرق بعضها لبعض . 
وقال الواحدي : 
يعني : حقوق التربية والقيام بامره وهو طفل صغير . وتلك الحقوق لو كانت بين الجماد لرق 


48 نندلا الُئنك باهز من زا 

کر ما اينما من داد 
قال ابن عدلان : 
« الباهر » : الغالب » وتهر بَهُراً : غلبه . والبُهر : بالضم : تتابع النفس ‏ وبالفتح : مصدر 
بَهَرَهُ الجفل . یره بَهْراً . و « السداد » : الاستقامة والصواب . والسداد بکسر السین : 
سداد الثفر والقارورة ‏ قال العرجي : 

أ اعنني واي فتی اش اءع وا 

ليوم كريهة وس داد تفر 
آما سداد من عوز . وسداد من عيش : فهو ما يُسِدَ به الخلّة : بكسر ویفتح . والكسر أفصح 
والشد والشد ( لفتان ) : وهو الجبل والحاجز . وقرآ في الكهف يفتح السين ابن كثير وأيو 
عمرو وحفص وحمزة والكسائي . والباقون بالضّمّ . وفي « يس » بالفتح آهل الكوفة إل آبا 


بكر . 

٠‏ یه أنديكُما على الظُفْرٍ الحُلُوٍ وايبي َوْمٍ على الاكْبَادٍ 
قال أبو الفتح : 1 

لتالّم أكبادهم يمسكونها بایدیهم . 

وقال الواحدي : 


اي : تالّمت أكباد الحشاد بما فعلتما من الصلح . فوضعوا الايدي على الاكباد . 
وقال ابن عدلان : 
يريد : ان أكبادهم تالمت , فامسكوها بايديهم و« أيديكما على الظفر » مَجازء لان الظَمّر 
غزض لا تناله الايدي . ولكنه كما قال : « وأيدي قوم على الاکباد » استعار ذلك للظفر . 
فب توا القتقارم والسرا 

فة والنشد والشدی ولايادي يى 


- ۲۲۸۸ - 


صاحبه 


واستحلٌ دم04*". 


۲ کَسْفْتُ سَاعَةٌ كما تسف الشفش وَعَادَتٌ وئوژها في ازدیار 
قال أبو الفتح : 


کسفت : يعني ما شجَز بینکما من الوحشة ‏ ثم زال(۳۱.. 


> 


(TY) 


(TA) 


(۹) 


قال أبو الفتح : 
الرأفة : الرحمة ١‏ يقال : رژوف به وزأف به وریْف به » فهو رؤيف على ( فمول ) وريت على 
( ففل ) . ويقال : رأفة وزآفة على ( قفالة ) . وحدثنا آبو علي عن آبي بكرعن آبي المباس 
عن أبي عثمان عن آبي يحيى اللاحقي عن أبي جریج , کان يقرأ : « ولا تانكم بهما رآفة في 
دين الله » . 
وقال الواحدي : 
بريد : ان دولتکم دولة ما ذکرته , فلا تمرّضوها للخلاف . 
وقال ابن عدلان : 
الرافة : الرحمة والتعطف . ویقال : رأفة بسکون الهمزة وفتحها . وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة , 
قال تمالی : « ولا تاخنکم بهما رأفة > .و « النّدى » : الکرم و« الايادي » : الم تجمع 
على هذا المتال . 
قال آبو الفتح في کتابه الفسر قبل ذلك : 
« النادي » : المجلس , نادیت الرجل : إذا جالسته . 
قال الواحدي في کتابه :: 
یقول : الذي بیقی منکما بعد الماضي هل یسزه ما یقوله الاعداء في المجالس ویتحدتون 
عنه بفدره وترکه خزمة صاحبه ؛ وهذا استفهام انکار . 
وقال ابن عدلان : 
« العُداة » : جمع عدو , ٠‏ وإذا أدخلْتَ الهاء , قلت « عُداة » بضم العين . والعذی - بکسر 
العين ‏ <سع عدو وهو جمع لا نظیر له . 
وقال ابن السکیت :لم يات ( فعل ) في النغوت الا حرف واحد . تقول : هولاء قوم عدی . 
وأتشد لسعید بن عمرو بن حسّان : 

إذا كنت في قوم عسسدی لست. منهمٌ 

نش[ ما لفت من خبیت وطیّب 

قال آبو الفتح في کتابه الفبسر بعد ذلك ممثباً ومستشهداً : 
ويقال : كَسَفْتِ الشمش . فهي كاسفة , قال أبو زيد : وکسفها الله » قال جرير : 

فالشمس طالمة ليست بكاسفقة 

تبكي عليك نجوم الليلٍ والقمرا || ج 


- ۲۸۹ - 


قال المبارك بن أحمد: 
الضمير في « کسفت )) يعود الى الدولة 8 
۳ سرخ الذضز زکنها عن آذاصا 
بفْتى 7 ارد غلّی ال زار( “0 
5 


> وحكى أبو زيد أيضاً-: أكسف الله -الشمش إكسافاً . 
چقال: الواحدي-: 
يريد : ما كان بيتكما من الوحشة تم زالت-كالشمس تكسف ثم يزول كسوفها . 
- قال ابن عدلان : 35-3 
کسفت الشمس . تكسف کسوفاً . وکسفها الله . یتعدی . [ ثم ذکر بيت جریر : فالشمس 
_ طالعة ] وقال : يريد : ليست بكاسفة نجوم الليل والقمر من حزنها عليه . 
 -‏ والمعنی : الذي جری بینکما كان كما تكسف الشمس ساعة . ثم زال ذلك » فعاد الى أكثر 
.ما كان من الود . کالشمس [ذا ذهب عنها الكسنوف , عادت الى أتمّ ما كانت فيه من النور . 
( ٠غ‏ ) ففرد ابن عدلان برواية « من المراد » . 
۱ *.) جاعت بعد هذا البیت في القصيدة الابیات الاتية » وبهذه الابیات تخنتم القصيدة : 
6 شلف ملف وف أبي 
قال الواحدي : 
متلف للمال بالعطاء . مُخلف كسوبٌ للمال ‏ |ذا آتلفه فياتي له بخلف . 
وقال ابن عدلان : 
متلف : أي مهلك للاموال . خُلف : مخلفها › [ذا نهبت اکسبها بسیفه . أب : یابی النل 
للهکارم . حازم : سدید الرأي . 
يريد : یدفع الدهر عن آذاها بفتی هذه صفاته . متلف للاموال مکسبها . وفي للمهد . أبن 
دل , عالم بتدبیر الرعيّة والحروب ۰ حازم في رأیه . بطل کریم يجود على الناس بما 
یملکه . 


۰ اجْفْلَ الناش غن طریق آبي المشك وت له رقاب الماد 

قال الواحدي : 

اي : اسرعوا ذاهبین عن طريقه ؛ فترکوه له . ولم يعارضوه , لقصورهم عنه . وذلّت له رقاب 
الذاس فملکهم . 

قال ابن عدلان بعد ذكر ما أورده الواحدي بلفظه ولم ينسبه اليه : > 
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قال أبو الفتح : 
المارد : .الذي لا يضبط خيثاً'“). أي : يقابل الخبثاء بافعالهم . 


وقال الواحدي : 
۱ بفتی مارد » : وهو کافور . يعني : انه لا ينقاد لقن مرد عليه وعصى ٠‏ 


جد « وفيه ضرب من الهجو. لو انقلب لكان هجوأ . 
+۳ كَيْفَ لا يتشك الريك لتيل 
ضبق عن ابوه كلل واد 
قال آبو الفتح : 
« الأتِيُ » : السيل الذي ياتي من أرض ممطورة الى أرض لم تمطر . قار الحطيئة : 
سالتُ قرابين بالخيل الجياد لكم 
مثل الاتِيّ زفاه القطر فارتقما 
وحكى سيبويه « أتي » بضم الهمزة , وذكر انه من الاحاد التي جاءت على ( فُمول ) بضم 
القاء . 
وقال الواحدي : 
الاتيّ : السيل الذي ياتي من موضع الى موضع . يقول : كيف لا يُترك الطریق لسيل يضيق 
عن مائه الوادي . واذا كان الماء غالباً وضاق عنه بطن الوادي . فكلّ موضع أنّی عليه صار 
طريقاً له , وهذا مثلٌ لكافور . وانه يغلب غلبة السيل . والسیل لا يُرّد عن وجهه , كذلك هو . 
لا يعارضه أحد. 
وقال ابن عدلان : 
قن روى «ضتق» بالخفض . جعله نعتاً «لسيل» . وهذا كقولك : مررت برجل حسنٍ 
وجهه . وهذه صفة سببيّة . ومن روى « ضبَّقٌ » بالرفع . فهي جملة ابتداء وخبر وهي في 
موضع جر صفة «السيل » . و« عن أَبِيْهِ » : متعلق ب« ضيق » . [ ثم نكو ما آورده 
. الواحدي بلفظه فيما يتعلق بممنی البيت . ولم ينسبه اليه ] . 
( ۱ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال تعالى : ۵ وجفظأ من کل شيطان مارد » . 
٤١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يعني بالركن : قوتها وسعادتها . يقول : ركن هذه الدولة يدفع الدهر عن أذاها . 


۔ ۹۱ - 


والذي قرأته على شيخنا أبي الحرم رحمه الله : 
« من المراد » ۰ والاوّل آولی(۳*). 


٤۳ (‏ ) قال ابن عدلان : 
« المارد » : العاتي . وقد مَرّد بالضم مرادة , فهو مارد . و « المرید » : الشدید المَرَادَة . 
وقیل : المارد : الخبیث , ومنه قوله تعالی ۰« من کل شیطان مارد » . والمٌُرّاد : جمع مرید » 
وهو الخبیث . 


35 ۹۲ 


وقال أبو الطيب : 

في يوم عرفة قبل مسيره من مصر بيوم'. 
١‏ - عي بأيّةٍ حال شنت ياعد 

۱ بما مَضى از لإفر فيك تَجِدِيرًا" 

قال آبو الفتح : ۱ 

كانه قال : ( هذا ) عيد . ثم أقبل یخاطب العید . فقال : بای حال عُذت يا أبها 
العید . أي : هل عدت بما آعهد من الحال » أآمْ تجدد فيك امر . 

وسماعي : « آم بامر » ویروی : « أو بامر فيك تجدید » . 

وقال آبو العلاء : 

«عيدٌ » : مرفوع . لانه خبر إبتداء . كانه جاءه فانکر مجیثه . فقال له : أنت 
عيد . كما تقول للرجل إذا لقیته : فلان . أي : أنت فلان ؛ ویدل على انه آنکر لقاءه 
قوله : « بأيّة حال عدت » . 

وقوله : « بما مَضَى » : يجب أن تكون « الباء » متعلقة بقوله « عدت » . 
ودخلت « ام » ها هنا لان أول الكلام استفهامٌ . ويحتمل أن يكون آراد : آلف 
الاستفهام في قوله : « بما مَضَى » ؛ كانه قال : أبما مَضَى عُدْتَ أم لامر لا نعلمه 
جددت . 

وقد رويت « باللام » مكان « الباء » في قوله : « بما مَضى » . ومنهم من يروي 
«لأيّة حال » باللام أيضاً . 

و« اللام » فيما أراه أحسن من « الباء »". 


( ۱ جاء في كتاب الفسر لابي الفتح بن جلي : 
« وتال في یوم عرفة من سنة خمسین وثلاث مثة قبل مسیره من مصر بیوم واحد . 
وجاء في کتاب أبن عدلان : 
« وقال بهجوه في يوم عرفة قبل مسیره » . 

( ۲( رواية آبي الفتح في کتابه الفسر : 
«یما مضی أم لامر فيه » . 
ورواية الواحدي وابن عدلان : « بما مضی أم بأمرٍ فيك ». 

( ۳ نکر کلام آبي العلاء هذا ۰ ابو المرشد المعري في کتابه « تفسیر آبیات المعاني من شعر أبي 
الطیب » ص ۱۲۰۰ . 


قال الواحدي : 

«١‏ الباء » في « بايّة » يجوز أن تكون للتعدية . فيكون المعنی : أيَهُ حال 
آعدتها . ويجوز أن تكون للمصاحبة . فتكون بمعنى « مع » . 

والمعنى : مع أيّةِ حال غُذت يا عيد , ثم فسّر الحال . فقال : بما مضى أم بامر 
مجدد . 

یقول للعید : هل تجدد لي حالة سوی ما مضت » آم عدت والحال على ما كانت 
من قبل(". 
۲ - آف الآحيّةٌ نالبیداء دُونَهُمُ 

لت دونك بیدا ونیا بيد 


أجِبتِي بُعَدَاء عَنّي , فما أصنع بك أنت ؟ 


( 6 ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
كانه قال : « هذا عيد » . أي :هذا اليوم الذي أنا فيه عيد . ثم أقبل يخاطبه . فقال :يا عيد , 
باية حال عدت . والباء في « بايّة » ... الخ . 
( ۰ ) قال ابن عدلان في کتابه : 
« العيد » واحذ الاعیاد , وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد . وقيل : للفرق 
بينه وبين أعواد الخشب . وعَيّدوا : شهدوا العيد ‏ وهو من : عَادَ يَعُود . لانه يعود في العام 
مرّتين . وأصل العيد : ما اعتادك من همّ أو غيره . قال : 
© فالقلبٌ يمتاده من حبّها عِيدٌ » 
وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
آفستی باسماء هذ القَلْبُ معمودا 
إذا آشول صخا يعتاائًه عیدا 
قلا آمل ولا توفي القواعِيدا 
قوله « يعتاده عيداً » هو الشاهد . ونصبه لانه في موضع الحال . تقديره : يعتاده السكر 
.عائداً [ ثم ذكر ما أورده الواحدي في معنى البيت ] . 
( 7 ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر قبل ذلك : 
« البیداء » : الفلاة , سفیت بیداء . لانها تبيد من يُجِلّها . كما ةيل لها « مهلكة » لانها 
تهلك من یاتیها . 


- ۲۹6 


وقال الواحدي : 
أي : : إنه لا يسرّ العيد مع يُعْدِ الاحية(". 
۲ - ولا العلا لم تَجُبِ بي ما وب بها 
وَجْنَاءٌ خزف ولا جزذاء قَيْدُون0) 


۱ ۷ ) أنكر هنا شرح الواحدي بكامله عن كتابه لقائدته : 
يتاسف على بُعد اجبّته عنه .یقول : أمَا هم فغلی البُعد مني فليتك يا عيد كنت بعيداً . أو 
كان بيني وبينك من البُعد ضعف ما بيني وبين الأحبّة . 
والمعنى : انه لا سر بعود العيد مع بُعد الاحبّة , كما قال الآخر: 
من سس بر الع د لخد 
يد فما لقیث به السرورا 
ك ان ال ووو یم لي 000 
لكو کان اخجبابيٍ حضوا 
( ۶ ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیتان الاتیان : 5 
٤‏ وک ان أطيَبَ مِنْ سيِفي فضجف2 سبد 
أشباهُ زونقه الفی ند لاش لیذ 
قال آبو الفتح : 
رونق السیف : ماؤه وفرنده , و « الفید » : جمع غیداء , وهي اي الناعمة الخلق . قرأت 
على أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحي عن أبي الحکم : 
من اللاتي سس سوالفهن غر د 
عليهن المستلاحة وليه ائءٌ 
و« الاماليد » : جمع املود . وهي المرأة الناعمة . والملداء : المعتدلة الحسنة الحْلقَ . 
وكذلك الاملّدانية , ورجل أملد وأملدان . أنشدنا أبو علي : 


انب إن جئت به اما ددا 
شش زجلا ویلبش الب وودا 


أي : فلولا ما آطلبه من الْلا لکانت مضاجعتي نساء هذا وصفهنّ أطيب من مضاجعة سيفي 
وأشباه رونقه في صفاء ابشارهن ونقائها . 
وقال الواحدي : 
یقول : لولا طلب العُلا كانت الجواري الغيد اللاتي يُشْبِهْنَ بیاض السیف في تقاء آبشارهن 
أطيب مضاجمة من السيف . أي : إنما اضاجع السیف وأترك الجواري لطلب المُلی . 
وقال ابن عدلان : 
ند مضاجمة » : تمییز . 

٥لم‏ یسك الئفؤز في قلبي ولا بدي 


شین تفه ین ولا جيدُ 


۲۹٩ _ 


قال أبو الفتح : 
(, الحرف » : الناقة الضامرة . و « الجرداء » : الفرس القصيرة الشعرا". 
و« القيدود » : الطويلة!''). و « تجوب » : تخرق(۱۱). أي : لولا ما أطلب من الملا لم 


قال أبو الفتح : 
أي : فقد زال عني الفزل . وافضت بي الامور الى الجد. والتشمیر . 
وقال الواحدي : ۱ 
يريد : ان الدهر باحداثه ونوائبه قد سلّ من قلبه هوئ العیون والاجیاد : لا يميل الیها لانه 
ترك اللهو والغزل . وأفضی الى الجدّ والتشمیر . 
وقال ابن عدلان : 
الجید : العنق , وجمعه أجياد , وتيّمه الحب : أي : عبده وأذله . 
(48) قال آبو الفتح في کتابه الفسر قبل ذلك : 
« الوجناء » : العظيمة الوجنات من النوق» ويقال : بل هي الغليظة الخَلْق , أخنت من 
الوجين : وهو الفليظ من الارض . قال الشاعر : 1 
لثنتين بين اثنين جطلاءٍ وذاهب 

لثنتين : يعني ركعتي العصر : بين اثنين . يريد : الليل والنهار . وأراد « سآمة » فحنف 
الالف . ومثله للكميت : 

لا يتداوى بنزلة فنهم المدنفٌ من هيضة الكرى الوّصب 

إلا بخمس هي المنيحة للازكُبٍ في حيثُ نا الخلب 
يعني بالخمس : الصلوات . وبالخلب : مواضع السجود . 
وقال آبو العلاء المعري معلقاً على كلام أبي الفتح ذكره.له ذلك ابو المرشد المعري في كتابه 
« تفسير أبيات المعاني ... » والاشبه أن يكون الحلّب من الحلب التي في ظهور العيس .لان 
الحَلّب في الحياة لا يستعمل . 


( 9 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك ٠:‏ 

ويقال : المتقتمة للخيل المتجزدة منها . وقد تقتم القول فيه . 
( ۱۰ ) قال أبو الفتع في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 

وجممها « قیادید . قال نو الرقة : 

راث يُقمُئجهلا نو از بل 
له الفرائش والسُلبُ القياديد 

( ۱۱ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك : 

يقال : فلان يجوب الفلاة ‏ أي ؛ يخرقها . 


كك 


تقطع بي الفلاة والمهالك ناقة هذه حالها, ولا فرس هذه صفتها . 

وقال الواحدي : 

()جملها تجوب به , لانها تسیر به . وهو ایضاً يجوب بها الفلاة , لانه يسيّرها 
و« ما » كناية عن الرواحل , بم فسّرها بالمصراع الثاني . 

وقال ابن فورجة : 

« ماأجوب » : « ما » بمعنی الذي , وموضعها نصبٌ , أي : لم تجب بي الفلاة 
التي أجوبها بها . و « الوجناء » فاعلة « لم تجب » . وعلى هذا « ما » كناية » عن 
الفلاة . و « الهاء » في « بها » ضمير قبل الذكر وهو ( الوجناء ). والجرداء . 


والقول الاول آظهر . 
هذا الذي ذکره الواحدي عنه . والذي في کتابه۳: 
.( فوجناء ) حرف : فاعلة « لم تَجْب» . و« ما آجوب بها » : بمعتی الذي » 
وموضمها الب . وقد وضعها موضع الفلاة . أي : لم تَجُب- بي الفلاة التي أجوبها 
بها . وترك مفعول أجوب لاته مملوم. مفهوم . و « الهاء » في « بها » ضمير قبل 
الذکر : وهي للوجناء والجرداء , فکاته لو واتاهُ الوزن لقال : لولا العلا لم جب يي 
الوجتاء ما آجوبه بها من فلاة ومهمَه . 
ونظير هذا البيت قوله .وان کان مدحاً لا افتخاراً : 
في سبيل الملا قتثالك والسل 
م وهذا المسير والاجسستام) 


( ۱۲ ) قال الواحدي في كتابه قبل نلك : 

يقول : لولا طلب المُلا لم تقطع بي الفلاة ناقة ولا فرس , وجعلها تجوب به .. الخ [ وقد نقل 

ابن عدلان هذا الكلام بلفظه الى كتابه دون أن ينسبه الى قائله ]. ` 
( ۱۳ ) يعني كتاب ابن فوزجة المسمى « الفتح على فتح أبي الفتح » . 
( ۱6 ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . مطلمها : 

أين أزمعت أهه لذ الهم ام 
نحن نبت الريا وأنت القم‌ام 
وسوف برد نکرها إن شاء الله تعالی . ۱ 


- ۹۷ 


وإنما شرحنا هذا الشرح لئلا يتوهم متوهم ان « الهاء » في « بها » راجعة الى 
المْلا(۱۳), 
1 - يا یی اخضز في کووسکسا 

از في ک ویک هم وتشهی ول 

قال آبو الفتح : 

أي : كان سبيلي ان أطرب للشرب , وما ازداد الا هَمَاً لما أعانيه من منازغة 
معالي الامور , فكانّ في کژوسکما هَمَاً وتسهيداً . 

وقال الواحدي : 

"لا يزيدني ما أشربه الا الهم والشهاد . ولا يسلّي همي ذلك , لانه بعید عن 


( ۱۵ ) قال ابن عدلان في کتابه : 
تجوب : تقطع . وأجوب : أقطع . ومنه قوله تعالی : ظ الذین جابُوا الصخز بالواد » . 
( ۰ ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 
۷ أضختزة أنا؟ مالي لا فيزني 
۱ هجذي المدامٌ ولا ضتي الاغاريدٌ! 
رواية الواحدي : لا تحركني > یقول : 
يتعجّب من حاله . وان المدام والأماريد لا تطربه » ولا تؤثر فيه : حى كانه صخرة يابسة 
لا يؤثر فيه السماع والشراب . 
وقال آبو الفتح : 
« الاغارید » : الاغاني » وان كان واحدها مستعملا فينبغي أن یکون « اغرودة » . مثل 
« أغنية » , ونحو ذلك من الامتلة التي تجمع على « أفاعيل » . ونحن من هذا قول 
مسافر بن آبي عمرو : 
خلیلن قد قل الشلرب ولم أجد 
له سورة في عظم ساق ولا ید 
وقال ابن عدلان : 
المُدام والمُدامة : الخمر, والاغاريد ١‏ صوت الفناء ‏ والغُرد ( بالتحريك ) التطريب 
بالصوت والغناء . يقال : عرد الطائر هو عرد . والتغريد مثله . وكذلك التغرّد . قال امرؤ 
القيس : 
یرد بالاشخار في كل سذفْة 
تفرد مویح النُدامى الط زب 
٠١ (‏ ) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : ۱ 
یقول لساقییه : أخمرٌ ما تسقیانیه . أم هَمّ وسهاد . 


- ۲۹۸۰ 


الاحبّة . فهو لا يطرب على الشراب . أو لأنّ الخمر لا توثر فيه لمتانة عقله 


۸ - دا آزذث كُمَيْتَ اون صَانفيَة 
وج ذته. وجبيبُ الْفْس مفقود۷) 


قال أبو الفتح : : 
« حبیب النفس » عنده إنما هو المجد والشرف , فإذا تشاغل بشرب الخمر فَقّد 
المعالي . ألا ترى الى قوله : 
وما سشكني سوی تنل الأعادي 
وهل من زورة تشفي القللوبباك*") 
وقال أيضاً : 
اجب الى آفلي وأف وى بلق هم 
وأينَ من المشتاق عَنْقَاءٌ مخ رب( 
وقال الواحدي : 
قال آبو الفتح : « حبیب النفس » : عنده المجد . فإذا تشاغل بشرب فَقَدَ 
المعالي « هذا کلامه » . 
وليس كما قال , لانه ليس في لفظ البیت ما ذکر المتنبي . قال « وجدتها » ولم 
يقل « شريتها » . 
والمعنی : یقول : إذا طلبت الخمر وجدتها . وإذا طلبت حبييي لم آجده . 


([ ۱۷ رواية ابن عدلان « کمیت الخمر » . 
( ۱۸ ) هذا البیت من قصيدة يمدح بها علي بن مكرم التميمي , مطلعها : 


ضروب الناساس عشاق ضررويا 
قلاع نرم اشفهم حبييا 
وقد مر ذكرها . 


۱٩ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها كافوراً . مطلعها : 
أغالب فيك الش وق والشوق أغلب 
وأعجب من ذا الهجسر والوصل أعجب 
وقد مر نکرها . 


۔ ۲۹۹ - 


يتشوق بهذا الى أهله وأحبّته : يعني : ان شرب الخمر لا يطيب إلا مع الحبيب 
وحبيبي بعيد عدي . فليس يسوغ لي الشراب . 

قال المبارك بن أحمد ؛ 

هذا المعنى الذي ذكره الواحدي هو المعنى الذي ذكره آبو الفتح . إلا انه 
بسطه , وقال يرحمه الله : قال « وجدتها » , ولم يقل « شريتها » . ثم قال : يعني ان 
شرب الخمر لا يطيب إلا مع الحبيب » . 

فكيف قال : « ليس في لفظ البيت ما ذكره . يعني أبا الفتح ؟ ثم جاء بمعنى 
ما أنكره وصرّح به(:۲. 
٩‏ - مادا لقیث من الدُنيا وأَعْجَبها 

ني بما آنا باك منه مَخشود 

قال أبو الفتح : 

هذا من قولهم في المثل : « وب مغبوط على دواءٍ هو داؤه » » أي : أخسد على 
ما أَعُده مِحنة » . 

قال الواحدي : 

أي : آنا محسود بما آشکوه وأبكي منه . وهو قصد کافور وخدمته . یقول : 
الشعراء يحسدونني عليه . وأنا أبكي منه"۲. 


( ۲۰ ) قال ابن عدلان في کتابه : 
« صافية » حال من « الکمیت » . والعامل في الظرف « وجدتها » . و« الکمیت » : من 
اسماء الخمر »لما فيها من سواد وحمرة › قال سییویه : سالت الخلیل عن الکمیت . فقال : 
انما صٌفِّرَ لاه بين السواد والحمرة , ولم یخلص له واحد منهما . وأراد بالتصفیر انه منهما 
قريب . 
[ ثم نکر بعض ما آورده آبو الفتح والواحدي ] . 

( ۲۱) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
یشکو ما لقيه من تصاریف الدهر وعجائب الدنیا . ثم قال : وآعجبها اني محسود بما 
آشکوه ... الخ . 

( ۲۲ ) قال ابن عدلان : 
يريد : ان الشعراء یحسدونه على کافور . وهو باك بما یلقی من کافور وبخله . يريد : انه 
یشکو ما لقیه من عجائب الدهر وتصاریفه . ثم قال : آعجبها ما آنا فيه . ونلك اني محسود 


U U ۰ ۰: ۳ ۶‏ 
۰ - امُسیّت ازو مسر خازنا وي‌دا 


> 


(»؟) 


انا الفْني وأموالي النمواعي“ 


وهذا من قول الحکیم : استبصار المقلاء ضدٌ لتمنّي الجهلاء , فالجاهل یحشد العاقل على 


ما يبكيه . فالحال التي يبكي العاقل منها بحسده الجاهل علیها . ولقد نظمه آبو الطیب 
قاحسن . 

ورد بعد هذا البیت في القصيدة بیتان هما : 

١-إئي‏ نسكِكتُ بق ذبِينَ ضَنْهُهُمُ 


عن القری وَعَنِ اللُرخَال منود 
قال آبو الفتح : ۲ 
محدود : ممنوع . أي : لا یفژونه » ولا يَدَعُونه يَرْحَل عنهم . 
وقال ابن عدلان : 
القزی : قری الضیف , وهو الإحسان اليه . يقال : قریت الضّيف ری وقراء . إذا کسرت 
القاف قصرت . و[ذا فتحت مددت . و« محدود » : ممتوع . ومنه : الحدود . لانها تمنع 
المحدود عن المعاصي . ومنه : حدود الداز . لامتناع أن يدخل بعضها في بعض . ومنه قبل 
للبواب. : حدّاد . لمنعه من یدخل حتّی یزنن له . والمعنی : يريد : انهم کذابون فيما يدون » 
ولا یحسنون الى ضيفهم . ولا يمكّنونه من الرحیل عنهم . 
۲ - جود السرجال من الايدي یجوم 
مِنَ اللسسان . فلا کانوا ولا الجُودٌ 
قال آبو الفتح : 
آراد أن یقول : من الالسِئّة . فوضع الواحد موضع الجمع . 
وقال الواحدي : 
یقول : هؤلاء یجودون یالمواعید › ولا یجودون بالمال › ثم دعا علیهم فقال : لا كان جودهم . 
وهذا من قول الطائي : 
مُلقى السژیا وثلقی اسرخل في تفر 
الود غذنفم قول بلا عمل 
وقوله ایضاً : 
وال الاشیساه محصول نی 
مخت الف ول والفص‌ال مریض 
وکرره آبو الطیب فقال : 
وأجْز الامیز الذي نعصاه شاجفتة 
بتي ر(قول / / پلعمی الناسٍ أقوال 


E 


قال أبو الفتح : 
صب « خازناً ويدأ » على التمییز . یقول : خازني ويدي في راحة .لا تعب 
عليها . لانه لا شيء في يدي ولا عند خازني . 
وقال الواحدي : 
يقول : أنا مثر » وخازني ويدي في راحة من تعب حفظ المال » لان مالي مواعيد 
کافور , وعدني أن يعطيني › وهذا مال لا أحتاج الى حفظه بيدي ١‏ ولا بخازني . 
قال المبارك بن أحمد : 
كانه ألمّ بقول مروان بن أبي الجنوب(*۲: 
آغ لايجعل المغروف معذرةٌ 
ان البخيل عطاياه المعاذير 
۳ ما يَقَبض المَوْتُ نَفْساً من تُفُوسِهُمُ 
إلا وفي يده من نها شود 
قال أبو الفتح : 
أي : لا یباشر الموت أنفسهم وقت قبضه إياها . ضربه متلا . 
وقال الواحدي : 
تقززاً واستقذاراً لهم . 


( ۲۳ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : الورقة : ۰۷ / و. 
المُذْري : الغني . وكذلك الثَّرِي . أنشد أبو زيد : 
تقد كان يخشاك الثريّ ويتقي 
أذاك ويرجو نفمك المتضغضع 
( ۲۶ ) مروان بن يحيى بن أبي الجنوب بن مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة . وال » من 
الشعراء کنیته أبو السمط . يلقب « غبار العساكر » لبيت قاله . ويعرف بمروان الاصفر : 
تمییزاً له عن جده . كان يطعن على ال علي بن أبي طالب , وحسنت حاله عند المتوكل . 
فقلده اليمامة ٠‏ والبحرين وطريق مكة . ومدح المامون والمعتصم والواثق . وأخذ جوائزهم 
وكان من المرزوقين في الشعر مع تخلفه فيه . أعطاه المتوكل مئتي الف دينار من ورق 
وكسوة مات في سنة ۲۰ ه آخباره في ابن خلكان : / ٩۰‏ والمرزباني : ۳۳۲۹ , 
١‏ ۲۵ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : لا يباشر الموث بيده قبض روحهم تقرْزاً واستقذاراً لهم . وهذا مثل ضربه . 


° 


قال آبو العلاء : 
هذا البیت یحتمل وجهین : آحدهما : أنْ یکون « العود » مراداً به الذي یُتبحْر 
به » لانه يدفع ما یکره من رائحة المیت بایقاد العود . 
وال خر : أن یکون آراد عُوداً من العیدان , لان من عادة الانسان إذا کره أن یمش 
شيئاً استمان على قلبه ونقله بعود من عیدان الشجر . 
قال المبارك بن آحمد : 
وهذا القول احسن لقوله : « الا وفي يده من نتنها عود » . 
وقال ابن فورّجة : 7 
قوله : « ما یقبض الموت نقساً من نفوسهم ... الجيت » . 
قال الاستاذ آبو علي [ ابن قوزجة ] : هذا البیت ظاهر المعنی , وقد تکلف له 
القاضي آبو الحسن ما كان غنيّاً عنه , وذکر انه عيب بهذا . وقیل : ان العود يعقي 
عود الطیب ليس بذي رائحة فيغني عند الشم › أو يُفرّع اليه من نت . ۱ 
ثم قال : وقال المحتخ عنه- إنما يعني انه لا يباشر بيده الموت قبض روخم 
تقرّزاً واستقذاراً . فيحمل عوداً من الاعواد ل سك 
شجر كانت ليقيضها به . 
ولعمري ان المتوهم على. آي الطیب انه يعني غود الطيب لعاجز. وان 
الاحتجاج عنه والنفح دونه من آلکلف التي كفاها الله .- 
وهذا أبو الفتح فسّر هذا البيت فقال :لا اشر المونة أتقسهم و قت قبضه [ناها" 


ضربه مثلا . هذا كلامه . 

ألا تراه أورد غرض الرجل یدیا من غير تصريح على محال . أو توهم لقير 
الواجب , وما أغرى القاضي - أبا الحشن - الا ذكره للنتن فحسب ان لا بد من طيب 
يقابل ذا النتن به , وقد علم ان أبا الطيب جداً لعالمٌ ان العرب لم تسم العود المتبخرّ 
به عوداً الا لانه بعض العيدان وجنس منها › وانهم لا يوردونه هذا المورد الا إذا كان 
في الكلام ما يدل على الفرض , ولم نسمع أحداً من الشعراء ‏ ولا في نثر من نثر 
الفصحاء : أخذت بيدي عوداً , وناولني فلان عوداً . على لفظ التنکیر , والمراد هذا 
الطيب . وإنما يقولون : أخذت مندلا أو الوه أو مجمراً . والعود معرّفاً من الاسماء التي 
تختص به , فإذا أتو بعود منكراً . أوردوه في اللفظ دالٌ على الطيب فقالوا : تبرت 


ری ۳ 


بعود . ونكثت بعود . وما أشبه ذلك . ألا ترى الى قول الحارث بن حلزة : 
أوقدتها بين العقيق بشخصين بعودٍ كما يلوح الضیا۲۶) 
ألا تراه لا يُدرى : أعود الطيب يعني أم عود الحطب لا ان یذعیه مدع تحسيناً 
للمعنى . والى قوله : 
ذات فرع كانما ضرب العنبسر 
فيه بماء ورد وعسس ود۲۷) 
لم ینفرد ذکر العود ها هنا ۰ إذ ذکره مع الطيب » وعلم انه يريد عود الطیب , والعود 
الذي عليه الاوتار هذه سبیله لا يقال : أخذت عوداً فیعلم انك عنیت: البربط »(۲۸, 
إلا وفي الکلام ما یدل عليه , والا لم یعلم. ما عنیت . کقول بشار : 
إذا قلدت أطرافهاة العود- زلزلت 
قلويساً تاها للصبابة داع 
ولولا ما في البيت من الدليل على ما معنى لقال : الكرينة : فانها من أسماء 
العود فیما فسّر به الحدیث المروي : هی رسول الله كذ عن الكرينة والعرطبة . 
و« الكرينة »۰: :- الریط . و« العرطبة » :. -الطخبور . وقالوا : هما تعریب 
« كرنه.» بالفارسية . أي : صناجة » واذّبتهد : أي : إليةٌ الحمل . وقد قيل : الكريئة ؛ 
المغنية : وآنشد الطرماح ؛ 0 


(۲۰) هذا البیت من معلقة الحارث بن خلّزة مطلعها : 
آزنتن ا بیتهااسمساء 
رب تلاو يمل منه الثشواء 
انظر شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص ۲ .دار الاندلسي / بيروت . 
( ۲۷ ) هذا البيت من قصيدة قالها أبو الطيب في صباه مطلمها : 
ببيياض الطلی وورد الخ كود 
وقد. مز ذکرها . ۳ 
( ۲۸ ) البریط : معناها عود الطرب , وهي كلمة معزبة . انظر : شفاء الغلیل للشهاب الخفاجي 
ص ۶۲ . 
( ۲۹ ) انظر ديوان بشار بن برد : ص ۱۵۷ . 


1ل 


تقصصّر معلاهن كل ملول 
عليهن یستکلهن أيدي الک._ این 
وقد يقال : ميت يحمل على آعواده . فذکر المیت لیعلم انك أردت الجنازة . ولولا 
ذلك ما علم ان الاعواد آعوادها . 


قال المبارك بن آحمد : 

قال آبو بكر محمد بن القاسم الانباري(۲۱: قوله : « العود » . آراد العود الذي 
تبحر به , وهو الالنجوج والیلنجوج والالوة :ولمل هذه المرأة التي ذكرها لم تَر عوداً 
قط , ولکن الشمراء أوَلوا في ذلك فاكثروا › وما جعلوها كذلك إلا لحبّهم موقدي النار . 

وهذا الذي ذكره ابن الانباري قول حسن : ومثله قول عدي بن زيد العبادي!""): 


( ۳۰ ) انظر ديوان الطرماح : ص ٤۸١‏ . 
( ۳۱ ) محمد بن القاسم بن بشار . أبو بكر الانباري » من أعلم أهل زمانه بالادب واللغة . ومن أكثر 
- الناس حفظاً للشعر . قيل كان يحفظ ثلاث مئة الف شاهد في القرآن . ولد في الانيار على 
الفرات وتوفي ببقداد سنة ۳۲۸ ه. 
کثیر الاليف ٠‏ اخباره في وفیات الاعیان : ۱ / ۵۰۳ ولزهة الالبا : ۳۳۰ ويغية الوعاة : 
۱ وتذكرة الحفاظ : ۳ / ۰۷ وغاية النهاية : ۲ | ۰۲۳۰ 

١‏ ۳۲ ) عدي بن زيد بن خمادي بن زید العبادي التميمي : الشاعر , من دهاة الجاهلیین , كان قروياً 
من آهل الحيرة ؛ فصیحاایحسن العريية والفارسية والرمي واللعب بالصوالجة على الخیل , 
وهو أول من کتب بالعربية في دیوان کسری » سکن المدائن وتزوج هنداً بنت النعمان بن 
المنذر ثم وشی به أعداء له الى النعمان فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة في نحو 
۵ ق .ه. قال ابن قتيبة : كان يسكن الحيرة ويدخل الارياف فثقل لسانه . وعلماء 
الغربية لا يرون شعره حجّة . أخباره في : خزانة البغدادي : ١84 / ١‏ والاغاني : 
۲ / ۷ وشعراء النصرانية : 475 . والنجوم الزاهرة : ۱ / ۲۶٩‏ وجمهرة أشعار العرب : 
۲ والشعر والشعراء : ۳+ واللباب : ۱ / ۱۱۱ ورغبة الامل : ۲ / ۳١‏ , وابن الاثیر : 
2-۱۸ 


من کل رِخُو وكام البَظن مننتع ‏ 
لا في الرجال ولا النُسوانٍ مَعْدُوْدا" 


قال أبو الفتح : 


ور“ س م 5 E‏ ده 
« الوكاء » : ما يُسَدَ به القربة ونحوها . و« منفتق » : مسترخ بدنا 


وبزارة؛"). 


( ۳۳ ) انظر الاغاني للاصبهاني : ۲ ۱۶۷ . 
( * ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیتان الآتيان : 
٠١6‏ ال اغتال غب الشؤء سین 
از خنانه فنه في مضز تفهید 
قال الواحدي : 
یقول : اکلما آهلك عبد سوء سيده مُهُد آمژه في مصر . وملّك على الناس . يعني : ان الاسود 
قتل سیده ثمٌ تملك على آهل مصر . فقبلوه . وانقادوا له . وهذا استفهام انکار . أي : 
لا يجب أن یکون الامر على هذا. 
وقال ابن عدلان : 
اغتال : أهلك . وقتل غيلة . « أكلّما » : وهو استفهام إنكاري. أي : لا يجب هذا . 
۹ سار الخْصِيُ إمام الآبقِينَ بها 
قال الواحدي : 
يريد : ان كل عبد آبقي اليه . أمسكه عنده وأحسن اليه . فهو إمام الابقین . 
قال ابن عدلان : 
« الآبق » : الهارب من سيده . و« مُسْتَعْبَد » : مُدْلّل » ومنه : طريق معبّد ۰ أي : مذلل . 
و « معيود » : مطاع مُذْعَن له بالعبوديّة › 
یقول : کل عبد آبق من سيده , قد خوی عنده » فهو |مام الهاربین والمخالفین لساداتهم › 
كما هو مخالف سیده . 


( ۳۶ ) وقال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : 
وفي الحدیث : « العینان وكاء اله » , أي : سذاد الزشت . [ الس : حلقة الأبر ] ویقال : ب 


ورفع « معدود » على انه من جملة ثانية , كانه قال : لا هو معدودٌ في الرجال 
ولا النسوان . 
وقال الواحدي : 
يريد : الخصيان الذين كانوا مع الاسود ۰ ويريد : ب « رخو وكاء البطن » : انه 
ضرّاط فسّاء . لا يوكي على ما في بطنه من الریح(*۲. 
١‏ نانفث نَوَاطِيرُ مضر عَنْ تفالبها 
فَقَذن بشفن وما تَفْنَى الفد ات :۲ 


قال أبو الفتح : 

« النواطیر » : جمع ناطور , کذا قاله بالطاء غير المعجمة , والمعروف عندهم 
« بالظاء » لانه من نظر ینظر(۲"). وکلمته في وق قت القراءة عليه › فاقام عليه . وکرهت 
مطاولته(۲۸). 

وقال الواحدي : 

يريد بالتواطیر : الکبار والسنادة » وبالئعالب : العبید والاراذل . یقول : السادة 
غفلوا عن الاراذل , وقد أكلوا فوق الشبع . وعاثوا في آموال الناس ۰ وجعل العناقید 


ح3 اآوکی الرجل ما في سقائه : إذا شده . قال الشاعر : 
إذا شرب ال یقت قال أؤكي 
على ما في سقائلك قد روينا 
( 70 ) وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
و« المنفتق » : المتوشم جلده لكثرة لحمه . كانه انفتق وانشق . 
( ۳۰ ) رواية ابن عدلان « نواظیر » بالظاء المعجمة . ۳ 
( ۳۷ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : 
انه آقیم لمنع من يراه ممن ليس بمالك ونحوه . 
( ۲۸) وقال آبو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
وقد قال الشاعر : 
تہ بنا إذا هبت علینا 
وتملا وجه ناطركم عُببارا 
ولم أسمع إلا بالظاء . وقال أحمد بن يحيى : النواطير مثل الخواصيد يعني الوزن , والنواطر © 


TV 


مثلا لامالا 


نو اف في تیاب الجر مولود 
الاولی أن یقول : « ولو انه » , ولکن حذف الواو لاقامة الوزن ضرورة ''. 


ی تا بت تعاس ےہ ت یت 


) 


) 


> 


(٩ 
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مثل الحواصد . وقد نطر ينطر فصحح آمر الطاء غير المعجمة كما ترى . و « البشم » ۰ 
التخمة » مثل السّنّق والطْنََ . 

قال ابن عدلان : وقد روى « النواظير » . »قال : 

« النواظير » : جمع ناظر ؛ وهو الذي یحفة لکرم والنخل . وذكره الجوهري والازهري في 
حرف الطاء المهملة . [ وبعد أن ذكر ما اورده أبو الفتح من إقرار آبي الطيب بالمهملة قال 
ابن عدلان ] وقيل : هو بالعربية بالمعجمة . وبالنبطية بالمهملة . 

قال أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » 

أي : لو ولد العبد في تياب الحزلما كان للحرّ أخاً . لانه ينزع الى لؤم أصله . فلا ينتفع بان 
يغذا به على أولاد الاحرار . ولا بان يؤدب بآدابهم . فذلك معنى ولادته في ثياب الحرّ. 
وقال الواحدي في کتابه : ۱ 
یقول : العبد لا يؤاخي الحز لما بینهما من التباعد. في الاخلاق وان لد العبد في ملكِ 
الحز . وهذا إغراء لابن سَيّده . يعني ان الاسود وان آظهر له الود فليس له بمصاف مخلص . 
وجاء في کتاب « تفسیر آبیات المعاني من شمر آبي الطيب لابي المرشد المعري : 
قال آبو الغلاء : لو ان هذ الکلام منثور لكان أحسن أن یقول : « ولو انه » بالواو . كما يقال : 
لا تزگن الى عبدٍ ولو انك قد وليت تربیته . وحذف الواو للضرورة وإقامة الوزن . 

[ نکر المبارك بن آحمد هذا الکلام ولم ینسبه الى قائله آبو الملاء ] . 

وقال ابن فوزجة في کتابه « الفتح على فتخ آبي الفتح » : 

لم یفشر هذا البیت الشیخ ابو الفتح . ولا بد له من تفسیر : هذا یمرض بابن طفج › یقول : 
كان لا يجب أن يركن اليه , ولا يتّخذه أخاً وصاحباً لو انه خُر ولد في ثياب حر . و « الهاء » 
في قوله « لو انه » عائدة الى ولد بن طفج.. كانه يقول : لو انه حر لما اتّخذ العبد آخاه ٠‏ 
وك O EE SE‏ و ا ود 
وقال ابن سيدة الاندلسي في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » 

أي :لو خُذي وبي ي وأب بمثل ما يُغْدٌی به الحز ویرتی ویب ال عا 
يرم العبودية . والعبد يمتهنه الحرّء فإذا كان كذلك فهو له عدو لا آخ . > 


۲۰۸۰ 


۷-۹ تشتر القف: إلا والقصا مَمَهُ 
۱ إن القبي لقبيذ لاتجاش مناکی_-:") 
وروی آبو البقاء : 
« لانحاس » . وهو جمع « نجس » مثل : كيف وأکتاف وفي القرآن : « في آیام 
نجسات ۲ بکسر الحاء . أي : لا ينبفي أن بهمل العبد عن التلابیب والإذلال . 
ویروی : « لانجاس » بالجیم . 
قال المبارك بن آحمد : 
لم أرَ هذه الرواية التي في « آنحاس » بالحاء في نسخة ما على کترتها 


عندی(۲ ۰ 


> [ هذه أقوال تقاس بازمانها . ولکل زمان علاقات اجتماعية واقتصادية تفرز روابط جديدة 
بين أفراده فتغير الآراء والافكار والاقوال ] . 
( ۶ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة, البيت الاتي : 
٠-ما‏ كك اخيبني اخیبا الى زمن 
يْسيء بي فيه کلب وهو مَخصود 
قال الواحدي : 
يقال : أساء به وأساء اليه . قال كثير : 
» آيييء بنا أؤ آخيني لا ملومة ۾ 
يقول : ما كنت أظنني يوخّرني الاجل الى زمان يسيء إليّ فيه شر الخليقة , وأنا احتاج الى 
أن أمدحه وأحمده ولا يمكنني أن أظهر الشكوى . 
وروی ابن عدلان : » ابْقَى الى زمن » . وقال بعد أن ذكر کلام الواحدي بلفظه دون أن ينسبه 
اليه : قال ويجوز أن يكون « يسيء بي » على معنى :« بهزأ بي . ويسخر بي . فعدّاه بالباء 
على المعنی لا على اللفظ . 
( ۶۱ ) الاية ( ١١‏ ) من سورة فصلت . 
۲ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر . الورقة : ۰٩‏ / و 
« مناکید » جمع منکود . قال : 
واغط ما اعطيتّه طيبا 
لا خير في المنكلود والتاكد 
وهذا نحو قول بشار: > 


۲-ولا تَوَهْمْتُ أن الئاس قَذ فقدوا 
وان مل ابي البیضاء وضو 
قال آبو الفتح : 
له بذلك › وهو من کلام العرب . یقولون أيضاً للابیض : آبي الجون ؛ وللعقاب : 
عشواء"'). وللغراب : الاعور العین . وذکر آمثلة واستشهد علیه(!۱. 
وهو الذي ذکره المتنبي من کلام العامّة . فانهم يسمّون الاسود : آبو البیضاء , 
على طریق التهرو به . 
وقال آبو البقاء : 
آراد بابي البیضاء : أي : آبو النفس البيضاء““. 


۰ الحز یلا والعصا للعبد © 
> كما قال الحکم بن غَيْتل : 
والقد لا يطلب ال لاء ولا 
يُعطيك شيئا إلا إذا قبا 
ِل الحمار الوم السؤء لا 
يُحَسِنٌ مش يا لا إذا شب 
[ دواية ابن عدلان « الموقع الظهرٍ » ] . 
نقل الواحدي كلام أبو الفتح هذا بشواهده الى كتابه ولم يشر اليه بشيء . كما نقل هذا كله 
ابن عدلان الى كتابه . 
وقال الواحدي أخيراً : والمنكود هو الذي فيه نَكَدُ وقِلّة خير. 
47١‏ ) وردت لفظة « عشواء » في مخطوطة الفسر؛ ووردت « شعواء » في مخطوطة النظام . 
٤٤ (‏ ) ننکر هنا الامثلة التي ذكرها آبو الفتح في كتابه الفسر : 
و« للّديغ » : السلیم . و« للمهلكة » : مفازة . وکله على القلب . قال الحطيئة : 
ويَمُْسِي الفرابٌ الاعسوژ العین واقعماً 
٠ 1‏ مع الذئب يعتشان ناري وبشادی 
ورواه الاصممي « مفادی » بفتح المیم .. 
١‏ ۶:۰ ( قال الواحدي في کتابه : 
يقول : لم آتوهم ان الكرام فُقِدوا حتى لا يوجد منهم أحد . وان مثل هذا موجود بعد فقدهم .. 
ونكنيته بأبي البيضاء سخرية منه . 


5٠١ - 


۲ وان ذا الانسود المَتْمُوبَ صِشْفْرْهُ 
طیفهء زي القضاريظ الرُعاديد 
المشقر للبعیر , واستعاره له"'. و« العضاريط » : جمع عضروط . وهم 
التبَاع . و « الرعادید » : الجبناء . 
قال المبارك بن آحمد : 
لیس في شعر من الاشعار ما في شعر ابي الطیب من استعمال آسماء 
الاشارة . وهي : هذا وذا وذي ونحوها(۲؟. 
۳ج وان یال من زابي وَيُمْسِكُنِي 
قال الواحدي : 
وصفه بالجوع . على معنی انه لِلُوْمِه ویْحْله لا يشبع من طعام.. ولاکله زاده : 
وجهان : آحدهما : ان المتنبي آتاه بهدایا والطاف ‏ ولم يكافئه علیها . والآخر : ان 
المتنبي یاکل من خاص ماله عنده . وینفق على نفسه مما جمله »وهو یمنعه من 
الإرتحال , ؛ فكأنه ياكل من زاده حین لم يبعث اليه شيئاً , ومنعه من الطلب . وهذا كما 
قال أيضاً : کت 
لو کستان ذا لاک[ أزْوَادئا 
: شیف لاؤسَقنتاهُ إخسساناله) 


٤١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر : الورقة : 586 / ظ ل 3 
المشفر : للناقة والجمل ٠‏ فاستعاره له » ويجوز أن يكون جعله غير مستعار حتّى كانه يره 
بهيمة . إغراقاً في هجائه . 

( ۷ ) قال الواحدي : 
یقول : ولا توهمت ان الاسود العظيمالمشافر يستفوي هؤلاء اللئام الذین حوله . یطیمونه , 
ویصدرون عن رأيه . وجمله مثقوب المشفر تشبهاً في عظم مشافره بالبعیر الذي یثقب 
مشفره رللزمام : 
و« العضروط » : التابع الذي يخدم الناس بطعام بطنه 
وقال ابن عدلان : 
والرعدید « أيضاً » المرأة الزخصة . 

( 4۸ ) هذا البیت مطلع قصيدة قالها في کافور , وسوف يمز ذكرها إن شاء الله تعالی . 


- ۳۷ - 


يقول : هو يمسكني عنده لكي يتجمّل بقصدي یاه , فيقول الناس : هو عظيم 
القدر إذ قصده المتنبي مادحاًا“ 


)4۹( قال أبو الفتح في كتابه الفسر: 
يقال : رجل جائع وجوعان . وامرأة جائمة وجَؤعى . وجمع جالع . جُوْع وجیْع . جمع 
جائعة : جوائع . وجمع جوعان وجوعى : جیاع , مثل عطاش . ويجوز أن يكون جياع جمع 
جائع . مثل : صالم وصيام وقائم وقيام . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
« كَنْ » : حرف ناصب . ونهب البضریون الى آنها يجوز أن تكون حرفاً خافضاً . وحجتنا : 
انها من عوامل الافعال . وما كان من عوامل الافعال لا يجوز أن يكون حرف جر , لانه من 
عوامل الاسماء , وعوامل الاسماء لا تکون من عوامل الافمال . والدلیل على انها ليست 
حرف جر دخول اللام علیها . کقولك : آتيتك لتكرمني ؛ وهنه اللام عندهم حرف جر » وحرف 
. الجرّ لا یدخل على حرف الجز وأما قول القاتل : 
فلا واللو لا لقن بها بي 

ولا للم بهم ادا تواءغ 
فمن الشانٌ المصنوع الذي لا یج عليه .واذا قبل : انها تدخل على ( ما ) الاستفهامية . 
كما یدخل علیها حرف الجر في قوله « كيمه » . كما تقول : لمة . قلنا : « مه » من 
« کیمه » لیض ( لكي ) فيه عمل . ولیس هو في موضع خقض . وإنما هو في موضع نصب . 
لانها تقال عند نکر کلام لا یفهم . کقولك : آقوم كي تقوم , فیسمعه المخاطب , ولم یفهم 
تقوم . فیقول كيمه ؟ آي : کیما ؟ والتقدیر : كي تفعل ماذا ؟ فحذف « تفعل » فمه : في 
موضع نصب على متهب المصدر والتشبیه به , ولیس « لكي » فيه عمل . 

+ وحجّة الیصربین دخولها على « ما » الاستفهامية . لدخول اللام علیها . فیقولون : كيمه 
كما یقولون : لمه . وهي في موضع جر لان آلف « ما » الاستفهامية لا تحذف إلا إذا كانت 
في موضع جز . واتصل يها الحرف الجاز . کقولهم : لِمَ ‏ وب . وفيمَ . وإذا وقعت في صدر 
الکلام لا تحذف . کقولك : ما ترید وما تصنع ؟ 
ونهب أصحابنا الى ان « لام ».كي هي الناصبة للفعل من غير تقدیر « أن » نحو قوكك : 
جئتك لتكرمني . 
وذهب البصریون الى ان الناصب للفعل « أن » مقترة بعنها . 
وحجتنا : انها قامت مقامها . ولهذا تشتمل على معنى « كي » . فكما تنصب كي الفعل ۰ 
فكذلك اللام . 
وحجّة البصریین ان اللام من عوامل الاسماء : ولا يجوز أن يكون من عوامل الا فعال : فوجب 
أن يكون الفعل منصوباً بان المقترة . لاتها تکون مع الفعل بمنزلة المصدر الذي یحسن أن 
بدخل عليه حرف الجر . هذه حجّة حسنة لهم . 


۳۲ - 


+" إن انوا ام خبلى یه 
ON‏ ام سَجِيْنُ العیْن ۳ 3 

قال آبو الفتح : ۱ 

يُعَرّض بابن الاخشید . ويريد : بالامة الحُبْلَى کافورا . و« مستضام » : 
مُضیم . و« مفؤود » : بلا عقل , كانّه أصيب فؤاده بسهم(*. 

قال الواحدي :" 

جعله حُبُلَى لمظم بطنه ‏ وكذا خلقة الخصیان . وجعله أمّة لغذمه آلة 
الرجال!'". 
6 ولا خطء ويم بابلا 

قال أبو الفتخ : 

« ولْمَها » : تَعَجَّبُ منه , والاصل : ويل لامها , ثم ُذِفّت الهمزةٌ والتنوينُ ولام 
ویل(۰*۳. كانه يتعجّب منها وممن تقبلها . و « المهرية » : إبل منسوية الى مهرة بن 
حَيّْدان قبيلة من العرب : و « القود » : جمع قوداء : وهي الطويلة مع الارض . 


( ۵۰ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك :: 
. . بسهم أو غيره ؛ يقال : فأذث الظبي افاده : إذا اصبت فواده . وَكَلَيْتّهِ أكليه كَلياً : إذا 
(١ه)‏ قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
وهذا تعریض بابن سِيّده . يقول : الذي صار تدبيره الى من هذه صفته فهو مُضِيمٌ . مصابُ 
القلب . لا عقل له . 
وقال ابن عدلان : 
المفؤود : الذي لا فؤاد له . ورجل مفؤود وفئيد : لا فؤاد له , والمفؤود ( أيضاً ) : الذي 
أصابه داء في فؤاده . والمستضام : الذي قد ناله الضَّيْم ٠.‏ وهو الذلّ . [.ثم ذكر ما أورد 
الواحدي بلفظه ؛ ولم ينسبه اليه ] . 
( 07 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر مستشهداً : 
وحدتني أبو علي . قال : قال الاصمعي : يقال للرجل الداهية . هذا رجل وله . 


ری ۳ 


وقال الواحدي : 

يقول : ما أعجب هذه القصّة . وما أعجب من يقبلها . وإنما خلقت الابل للفرار 
من مثلها(۲؟. 
۳*۹ _ وعندها ند طم الصوّت شارئه 


ان المَنء عفد الل تن دید 


: قال ابن عدلان في کتابه‎ (r) 


« وَيُلّمّها » : بضمّ اللام وكسرها ‏ يريد : ويل لامها . فحذف لكثرته في الكلام . 


قال عَدي بن زيد : 


ای الع ايب عند ام زد 
آنت تشبي من أراك. تَعِيبُ 


يريد : عندي ام زيد , فلما حذف الالف سقطت الیاء من « عندي » لالتقاء الساکنین 
والاتباع . وقرأ حمزة والكسائي « فلامه الثلث » ۰« وفي آمّ الکتاب » ۰ « وفي آمُها رسولا » 
بالکسر في الحرفین |تباعاً . وقرأ حمزة « أؤ بيوتٍ آشهاتکم . وفي بُطونٍ آمهاتکم » بکسر 
الحرقین . وقرأ علي بن حمزة ؛ بکسر الأول . 
وقال : وقوله « وَيِنّمَها » تعجب من شانها وعظمها . ومنه قول النبي ی »لما سلم آبا بصير 
الى الرجلين اللذین یا یطلبانه من آهل مكة أيام الحديبية . فقتل آحدهما . نع أتى الى 
النبي 25 . فلما رآه قال النبيّ عليه الصلاة والسلام : « يمه مِسْعَرُ خزب » . 
ورد بعد هذا في البیت في القصيدة البیتان الاتیان : 
۷ من عم الام ود القخصي تفت 
أقيفةه البیض 1 آبس اوه الصَّيدٌُ 
قال أبو الفتح : 
أي : ليست له عراقة في الملك . وانما هو خارجي عنه . 
وقال الواحدي : 
يريد : انه لا يعرف الفكرمة ما هي ؟ لانه عبد أسود لم يرث آباءه مجدأً ولا مكرمة . 
وقال ابن عدلان : 
البيض : الكرام . والصيد : جمع 'أصيد . وهم الملوك ذوو الكبرياء . يقول ةا 
الاسود مكرمة ؟ أمِن قومه الكرام . أم من آبائه الملوك العظماء ؟ ليست له عراقة في 
الملك . إنما هو دخيل فيه . 
8غ اش في تسب الاس داية 

ام قَدرْهُ وضو بالفلسین زود > 


۳۱) 


« القنديد » : الخمر("*). وقال الاصمعي : ( القنديد ) مثل الاسفنط › وليسا 
بالخمر . وإنما هما عصير عنب يطبخ . ويجعل فيه أفواه ثم يعتق . 

يقول : يلتذّ الموت دون الذْل . 

وقال الواحدي : 

عند طاعة الخصي والصبز تحت آمره . یستلذٌ طعم الموت من ذاقه › لان الموت 
أيسر من ذلك الذل(**). 


د قال آبو الفتح : 9 
نصب , دامية » على الحال من أذنه . - 
قال الواحدي : 0 
هذا ذا وضع منه وتايز لحان بانه مملوك اشتري بثمن إن زيد عليه قدر الفلسين لم يُشْثَرَ 
وقال ابن عدلان : 
« دامية » : حال » والباء في قوله « بالفلسين » متعلقة ب « مردود » وهو خبر ابتداء . 
والظرف متعلق بالاستقرار . و « آذنه » بسكون الذال وضمها , لغتان . قرأ نافع بالسكون . 
( 54 ) قال آبو الفتح في كتابه الفسر. مستشهداً : انا 
قال الاعشى : 
تُخالط قنديداً ومشكا مُخْيّما 
( 0ه ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : ا 
القنديد والقند . وقيل : هو الخمر. 
وقال ابن عدلان : 
القنديد : هو عسل قصب السكر . وهو الذي يعمل منه السكر . والقنديد : الخمر . 
بجا كتاب « تفسير أبيات المعاني ... » لابي المرشد المعري : ص ۱۰۲ 
القند : شراب من العنب يُطبخ وتطرح فيه أفاويه , فاما « القند » فمعروف انه ضرب من 
السكر. يقال : قندت السويق . فهو مقنود ۰ وقندته . قال لشاعر ٠‏ 
أهاجتكدك آأفمس ال تحقلن غدوةٌ 
بکرسان يُصْبِحْنَ الشؤيق الفقدا ‏ 7 - 
واشتقاق « القنديد » من القند فيما يوجبه السياق . 0 
وقال ابن فوزجة : 5 


القنديد : الخمر . وقيل : هي التي فبها الافاويه والطيب . وأنشدوا بيت الاعشی يا 


مت 


قال أبو العلا 


- ۳9 


5أؤْلَى الام كونفيز بفغذرةٍ 
۱ في کل نوم وبَعْضض العَدْرٍ تبي“ 
قال آبو الفتح : 
أؤلى الا بمعذرة کویفیر » وَسَنَسْتَقْصِي القؤل في هذا ونحوه إذا وصلنا الى 
قوله : 
وفاؤكما کالژیُع آشجاه طاسمه 


<9ده لم تعصر فجاءت ... البيت » يريد : ان المنيّة عند الذل طيبة کالقندید , كانه لو أمكن أن 
يقال : ان المنيّة عند الذل عسل أو ما أشبه ذلك . وهذا كقول القائل : 
الموت أحلى عتدنا من العسل 
لا عار يالموت إذا الموت نزل 
لا ان في الخمر معنى التساقي الذي يستعمل في الموت والحرب . وليس في العسل ذلك . 
وهم يقولون : ورد الموت . وسقيته الموت » وليس لغيرها من الاطایب هذه المشاركة في 
اللفظ . الا ترى الى قول القائل : 
فما في تساقي الموت في الحرب ستة 
على شاربیه فاسقني منه وأشريا 
والى قول الآخر: 
أنسودُ شرى لاقت أسود خفیه 
تساقت على حرد دماء الاساود 
( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الاتي : 
۰ وَذَاكَ أن الول البیض غاجزة 
عَنٍ الجمیل فكَيْفَ الخِصْيَةٌ الود 
قال الواحدي : 
عرّض بغيره من الملوك في هذا البيت . 
وقال ابن عدلان : 
الخضية : جمع خْصِيَ . كضبي وصِبْيَة . يقول : البيض عن فعل المكارم عاجزة . فكيف 
بالخصية السود الذين لا قدر لهم . 
وقال الشريف ابن الشجري : 
ومن ای ما هجي به خصي أسود قوله : وذاك ان الفحول البيض ... » البيت . انظر كتاب 
« ما لم ينشر من الامالي الشجرية » ص ۱۲۳ بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن . 


AE 


وقوله : « بعض العذر تفنيد » : أي : عذري إياه في لؤمه من قبل انه لا أضل له 
طيباً لُوْم في الحقيقة وتفنيد وهجاء مقذع . وهذا كقول الآخر: 

لا تلم انها من نسوة 

ملحها موضوعة فوق الركب 

أي لا وفاء لاصلها وجنسها , فليس ينبغي أن نلومها("*. 

قال صاحب فتق الكمائم : ۰ 

یقول : أولى الا أن يعذر على لؤمه کافور , لانه شر نفس يِن أخس جنس . 
وإذا َس الجنس عذِرَ أن يجري على لؤمه , ولوم آبائه » وإن كان العذر بالنع آشبه , 
فهو يزيد على التفنید .۰ ۱ درن 

قال المبارك بن أحمد: 

فصل بين المبتدأ وما يتعلق ب « کویفیر » وهو الخبر. و « الباغ » تتعلق 
بمحذوف » دل .عليه الكلام . أي أولاهم كويفيرء وحقيق بمعذرة'). ' 


( 1ه ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
وقد قيل انه أراد بهذا امرأة سوداء . وعنى « بالملح » : الشحم . والملح في الحقيقة : 
الرضاع . ولكنه لمّا كان الشحم عن الغذاء يكون . ذكر السبب وترك المسيّب , لانه يدل 
عليه . 
فيقول : هي سوداء . والسود يحملن أكثر شحومهن على أوراكهن وماكمهن . وأفخاذهن , 
فهذا تفسير آخر. 
[ الماكمة : العجيزة ] . 

( ۰۷ ) قال ابن عدلان : 
التفنید : اللؤم وتضمیف الرأي . 


۳۷ - 


- 


وقال آبو الطيب : 
يدح آبا الفضل محمد بن الحسین بن العمید بازجان!۱. 
جاع تن -وژف وانت م]انه 
وتزث بالني آران زن انم 
يقال : نوروز ونیروز . بالواو والیاء . 
قال أبو الفتح : 
نما جاء النیروز ليسرٌ برؤيتك . فَوَرَت زناده . أي : فادرك مراده برؤيته إِيَاك . 


وتقول العربٌ ۰ وَرَتْ بفلان زنادي : أي : آدزکت به مرادي(۲. 


(۱ 


)»( 


(۲) 


جاء في كتاب الفسر لابي الفتح بن جقي : 
وقال يمدح أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد بارّحان . وقد دخل عليه النيروز. 
وقي كتاب الواحدي وابن عدلان : بهنئه بعيد النیروز . 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۲ - هذه النّظْرَةٌ التي تالها منك الى مثلها من الحول زائ 
قال ابن عدلان : 
یقول : هذه النظرة التي أخذها منك هو یتزودها من الحول الى الحول ‏ لانه لا ياتي إلا من 
سنة الى سنة ‏ فهي لك کالزاد یعیش بها . 
قال آبو الفتح في کتابه الفسر قبل ذلك في الورقة : ۱۳ / و 
ذكر سببويه هذه اللفظة في باب الاسماء الاعجمية , من حدّ ما لا ینصرف ‏ فقال « تیروز » 
بالیاء . وحکی غيره من البغدادیین : « نوروز » بالواو .- ومن کلام آمیر المومنین علي رضي 
الله عنه : « نَوْرِرُوا بنا  »‏ [ رواية کتاب ابن عدلان لکلام الامام علي رضي عنه« نورزونا كل 
يوم » ] - هکذا سمعته من بعض رواة الکوفیین . آخبرني به باسناد له : بالواو. 
ولیس في هذا حجّة على ما رواه سييويه , لان العرب إذا استعملت الالفاظ الاعجمية 
تصرفت فبها . قال آبو علي . وخْلت + وأنشدنا : 
هل تمرف الدر لام الض زج 

منها نفلت الوم ک لش زج 
اي : الذي شرب الرُزجون ‏ وهو الخمر فسکر . وکان قیاسه أن یقول « كالمززجن , لان النون 
في « زَيُجون » اصل عندنا . وله آشباه كثيرة . 
وَوَرّت : اضاعت . قال الشاعر : 

يا قاتل الله صبياتاً تجيء بهم 
ام الهنسدي من زهو لها وارى | ج 


۳۱۸۰ 


۲ - يَنْتنِي غنك آخسز الهيكم مه 
ناضظه ات طزفه وف انه 


قال أبو الفتح : 

أي : إذا انصرف عنك في آخر الیوم خلّف عندك طزفه ورقاده . فبقي بعدك بلا 
لخظ . ولا نوم الى أن یعود إليك ؛ وهذا متل . ولقد أحْسَن . وغنی ب « الناظر » 
ها هنا : ناظر العین . وهو موضع النظر من العین!". 


عال الواحدي : 
وأورد قول آبي الفتح الى قوله : .«- أن یعود اليك » . 
قال العروضي : هذا هجاء قبیح للممدوح إن أخذنا بقول أبي الفتح › لانه يراه 
ویتصرف عنه أعمى عدیم النوم , ومعنتاه : انه یقول له : لما رآك استفاد منك النظر 
والرقاد : وهما اللذان تستطیبهما للعین.. والمعنی : ( انك ) أفْدّته آطیب شيء(*. 
قال المبارك بن أخمد: __.. 5 
يجوز أن یکون الناظر ضقة-عوصوق "محذوف تقديره : شخص ناظر . ويكون 
المعنی : آنت طرفه , أي : عینه التي بها یری » وأثت رقاده الذي به ينام ..ويكون ذلك 
متل قوی آعشی باهلة : 


ی و کی رس ی 


حل والزناد : جمع زند . وهو المقدحة . أي : |نما جاء النیروز ليسر ... الخ . 

وقال الواحدي : 
يقال لهذا الیوم « نوروز » على العجميّة . « وروز » تقریب عن التعریب , ومثله في 
العربية : تیور . ودیجور وتبهور . وهذا آولی بالاستعمال لانه على آوزان کلامهم . 
یقول : جاء هذا الیوم وأنت مراده وقصده بالمجيء , وقد حصل مراده إذ زارك ورآك . وَوَرْيُ 
الزناد : كناية عن حصول المراد . 

( ۳ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : 
ویقال : بل الناظران عرقان في باطن العين . 

٤ (‏ ) قال الواحدي في کتابه بعد ذلك معلقاً : 
والحق ما قاله ابن جني , لانه يذهب عنه النوم حتى يرجع اليه . 


AS 


« یابتی الظلامة منه النوفل الزفر »۲*۱ 
4 - نحن في ارض فارس في سوُورٍ 
ذا الصَبَاحٌ الذي ری مِيلادَُة0) 

قال أبو الفتح : 

أي : فكانه لنا في كل يوم ميلاد . فنحن في كل يوم في سرور . لان الصباح كل 
يوم يُرَى . يريد : اتصال سرورهم . 

قال الواحدي : 

وروی أبو الفتح : « یی » بالیاء(۲. 

قال العروضي أبو الفضل:: 

ليس كما ذهب اليه , وإنما يريد أن يخصٌ صباح نيروزنا بالفضل . فقال : ميلاد 
السرور الى مثله من السنة هو هذا الصباح . 

والرواية الصحيحة : « تری » بفتح النون . 

وقال ابن فورّجة : 

يريد : نحن في سرور ميلاده في هذا الصباح . يعني : صباح نيزوزه . لان السرور 
يولد في صباح لفرح الناس الشائع بالنيروز“. 

والذي في سماعي : « الذي ترى » بالتاء على الخطاب . 


( 0 ) تمام البيت:: 
أخو الرغائب يعطيها ويسالها 
یابی الظلامة منه النوفل الزفر 
انظر اللسان . مادة « نفل » . 
وقال ابن القطاع الصقلي في كتابه « شرح المشكل من شعر المتنبي » مستل مجلة المورد : 
مجلد ٦‏ ع 7 سنة ۱٩۹۷۷‏ إذا انصرف عنك هذا النيروز خلّف طرفه ورقاده عندك فبقي بلا 
لحظ ولا نوم الى أن يعود اليك . [ لم يفت ذلك على ابن عدلان الذي نقل هذا الى كتابه 
وقال : ونقل ابن القطاع كلام أبي الفتح حرفاً فحرفاً ] . 
)١(‏ رواية الواحدي «نرى ». 
( ۷ ) ذكر الواحدي رواية أبي الفتح « يُرَى » . ليذكر بعد ذلك رد العروضي على آبي الفتح . 
( ۸ ) ورد كلام ابن فورّجة هذا في كتابه « التجنّي على ابن جتي » مستل مجلة المورد . ( عدد 
خاص بالمتنبي ) : مجلد " عدد ۳ سنة ۱۹۷۷ . 


ت۳۲ 


وقال أبو البقاء : 
أي نحن في هذا الموضع بسرور متصل . صباح كل يوم : : أۆله . 
6 عغظمئئة ممابل ال زس خی 
کل ایام مامسه حُسَائَة 


قال أبو الفتح : 
« الممالك » جممٌ مملكة : وهي سلطان الملك في رعیته . يقال : طالت 
مملکته . فمعنی الکلام حینئذ : عَظْمَنّهُ آهل الممالك . 
قال الواحدي : 
يجوز أن يريد ب « الممالك » جمع ملك . مثل مشایخ وشیخ . والمحاسن جمع 
حسن . كما قال في موضع آخر : « آبهی الممالك ... البیت » . 
وذکر معنی قول آبي الفتح في حذف المضاف . ویکون المعنی : 
عَظْمَهُ أهل الممالك الفرس حتی حسدئهٌ جميع الایام لتعظیمهم إياه 
3 - ما لبشسنَا فيه الإكليلَ حى 
بستنا تاه ووض ده" 
( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۷ - عنذ من لا فاش کضری أيُوسَا 
سان ملكا به ولا أؤائة 
قال أبو الفتح : 
كذا قال « كسرى » بكسر الكاف . وهي رواية الكوفيين . وأمًا أصحابنا فيفتحون . وهنه 
اللفظة عندهم . أحدنا أنكر على أبي العباس ثعلب فر تاب « الفصيح » , وأنشدنا آبو علي 
للفرزدق : 
إذا ما رأوه طالماً سض وا له 
كما سجتث يمماً لکشری مزازشه 
وقال الواحدي 
« ابو ساسان » واحد من الاکاسرة › ولهذا يقال لملوك العجم ؛ بنو ساسان . ونکرنا ان 
الاختيار في « کُسری » بفتح الکاف . [ ثم آنشد بيت الفرزدق : إذا ما رأوه طالعاً .. 
البیت ] . 
وقال ابن عدلان : 
الظرف متعلق بما قبله , وهو قوله : « م :سنا في الاكليل . [ ثم نکر ما آورده أبو الفتح 
والواحدي ].. > 


۳ و ور ۱۳ 


قال أبو الفتح : 

» التلاع » جمع تلفة : وهي ما ارتفع من الارض › وما انهبطا"). و« الوهاد » : 
جمع « وَهْدَة » ۰ وهي : ما انهبط من الارض(۱). 

يريد : انْ الصحراء قد تکامل زهرها , فجعله کالاکلیل علیها , ولم يجعله 
کالخلل » لذکره الاکلیل قبل . قال آبو تمام : 

حثی تَعَمُمَ صل هامات الؤبى 

من نسوره وا الا هض م۱۱ 

هذا أسلمٌ من بيت المتنبي ‏ لانه جعل ما كان على الزّبی کالعمائم لارتفاعها . 
وما كان في الاهضام وهي المطمئتات : کالمازر . 

وهذا جعل الاکالیل على ما علا وما انهبط جميعاً . وليست العادة جاريةبهذا . 


> ۸ 2 بي 3 ار ۱ PAF‏ 
رأة فساربية أقائة 
قال الواحدي : 


البيت مركب من ثلاث جمل . كلها مبتداً وخبر . وقدّمت فيا الاخبار على الابتداءات . 
والمعنى : انه يتكلم بلسان العرب ورأيه رأي الفلاسفة . لانه حكيم . وأعياده فارسية کالنیروز 
والمهرجان . 
( 9 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : الورقة : ۱۳ / ظ : 
... وما انهبط أيضاً . وهي من الاضداد . قال طرفة : 
ولسث بحلال التلاع مخنافة 
ولكن متى يستترفِدٍ القوم أرفد 
فهذا يريد ما انهبط. 
٠١ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال خلف بن خليفة : 
تعاوره قذفها باليمين حتيثاً ورجْلاك في وَفهَدِهِ 
)١١(‏ هذا البيت من قصيدة يمدح بها المامون . مطلعها : 
بصن ألم بها فقال سل لم 
كم حل عقدة صبره الالمام 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 


رون ۳ 


ووجه تخريجه : انه أراد : حتّی لبستها تلاعة والتحفت بمثلها الوهاد ‏ فد بشيء 
على شيء ء كما قال الاخر : 00 
يا ليت زوجك قد غذا منقلدا سيفا ورما 

أي : ومعتقلا رمحا ولكنه لغا كان التقلّد والاعتقال جميعاً حملا للسلاح اكتفى 
بذکر أحدهما من ذکر الاخر . فکذلك العمائم والمآزر جميعاً یشتمل علبها الالتباس 
بصاحبهما . والاحاطة به » فجاز الاکتفاء بذکر أحدهما عن ذکر صاحبه . 

وهذا تمحل لتصحیح قوله . فلذلك كان بيت آبي تمام أسلم من هذا لزوال 
الاعتراض عنه . 

وقال الواحدي : 

قال آبو الفتح : يريد ان الصحراء قد تکامل زهرها فجعله کالاکالیل علیها . 

قال العروضي : كيف يصح ما قال ؟ وأبو الطیب قال : ما لبسنا فيه الاکالیل › 
ولم يقل : ما لبست الصحراء , أو ما يشبه هذا مما یکون دلیلا على ما قال أبو الفتح . 

ولکن كان من عادة الفرس إذا جلسوا في مجلس اللهو والشرب یوم النیروز أن 
یتخنوا أكاليل من النبات والازهار. فیضعونها على رژوسهم . وهذا ظاهر في قول 
القارسي یصف مجلس لهو!". 

فقال آبو الطیب : ما لبسنا فيه الاکالیل حتّی لبستها التلاع . وهي ما ارتفع من 
الارض ومنه قول الراعي : 

رشان أضزم غرفجاً مبلولا۳ 


تسس ی رس وت 
۱ ۱۲ ) ذكر الواحدي في کتابه ص ۲ ۷ قول الفارسي الذي یصف مجلس اللهو . هذا نصّه : 

« بنل خود وتزث بز كبريم . از کل وفشك ون ولاکه كلاه » 
۱ ۱۳) هذا البیت من قصيدة مطلمها : 

ما بال دقك بالفراش مذيلا 
أقذئ بعينيك ام أردت رحيلا 
انظر شعر الراعي النميري وأخباره . جمعه وقدم له د. ناصر الحاني ص ۱۰ . م : 
المجمع العلمي العربي بدمشق : ۱۹۱۶ . 


- ۳7۲ - 


يريد : بلس التلاع , ما ظهر عليها من النبات . والوهاد ؛ ضد التلاع'''). وجعل 
ما على الوهاد أكاليل , ولا يحسن ذلك . والبيت ماخوذ من قول أبي تمام : 

حتّى تعقم صلع هامات السوبی 

من نبتته وتائر الاهضام") 

وهذا البيت سلیم , لانه جعل ما على الرّبى بمنزلة العمائم؛ وما علی. 
الاهضام : جمع هضم , وهو المطمئن من الارض بمنزلة الإزار. 

ووجه قول المتنبي انه أراد : حتّى لبستها تلاعة والتحفت بها وهاده فيكون 
كقوله : 


» علْفتها تنناً وماغ بارداً * 

ومعنی البیت : ان النبات قد عمّ الارض مرتفعها ومنخفضها في هذا النیروز . 

قال المبارك بن آحمد : 

والقول الصحیح ما قاله آبو الفتح : 

والتوجیه الذي وجّهه تمخل مثله العلماء . وهب ان العروضي احتج بما احتج 
من لبس الفرس الاکالیل في یوم النیروز , فما یصنع بقوله : « حتّى لَبِسَنْها تلاعة 
ووهاده » . آلیش قد عاد الى ما دفعه . لأن « الهاء » في « لبستها » تعود الى 
الاکالیل » ويلرّمٌ من ذلك الاعتراض الأول الذي وجّه تخریجه آبو الفتح رحمه الله . 
وذکره ابن فورّجة بعینه . واستشهد عليه بمثل ما استشهد به آبو الفتح سواء . 
٩‏ - كلما قال تائِل: أنا مه 


2 


سرف قال آخَر: ذا افْتّضانه 


١4 (‏ ) جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك: 
وهي جمع وهدة ؛ وهي المنخفض من الارض . 
۱٥ (‏ ) هکذا رواية مخطوطة الکتاب للبیت مرة « من نبته » ومرّة « من نوره » . 


114ل 


قال أبو الفتح : 
أي : كلما استعظم النائل نفسَّه استصفرها نائلٌ آخر لما يجد في نفسه من 
العظم ؛ فليس على نائله قياس . وهذا مثل . لان النائل لا يقول شینا(". 
قال ابن فورّجة : 
- وحکی ما قاله آبو الفتح بلفظه - 
هذا على ما قاله آبو الفتح . إلا انه لم يشف واسیاً في بعض العبارة . 
وقوله : « قال آخر : ذا اقتصاده . « ذا » اشارة الى النائل الأول الذي قال : آنا 
سرف » كان النائل الثاني كذبه . إذ كان أعظم منه . فقال : بل هو اقتصاده . 
وقول آبي الفتح : « فليس على نائله قياس » . عبارة رديئة . وعيٍّ في الکلام . 
فانه لو كان آبو الطیب قال ذلك لكان قد نسب الممدوح الى الهوج . إذ كان معناه : انه 
ریما أعطى القلیل مَن یستحق الکثیر . وأعطى الکثیر من یستحق القلیل . وکان کقول 
القائل : 
لا تمدحنْ أحداً في الجسود إن هطلت 
کفاه جودا ولا تذمصه إن حزنا!۱۳) 
انا خطرات من وساوسه 
يعطي ويمنع لا بخضلا ولا كرما 
قال المبارك بن آحمد : 
القول ما قاله أبو الفتح . لان الممدوح أبداً يعطي » فكل نائل یعطیه تلو ما 
قبله یکون أعظم منه , وهذا يؤدي الى ما لا نهاية له . ولا نع في ذلك . ولا دلالة في 


( ۱۰ ) نکر أبو الفتح بن جني هذا الکلام في کتابه « الفتح الوهبي على مشکلات المتنبي » 
5 
وقال : أي : کلما استعظم نائل عنه نفسه لكثرته قال آخر: من نائله أعظم مته هذا اقتصاده . 
( ۱۷ ) البيتان ينسبان للخوارزمي في الصاحب بن عباد . ورواية البيت الأول : « لا تمدحن ابن 
عباد وإن هطلت » ذكر هذا الاستاذ عبدالكريم الدجيلي أحد محققي كتاب « الفتح على 
فتح أبي الفتح » الهامش ۲۷۱ في الصفحة ۱۳۰ . ولكن المبارك بن أحمد نسب هذين 
البيتين لابي القاسم الاعمی ۰ وسوف يذكر ذلك في السطور الآتية . 


د 7:56 د 


بيت المتنبي على ما قاله : من انه ربما أعطى القليل من يستحق الكثير . وأعطی 
الكثير مَن يستحق القليل*. 
وغلط في البيتين اللذين استشهد بهما . والبيتان من أبيات أنشدنيها أبو 
عبدالته محمد بن يوسف بن قائد البحراني رحمه الله ؛ لابي القاسم الاعمى بهجو 
الحسن بن سهل : 
لا تمدحن خسناً إن جاد أؤ مطرت 
كفّاه غرياً ولا تذممه إن رما 


ناس بف لجان على نحت 
ولا يبجود لفضل الحمد مفتنما 


لكنهها خطرات من وساوسه 
يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما 
والنج. ار الذي عليه نِجََادُهُ 


قال أبو الفتح : 
كان قد حمل اليه فيما حباه به سيفاً نفيساً ذا قيمة . و « المنكب » : مجتمع 


( ۱۸ ) وقال الواحدي في كتابه : 
يريد : انه كلما ازداد إعطاءً زاد نائله عظماً . فإذا أسرف في عطاء فقال ذلك العطاء : آنا 
سرف . قال ما یتبعه من العطاء الزائد على الأول : هذا منه قصد , أي : آنا أكثر منه , وهذا 
مثل . النائل لا یقول شیئاً . ولکن يستدلٌ بماله . فکانه قائل . 
وتلخیص المعنی : إذا استکثر منه عطاء . قل ذلك في جنب ما یتبعه . 
وجاء في کتاب ابن عدلان : 
قال الخطیب : إذا أعطى عطاغ كثيراً أعطى بعده أكثر منه , حتی يقال : اقتصد في الأول . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه « شرح مشکل آبیات المتنبي » : 
أي : كلما اشتفظع مده دائل يُعَدُ سرفاً أعقبه دائل أعظم منه بعد ذلك النائل الاول الذي 
كان يُشتّشزف اقتصاداً باضافته الى الثاني ؛ ولیس للنائلین مثال . ولکن القول : لا كان 
من اجلهما نسب القول البهما . 


۳۲ - 


رأس الكتف ورأس العضد . يريد : طول حمائل سيفه لطوله . فقد تجاوز في هذا قول 
أبي نواس : 
أشمّ طوالْ التشاعمذين كائما 
يُنناط نجادا سيفه پلسسوام(٩۱)‏ 


قال الواحدي : 

قال أبو الفتح : يريد طول حمائل سيفه لطوله . 

قال العروضي : لم يُرِد في هذا البيت طول النجاد ولا قِصّره . وإنما أراد تعظيم 
شان الواهب . فقال : كيف يقصر عن السماء منكبي والنجاد عن هيئته . فاین الطول 
والقصر في هذا ؟ 

وقال ابن فورّجة : 

ليس طول نجاد ابن العميد إذا أهدى سيفه للمتنبي مما يوجب أن يطيل 
منكبه . على ان المتنبي ما تعزض لطول النجاد وقضره . وإنما ضرب مثلا لشرف 
منکبه إن رُدَيَ بنجاده . 

یقول + كيف أَنْكُلُ عن مُفاحْرة ذي فخر , وکیف يقصرٌ منكبي دون سماء , ونجاه 
عليه . وقد بلفه أفضل الشرف!۲). 

قال أبو زکریا : 

« یقول : كيف لا یصل منكبي الى السماء . وقد وهب لي هذا الممدوح سيقاً 
فنجاده على منكبي » » فوافق ابن فورّجة . 


١‏ لدنني مه بختام 
اغقتث مل ادا آج-دانه 


۱٩ (‏ ) هذا البیت من قصيدة مطلعها : 
لقد طال في رسم الديار بک‌ائي 
وقد طال تردادي بها وعنائي 
انظر ديوان أبي نواس ص ۲۱ . دار صادر بيروت . 
٠١ (‏ ) ورد كلام ابن فوزجة هذا في كتابه « التجني على ابن جني » مع اختلاف يسير في اللفظ 
لا في المعنى. انظر مجلة المورد -عدد خاص بالمتنبي ‏ المجلد 7 العدد ۳ 
سنة ۱۹۷۷ . 


۔ ۷ 


قال أبو الفتح : 

أي : سيفاً فقيد النظیر , لا شبيه له . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : هو منسوب الى الهند كما ينسب الشريف الى الجدّ . والهند لم تطبع له 
ثانياً , فقد أعقبت منه واحداً'". 

قال الواحدي : 

يقول : قلّدني سيفاً لا مثل له في السيوف . فهو عديم النظير . کمن لم يُعقِب 
أجداده مثله . وكان واحداً في جملة إخوانه وأترابه . وأراد باجداد الحُسام : الجبال 
والاحجار والمعادن التي يستخرج منها جوهر الحدید » فهو لم يطبع مثله . 


قال الشيخ أبو الفتح : 


إياة الشمس : ضووها(۲۲), فإذا فتح أله مُذ(۲۳). و« الازآد » جمع « رئد » : وهو 


( ۲۱ قال ابن سيدة الاندلسي في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » ص ۰۳۰۹ وهو قول 
لا یختلف عما ذكره صاحب فتق الکمائم آبو محمد طاهر بن الحسین البصري . وان كانت 
فيه زيادة يسيرة . قال : 
أي : نسب الى الهند كما ينسب الشريف الى جد . يقول : ان الهند لم تطبع له نظيراً يكون 
له ثانياً » فقد أعقبت منه واحداً . و « مِنْ » ها هنا للجنس . ولولا القافية لقال « آباؤه » 
مكان : « أجداده » » لان الجد اعم مِنَ الاب . فكل جدّ أب » وليس كل أب جد . 
( ۲۲ ) قال أبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال طرفة + 
نقفه ای ء الشمس إلا لشاتتبوهو 
ایث ولم تشيم عليه باثمد 
( ۲۳) وقال آبو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
أنشدنا أبو علي لذي الرقة : 
تتازعها لونان وزد وج ووة 
دزی لإياء الشمس فيها تحثراً 


- ۳۸2 


المتل والنظیر(. أي : تزعم الشمس ان ضوءها مثل ضوئه وبريقه . 

قال أبو العلاء : 

« الرئد » : أصله الهمز . يريد ان نور الشمس إذا قابل فرند هذا السيف حدثت 
بينهما أنوار نزعم الشمس انها ارآد هذا الحسام › وإنما ذلك زعم منها لا حقيقة له . 
وأكثر ما يستعمل الزعم فيما لا يثبت"". 

وقال الواحدي : 

« الارآد » : يجوز أن یکون جمع « رد » : وهو الضوء . يقال : راد النهار › وراد 
الضحی . ویجوز أن یکون جمع « رئد » : وهو الب . 

فقال : كلّما سل هذا الخسام ضاحکُنهُ إياةً من الشمس , تزعم الشمس ان تلك 
الإياة مثل ضوء هذا السیف. آشار الى ان شعاع هذا السیف يحكي شعاع الشمس. وان , 
الشمس تَقَرَ بان ضوءها كضوئه . 

والكناية في انها للإياة . وانما جمع « الارآد » مع توحید « الإياة » حملا على 
المعنی . فان عند كل سَلة مضاحكة بينه وبين إياة الشمس . 


۱ ) وقال آبو الفتح في کتابه بعد ذلك مستشهداً : 
والنظیر : الترب . قال كثير : 
وقد دزش وا وهي ذاتٌ شود 
مَجُوبٍ ولا یلبس الدع ریتها 
۱( ذکر آبو المرشد المعري في کتابه « تفسير آبیات المعاني من شعر آبي الطیب المتتبي » 
ص ٠١١‏ . تكملة لكلام أبي العلاء المذكور في المتن : 
قال أبو العلاء بعد ذلك مستشهداً . 
كما قال الله سبحانه وتعالى : « زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا » ( الآية ( م١‏ ) 
من سورة التغابن ) . أي : ليس الامر كذلك . 


وقال الضّبّي : 
زَعَْفَنُ نماض الني اف امث 


( البیت لسلمی بنت ربيعة . انظر اللسان : ۱۱ / ۲۱۵ . وفي الاماني للقالي : ١‏ | ۸۰ 
لشلمی بن ربيعة ) . 
أي : انها تذعي ذلك , وليس هو على ما تزعم . 


7552 


ووجدت في حاشية بإزاء « ارآد » جمع « رئد » : وهو فرخ النخلة › ولا 


0 
ايده 


تحققه(۱ ۰.۲ 

4 0 ا 5 ۰ ۰ 4۹1 و 5 
۳ - متلوه في جثبه خَشِيَة اند مثل انره آغمانه 

قال آبو الفتح : 

كان جفن هذا السیف مُفشی فضّة منسوجة عليه › فکانهم حکوه بنقاء الفضة 
التي على جفنه صوناً له من الفقد ‏ ولثلا ياكل جفنه . وأثر السیف وأثره : ما يتآكل 
فيه . مثل دبيب النمل . أي : فهو يُغمد من الفضّة في مثل أثره. 

قال صاحب فتق الکمائم : ۱ 

يصف سيفاً . فيقول : حلّوا جفنه بالفضّة , فهي تحكيه بياضا وصقالا . وعليها 
نفس سواد يحكي أثره نُمشا , فکانهم لم يصبروا عنه حين واراه الغمد › فُصَوْروا مثل 
صورته عليه لثلا يفقدوه بنَّه21". 


( 7 ) ذكرابن عدلان معنى ما ذكره الواحدي , ولكن بعبارة واضحة ووجيزة : 
قال : یقول : كلّما سُلّ هذا الحسام ضاحكتة إياة الشمس . وتقز بان ضوءها مثل ضوئه › 
والكناية في « انها » ل « الإياة » , وإنما جمع « الارآد » مع توحيد « الإياة » حملا 
على المعنى . فان عند كل سل مضاحكة بينه وبين إياة الشمس . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبی » ص ۳۶۰ 

أي : كلما سُلّ هذا السيف ضاحكته أنوار فرنده . وتدّعي الشمس انها أرآده. وأرآد الضحی : ماؤها 
ورونقها . فيقول : الشمس, تدّعِي انها ماء هذا السيف , وأراد : انها آراده‌من آجلها . أي :من 
أجل الإياة . ويجوز أن يكون الارآد هنا جمع « رئد » , وهو التّرب والمثل ۰ والاول أسبق . 

( ۲۷ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك . الورقة : ۱۷ / و: 
قوله : « خشية الفقد » . أي : صاحبه لم يحب فَقْد رؤيته » وهو إذا أغمد فُقِدَ من العين › 
فجعل غمده من الفصّة لينوب عنه إذا نَظْر اليه . 
وقال ابو الفتح في کتابه الآخر : « الفتح الذهپي ۰ ص ۱۲" : 
كان هذا السیف جفنه فضّة منسوجة يحكي جوهره بنقاء الفضة التي نسج منها جفته 
خشية فثبه وضئاً به . وأثره : جوهره وفرنده , اي : فهو يغمد في جفن يحكي بیاضه 
ونقاءه . 

( ۲۸ ) قال ابن سيدة الاندلسي في کتابه « شرح مشکل آبیات المتنبي » ص ۳۹۰ . وهو قول 
لا یختلف عما ذکره صاحب فتق الکمائم , لکنه لا یحلو من بیان وتوضیح لبعض جوانب > 


و با 


وقال ابن فورّجة : 

كلّما اسل ضاحكته إياة ... البيت . 

« الإياة » : ضوء الشمس . و « الرئد » : التّرب . وجمعه « أرآد » و « ريدان » 
كذا في الجمهرة"'. 

و« الشمس » : مِؤُنّئة . و « الإياة » : مونثة . ولا ذكر ها هنا ترجع اليه 
« الهاء » في « أرآده » الا السيف . و « الإياة » نكرة تحتاج الى ضمير ترجع اليها 
في باقي الكلام أو صفة . فان كانت « الهاء » راجعة الى « إياة »۰« فالهاء » في 
« أرأده » آما للشمس وأمًا للسيف . وإن كانت « الهاء » في « انها » للشمس ‏ 
« فالهاء » في « آرآد » لا يصلح أن ترجع الى « إياة » لانها مونثة فبها علامة 
التانيث . 

وقد أهمل أبو الفتح هذا الفحص . حتى لم يطر حسناته ؛ و « آرآد » جمع 
و « الشمس » و« إياة » موحدان. 

والذي عندي في هذا البيت انه ذكر الشمس , إذ ليس تانيثها حقيقياً » وقد 
اضطرت القافية الى تذكيره . وقد فعلت العرب مثل ذلك كثيرا . كقول القائل : 

فلا مزنة ودقت ودقها 


ولا ارض ابل اقا 


ا در 58 
« از السيف » : فرنده . يقول : حلّوا جفنة بالفضّة فهو يحكيه بیاضا وصقالا . وعلى 
الفضّة نقش سوا يحكي اثره نمشاً . فكائهم إنما فعلوا ذلك لانهم لم يصبروا عنه لجماله 
حين واراه الفمد فصوروا عليه مثل صورته لثلا یفقدوه البنّة . وهذا معنى قوله : « خشية 
الفقد » : أي » خشية فقده . 

۱ ) قال ابن فوزجة في كتابه « الفتح على أبي الفتح » بعد ذلك مستشهداً : 
ما لابن عمي مقبلا من سيدها 
بذات لوث عينها في جيدها 
( ۲۰ ) هذا البيت لعامر بن جوين الطائي . انظر اللسان مادة « ونق » . 


“TFS 


وقال الاعشی : 
آری ۷ منهم أسيفاً ككانما 
يضم الى كشحيه کف مُخشّب !۲۱ 
وقد فعل آبو الطیب مثل ذلك في قوله : 
ومخیّب العذال فيما أملوا 
منه وليس يزد كفا خائبا”" 
فأمًا وجه جمعه « الارآد » و« الإياة » موحدة فانه حملها على المعنى في 
قوله : « كلّما سل ... » ۰ فانه عَنَى سلات کثیره » فكل سّلَّة رید للشمس . 
وفي البیت نظر آخر : وهو ان الرید : لترب . وإنما يقال : فلان ريد فلانة . أي : 
هو في ستها . ولا فائدة لکون السیف رید للشمس في السنّ . بل الفائدة في أن یکون 
ضووه في مثل ضوئها في المنظر . 
القول في ذلك عندي انه أقام « الرئد » مقام النظیر والشبیه إتّساعاً في الکلام 
وتعویلا على دلالة الخطاب . 
قال المبارك بن أحصد : 
قوله : « إياة » نكرة تحتاج الى ضمير يرجع البها في باقي الكلام أو صفة . هذا 
كلام لا حاجة له اليه ؛ ولا ضرورة تلزمه به , فان الكلام بغير الضمير والصفة كلام تام . 
وقوله : « فإن كانت » « الهاء » في « انها » راجعة الى « إياة » ... وما بعده 
الى قوله : « والشمس وإياة » « موحدان » . قول مضطرب غير مهدّب . فانه لم يبيّن 


۳١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
شفاء لسقم بعهدما عاد أشييا 
انظر شرح ديوان الاعشى. ص ١١‏ . دار الکاتب العربي بيروت . 
۳۲.۱ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها علي بن منصور الكاتب , مطلعها : 
يابى الشموس الجانصات غوارب ا 
اللابسات من الحرير جلاببا 
وقد مر ذكرها . 


۳۳۲ 


التقسيم واضحاً والتزم ركوب الضرورة القبيحة في تذكير الشمس . وما استشهد به 
فمردود عند العلماء . 

وقوله : « أقام الرئد » مقام « النظير والشبيه , فهو كلام أبي الفتح . 

والذي أشار اليه الواحدي من « الارآد » جمع « رأد » هو الضوء فمذهب 
حسن » ذهب اليه . على ان اللغويين قالوا : رأد النهار والضحى : ارتفاعهما . وإذا 
ارتفعا ارتفع الضوء ‏ فنکون « الهاء » في « انها » للإياة . و « الهاء » في « ارآده « 
للسيف . أي : تقول الشمس : ان هذه الإياة أضواء السيف مجموعة . 

قال ابن فورّجة : 

قوله : يصف سيفاً . 

موه في جَفْنَيْهِ خفية الق فَفِي مثل أثْرهٍ اغمائه 

هذا البیت یحتاج الى اتساع(") في التفسیر . والذي قاله آبو الفتح : « كان 
جفن هذا السیف مُغشى فضّة منسوجة عليه , فکانه حکوه بنقاء الفضّة التي على 
جفنه . صوناً له من الفقد لثلا یاکل جفنه » . انتهی کلامه . 

وفي ذلك مواضع سابینها لك فانهمه : 

فاحد ما زل فيه قوله : « حکوه بنقاء الفضّة التي على جفنه » مع قوله « كان 
مُغشى فضّة منسوجة » . فان كان المعنی ما حکاه فکان يجب أن يُفشى بفضة 
مطروقة مصفّحة لیکون نقاژها مثل نقائه » وهیئتها کهیئته . فامَا المنسوجة فلا نقاء 
لها . 

وقد زعم انها كانت منسوجة فقد نقض آخر کلامه آوله . 

والاخر : قوله « صوناً له من الفقد » . فَقَدْ ظنّ آبو الفتح انه يعني : إن لو لم 

وليت شعري كيف يفقد هذا السیف من بين السیوف كلها غير مفشاة يفضّة فما 


لذ 


والآخر : قوله « لثلا ياكل جفنه » . وقد علم ان السيف قد یاکل جفنه ولا يُفقد , 
وإنما يفقد إذا كان ذلك الجفن وصلاحه له من بعد ذلك وقد يحل أيضاً بهذا القول من 
حيث ان السيف إذا غشى بفضّة منسوجة لم يمنع من أكله جفنه . لان تلك الفضّة 


( ۳۳ ) اللفظة في كتاب ابن فورّجة « اشباع » . 


Yr 


لا تجعل على ما كان حدّه . ولو جعلت عليه لكان السيف ماضياً فيها . لانها ممطولة 
دقيقة جداً . 

والذي عنی أبو الطيب غير ما حكى . وإنما شبّه أثره بنسج الفضّة على جفنه , 
فهو إذا كان من الفرند المسمی « المزرّد » أشبه شيء بنسج الفضة . حنَّى ان في 
السيوف المجلوية من بعض بلاد التّرك سيوفاً حدودها فولاذ , ومتونها حديد من 
المُذيل ‏ وهو المسمى بالفارسيّة « ترم اآهن » , يُهز أحدها ثم يُعطف طرفه فيلتقي 
مع قائمه لِلِينِهِ . ثم يخلّى فيعود الى استوائه . وعلى متونها كاحسن ما يكون من 
النسج . فيزعمون انها تُتَخذ من حديد يُمطل كما تُمطل الفضّة . فإذا صار في دقة 
الوتر یج منه على هيئة التّكّة . فإذا فُرغ من نسجه تُفِخَ عليه . حتّى إذا صار نار 
طرق » فاتّحدت تلك القُوی وتلازمت » فإذا برد کشت عنه بالمداوس ‏ وأليس حداً من 
« الشبرقان »27 [ كلمة فارسية تعني معدن الفولاذ ] › الجيد . فلا ترى فرنداً 
أحسن من فرندها . وهي تقد الفارس وتهتك الدرع بلينها ومضائها . 

فقد اعى أبو الطيب لِحذَّقِهِ بصنعة الشعر : ان ما نسج على جفنه من الفضة 
تصوير لما على متنه من الفرند فعل ذلك به . أراده أن لا تفقده العين بكونه في 
غمده , بل تكون کانها ناظرة اليه . 

ولم يرد بقوله : « خشية الفقد » : خشية ضياعه وذهابه . بل آراد : بخشنه 
لا یشتهی مالکه أن يفقد منظره باغماده فّْد مثله في جفنه . 

فانظر كيف اضطرب هذا الفاضل , وکیف تمحّل فلم یظفر ولم يحل . 


قال آبو العلاء : 
یقول : هذا السیف بهوی الناظر إدامة النظر اليه , فقد مثل في غمده كيلا 
یستره الغمد عن العیون , کانهم حلوه بفضّة , ولا یمتنع أن یکونوا صاغوا له غمداً من 


( ۲6 ) وردت لفظة « الساترمان » في کتاب ابن غورّجة بتحقیق الاستاذ عبدالکریم الدجيلي . 


ور 5 


الفضّة . والسيف يوصف بالبياض , والفضّة بیضاء . فكانه مغمد في فرنده(*". 


قال المبارك بن أحمد : 

قول ابن فورّجة : « قوله يصف سيفاً » . والشعر كله في وصف السيف , ولم 
يتخلّل ذلك ما يحتاج الى بيان فيقول « قوله يصف سيفاً » . 

وقول ابن جني : « لثلا ياكل جفنه » قول صحيح ؛ لان تغشيتة بالفضة يمنع 
السيف أن ياكل جفنه فيظهر أكله له . 


وقوله : « صوناً له من الفقد » . أي : لثلا يفقد جفنه إذا أكله ‏ ولم يرد به فَقْد 
السيف . والفضّة المنسوجة أشبه شيء بالفرند . فكانه أغمد في مثل فرنده . 

وقول ابن فورّجة : « فكان يجب أن يغشى بفضة مطروقة مصفحة ... الفصل » 
فهو تحكّم منه . إذ لا مانع يمنع أن يفشى بفضة منسوجة › وهو أحسن من تغشیته 
بفضة مطروقة [ لفظة غير واضحة ] ولان المنسوجة آشبه بالفرند من المطروقة . 

ويجوز أن يريد بقوله « في جفنه » . أي : على جفنه , كما قال تعالى : 
« ولاصلبنکم في جذوع النخل 4 . أي : على جذوع النخل , أي : جعلوه مثاله على 
جفنه لثلا يفقده الناظر اليه .. لانه إذا رأى مثاله فقد رآه . 


(۳۰) أذكر هنا كلام أبي العلاء ‏ كما ورد في كتاب أبي المرشد المعري المسمى « تفسير أبيات 
المعاني من شمر آبي الطیب ... » . ۳ 
قال أبو العلاء : المعنى : انه أراد : ان اصحاب هذا السيف كانوا معجبين به , يوثرون أن 
لا غيب عنهم في حال . فمثّلوه في غمده من الفضّة . بشبه أثره , ليكونوا وهو مغمد كانهم 
ينظرون اليه وهو مسلول . لانهم يختارون ان لا يفيب عنهم » ولا يمتنع أن يكونوا ضاغوا له 
غمداً من الفضّة . والسيف يوصف بالبياض , والفضّة بیضاء , فكأنه مغمد فيي قرنده . 
وقال ابن عدلان بعد أن أورد ما ذكره أبو الفتح والواحدي وابن فورّجة : قال : وقال الخطيب : 
إنما جمل غمده مشبهاً له . فيقوم مقامه . وفي معناه : 
إذا ب رقوا لم تغفرفٍ البيض منهمٌ 


_ o 


١6‏ مُنْمَلُ مِنْ الخفا ذبا يَحْمِلُ بخراً فِرِنْدُهُ إِزْيادُهُ 

قال أبو الفتح : 

كانت له تغل ذهب , أي : لم ينعل من الحَفًا . وشتهه بالبحر لكثرة مائه . 
و« الفرند » : ماء السيف وحْضرته"" أي : فرند هذا السيف مثل ازباد البحر , أي : 
هو عليه كالزيد على الماء(”". 
۵ -يَقْسِمٌ الفارش المُدَجُج لا يَسْلَمُ من شَفْرَتَييه إلا باه 


قال أبو الفتح : 
أي : يقطع الفارس بالسّواء , فلا يسلم من شفرتيه إلا بداد سرجه , لانجرافه 
عن وسط السْرج . وقوله : « من شفرنیه » : أي : باي شفرتیه ضريت . 


قال المبارك بن أحمد : 
ویجوز أن يريد بقوله : « من شفرتیه » کلتیهما . لانه إذا قسم الفارس الى 
قسمین » ووصل الى بذاده فقد آعمل شفرتیه معاً لنزولها الى البذاد وان كان العمل 
للشفرة السفلی » فلا یمنع نسبة العمل الى العلیا . لانها منها يسيب . 
والقول الاول هو الحقيقة . وهذا القول الثاني مجازا*". 
1 حَمَعمَ ال دض زر ده ویسدیه 
وتناي نس انتَجْمَقث آحسادة 


۳١ (‏ ) جاء في کتاب الفسر بعد ذلك : 
ویقال : « برنده » بالباء . 
( ۳۷ ) قال الواحدي في کتابه : 
یقول : هذا الجفن جُعل له نعل من الذهب , ولیس ذلك للحَفًا . وهو يحمل من هذا السیف 
بحرأ لکثرة مائه . وفرنده : زبده . يعني ان الفرند لهذا السیف بمنزلة الزيد للبحر . 
( ۳۸ ) قال الواحدي : 
« المدجّج » المفظی في السلاح . و « البدادان » : جانبا السرج . یقول : إذا رب به 
الفارس المقنّع في سلاحه قسَمَه نصفين , والسرج آیضاً . فلا یسلم منه الا جانبا السَزج 
لانحرافهما عن الوسط . وقوله : « من شفرتیه » , والسیف إنما یقطع بشفرة واحدة , لانه 
آراد باي شفرتیه ضزب عَمِلَ هذا العمل الذي ذکره . 


و و۳ 


قال أبو الفتح : 
بر آحاده » : غرائبه , وما لا نظير له . 


وقال الواحدي : 
أي : اجتمعت آحاد الدّهر لما جمع الذهر حدّ هذا السيف ويدي الممدوح في 
الضرب وشعري في وصفه . فلا سيف كهذا السيف . ولا یذ في الضرب به كيد 
الممدوح ؛ ولا ثناء کثنائي!۳۱. 
۷ -ونقلسدث شاف في ذاه 
جلها مُدْفْت ا وغتانه 


قال أبو الفتح : 

أي : تقلذت من هذا السيف شامةً في نداه » يعني انه يلوح في حمله ما أعطاه 
إياه كما تلوح الشامة في الجَّسَّد لحسنه ونفاسته . 

وقوله : « جلدها منفساته وعتاده » : أي : ما يلي هذا السيف مما تقدّمه وتآخر 

عنه ۱ من بزه ) . كالجلد حول الشامة , وقوله : « جلدها » أي : الجلد الذي تكون 
فيه . فكان هذا السيف يلوح في جملة منفساته وعتاده كما تلوح الشامة في 
الجلد!۰). 

واستعار کثرة اسم الجلد كما استعار للسیف اسم الشامة'“. 


: قال الواحدي في کتابه بعد ذلك‎ (۳٩۱ 
. وهذه الاشیاء افرادٌ غرایب . لا نظیر لها‎ 

٤١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً ومعقباً . الورقة : ٤١١‏ / ظ. 
كما قال عمرو بن فُعَاس المرادي : 


وكنت إذا أرى زققا ملريضاً 
تناح على جنازته بكيت 


لما ذكر المرض والنوح والجنازة جاء معه بالبكاء , لتقارب الالفاظ بمعانيها , ولا بكاء هناك 
ولا نوح ولا مرض ولا جنازة . ولكنه لما استعار استعار ما أشبهه . و« المُئفِسات » : 
الاشياء النفيسة . يقال : ما يَسُرَ في هذا الامر مُنْفِسٌ ونفيس . ومُفْرِح ومَفُرُوح . 

8١ (‏ ۲ فكر آبو الفتح كلامه هذا في كتابه الآخر : « الفتح الوهبي .... » ص ۱۳ ۱ 


قال : اي : تقلدت من هذا السيف في جملة نداه وما اعطانيه كالشامة المخالفة لسائر الجلد . وجمل > 


سروورض 5 


قال ابن فورّجة : 

وانشد هذا البيت : 

قد كنت ذكرت هذا البيت في كتاب « التجني على ابن جني » . وأوردت 
ما حضرني من تخطئته فيما فسّر به . وحضرني الآن ما لم أورده سالفاً . وأنا أعيد 
قوله . وما أنقم منه(. ثم اتبعه بما انفتح لي : 

ذكر أبو الفتح : قال : قوله : « جلدها منفساته وعتاده » : أي : ما يلي هذا 
السيف مما تقدّمه وتآخَّر عنه من برّه كالجلد حول الشامة » . وقوله : « جلدها » : 
أي : الجلد الذي تكون فيه » هذا ما أورده . 

فهل من مخبر عنه من أين استنبط أنه عَنَى الجلد حول الشامة ؟ وما الذي يمنع 

أن يعني جلد الشامة نفسها ؟ 

وإذا كان ذلك على ما حكى بدءاً فلع نقضه فقال : « وقوله : جلدها , أي : 
الجلد “الذي تكون فيه » . وهل هذا إلا من سلب التوفيق . 

والذي كنت حكيت سماعاً واستفادة من الشيخ أبي العلاء أحمد ابن عبدالله 
المعري سقاه الله وحيّاه : انه يعني أن الغمد لما عليه من الحلي والذهب آنفس من 
السيف كان محلی بمئتين دنانیر , فجعل الفمد جلداً إذ جعل السيف شامة . 

والذي لاح لي آنفاً انه. جائز أن يعني بجلده ظاهره الذي عليه الفرند , لان 
أنفس ما في السيف فرنده . وبه يغالي بسومه . إن كان قطعة مما لا يعلم إلا بعد 
التجربة , وإنما یستدل على جودته بجنس فرنده » فهذا مما لا يمتنع » ويخرج به 
البيت من أن يكون مقصراً بالسيف , وغاضاً منه بعد ما مدحه . 


<لاما يليهذا السيف من نداه وحبائه كالجلد التي تلوح الشامة فيه . ومنفساته : جمع منفس ‏ وهي 
الشيء النفيس . فلذلك استعار له لفظ الجلد لما نکر الشامة . 

٤١ (‏ ) صيفة هذه العبارة في « الفتح على أبي الفتح » لابن فورّجة بتحقيق الاستاذ عبدالكريم 
الدجيلي : 
« وأنا اعيد قولي ولا أنقم منه ثم أتبعه بما انفتح لي » 
والصواب :ما زكره المبارك بن أحمد في المتن . وهي أيضاً عبارة الكتاب بتحقيق الدكتور 
محسن غياض . 


- ۳۳۸ 


قال المبارك بن أحمد : 

تَسَامُحُ أبي علي بن فوزجة في حق أبي الفتح من سلب التوفيق . والذي قاله أبو 
الفتح هو الصواب . ويقرب منه قول أبي العلاء"“. وان غض من السيف كما قال ابن 
فوزجة . ولم ينقض أبو الفتح أول قوله بآخره . والذي قاله ابن فورّجة ليس بمحصل . 

ولا فرغت من هذا القول طالعت كتاب الواحدي : لالحق بهذا الموضع زيادة 
لعلها تكون فيه › فوجدت فيه : 

قال أبو الفضل العروضي مُنكراً على أبي الفتح : 

« ألم يجد أبو الطيب مما يحسن في الجلد شیناً فوق الشامة . كالعين 
الحسناء . ولكنه أراد : ان هذا على حسنه , وكثرة قيمته كالنقطة فيما أعطاه . ألا 
تراه يقول : « جلدها منفساته »۰ أي : قدرٌ هذا السيف » وهو عظيم القيمة في 
عطاياه كقدر الشامة من الجلد » . 

وهولاء الذين حكيت كلامهم كانوا أثمّة عصرهم . ولم يكشفوا عن معنى البيت › 
ولا بيّنوه بياناً يقف عليه التامّل » ويقضي بالصواب . 

ومعنى البیت : انه جعل ذلك السيف شامة , والشامة تكون في الجلد › ولقا 
سماه شامة سمی ما كان معه من الهدايا التي كان السيف من جملتها جلداً . 
و« المنفسات » : الاشیاء النفيسة . والكناية في المنفسات والعتاد تعود الى 
الممدوح . وذلك انه أهدى اليه أشياء نفيسة من الخيل والثیاب والاسلحة . فهو 
يقول : هذا السيف في جملتها شامة في جلد . وذلك الجلد هو منفسات الممدوح 
وعتاده الذي كان له فاهداه إليّ . 

وقول المعري أيضاً قريب من الصواب على رد الكناية في المنفسات والعتاد 
الى الحُسام , وهو انه یصفر السيف في قيمة غمده . وما عليه من الحليّ والذهب , 
مما جُعل عتاداً للسيف . 


٤١ (‏ ) أنكرهنا قول أبي العلاء كما أورده أبو المرشد المعري في كتابه : « تفسير أبيات المعاني 
من شعر أبي الطيب » ص ۵ ۰۱۰ 
قال آبو العلاء : دما كانت الشامة تكون في الجلد › استعاره ابو الطيب في هذا البيت , 
فجعل السيف شامة في يدي الممدوح . والجلد الذي هي فيه المنفسات والعتاد . وهي 
قليلة فيه , لان الشامة إنما تشغل ما قل من جلد الانسان . 


SITY 


وقول ابن فورّجة هوش ليس بشيء . 

قال المبارك بن أحمد : 

كل هؤلاء الائمة تحدثوا في أبي الفتح . وأنكروا عليه هذا التفسیر , ومنه أخذوا 
وعليه اتكاوا . رحمه الله'“), 
4-فشسَئنَا سسوابق ُن فيه 

ضَارقث ده ونیا طسرانه 

« فزستنا » أي : جعلتنا فرساناً . و« سوابق » : يعني خیلا قادها اليه . 
وقوله : « كن فيه » , أي : في ناه . أي : كان في جملة ما أعطاه : خیل سوابق . 

و« فارقت لبده » : أي : انتقلت الى سرجي , وفارقت سرج ابن العمید . 

و« فیها طراده » : أي : صرت معه کاحد من جملته ۰ فإذا سار الى الموضع 
سرت معه , وطاردت بين يديه . فکانه هو المطارد علیها . لان ذلك بامره ولطلب 
الحظوة عنده , وقوله : « فيها » : أي : علیها . كما قال تعالی : « ولاصلبنکم في 
جذوع النخل ۷(4» أي : علبها . 


قال صاحب فتق الکمائم : 
جعلتنا فوارس خیل له جاءت في عطایاه » وقد فارقت لبده . وذکرها سائر في 
الافاق . فکانها في طرایه وان استراحت . 
قال المرتضی رضي الله عنه . وعَنَى آبا الفتح - ثم ذکر بيتاً . وأنشد هذا 
البیت . وقال : وفشره بان قال : أي : في جملة ما حبانا به : خیلا قادها اليه . أي : 
جملتنا فرساناً . « وفارقت لبده » » أي : انتقلت اليّ , وکانت له .و « فیها طراده » , 


٤٤ (‏ ) قال ابن القطاع الصقلي في کتابه « شرح المشکل من شمر المتبني » تحقيق الدکتور 
محسن غیاض . مجلة المورد . عدد خاص بالمتنبي . المجلد : 7 العدد : ۳ سنة ۱۹۷۷ ۰ 
يريد : ان السیف على جلالة قدره . وما عليه من الذهب کالشامة في جنب ما آخنت منه . 
وقوله « جلدها » : يريد : ما عليه من الفرند الذي من آجله يُستدلٌ على جودته . ویْغالی 
في ثمنه . وقیل : يريد ب « جلدها » : جفنه . وما عليه من الذهب والفضّة والجوهر 
المکثل . 

( ۵ ) الآية ( ۷١‏ ) من سورة طه . 


اي : صرت من صحبته وجملته , فإذا سار الى موضع سرت معه . فطاردت بين يديه › 
فكانه هو المطارد عليها . إذا كان ذلك له ومن أجله . وقوله : « فبها » : كما قال 
سبحانه وتعالى : « لاصلبنکم في جذوع النخل 4 ؛ أي : علبها“. 


قال المرتضى رضي الله عنه : 

ما رأيت أطرف من تخطئة الصواب الواضح الذي يقتضيه ظاهر الكلام الى كل 
تاويل متمحّل فاسد ( عبارة غير واضحة )۲ الى قوله : فرستنا سوابق كن فيه › 
ولا يليق ولا يطابق المعنى الذي توهمه . وإنما أراد ان هذه الخيل فارقت لبده وفبها 
( عبارة غير واضحة )(**) بتعطف الرماح وما أشبه ذلك . فقد علمتنا الفروسية وما 
فبها من هذه الآداب ( عبارة غير واضحة ٩)‏ ان جعل طرادنا علیها ولما كان بين 
يديه » فکانه هو المطارد علیها . ولا الى أن یجعل فیها ( عبارة غير واضحة )۰۳ 


وقال الواحدي : 

قال العروضي : وذکر کلام أبي الفتح ۰ وقال : 

هذا کلام مَنْ لم ينتبه بعدٌ من نوم الغفلة . إنما یقول : فارقت هذه الخیل لبده . 
وفبها تأدیبه وتقویمه ۰ وهذا على ما قال وما ذکره ابن جِنّي هوس وسوداء ملموم › 
ليس في البیت منه شيء . 


یقول آبو الطیب : الخیل السوابق التي كانت في نداه وجملة ما أعطاناه 
فرستنا , أي : علمتنا الفروسية , لانها فارقت لبده حين أعطاناها . وفیها ما علّمه 
بطراده وتأدیبه اياها . ولیس يريد بقوله : « فرستنا » : حملتنا حتی صرنا فرساناً 
عن الرجلة . 


( 47 ) کلام أبي الفتح هذا منقول من کتابه « الفتح الوهبي في مشکلات المتنبي » ص ۳ . آما 
کلامه المذکور له في المتن آنفاً فهو في کتابه الفسر . 

( ۷ ) لایمکن ضبط العبارات غير الواضحة لرداءة تصوير المخطوطة في هذا الجزء من 
الصفحة . فطمست معالم الحروف وباتت لا تستبین ؛ وان كان المعنی على وجه العموم لم 
يذهب عنا ذلك لانه يمكن أن نستشفه مما آورده المعري والعروضي , كما يستبيّن ذلك . 


كت 


وقوله : « في طراده » : يريد تاديب طراده . وأدب طراد على حذف المضاف . 

وكثيراً ما يكرر الواحدي رحمه الته تعالى بیان ما يفسر به شعر أبي الطيب . 
رهذا الذي ذكره هو معنى هؤلاء الائمة العلماء في معنى هذا البيت ورد ما ردوه , 
وارتكب من ذم أبي الفتح ما ارتكبوه رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد فسّر أبو العلاء بما فسّره المرتضى والعروضي(*“. ولم يعرض لذكر أبي 


الفتح . 


وفي سماعي « كن فيها » : يعود الضمير الى منفساته . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : جعلتنا فوارس خيل له جاءت في عطایاه ‏ وقد فارقت لبده . وذکُرها 
سائر في الارض . فکانها بعد في طراد وان استراحت عندنا(؟*). 


( 4۸) 


(٤۹ ( 


أذكر هنا كلام أبي العلاء كما أورده له أبو المرشد المعري في كتابه « تفسير أبيات المعاني 
من شعر أبي الطيب » ولعل فيه ما يشير الى معنى ما ذكره الشريف المرتضى رضي الله 
عنه . فقد قال المبارك بن أحمد : « وقد فسّره أبو العلاء بما فسره المرتضى والعروضي » 
ويذلك نكون في أقل الاحوال على بيّنة من كلام الشريف المرتضى الذي لم نتبيّنه في 
مخطوطة الكتاب لرداءة الرسم. والتصوير التي تسببت في عدم وضوح الخط والحروف . 
قال أبو العلاء : « الهاء في « فيه » راجعة على « الندی » . وقوله : « فرستنا ٠»‏ أي : 
جعلتنا حاذقين بالفروسية . لان كل من رکب الفرس شمي فارساً : إلا انه وإن ركب جائز ألا 
يكون صاحب فروسية على ظهور الخيل . والهاء في « لبده » راجعة الى الممدوح . 
و « اللبد » ها هنا واحدٌ في معنی الجمع , والهاء في « طراده » برجع الى الممدوح ایضاً. 
أي : انه فارس على الخیل . فهذا السوابق قد فارقت رکابه إلا انها متعودة ما عودها على 
الطراد » فنحن نجده فيها إذا رأیناه. 

كرر المبارك بن أحمد کلام صاحب فتق الکمائم في شرح هذا البیت . ريما لانه وجد التکریر 
هنا مناسبا . 
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ومعه في الحاشية : وفيه وجه آخر : وهو انه يعني ان هذه الخيل تفبط الحشاد 
والاعداء ۰ وتعين على صرف الزمان ؛ وکائها ما تنفك من طراد وعناء ‏ وان كانت 
ميسترياحة : 

قال المبارك بن أحمد: 

القول هو الأول . وهذان الوجهان بعيدان . 

ویحتمل ان يريد بقوله : « وفیها طراده » وجهاً آخر, لا باس به » وهو : ان 
يريد : ان بعد طراده ‏ وأعماله لها باق فیها ‏ وعَنَى بذلك كثرة حروبه , أي : وهبها منه 
وهي لم تسترح من طراده لها . وتکون « الواو » في قوله « وفیها طراده » واو الحال » 
أي : في هذه الحال , كانه قال : فارقت لبده مطرودة . ویقوّیه قوله : « فارقت لبده » 
لانه دلّ على انها كانت مسروجة . وان احتمل قوله « فارقت لبده » وجهاً آخر . وهو : 
انها كانت مما نركبها لا للحرب . 

والاول أولى لقوله « وفبها طراده )(:“. 


١‏ ۰۰ ) قال أبو القاسم عبدالته بن عبدالرحمن الأصفهاني في كتابه : « الواضح في مشكلات شعر 
المتنبي » ص 878 : 
قال أبو الفتح : [ وذكر ما قاله أبو الفتح في كتابه الفتح الوهبي « وهو الكلام الذي استنذ 
عليه الشریف المرتضی رضي الله عنه في رده أيضاً ] . 
قال آبو القاسم : معنی البیت : ان هذه الخيل التي قادها اليّ ابن العمید فارقت ما كان 
یجللها به من آلات الرکوب لانتقالها الى ملكي . و« طراده » : « الهاء » لابن العمید , 
يعني ما عودها من الطراد وملاقاة الفرسان باق فیها . ولیس المتنبي من طارد بين يَدَيْ 
ابن العمید . أو انحاز الى جملته . 
[ الاصفهاني في کلامه هذا یتفق مع أي العلاء والعروضي ] . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه «شرح مشکل آبیات المتنبي » ص ۲٠۰‏ : 
« فزستنا » : يعني هذه الخیل السابقة التي جاعت مع السیف في جملة عطایا آبي 
الفضل . 
وقوله « كن فيه » : « الهاء » راجعة الى « النّى » . فارقت لبده .اي : فارقت سرج هذا 
الممدوح الى سرجي . و« اللبد » ليس بكلية السرج , , ولکنه طائفة منه › فكنّى به عن كله . 
ومثله كثير. 
و« فيها طراده » : أي : ذِكْرُها في سائر الارض فکانها بَعْدُ في الطراد وان استراحت لدينا , 
وان شئت قلت : ان هذه الخيل تفيظ الاعداء وتخشي الخشاد ومين على النُوب . فكانها 
غير منفكّة من طراد وان كانت مستريحة , لان ذلك غَملُّها بالقوة . > 
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ؤرجت زاخكةً بنا لا تكزراهقا 
لحيل ا سا 

ويروى « نسير » و« أسير» . والضمير في « تسير » يعود الى الخيل . 

قال أبو الفتح : 

أي : لما انتقلت خيله إليّ رَجَتْ أن تستريح من طول كذه إياها . وليست ترى 
ذلك من جهتي ما دمت أسير في بلاده والعمل الذي یتولاه لسّعة بلاده وامتداد 
الناحية التي تحت يديه و « البلاد » جمع « بَلَد « .مثل : جَمَل وجمال . ويجوز أن 
يكون جمع « بلدة » ۰ مثل : قصفة وقصاع"". 

وقال آبو العلاء : 

أي : هذه السوابق رَجّت أن تستریح إذا صارت الینا . لانها كانت متعبة عنده 
بالطراد . ودَعَا عليها بان لا تنال ذلك . أي : انا نتعبها لانا نتّبعُ سيرته ونفعل كما 
يفعل فى طراد الاعداء . وهذا معنى مستطرف , لانه كان ينبغي لهذه الخيل أن 
تستر ا دامت في بلاد الممدوح , إذ كانت آمنة من الاعداء . فإذا خرجت منه جاز 
أن يحتاج أريابها الى قتال الاعداء"". 


> وقيل « فیها طراده » : أي : قد صرت من جملة عبيده وعديده , فإذا سار الى موضع سرت 
معه . وطاردتٌ بين يديه . فكانه هو المطارد عليها . لان ذلك بامره ولطلب الحظوة عنده . 
و« فیها » بدل « عليها » . ويجوز أن يكون « وفبها طراده » أي : وفیها ما عَلّمها من علم 
المطاردة والعَدُو بفرسانها . 

( ۰۱ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر مستشهداً : 
قال نو الرقة : 

وكاإئن نزن من ما وراج 
بلا الورى لَيِْسَتْ له بیس لاد 

وقال ابو الفتح أيضاً في معنى هذا البيت في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات 
المتنبي » ص 58 : 
اي : رجت أن تستریح بمصیرها الینا , ولا تری ذلك ما دمنا نسير في بلاد لِسّعة بلاده 
واعماله وکثرة تصزفنا فیها في خدمته وتحت رکابه". 

( ۵۲ ) ذكر آبو المرشد المعري , کلام آبي العلاء هذا في کتابه « تفسير آبیات المعاني من شعر 
آبي الطیب ... » ص ۱۰۰ ۰ 
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قال المبارك بن أحمد: 

ويقّي ما ذكرته قوله « ورجت راحة بنا لا تراها » . ويجوز أن تكون 
« لا تراها » خبراً لا دعاعٌ , وهو أولى » لان الدعاء ربما لا يقع . والاخبار من الصادق 
واقعٌ » أي : لا تجد راحة ابداً مع سعة بلاده ومسيرنا فيها قصداً اليه ثانية . أو 
خروجا منها عنه . 

وقول أبي العلاء : « لانه كان ينبفي لهذه الخيل أن تستريح .. الفصل » 
لا دلالة في البيت عليه . 

قال الواحدي : 

وذكر ما قاله أبو الفتح الى قوله « التي تحت يده » . 

وليس لسّعة البلد وامتداد الناحية ها هنا معنى » إنما يقول : لا ترى هذه 
الخيل ما ترجوه , لأنا لا نزال نفزو معه بغزواته » ونطارد علیها معه إذا ركب الى 
الصيد . وإنما تستريح إذا فارقنا خدمته . ونحن لا نفارق خدمته وبلاده . آخر كلامه . 

وهذا الذي منعه الواحدي » الا ان من قول أبي الفتح في سّعة البلاد وذكر 
ما ذكره من قوله : « لأنا لا نزال نغزو معه ونطارد علبها معه » هو الذي دفعوه وعابوه 
على أبي الفتح في شرح هذا البيت . ويتبيّن ذلك لمن جمع له التأمل بينهما . 

والذي سمعته وقرأته : 

وَرَجَتُْ راحة لها لا تراها 

ويلاد تسير فيها بلاره 

۰- هل لِعُذْرِي الى الهُمَام أبي الفّضلٍ قَبُولُ سَوَادٌ غَيْنِي مِدَادُهْ 

قال آبو الفتح : 

أي : قد رضیت أن یجمل المداد الذي یکتب به قبول عذري سواد عيني خبَاً له 
وتقزباً منه , واعترافاً بالتقصیر . 

قال الواحدي : 

وذکر قول آبي الفتح الى قوله : « وتقرباً » ۰ وقال : 

ولیس على ما قال . لان المراد قبول العذر . لا أن يكتب الممدوح ذلك . 

والمعنی : انه یقول : هل یقبل عذري ؟ وهل عنده قبول لعذري ؟ ثم قال : 
» سواد عيني مداده » على طریق الدعاء . كانه قال : « جعل الله مداده سواد عيني ۰ 
يعني : انه إن استمدّ من سواد عيني لم أبخل عليه . وانما قال هذا , لانه كاتب 
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وحاسب يحتاج الى المداد . والكناية في مداده تعود الى أبي الفضل . وعلى ما قاله 
ابن جني تعود الى العذر. وليس بشيء . آخر كلامه . 

لو قال الواحدي : « ان « الهاء » في « مداده » على قول ابن جني تعود لی 
« القبول » كان أولى . لقربه منه , لان الكناية إنما هو للقبول , لا للعذر على زعمه . 

وعلى ما ادّعاه الواحدي فلا معنى لدعائه عقيب ما ذكره بقوله : « سواد عيني 
مداده ».ولو دعا بغير ذلك كان أولى . ولو جعل دُعاء على ما فسّره أبو الفتح في 
الكناية كان أحسن ۰ ووقع موقعاً ملیحاً طریفاً(۳*. 
١-أنا‏ من شدة الحَيَاء غلیل 

مَكَِْااتٌُ للع فوانه 
یقول : آنا علیل من شدّة حيائي وغلبته علي . 


قال آبو الفتح: 

كان فيما آحسبه قد كلّمه وناظره في شيء من شعره » فیقول : مکرماته في کل 
یوم عندي . فکانها عوّاد علیل تفشاه . 

قال المبارك بن آحمد : 

كانه آراد ان علّته من شدّة حیائه منه » وإن المکرمات التي [ لفظة غير 
واضحة ] وهو الممدوح تعوده وتفشاه(**. 


( ۰۳ ) الکلام الذي يبدأ من « لو قال الواحدي .. الى نهاية الفصل » إنما هو - فیما يبدو- 
للمبارك بن آحمد . 

٥٤ (‏ ) قال الواحدي في کتابه : 
یقول : آنا لغلبة الحیاء علي كالعليل ‏ وبر الذي أعلّني وهدایاه تاتيني کل یوم کانها عُوَادَ 
تعودني ؛ وإنما استحیا لان ابن العمید عارضه.في بيتٍ من شعره أو ناظره في شيء منه , 
ولهذا جعله معلا له . وقد شرح آبو الطیب هذه القصة فیما بعد هذا البیت » فقال : 
« ما كافاني تقصير ما قلت فيه ... البیت » . 


.و و۳۹ 
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۲ ما گفاني تَفصیز ما قلت فيه 
عن لاه حثی كناني اتف ان" 
الذي رويته « حتّى ثناه » على ضمير الغيبة . 
قال الواحدي : 
يقول : لم يكفني تقصير قولي عن عُلاه وعجزي عن وصفه حتّی صار انتقاده 
شعري تانیا لتقصيري . وهذا هو الموجب للحياء . وهو التقصير والانتقاد(۱"). 
7 إنْنِي أضشتي ی ال تاو ولكنٌ 
أجل سوم لا أصْظسائة 
قال أبو الفتح : ۱ 
لو استوی له أن یقول : « ولكنّ أعلى النجوم » لكان ألّْيّقَ . ( إنما ) یعترف في 
هذه الابیات انه لم يُجط بوصف فضائله . وانه مقصّر عن إدراك حقيقة القول فيه . 
قال الواحدي : 
یقول : آنا في الشعراء كالبازي الاضید في البزاة , ولکن النجم الاعلی من یقدر 
على بلوغه . والمعنی : رُحل . وهو أجل النجوم جعله مثلّا للممدوح . 
ولم يعرف ابن جتي هذا , لانه قال : « لو استوی له أن یقول « ولکن آعلی 
النجوم » لكان أَلْيّق » والمعنى : وان كنت حاذقاً في الشعر , فان كلامي لا يبلغ ان 
أصف ابن العميد وأمدحه . 
قال المبارك بن أحمد : 
ذكر الواحدي في تفسيره , وقال : « ولكن النجم الاعلی » فاتى بما نکر على 
أبي الفتح . وفشر أجل النجوم بزحل . 
٤رت‏ ما لا یر اللْفْظُ عَنْهُ 
والذي يُضْمِرٌ الوا اعْتِقَاندَة 


٠١ (‏ ) رواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان «حثی ثناه » . 

۵٩ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر . الورقة : 4١9‏ / و. 
« كان فیما احسبه قد کلمه وناظره في شيء من شعره » . 
[ نکر الواحدي عبارة آبي الفتح في شرح البیت السابق ] . 
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عال. و لافتح : 
آي : رب خسن من فضكك لا یلحقه لفظي . وان كنت ار لك به بالقلب!۲. 
قال الواحدي : 
أي : ما یضمره قلبي هو اعتقاده فيك . یعتذر عن قصوره في وصفه ومدحه(*. 
« ما » ها هنا : اسم نكرة , ولیست كافّة . و « الهاء » في « اعتقاده » راجعة 
الى « الفواد »(۳. 
۰ ما تَعَوْدْتُ آن أزی کابی الفضل وهذا الذي أنَاهُ اعْبِيَانهُ 
حال آبو الفتح : ۱ ۱ 
أي : لم آمدح مثله . فلذلك قصَزت عن کنه وصفه . وهذا الذي أتاه من الکرم 
عادة له . لم یتخلق به لي . 
قال الواحدي : 
یقول : لم أتعوّد أن أمدح مثله . فان قضرت عن کنه وصفه كنت معنوراً . لان 
عادتي لم تجر بمدح مثله . والذي أتاه من الشعراء اعتياده لانه أبدأ يُمدح . فهو أعلم 
یالشعر , وهذا يدل على تحررٌ آبي الطیب منه , وتواضعه له . ولم یتواضع لإحد في 
شعره ما تواضع له . 
ویجوز أن يكون قوله : « هذا الذي أتاه » . أي : هذا الذي فعله من النقد عادثه 
لعلمه بالشعر . 
وقال ابن جني : « وهذا الذي آتاه من الکرم عادة له لم یتخلق به لي » . ولیس 
بشيء , لانه لیس في وصف کرمه , وإنما یعتذر من تقصيره . 


( ۰۷ ) عبارة آبي الفتح في کتابه الفسر : 
« اي : رب حسن من فضلك قصَزت عن كُنه وصفه » . 
( ۰۸ ) عبارة الواحدي في کتابه : 
أي : رب شيء من مدحك لا یبلغه لفظي بالعبارة عنه . وما یضمره قلبي هو اعتقاده فيك 
وفي استحقاقك ذلك المدح . وهذا اعتذار عن قصوره في وصفه ومدحه . 
۰٩ (‏ ) قال ابن عدلان : 
«ما » : بمعنی شيء . لان « رب » لا تدخل الا على النکرات . 


- ۳۸-۰ 


5 إن في الج للفسريق تدرا 
واض آن نز 0 "۳ ا 


قال آبو الفتح : 
أي : قذ عرفث فكري فضائلك . ولم أجد سبیلا الى وصفها حقّ الوصف . 


صرب ذلك مثلا . وأراد : ان الغریق في البحر عذره واضح وان فاته عد 
الموج(۱). 
۷ _للئدى القَلْتُ أنه فاض والشغرژٌ عمادي وابنْ الغمید عِمَادَة 

قال آبو العلاء : 

آتز بان النّدَى فاض » فقلب الشعر , وجعل الشعر عماداً له , والاشبه أن تکون 
« الهاء » في آخر البیت عائدة على « التدی » . فیقول : ان عمادي الشعر ‏ والندي 
عماد ابن العمید . فقد غلب الشعر . 

ویحتمل أن تجعل « الهاء » في « عماده » عائدة على « الشعر » , أي : اني 
استظهر علی المدیح بان ابن العمید عماد القریض("). 


( ۰+ ) لم آجد هذا الکلام الذي يبدأ من « ضَرَب ذلك ... الفصل » في کتاب الفسر لابي الفتح . 
٦١ (‏ ) قال الواحدي في کتابه : 
یقول : فاتني عدّ بعض اوصافك حتی لم آتِ علیها جمیعها كان عذري واضحاٌ . فانني 
غرقت فیها لكثرة صفات مدحك » فالغريق في البحر إن فاته عد الامواج كان عذره واضحاً . 
والمعنى : ان فكري غَرِقَ في فضائلك . فلم أجد سبیلا الى وصفها حقّ الوصف . 
[ نقل ابن عدلان كلام الواحدي هذا الى كتابه بلفظه ولم ينسبه اليه ] . 
( 77 ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : الغلبة لعطائه , فانه غلبني . لانه الى ابن العميد يستند , وأنا استند الى الشعر, 
وليس يُمكنني أن اكاثر عطاءه بشعري . 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
« للندى الغلب » : اللام متعلق بمحذوف . هو الخبر . والابتداء هو « الغلب » . 
قال أبو الفتح : وجمل « عماده » في موضع : اعتماده . ولو أراد ذلك لقال : وابن العميد 
اعتماده . وكان الوزن صحيحاً . 
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نان كني الامو الا قريماً 
لیس لى نله ولا ف آله 
قال أبو الفتح : ١ ١‏ 
« الاد » ( والايد ) : القّوة""٠.‏ آي : أحاط علمي ومعرفتي بالأمور | هذا 
الممدوح » فأنّي قد قصرت دون معرفته . لانه قد فات علمي . و « الظْنّ » هنا بمنزلة 
“ين 
قال الواحدي : 
« الظنَ » ها هتا بمعنى : العلم . ویروی « طبّي » بالطاء . وهو بمعنی العلم 
ایض( 
۹ - الم الجُودٍ كلما حل ركب 
سِيْمَ ان يَحْمل البک‌ از ماه 
قال آبو الفتح : 
أي : کریماً ظالم الجود . ومعنی ذلك انه يكلّف لسخائه وبذله من يحلّ به أن 
يحمل البحار في مزاده . وهذا ظلم لانه ليس مما يمكن مثله . 
قال الواحدي : 
)معنی ظلم جوده : ما ذکره في البیت . فقال : كلما قصده رکب کلفهم من 


۳۱( تال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال تعالی : « والسماء بنیناها بأييد » ۰ أي : بقوة . وقال الاعشی : 


تفت إذا خب زي ائه ا 
بق زفاءَ تنهض في آیضا 


أي : في قوّتها . 

( 16 ) وقال أبو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
قال الته تعالى : « إن ظناً أن يُقيما حدود الله » . 

( 50 ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
يقول : أنا عالم بالامور ‏ قد أحطتٌ بها ؛ غير اني قاصر عن مدح كريم ليس لي فصاحته في 
الكلام ‏ ولا قوّته قي علم الشعر . 

٦٦ (‏ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
الظلم من صفة الجود , ولکنه آجراه على الممدوح وصفاً ‏ كما يقال : هو حَسَنُ الغلام ؛ 
یوصف بما هو وصفٌ لسببه . ومعنی : ظلم جوده : ما ذکره في البیت ... الخ . >* 


۳۰۰ 


حمل نّداه ما لا يطيقونه , وهو يكلّفهم حمل البحر في المَزادٍ , وهذا ظلم ؛ لانه ليس 
مما يمكن . 
وكنّى عن الركب كما يُكنّى عن الواحد , لانه على لفظ الواحد . 
۰ نمَزئني وائ شاءَ نبا ۱ 
آن یک ون الکلام ما اف 
قال آبو الفتح : 
أي : تعلمت منه حُسْنَ القول في جملة ما آفدت منه . یصفه بالبلاغة 
والخطابة . 
وقال الواحدي : 
)یرید انه تنبه بانتقاده شعره على ما كان غافلا عنه . 
۱ ما تمففا بمن أحَبّ للفغظایا 
فاشتهى أن یکون فيها واه 
قال آبو الفتح : 
یقول : هذا الکلام الحسن الذي عنده نتيجة عقله وقلبه . فإذا آفاده (نسانا فقد 
وهب له قلباً ولباً وفؤاد). 
قال الواحدي : 
یقول : لم نسمع قبله بجواد يحب الاعطاء . ویتمنی أن یکون قلبه من جملة 


3 وقال ابن عدلان في کتابه : 

المزاد : جمع مزادة . وهي الرواية . والرواية في الاصل : الجمل . وإنما سميت المزادة : 
رواية ٠‏ مجازاً . [ وبعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح » قال ] : 
وكنَّى بالركب عن الواحد على اللفظ لا على المعنى على رواية من روى « سام » . وأما من 
روى « سیم » : كان المعنى :ان هذا الممدوح قد ألف منه الكرم » فإذا نزل به ركب کلْفوه أن 
يحمل البحار. 

٦۷ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : غلبتني من جهته فوائد › كان من جملتها خسن القول . أي : تعلّمت منه حسن 
القول وصحًّة الكلام في جملة ما استفدتٌ منه. 

( 0۸ ) نص العبارة في مخطوطة الفسر : « فكانه إذا أفاده إنساناً فقد أفاده لباً وعقلا وفؤاداً » . 


و۳ 


ما يُعطى , يعني : ان ما أفاده من العلم من نتيجة عقله وقلبه وثبات فكره . وعبّر عن 
العلم بالفؤاد . لان محله الفؤاد . كما قال تعالى : « انّ في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب 4 أي : عقل . ویسمی العقل قلباً . 

ولم یعرف ابن جّي هذا فقال : « الکلام الحسن الذي عنده إذا آفاده إنساناً فقد 
وهب له عقلا ولباً وفؤاداً » . وهذا |نما یحسن لو قال : « فاشتهی أن یکون فیها 
فؤاد » منکراً » فإذا أضاف الى الممدوح فليس يجوز ما قال . 
۲ نخان له أفضل لاس طا 
في تلب أغرائه ازا“ 

قال أبو الفتح : 

أي : لا أعراب فيه غير الاكراد('"٠.‏ فكآن الاكراد به الاعراب في غيره » وإنما 
عني بالاكراد ها هنا : هؤلاء الاعاجم , ولم يرد به الاعداء(۲۲. 

قال أبو العلاء : 

النسّابون یذعون ان الكزد من العرب . وذكر أبو اليقظان : انهم من ولد عمرو بن 
عامر بن الاشد . 

أي : ان هذا الرجل أفصح الناس . وهو في بلد الاكراد . ويجرون فيه مجرى 
الاعراب فيسكنون البدو. فعجب لما رزقه من الفصاحة . 


1٩ (‏ ) الآية ( ۳۷ ) من سورة ق . 
۷١ (‏ ) رواية مخطوطة کتاب الفسر وکتاب الواحدي وابن عدلان « اقصح » مکان « أفضل » . 
۷١ (‏ ) عبارة مخطوطة الفسر : 

« أي : الاعراب به غير الاکراد » . 
۷١ (‏ ) وجاء في مخطوطة الفسر بعد ذلك : 

فقد تسمي العرب الاعداء : الاکراد . والدیلم ۰ الصهب السبال , لان الطهبة فاشية في 

العجم , وهذا کقولهم : « یعرف ذاك الاسود والاحمر » يعنون بالاحمر : الاعاجم . قال ذو 

الرمّه : 

انى معشر الاکراد بيني وبینا 
وحوولان مسا والجب‌ال الطسوامش 


“fo 


وقال الواحدي : 

الصحيح : رواية من روى « أفصح الناس » . والمعنی : ان الفصاحة للعرب 
ولاهل البدو . وأفصح الناس في مكانِ بَدَلُ الاعراب به أكرادٌ . يعني : أهل فارس › ولم 
يعرف ابن جثّی هذا فروى « أفضل الناس »"'. 
۲۳ وأحَقّ الیو تفس ] بِحَفدٍ 

في زان سل اللنْقُوسٍ جوا 

قال أبو الفتح : 

آي : وخَلَقَ أحقّ الفیوث نفساً فجعله کالفیث . وجعل جمیع الناس کالجراد . 
أي : لانه یعطیهم . وجمیمهم یاخذ منه . وهو سبب حیاته . 

قال الواحدي : 

أي : وخَلَقَ أحقّ الفیوت بالحمد , يعني الممدوح . جعله غيثاً . وجعل الناس 
كلهم لاحتیاجهم اليه جراداً . فان الجراد حیاته في الفیث والكلا . 

وهذا قول ابن جني . 

وأحسن من هذا وأصح : انه جعل الممدوح غيثاً لعموم صلاحه . وجعل الناس 
كلّهم كالجراد لشيوع فسادهم . ولأنهم سبب القسادا'"). يدل على صحّة هذا قوله : 


: قال ابن عدلان بعد أن أورد ما ذكره الواحدي بنص عبارته‎ ) 77١ 
فافصح الناس في مكان بَدَلُ الاعراب به أكراد . يعني : آهل فارس , قال : أي : انه أفصح‎ « 
. الناس . وانه بين قوم غير قصحاء‎ 

۷٤ (‏ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
« أحقّ » عطف غلى قوله « أفصح » وأفصح هي رواية ابن عدلان بدل « أفضل » المذكورة 
في المتن 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه : ص ۳۰۸۱ . 
أي : زادتنا الايام بك اعجاباً . ولك استغراباً » وذلك انك وال في زمان ياخذ فيه كل وال 
أموال الناس » فهم كالجراد الذي یِخشّك الزرغ والربيغ والبْشر » وأنت تبذّر مالك , فكانك 
غيث تنبت لهم المراعي , وغيرك جراد يجردها , وهذا كقول أبي عَيَبْنَةَ يهجو المهلبي ويمدح 
آباه : 
١‏ ابوك لس غیت نمیش بننته 

وأنت جرد لست تُبْقِي ولا نز 


“or 


مل ما ألحخذدتٌ النبُوَّةَ في العا 
م والنفت حِينَ شا فَسَائة 
قال أبو العلاء : 
عطف « أحق » على قوله « أفصح الناس » كانه قال : « وَخَلَّقَ الله احق 
الغيوث نفساً بحمد في زمان أهله كلّه جراد . أي : انهم من عادتهم أن يضروا النبات 
ويرعوه ۰ ولا منفعة فیهم › أي : ان هذا الممدوح أحقّ الغيوث بالحمد . 
وقال صاحب فتق الكمائم : 

۱ (٩۲)یقول‏ : زاد انعامك رتبة انه في زمان يأخذ فيه كل وال أموال الناس 
« وأنت » تبذر مالك فیهم . فکانك غيث نبت لهم الربیع . وکان غيرك بمنزلة جراد 
يجرد . هذا کقول آبي عيينة لخالد بن يزيد بهجوه ویمدح أباه . 

أيبوك لنا غيث نعيش بنبته 
وآنت جراد ليست تبقى ولا تذر 
وقال أبو العلاء في قوله : « مثل ما أحدث النبوة ... البيت » . 
هذا البيت مُفْسّر لما قبله , لأن الله سبحانه وتعالى لما كثر الجراد» أي : 
الناس » خلق أحقّ الفیوث أن يحمد . كما انه أحدث النبوة لما قلّت الديانة وفسد 
العالم . 


و« البعث » » من قولهم : بعث الله النبي . وحسن أن يعطف « البعث » على 
« النبوة » » لأنه ليس كل نبي مبعوثاً . وکل مَن بعثه الله نب . فلا يُحسن على هذا أن 
يقال : کل نبي مبعوث ‏ ولكن كل مبعوث نبي . ولا يُحسن أن يكون البعث ها هنا من 
بعث القيامة الذي هو إحياء الموتى . على انه قد جاء في الحديث : « ان القيامة 
تقوم على أشرار الناس » . فإن ذهب الى ذلك ذاهب فهو غير ممتنع . 


)۷( من الملاحظ ان كلام صاحب فتق الكمائم أبي محمد طاهر بن الحسين بن يحيى البصرى 
لا يختلف كثيراً عما ذكره ابن سيدة الاندلسي , ولعل باحثاً يقوم مشكوراً ببيان صاحب الاثر 
الاول في شرح شعر أبي الطيب المتنبي . 

(۷۹) انظر الاغاني للاصبهاني : ۲۰ / ٠١١‏ ۰ 


“o 


كان المعنى : يكون مثل ما قَدَرَ إحداث النبوة وإحياء الموتى لمّا شاع فساد 
العالم . 

والذي يضعف هذا المذهب ان النبوّة قد كانت في العالم . والبعث الذي يكون 
في القيامة لم يكن بعد. 


وقال أبو الفتح : 
أي : فهو في هذا الزمان كالنبيَ في وقته . لان الزّمان فقير اليه . 
وقال الواحدي  :‏ وهو أوضح مما قالوه - 
يقول : لما شاع الفساد في العالم بالناس الذي جعلهم كالجراد خلق ابن 
العميد ليستدرك به ذلك الفساد , كما انه لما عمَّ الكفر والشرك بعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرين . وهذا من قول الفرزدق : ۱ 
وَزءاً لاضار الجسروح الكوالم“ 
كما بت الله الب محخفداً ٠‏ 
على فَثْرَةٍ والناش مِثلُ البه انم 
قال المبارك بن آحمد : 
شتان ما هما لفظاً ومعنى . 
6 رات الیل عة الققنر الا 
بع فيه ولم یَشفء سشوائة«" 
قال الواحدي : 
لما ذكر عموم فساد الناس والزمان › ذكر ان ذلك الفساد لا يتعدّى اليه , وانه 
سبب لإصلاحه . كالقمر يطلع فيجلو سواد الليل . ولا يشينه ذلك السواد . 


( ۷۷ ) هذان البيتان من قصيدة يمدح بها سليمان بن عبدالملك . ويهجو قيساً وجريراً . مطلعها : 
تج بزوراء المدينة نس‌اقتي 
حنین عج. ول تبتفي البو رايم 
رواية الشطر الأول من البیت في الدیوان « جُعِلْتَ لاهل الارض امناً ورحمة» 
انظر دیوان الفرزدق : ۲ / ۳۰۹ . دار صادر بیروت . 
( ۷۸ ) لم يرد هذا البیت في مخطوطة الفسر . ولعله سقط بفعل اهمال النشاخ . 


„oo 


وقال أبو العلاء  :‏ وأتى بهذا المعنى إلا انه أوضح منه - 
هذا البيت تقؤيه الابيات الماضية . وبيان لها , لانه جعل الممدوح كالقمر 
الطالع . والعالم كالليل الاسود . والقمر يزين الليل . وسواد الليل لا يشين القمر . 
أي : معايب الناس الذين في زمن ابن العميد لا يلحقه منها شيء . بل هو 
يزيلها بمكارمه كما يزيل القمر ظلمة الليل . 
قال المبارك بن أحمد : 
إذا كان القمر يزيل ظلمة الليل . فاي سواد يبقى من الليل ليشينه .. 
71 كم الفِكْرٌُ کیت نهدي كما أَهْدَتُ الى زيّها الژئیس عِبَادُهْ 
۷ والنذي غندنا من القال والخَيْلٍ 
َم هب ائه وقيتادة 
قال الواحدي : 
يقول : أكثرت الفکر كيف أَهْدِي اليك شيئاً كما تهدي العبيد الى ريّها . وكل 
ما كان عندنا من المال والخيل فمن عندك , وهبْتّه وقَدْتَهُ إليّ . وهذا قريب من قول 
ابن الرومي : 
منك يا جَنَة النعیم الهذايا 
أفأفدي إليك ما منك تهدى 


كذا أنشده أبو الفتح » مفرداً وجعل قافيته فيه « تُهْدَى » . وأنشده رحمه الله 
في کتاب « المعرب في شرح قوافي آبي الحسن الاخفش » سعيد بن مسعدة على 
ما ياتي : ۱ 
اي شيءٍ أفبي إليك في وجهك من کل ما تَهُودِي مغتی 
منك يا جنة النعیم الهدايا 
آنا أهدي اليك ما منك يُجنى 
ولعلّ ذلك غلط من الناسخ وقوله: « أفأهدي » أحسن من قوله « آنا آهدي » 
ولکلیهما معنی . , 
1-۸ بعش بازنمین مهار 
كل مُفِر میدائه شاه 


( ۷۹ رواية ابي الفتح والواحدي « فبعثنا » مکان « قد بعتنا » . 


۳ - 


قال آبو الفتح : 

« مهاراً » جمع مر(" أي بعثت باریمین بیتا ‏ كانّها أربعون مهرأ . وميدان کل 
بيت إنشاده . أي : إذا آنشة البيت عُرف قدره , كما ان المهر إذا اجري في ميدانه 
غرف جریه(*. 
6۹ جفته يَرَى الجسم فيه 

ازی] لا یا؛ فيما اه 

قال آبو الفتح : 

أي : والاریمین عدد السنین التي إذا تجاوزها الانسان نقص فیما يغهد من 
احواله في جسمه وتصرفه . فلذلك اخترث ان جعلثُ() هذه القصيدة آربعین بیتاً . 
ولم أزد على ذلك . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يصف قصيدته فيقول : هي أربعون بيتاً . وسنّك آریعون سنة . وهو عدد يرى 
الجسم فيه من استكمال القوّة ویلوغ الاشذ إرباً لا تراه فيما یزائه بعدها . ولذلك لم 
أزد على الاربعین لتكون قصيدتي معادة للكمال مُعاذة من النقص . 


( ۸۰) قال أبو الفتح في كتابه الفسر, الورقة : 47١‏ / و معقباً ومستشهداً : 
يُقال : مَهْرٌ وأمهارء ومُهْرَةٌ ومُهُرات ومهرات , قال : 
وقجئبات ما يدف لفسا 
یفن بالمُهِرَاتِ والامهار 
[ البيت للربيع بن زياد العيسي ] . 
ويقال أيضاً :.مُهَرٌ ومهارة , قال : 
كان عتیقأ من مهارة تللب 
بايدي الرجال الدافنين ابن عَتَّابِ 
( ۸۱ ) نکر الواحدي في كتابه كلام أبي الفتح هذا بلفظه ولم ينسبه اليه . ` 
وقال ابن عدلان : 
« مهار » بالجر , بدل , أو صفة على التاويل . وبالنصب : صفة على الموضع . تقديره : 
بعثنا أربعين , والبدل"ایضاً على الموضع . كما قلنا في وجه الجر لان المهر وان كان اسماً 
يرضيك منه معنى الصفة › لانه بمعنى « فتى » . 
١‏ ۸۲ ) هذه عبارة مخطوطة الفسر , ما عبارة مخطوطة كتاب النظام فهي : فلذلك اخترته . أي 
جملت » . 
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وقال الواحدي : 

أي : الاربمون عددٌ عشته . دَعَا له بان يعيش هذا العدد من السنين على 
ما عاشه » وكان ابن العميد قد جاوز السبعين . أو ناهز الثمانين في هذا الوقت . 

والمعنى : زاد الله في عمرك هذا العدد . ( ثم ) قال : والجسم لا يرى من ارب 
العيش فيما زاد على الاربعين ما كان يراه فيما دونه . أي : فلهذا اخترت هذا العدد 
فجعلت القصيدة أربعين بيتاً . 


قال أبو العلاء : 

وذكر شان الفرس في هذا النيروز والمهرجان › وقال : 

فذكر أبو الطيب انه كثر فكره كيف بهدي الى الممدوح كما جرت العادة من 
الاصحاب . فإذا الذي في ملكه من المال والخيل وغيرهما من هبات الممدوح › فلم 
يحسن أن بهدي له شيئاً مما وهبه . فاهدى قصيدة عدد أبياتها أريعون . 

وشبّه البيت بالمهر لانه يجول في البلاد . وجاء بشيء لم يهبه له اين العميد , 
لأن الشعر مما أنشاه أبو الطيب , وجعل الانشاد ميداناً للمهر . لأنّ البيت إذا انشد 
علم حسن لفظه ومعناه . كما ان المهر إذا أحيل في الميدان عرف حسن خلقه 
وموضعه من الجري . 


و« الميدان » ليس أصله عربياً . واحتجٌ في کون الابیات أربعين بحجّة لم نعلم 
انه سبق اليها . وذلك انه جعل عدد الابیات كعدة الأربعين من السنين التي يَرى فبها 
الانسان من القوّة والثبات وقضاء المآرب ما لا يراه فيما يزاده من السنين . فاعتذر 
باحسن اعتذار من انه لم يزد القصيدة على أربعين في العدّة. 

ثم خرج من الاخبار عن الغائب الى مخاطبة الممدوح , فقال : فارتبطها فإتها 
جاءت من مربط يعود ما رُبط فيه أن يسبق الجياد. 

۰ - فاازتبها نان قلباً تماها 
ممزبط تشبق الجيَتادَ جيائة 


قال أبو الفتح : 
٠‏ أي : فاختفظ بشعري › فانه يفوق كل شعر . و « نماها » : صنعها . وأنشاها › 


۳9۸ 


كما يقال : نَمَاهُ الله , وقد يقال : أنماه اللَّهُ ۰ والاولی أفصح(". 

قال الواحدي : 

لما غَبَر عن الابيات بالمهار « عبّر عن حفظها وإمساكها بالارتباط لتجانس 
الكلام » وقوله : « فان قلباً نماها » . يعني : قلب نفسه . 

يقول : ان قلباً أنشا هذه الابيات جياده تسبق جياد كل مريط . وعنى بالجياد : 
الابيات أيضاً . 

والذي قرأته على شيخي أبي الحرم رحمه الله : 

« عدد عشته » على الخطاب . 

ووجدت في حاشية ديوان : « الضمّ في « عشته » أجود » . أي : عشت هذا 
العدد يَرَى جسمي فيه ما لا يراه فيما بعده , لان نماء الانسان [ لفظة غير واضحة ] 
الأربعين سنة فقط . ولو انه آراد المخاطبة لكان قصوراً . 


( ۸۳ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال النابغة : 
فلغ عقا نوی إِذْ لا ارتجاغ له 
وائم القتتود على عيرانة أجدٍ 
أي : ارفعها وأعلها . ۱ 


۲۵ 


وقال أبو الطیب() 
۱ - بکثب الان لم كِتاابٌ وزذ 0 

۱ فنَث ية ک اتب كل يا 

۶ 
۲ فاح دق اه مانزاى 01 
وان زق تاقِدهُ ما التقذ 
قال أبو الفتح : 
( يقال ) : خرق الطبْيُ : إذا فزع فلا بالارض“. وكذلك يقال : خرق الرجل : 


١ (‏ ) جاء في كتاب الفسر لابي الفتح بن جني : 
وانفذت القصيدتان : هذه الدالية التي مرت آنفاً . والرائية التي أولها : 
© بادٍ هواك صبرت أم لم تصبرا ۰ 
وسنذكرها . من ارّجان الى أبي الفتح ابن ابي الفضل بن العميد بالرّيّ . فعاد الجواب يذكر 
فيه سروره بابي الطيب . والتشوق اليه , وأبياتاً نظمها في وصف ما سمع من قبله وطعن فيه 
على بعض المتعرّضين للشعر . وأظهر فساد قوله . فقال أبو الطيب والكتاب بيده لموصله 
ارتجالا : 
وجاء في كتاب الواحدي : 
رد على أبي الطيب كتابٌ أبي الفتح بن العميد يذكر سروره وشوقه اليه . فقال ارتجالا . 
( ۲ ) قال ابن عدلان في كتابه في شرح هذا البيت : 
« الباء » متعلقة بمحذوف . تقديره : يُفْدّى بکتب الانام كتابٌ . ودلّ على الفعل ما بعده من 
قوله : « فَْتتُ » . 
يقول : يُفَدّى هذا الکتاب الوارد علي بكتب الناس كلهم . لان شرفه وقدره عظيم . 
(» ) ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي : 
۲ - يعبر عمقلا نلا که 
[ هذه رواية أبي الفتح . ورواية الواحدي للبيت : « يعبر عما له عندنا » . ورواية ابن عدلان : 
« يُخْبّرٌ عن حاله عندنا » ] . 
قال الواحدي : 
أي : ذلك الكتاب يعبر عن شوق نجِدَهٌ اليه . أي : انا نشتاق اليه كما يشتاق هو الينا . ويذكر 
من شوقه الينا ما نجده من الشوق اليه . وروی ابن جلي : « لنا عنده » . 
) رواية ابن عدلان : « وأخرق » . 
4 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر. الورقة: 47 / و بعد ذلك معقباً ومستشهداً 
تال زهير ١‏ > 


إذا فزع . ويقال : برق الرجل : إذا شخص بطرفه من فزع أو عجب'". 
أي : لما فض هذا الكتاب تحيّر رائي خطه ومنتقد لفظه". 
غ-إذا سمغ التناسش ألفاظهة 
خْلقن له في القلوب الخشذ 
أي : تحدث ألفاظه الحسد في قلب مَنْ يقرؤه". 
٥‏ فلت و هه رَس ال اطقِينَ 


كذا يفل الأاشد ابنْ الاسنذ 


قال أبو الفتح : 
« فزسهم » : أي : وصل من استيلائه على قلوبهم لحسنه الى مثل ما يصل 
اليه الاسد إذا فرس الفريسة . يبالغ في الأمر. 


> ۱ "من الطبساء لوعي شادناً خرقا 
وكذلك يقال : « حرق » : إذا فزع . وأخرقه غيره . أي : أفزعه ‏ وقال الاخر : 
۶ والطير في حافاتها خرف » 
أي : فزعة : والخرق أيضاً : التحيّر من هم أؤ شذة . 
( 5 ) قال أبو الفتح بعد ذلك مستشهداً؛ ‏ 
قال. نو الرمّة : 
ولو ان لقممان الحكيم تعرژضت 
لعينيه مي سافراً كان يضرق 
() قال الواحدي في کتابه : ص ٠‏ 76 : 
يقول : الذي رأى هذا الكتاب حيّره ما رآه من حسن الخط . والذي انتقد لفظه أبرقه ما انتقده 
من حسنه . 
وقال ابن عدلان : وقد ذكر بعض ما ذكره أبو الفتح حول «خرق وبرق » . 
قال الته تعالی : « برق البصر » . ويرق : بكسر الراء وفتحها . وبالفتح قرأ نافع . 
( ۷ ) ورد هذا الكلام في حاشية مخطوطة الكتاب بازاء البيت . وهو كلام أبي الفتح . 
وقال الواحدي : 
أي : ألفاظه تحدث له الحسد في القلوب . فتحسده قلوب السامعين على خسن لفظه . 


بت ۳ - 


وأصل الفرس : دق العنق . ثم كثر حتى صار كل ما أكله الاسد , قيل : فرسه . 

قال الواحدي : 

ما وصفه بالفزس جعله أسداً في باقي البيت ‏ لان الفُزس من أفعال الاسد . 
ولو خرس المتنبی فلم يصف کناب ابن العمید بما وصف لكان خيراً له . وكأنه لم 


فاي موضع للاخراق والابراق والفس في وصف الالفاظ والکتب . هلا احتذی 
على مثل قول البحتري في قوله یصف کلام ابن الزیات : 

في نظام من البلاغة ما شك امرؤ انه نظامٌ فريدٍ 
وكلامٌ كانه رش الضا 

جك في ززنق الربيع الجديد 
مشرق في جنس وانب السشضسع 

ما یخلفه عَْودُهُ الى المشتعید 
ومعمان لو ضصَلَتّها القوافي : 
خرن مستعمل الكلام اختيالرا ۱ 
أو : هلا رَبَعَ :على ظلعه فلم يَكُنْ مُعُوراً تبدو مَقائله . 


# مذ نا 


( ۸) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
جعل إحرازه خضل الفصاحة دون غيره من الناس کالفزس , أي : انه وصل من الاستيلاء 
علبهم الى مثل ما يصل الاسد إليه اذا فرس فريسته . ولمَا وصفه ... الخ . 
٩ (‏ ) هذه الابيات من قصيدة يمدح بها محمد بن عبدالملك الزيات . مطلمها : 
بعض هذا العتتااب والتفنیسد 
ليس نم الوفاء ببس المحم ود 
انظر دیوان البحتري : المجلد الثاني ص ۳۲۹ . دار صادر بیروت . 


TE 


وقال آبو الطيب : 
يودع ابن العمید") : 
١‏ - نسیث وما آنشی عِتاباً على المد 
ولا خَفَراً زاذث به حفْرَةٌ اند 
قال أبو الفتح : 


يقول : وفيت بعهد من غُذر بعهدي . والخفر : الحياء(" : 


١ (‏ ) جاء في كتاب الواحدي : 
« وقال أيضاً يودع ابن العميد عند مسيره الى بلد بارس سنة ۳۵۶ ه . 
وجاء في کتاب ابن عدلان : 
وقال يمدح آبا الفضل ويودّعه . 
( ۲ ) جاء في کتاب الفسر بعد ذلك . الورقة : ۲۳ / ظ : 
خَفْرت المرأة خَفْرأ . وخفارة . وهي خَفزة . 
وقال الواحدي في کتابه : ص ۰ ۷۵ : 
یقول : نسیت کل شيء . ولا آنسی ما جری بيني وبینه من العتاب على الصدود , ولا آنسی 
الذي غُشیه عند العتاب من الحیاء الذي ازدادت به حمرة وجهه . وهم كثيراً ما یذکرون 
ما جری بینهم وبين الحبیب عند التوديع . كما قال الاخر : 
ولسث بناس وله یسوم ودغت 
وقد رجّث اجمالئنا وهي وف 
أأنت على الفقفد الذي كان بيننا 
فلشنا وحقّ الله عن ذاك نصزت 
ولولا حفاظ الفهفد ما کنث آتلث 
ومثله کثیر . ومن روی « نُسيت » بضمٌ النون كان معناه : ثسيني الحبیب , ولا آنسی 
ما جری بيني وبینه من العتاب وتباریحه . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه « شرح مشکل آبیات المتنبي » ص ۳۹۲ : 
الخفر : شدة الحیاء . وهو من علل حمرة الخدّ . وقال : « زادت به حمرة الخد » لِيُشْعِر ان 
هناك حمرة طبيعية سوی الحمرة التي یکدها الحياء ‏ لان حمرة الحیاء عرض سریع 
الزوال . إذا زال الحیاء زالث , ولذلك مَثُلَتْ به الحکماء الا عراض السريعة الانتقال . فقالوا : 
وذلك کحمرة الخجّل وصفرة الوَجّل . ۱ 


ارم 


۲ - ولا ية فش زته.ا بقضوزة 
أظالت يدي في حيدها صخبء العقد 

قال أبو الفتح : 

امرأة قصيزة وقضورة : إذا كانت ممنوعة من التصرّف . ضتاً بها وصوناً لها", 
ومعنى : « قضرتها بِقَصُورَةٍ » أي : خلوت”* فيها بامرأة قَصُورَة فقصرت لطيبها . 

وقال الواحدي : 

(*)يقول :لا أنسى ليلة قصرت علي لطول صحبتي مع هذه القصورة , ومعانقتي 
إياها حنّى طالت صحبة اليد للعقد في جيدها . 

وروی الواحدي : « نُسِيتٌ » بفتح النون . أي : نسيت كل شيء وما أنسى ما 
جرى بيني وبينه من العتاب على الصدود . ولا أنسى الذي غشیه عند العتاب من 
الحياء الذي زادت حصرة وجهه به . 

وقال : ومن روى : « نسیت » بضم النون . كان معناه : نسيني الحبيب, 
ولا أنسى ما جرى بيني وبينه من العتاب ونتائجه . 

والذي قرأته « نسیت » بضم النون . وب « قصيرة وقصورة » معأ . وقصيرة 
أحسن لفظاأً . وإن وافقت في اللفظ ضد « الطويلة » . وقصورة : غريبة الاستعمال . 
ألا ترى الى قول كثير: 


مس ریوصت رصح سس ها 
( ۳ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر مستشهداً : 
قال كثير : 


وأنت التي حَبئْتِ كلل فصي لزة 
إل وما تنري بذاك القصائؤر 
عنیِث قمیسسرات الججال ولم أرذ 


قضار الخطا شا اللهةاء الحَبَاتَرٌُ 
ویروی « البهاتر » . ویروی : « وأنت التي حبّبت کل قصورة » . 
( 4 ) اللفظة في کتاب الفسر « لهوت » مکان « خلوت » . 
١‏ © ) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
يقول : المرأة القصيرة والقصورة : المحبوسة في خدرها . الممنوعة من التصرف , من 
القضر : وهو الحبس . وقد بين كثير تفسير القصيرة : « وأنت التي حببت ... البيتان » . 


- ۳۷6 


وأنت التي حَبَبْتِ كل قصيرة 
الي وما تدري بذك القَصَائِرُ 
فلما وافقت الوصف الروي استدرك ذلك فقال : 
عَنَيْتُ قصیراتِ الججال ولم ارد 
قصاز الخُطا شر اللساء التحاترٌ 
والبحاتر : جمع بحترء وهو القصيرء المجتمع الخلق0". 
۳ - وَمَنْ بي بيذم متل یم كَرفتُهُ 
7 فين به ملد امونام ین تاد 
قال آبو الفتح : ۱ 
أي : ومن لي بیوم مثل یوم الوداع . لان المودُع على کل حال قد یحظی بالنظر 
والتسلیم . وهي الآن قد بعدّت عني . فلا حش ولا عیان » وهذا کقول الاخر : 


رب یسوم بکیت فيه فلملا 
صرت في غيرمه بکیت عليه 


1( ذكر أبو الفتح في كتابه الفسر بيتي كثير عند شرح البيت الأول من هذه القصيدة . وقد 
نکرتهما في هامش سابق . الحبتر والبحتر واحد بمعتی القصیر . 
وقال ابن عدلان : 
من نصبّ « صحبة » : تصبها على المصدرية . وهي الرواية الصحيحة . 
وتقدیره : صحبتي في المعانقة كما صحبة العقد , اي : مثل . ومن رفع : جعلها فاعلة 
« أطالت » . 
وقال : القصر هنا بالفتح . لا من القِصّر ( كعنب ) . ومنه : « قاصرات الظرف » ۰ أي : 
محبوسات فلا تقع أعينهن إلا على آزواجهن . وقیل : قصرن آطراف آزواجهن أن ینظروا الى 
غیرهنْ . وجمعهن : قاصرات . وجمع قصيرة : قصائر وقصار , [ ثم ذکر بيتي جریر : أنت التي 
حببت -. ] . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه ص ۳۹۸۲ : 
« قر » : جعلتها قصيرة . أي : ضد الطويلة . و « القصورة » : المرأة المقصورة 
الممنوعة , أراد : قصّرتها بوصال قصورة . وقصيرة : لفة في قصورة . « أطالت يدي في 
جيدها صحبة العقد  »‏ أي : اعتنقتها معظم ليلي أو كله فصحب دواعي عقدها .و « اليد » 
هنا : كناية عن كلية الذراع , كقوله تعالى : ( فاغسلوا وجوفكم وأيديكم الى المرافق » . 


ے۳ - 


وقال الواحدي 
يقول : مَن يكفل لي بان يكون لي يوم كيوم الوداع الذي كرهته . وإنما تمنْى مثل 
رلك اليوم قرب بعد بُعده للتوديع . وهم أبداً يتمئون مثل يوم التوديع!". 
قال المبارك بن أحمد : 
أخذ قوله , وقريب منه عند الوداع من البُعد من قول البحتري : 
ألفوا الفراق كائه وطن لهم 
لا يقريون إليه حتى یبم_دوا(* 
 :‏ وان لا يَخُصّ الفَّفُْدُ شيئاً فإِنْنِي 
فقَذتُ وم أَفْقِد دُمُويمي ولا ودي“ 
ویروی : ۱ ... لانني فقدت ولم آفقد عزاني ولا وجدي » . 
قال آبو الفتح : 


أي : ومن لي بان لا يخصٌ الفقد شيئاً دون شيء , وانما قلت هذا القول لانني 


: قال الواحدي في کتابه بعد ذلك‎ ) ۷ ١ 
لان المودّع يحظى بالنظر والتسليم كما قال الآخر:‎ 
من يكُنْ يل ره الواع قي‎ 
ائ -تهيس سه بيئة التْلیم‎ 
ان فذيه اعتنض ان لوااع‎ 
وانتظار اعتناقه إكدوم‎ 
ويكاان قبل وغييةٌ شهر‎ 
هي أججيدى من امتتاع مُقيم‎ 
. ] » رواية ابن عدلان « ولكم فرقة » . و« هي آخری » بمكان « هي أجدى‎ [ 
١ وقال أبو الطيب‎ 
. ما رلت أحذر من وداعك جاهداً ... البيت‎ 
: هذا البین من قصيدة يمدح بها أبا أيوب ابن اخت أبي الوزير. مطلعها‎ ٠ 
با يوم مرخ بل وراعك يا فد‎ 
قد أجمموا بنا وأنت المَوْعِدُ‎ 
. ااظر دیوان البحتري ؛ ۲ / ۳۲ . دار صادر بيروت‎ 
. » لانني فقدت فلم » . ورواية ابن عدلان « فانني فقدت فلم‎ ٠ ,ابا ابي الفنح‎ ۱ 


- ۳12 


فقدت محبوبي . ولم أفقد دموعي عليه . ولا وجدي ( به ) . فهلا لمَا فقدته فقدت 
الدموع والوجد أيضاً معه("". 
م ره 4 9 : 
۵ - نم لد المُشتهعام بمثله 
وا كان لا يُفْنِي فتیلا ولا يُجْدِي 


قال آبو الفتح : 

« الفتيل » : ما يكون في شق النوا۱۱) : 

أي : وهذا القول من تمن . والتمني مما يلتذ المُسْتَهام بمثله » وان كان في 
الحقيقة لا يُغني شيئاً حقيراً فما قوله . 

ومعنی « يجذي » ایضاً : يُغني » ولکن عطفه . وان كان بمعناه . لاختلاف 
اللفظین(۱۲. 


( ۱۰ ) قال ابن عدلان بعد أن نکر معنی ما آورده آبو الفتح : 

« أن لا » انْ : في موضع نصب باسقاط حرف الجز. تقدیره : وبان لا يخصٌ . 

وقال : یقول : من لي بان لا يكون الفقد مخصوصاً بشيء دون شيء . فاني فقدت أحبابي 

ولم أفْقد البکاء والوجد , فانا أتمنّى أن یکون الفقد عموماً لا خصوصاً . حتی إذا فقد 

الحبیب فقد الوجد . 
( ۱۱ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك معقباً : 

-. والنقیر : النقرة التي في ظهرها . والقطمیر : ما التبس من القشر الرقیق بها . 
١‏ ۱۲ ) وقال آبو الفتخ في کتابه الفسر بعد ذلك . معقباً ومستشهداً : 

كما قال عنترة : 

» أقوى وأقفر بعد ام الهيئم © 
والاقواء والاقفار سواء . 
وقال آخر : 
« والفشی قولها كذباً ومينا » 
والکذب والمين سواء . وأنشد ثعلب : 
وحت ات ری لت دي 
على قبورها بهد الممات 
يعني : دود الق . ويلذّ ويلتذ بمعنى . يقال : لذَّ لي كذا وكذا . أي : طاب . ولذنت كذا وكذا , 
والتذذته إلتذاذا . وهو لذ ولذيذ وملتذ . ويقال : هو قلیل الجّداء عنك ‏ أي قليل الغناء . 


- ۳۷ - 


يقال : لذّلي كذا , يلد كذا ۰ أي.: طاب(۱۳. 
1 - وغیظ على ایام کالنار في الخشا 
ولکنبه غیظ الاسیر على القد 


قال آبو الفتح : 

أي : غیط علي جائر غير راحم . یصف شدة حاله لبعد همته 

قال الواحدي : : 

(ولکنه غيظ على من.لا يبالي بغيظي . لان الأيام لا تعنيني ولا ترجع إل 
مرادي » فهو كفيظ الاسير على ما شد به من القد*. ل - 
( ۱۳) قال الواحدي في کتابه : 5 


یقول : ما نکرته هو تم لا حقيقة له . > غير ان المستهام يلتذ بالتمني , ٠‏ وان كان نك 
لا ينفعه: ولا يفني عنه شيئاً . کما قال الاخر : ۰ 
مُنَى إن تكن خت يَكُنْ - أحسن المُنَى 
وا فقد عشتا بها رقنا ردا 
وقال البحتري : 
تمثیت ليل بد قوت وإنصماا 
تمتيت منها خُطة لا انلیا 


وقال آخر : 
واعلمٌ ان وفك ليش سس زجی 
ولك لا اقل من التَمَنْي 
وقال ابن عدلان : 


تمن : خبر مبتدأ محنوف . تقديره : هذا تمن . 
١4 (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : ولي غيظ على الايام يلتهب في الحشا التهاب النار. ولكنه غيظ على ... الخ ٠‏ 
( ۱۵ ) قال ابن عدلان : 
غيظ : مبتدأ قتم عليه الخبر وحذف . تقدیره : ولي غیظ على الایام . 
وعد الشریف ابن الضجري هذا البیت والبیت الذي قبله من غرره الفائقة . نکر ذلك في ” 
كتابه « مالم ينشر من الامالي الشجرية » بتحقيق د. حاتم صالح الضامن . 


۳٦۸4 -‏ ل 


۷ ناف تزيني لا أقيغ لليف 
فآفة غنيي في ئلوقي من خدي 


قال آبو الفتح : 
« الدُلوق » بالدال غير المعجمة : مصدر دَلَقَ ‏ دُلُوقاً . وهو سرعة انسلال 
السیف!۲۱). 


ومعنی البیت : ان الذي ترینه من شخوبي وتغيري › انما هو لمواصلتي السیر 
وتطرق البلاد وکثرة التطواف . لبُعد همتي وتنائي مطلبي › كما ان السیف الحا [ذا 
كثر سلّه واغماده آکل جفنه . 

قال الواحدي : 

- وذکر ما قاله آبو الفتح - ولیس مما ذکره شيء في البیت . کل ذلك مما هَجّس 
له في خاطره . فتکلّم به . ولیس یکون « الدلوق » بمعنی السُلْ والإخراج . ولا 
الشحوب والتغيّر ويُعد الهمّة ذَكْر في البیت . ولکنه یقول : ۱ 
إن رآتني منزعجاً لا آقیم فان ذلك لمضائي کالسیف الذي جدةٌ خدّه تخرجه من 
عصلده . 

ونحو هذا قال ابن فورّجة : 

قال : يعتذر من قلّة مقامه في البلدان . يقول : وهذا من قعلي سبّه اني 
كالسيف الحادّ آكل جفني وأذلّق منه . 

قال المرتضى رضي الله عنه - وغتی بقوله آپا الفتح - وقال : 


535 قن الى لش یی له نهنا مستفیدا: 8 
... وسيف دالق ودلوق : إذا كان سريع السلّة . وناقة بلقم : إذا هرمت فسال لاه والميم في 
« نتم » .زائدة » ووزنه « فِعْلم » . وقال الراعي يصف الإبل : 
فذق الشنو إذا غنون لحكاجة 
. و الواح إذا آزنن ولا 

فهذا جمع « تلوق » . وقال الآخر: 

© كان جبينه سيف تلوق » 
وغارة ثلْق : للسريعة الإكباب . وكان الرجل من فرسان العرب يسمى « دالقاً » لكثرة 
غاراته . فامًا قولهم : لسان طلق دلق . وطليق ذليق . ولق وق فبالذال المعجمة . 
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ثم ذكر بيتأ من قصيدة اخرى , وهو « فاما تريني ... » وأنشده . وقال : « وفشر 
فقال : سيف دلوق : سريع السلّة . أي كثرة حركتي وتصرّفي يشحبني ويغيّرني . ويرت 
بزتي وظاهري! "۰ 


قال المرتضی : 

وهذا من التأويل الذي یربا بمثله عنه » اي ذکر جری لشحوبه وتغيّره وتقطع 
بزته حتى يحمل الكلام » وهو لا یحتمله عليه . 

المعنى الذي قصده المتنبى ظاهر مكشوف لا يحوج الى التأمّل الشديد ٠‏ وهو 
من المعاني اللطيفة والمليحة المعدودة.له : 


فاما السيف الدّلوق ‏ بالدال غير معجمة - فهو السريع السلّة كما قال . وقد قيل 
أيضاً : انه الذي یاکل جفنه , ويخرج منه لفرط حدّته , والمعنى متقارب . وإنصا أراد : 
إن كنت تنكرين تقلبي في البلاد . وقلّة مقامي بها فإنني كالسيف الدلوق الذي يسرع 
خروجه من غمده لحدّة جوهره . وجعل البلاد له كالإغماد للسيوف . 

وقوله : « فآفة غمدي في دلوقي من حدّي » يلتقي بالوجهين اللذين ذكرناهما 
في معنى دلوق . لان هذه اللفظة إذا حملناها على السيف الذي يأكل جفنه » ويخرج 
منه . فآفة الغمد من حده بيّنة . وإن حملتاها على المراد بها : سرعة السَّلّة . فكأنه 
يقول : آفة غمدي في سرعة خروجي منه . من جهة حدّي . لان السيف القاطع 
الماضي هو الذي يفرّع في كل خطب الى سنه واستعماله . 


۱ ) بنى الشريف المرتضى رضي الله عنه رده على ما ذكره أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي 
على مشکلات المتنبي » . ومن المناسب هنا أن نذكر نص ما أورده أبو القتح - وهو يتناول 
ایضاً بيا آخر هو مطلع القصيدة ‏ : 
« ( عمر ) [ هو عمر الثمانيني تلميذ ابن جني ] . روايته « نسیت » [ انظر البيت في أول 
القصيدة ] وحكى بعض من قرأ على المتنبي « نُسِيت » : وقال لنا عند القراءة : لو كان 
نسيت . لقال : فما أنسى . كما تقول : رأيت الناس فما رأيت مثل زيد . « سيف دلوق »: 
ستريع السلة . أي : فكترة حركتي وتصرفي يسخفني ۱ كذا ) ۰ ويغيّرني ويرت بزتي 
وظاهري » . ۱ 


۳۷ 


وفي طرّة كتابي ؛ أي إن كنت كثير السير . فلبعد همّتي . كما ان السيف الحاد 
إذا كثر سلّه أكل جفنه(۱). 
۸ - يل القنا یوم الطمان بِمَقُوتي 


فاخرمة عزضي واظیفه جلدي 


قال أبو الفتح : 

يقال : نزل بعقوته(: إذا نزل قریباً منه . 

قال : واختلف ایا نی الرجل , فذکر ما قیل فیه( ". وقالوا : عرضه بما 
یمدح به ونم . وقالوا : . وإياه عَنَى المتنبي في هذا البیت . 

يقول : إذا ا الطعن لم آهرب إشفاقاً من أن عاب خشبی» أو يطعن 


)۱۸( 


(۱۹ 


(۰) 


قال ابن سيدة الاندلسي في كتابه : ص ۳۲ : 
أي : بائي سيف ماضٍ كتير الثلوق من حدّي ٠‏ فغمدي متغثر متغيّر مُلْقَذٌ مُدْقَنْ لكثرة تحرب 
وقلقي ٠‏ وضرب السیف متلا لنفسه , والغمد متلا لجسمه . والتلوق مثلا لحركته . اي 
تنقلي في البلاد يشحبني ویرث بزتي . . وقد فسّره بقوله بعد هذا . 
بل ایامي وعيشي ومن زلي 
نجائب لا يُفْكِرْنَ في الدَّحْسٍ والشفد 
[ لقد فسّر ابن سيدة البيت أحسن تفسیر , وعلله أحسن تعليل . وبذلك جعل کلام أبي 
الفتح مقبولًا يما ذكره من توضيح وبیان ] . 
قال أبو الفتح في کتابه الفسر معقباً : 
... بعقوته وغژوته وغزاه وخزاه ونراه : إذا نزل قريباً منه . 
وقال أبو الفتح في « الفسر » بعد ذلك : 
... واختلف الناس في عرض الرجل . ما هو ؟ فقال قوم : جشه , ومنه قولهم : هو طيب 
المرض . أي طيب ريح الجَسّد . ومنه قول رسول الله وآ : « أهل الجَنئة لا ييولون 
ولا يتغوطون . انما هو عرق يجري في أعراضهم مثل المسك » أي : من أبدانهم . وقال 
قوم : عرض الرجل : نفسه . قال حسّان : 
هجوت محم دا اجب عنه 
وعند الله في ذاك الجزاء 
فلن أبى ووالكه وع رضي 
ليزض محمد منکم وقاءً 
أي : فان أبي ووالده ونفسي . وقال قوم : عرض الرجل : خليقته المحمودة . وقال 
آخرون : عرضه ما يمدح به وينم ... الخ . 


- ”012 


فيه . بل انصب نفسي , وأعَرّض ( وجهي ) له . فاما هُلّك وإِمًا مُلْك . وهو قريب من 
تول الآخر: 
تقزض للطعان إذا التقينا 


قال المبارك بن أحمد : 
ورويناه : « والحمه جلدي » أيضاً . 
وهذا البيت الذي أورده أبو الفتح هو من أبيات ميميّة تروى لحریش بن هلال 
القريعي أو للعباس بن مرداس السلمي . وموضع « للسباب » « لِلّطَام » . وأولها : 
شهدت مع النبيّ مسوّمات 
حنينا وهي داميية الجوبي 
ولعل هذا البيت الذي رواه أبو الفتح من أبيات غيرها بأوله . وجعل العرض في 
بيت المتنبي : الحرب . وفسّره بالنفس("". 
٩‏ - بل أيالبي وعنشي وعنزلي 
َجَائِبُ لا يكن في النّحْسٍ والشفدٍ 
قال أبو الفتح : 
« تبتل أيامي » : أي : آنا أواصل السير على هذه الابل . فانا يوماً كذا ويوماً 
كذا . فايّامي متبدله"". 


: وقال الواحدي في كتابه‎ ) 7١ ١ 
يقول : إذا كان يوم الطعان أطعمث الرماح جلدي . وجعلته وقاية لعرضي . بريد : انه اذا‎ 
اصيب جلده بالطعن كان أَهْوَن عليه من أن یُعاب عرضه بالهرب , وهذا من قول جَهم بن‎ 
: شبل الكلابي‎ 
أخو الحرب اقا جلهه فلج‎ 
لیم واا سس زضه فسلیم‎ 
: قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك‎ ) ۲۲ ( 
قال بعض بني شیبان كان ترك البدو وقبض‎ ٠ والنجالب جمع نجيية . يعني : الناقة الكريمة‎ 
: الدیوان وتحضر‎ 
للت بع د نجالبي وركسائبي‎ 
> اعسسواد سج مُقَصص مفلاج‎ 


“VY 


وقوله : « لا يفكرن في النحس والسعد » . أي : أنا مصمم ماضٍ في أمري . فلا 
ألتفثٌ الى نحس ولا سعد . كما قال الحارث بن حلزة . 
لا يتتجى للخير بفعله 


سعد السعود اليه ک‌النحس(۲۳) 
وقال الواحدي : 


هذه النوق النجائب يمضين ( بي ) مصممات . ولا يلتفتن الى نحس وسعد . 
فلي بسيرها كل يوم منزل . وعيش مبدّل غير الذي كان بالامس , وكذلك المسافر . له 
كل يوم منزل وأصحاب . 


Lk.‏ ,ااه د 
۰ واوجسه فيان حیاء تلثموا 


یهن لا خوف من الخَرٌ والبَزدٍ 
قال الواحدي : 


( المعنى ) : تبدل أُيَامِي وج الفتيان . ويريد بالفتيان : غلمانه . 
يقول : لشدة حيائهم ستروا وجوههم باللثام . لا من الحرّ والبرر“". 


> ووقعت في ءَ تس كلاني لم أزل 
E‏ لقولي للنجائب عاج 
والته البلا أن أضقتع عسسزوتي 


مقصّص : يعني بغلا طويل الناصية , وهي القّصّة . و« غتس » : زجر البغل . و « شیف » : 
مُبغض . و« عاج » : زجر الناقة . 
ویقال : رجع فلان أدراجه . وعلى أدراجه : إذا رجع في الطريق الذي جاء منه . وقوله : 
« لا یفکرن » ... الخ . 
(YT)‏ هذا البیت من قصيدة مطلمها : 
لمَنُ ال ديار عون بالجُبس 
یات كقهارقٍ الرس 
انظر المفضلیات بشرح الانباري بعناية یعقوب کارلوس لایل‌ص ۲۲۱۷ ۰ بیروت / ۲۰ ۱۹ ۰ 
ورواية البيت فيه : 5 
لا یس رتجی الال بهلكله 
سهد السعدد إليه كالنحس 
۲٤)‏ ( قال الواحدي : 
والحداء مما يوصف به الكرام . 
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قال أبو الفتح : 
أي : تبدّل أيامي أوجه فتيان ؛ أي : أنا دائب أسير على هذه الإبل في هؤلاء 
الفلمان . لا أريد غيرهه!'". ويكون « أوجه فتيان » عطفاً على « نجائب 0000), 


١‏ وِلَيْسَ خیاء الوَجْهٍ في الذئب شيمة 
ولكنّهسما من شِيمة الاسدٍ السوزی(* 
قال أبو الفتح : 
« الشيمة » : الخليقة . يقول : وحياء الوجه(۳) ليس بمزر بهم , ولا غاض 
منهم . كما انه لا يعيب الاسد حیاوه , وإنما القحة في الذئاب لخبتها . 
یصفهم بشدة ال(قدام مع إفراط الحیاء . وهذا قريب من قول مسلم : 
# كأن في سرجه بدرا وضرغاما » 


ويروى « ولكنه »'". 


۱ 75 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 
يعني بالفتيان : غلمانه . أي تلثموا على أوجههم حياء لصباحتها وطلاقتها . وهذا قريب 
من قوله في وصفهم أيضاً : 
في غلصسة أخطروروا أرواحهم ورضوا 
بما لقينَ رضا الایسار باللم 
بیض العوارض طقانون من لجق‌وا ۱ 
من الفوارس ش لاش ون للم 
۲۹۱ ) عبارة کتاب الفسر : « لا آرید ظهراً غیرهم » . 
( ۲۷ قال ابن عدلان في کتابه : 
« وأوجه » معطوفة على « نجائب » . أي : أسير على هذه النجائب مستصحباً لهنه 
الفلمان . و « حیاء » :حال.. وقال قوم : بل مفعول لاجله . و « خوفاً » : عطف عليه . أي : 
لاجل الخوف . 
وفتیان : جمع فتی : وهو الکریم الشدید . يقال : فتية وفتیان . وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص : «وقال لفتيانه اجملوا بضاعتهم في رحالهم «. 
( ۲۸ ) رواية ابي الفتح والواحدي وابن عدلان « ولكنّهِ » . 
( ۲۹ ) اللفظة في مخطوطة الفسر « النفس » مكان « الوجه ». 
7١ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
وقال النابفة : > 


۲۲۷] 


۲ -إذا لم نج هم داز قال ؤم مودةً 
أجاز القنا والضزث خَيِْرٌ من الود 


قال آبو الفتح : ۱ 
بقول : إذا خافوا من عدو اعتصموا مُنه ا ۱ 
وقوله : « والخوفٌ خير من الود » : أي : وصولك قسرا وغلبه أشرف من وصولك 
اليه بالمودّة . ومن أمثال العرب : « رهبوتي خير من رحموذي وی أي : ترهب خير 


لك من أن تُرحم . 


قال الواحدي : 

قال ابن جني : يقون : إذا خافوا من عدو اعتصموا بالقنا . 

قال ابن فورّجة : 

وأين ذكز خوفهم من العدو ؟ وأين لفظ الاعتصام ؟. وإنما يقول : إذا لم يمكنهم 
أن یختازوا على ديار بالمودة » خاريوا فبها وجاوزوها . هذا كلامه . 

وهو على ما قال [ والكلام للواحدي ] المعنى : انهم إذا بلفوا في أتسفارهم 
منازل قوم لم يكن بيذهم وبين سكانهم مودّة اجازتهم رماحهم . فلم يخافوا أهل تلك 
الناحية . * 


ج شئ ببالشبالي فسوقٍ مفدرهه 
1 _ وفي الى ضَلِفُمٌ في صورة القمر 

« ود » : يضرب لونه الى الحمرة . 1 
وقال الواحدي في كتابه : 
هذا مدح للحياء . رقول : الذئب موصوف بالمعايب والخبث ليس الحياء من شيمته . وإنما 
يوصف بالقخة . فينال : أوقح من ذئب . ولكن الحياء من شيم الاسد . وكذلك ان في طبعه 
كرما وحیاغ . فيقال : ان من واجهه وأحَدٌ النظر في وجهه استحيا منهالاسد أن يفترسه . 
والمعنى : ان حياءهم ليس بمزربهم , كما انه لا يعيب الاسد حيازه . يصفهم بشدّة الإقدام 
مع إفراط الحياء . 

( ۳۱ ) رواية المتل في كتاب الفسر « رهبوتي لا رحموتي » . وروايته في مجمع الامثال للميداني : 
« زَهِبْوْتَ خيرٌ من رحموت » . برقم « ۱6۲۷ ۱:۰/ ۲۲۸ . وهذه أيضاً رواية الواحدي : 


_ Vo 


ثم قال : وان تخاف خير من أن تُحَبَ . لان من أطاعك خوفاً منك فهو أبلغ طاعة 
ممن يطيعك بالمودّة . كما تقول العرب : « رهبوت خيرٌ من رحموت » . 

وینوی : « إذا لم تجرهم » بالراء المهملمة0'". 
۳ - یجیدون عَنْ هَرْلٍ المُُوك الى الذي 

قال الواحدي : 

يقول : هؤلاء الفتیان یتجنبون الهازل من الملوك . يعني : الذين يشتغلون 
بالهزل من الطرب وشرب الخمر , ويأتون من توفر على الجدّ وترك الهزل . يعني : اين 
العميد . 


0 


۵ 2 و 


6 - ومَنْ يَصْحَبٍ آشم ابن القمید مُحَمُّدٍ 
یز بَيْنَ أنيابٍ الانساود والاشد 

قال الواحدي : ۱ الي" 

أي : من أجرى ذكره على لسانه أمكنه السير بين أنياب الحيّاتٍ والاسود لبركة. 
اسمه . ۱ 

وقال أبو الفتح : 

يجوز : محمدٍ ومحمداً , والذي قاله بالجر هو آمدح من أن ینصب , لانه إذا 
نصب أبدله من : اسم » » واذا جر آبدله من « ابن العمید 5 أي : ومَن يكثر في 


( ۲۲ ) قال ابن سيدة الاندلسي في كتابة المسمى «مشكل أبيات المتنبي»'ص5717: أي: هزلاء 

الفتية إذا مروا بقوم لا يودونهم فراموا صدّهم حاربوهم ٠.‏ فَاجارْتهم الطريق رماخهم . 
و « الخوف خير من الود » . أي : لان ُخاف خير لك من أنْ تُوَدَ وتّرْحَم . کقولهم في المتل : 
« رهبوث خيرٌ من رحموت . ومن أمثالهم : « أو فزقاً خيرٌ من حُبّيْن » . أي : إذا فرقوك فَرَقاً 
يكون ذلك الفرقٌ خيراً من حُبّيْن . وهذا كقول دريد.بن فهد في توصيته لبنيه : ضَيّقوا الناس 
وارعوا الكلا » . 

وأراد : أجازهم القنا إياها ‏ فحذف المفعولين لان في قوله « إذا لم تجزهم دار قوم » ما يدل 
على هذا المحذوف . إذا دل الاول على الثاني والتاني غير الأول . فاستجيز الحذف فيه 
كقوله تعالى : « يوم تُبَدْلُ الارض غير الارض والسماوات » ۰ أي : والسماوات غير 
السماوات . فحنفٌ الثاني الذي هو الاول المذكور في المعنى أؤْلَى . 


ا 


طريقه ذكرهٌ ابن العميد : هذه اللفظة . أعني « ابن العميد » تصير سبباً للنجاة له 
لبركتها . وامتناع الاعداء من الإقدام على من يجري ذكره . وإنما صار أمدح لان « ابن 
العميد » اسم لا يشاركه فيه غيره. و« محمد»: اسم مشترك . فإذا نکر 
« محمداً » لم يعلم من يعني . فلم يعبا به , فإذا ذكر ابن العميد فهو مشهور معروف 
لبعد صيته . وامتداد ذكره . فلهذا كان الجر أقوى . وأشدّ . وضَعُفَ التصب . 

والاساود : الحيّات . والاشد لعرّه وبركته . 

فان قلت : فاذا كان ابن العمید مشهوراً لما ذکرت فما كانت الحاجة الى إبدال 
« محمد » والابدال فيه ضرب من البیان . وهذا مستغن لشهرته عن البیان ؟ 

قلنا : إنما فعل ذلك توكيداً . وقد أكثرت العرب من ذلك . ألا تری الى قولهم : 
جاء القوم كلهم أجمعون اکتعون بصعون(۳, ولیس في هذا التکریر أكثر من التوکید . 
والبدل ایضاً ضرب من التوکید . 
۵۰ يَمْرٌ من القوتِ السوجي بفاجز 

يعبر من اهن على زرد 

ويروى : « من السمّ الوَحي » . وهو سماعي . 

وقال أبو الفتح : 

« الوَحِيّ » : السریع . و « الوحا » : السعة . و « الدژد » جمع « آذزد » : وهو 
الذي تساقطت آسنانه ویقیت آصولها*۲. 


( ۳۳ ) « اکتمون بصعون » : « کت » : جمع کتعاء في توکید المونث يقال : اشتریت هذه الدار 
جمعاء کتعاء . ورأيت اخْوَاتِكَ جْمَغْ كُنَعْ . ورأيت القوم أجمعين اکتمین . ولا يقتم کت على 
جُمَعَ في التاکید ٠‏ ولا يُفْرَدُ له لانه لا زتباغ له . 
وه البصّع » : الجمع . یقول الجوهري : سمعه بعض النحویین ولا آدري صحته ١‏ وَأَبْصَمٌ : 
كلمة يؤكد بها . تقول : آخنت حقي أجمعٌ ابضغ . والانثی : جمعاء بصعاء . وجاء القوم 
. أجمعون آبصمون . قاله الجوهري في المانتین . 

( ۲۳6 ) رواية الواحدي وابن عدلان « يمر من السم » . 

( ۳۰ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك ممقباً : الورقة : ۲۹٩‏ / و 
ومنه قولهم : ناقة يزيم : إذا سقط فوها . ووزنه « فغلم » . والمیم زائدة » والدردر : اصل 


الاسنان . وقول العرب : اغَْيْتَنِي باشر فكيف بئزثر . أي : أعييتني وأسنانك مؤشرة . اي > 


VY 


أي : يعجز الموت الوَحِيَ عنه . ويعبر عن أفواه الاساود والاسد على درد . أي : 
غير نوات أسنان . لانها لا تعمل فيه شيئاً ‏ فکانها في الحقيقة دزد . 

ورفع « يمر ويعبر » لانه جعلهما حالين من الضمير في « يَسْرٍ » أي : يسر مارا 
وعابراً . ويجوز أن يكون استانف وقطع فرفع(۳۱). 
13 -كفانا الرَّبِيمٌ العِيْسَ من بزگاته 

مَجاءته لم تشمغ خداءغ سوی الزشد 
قال آبو الفتح : 
أي : صار الرُعد كانه یحدو الابل . وهذا من برکات المقصود(۲۲. 


> محززة , ونلك مما یکون في آسنان الاحداث . فکیف بدردر , أي : كيف اريدك وقد صرتٍ 

[ لفظة غير واضحة ] على نُرْدُوْكِ . 

۳٩ (‏ ) قال ابن عدلان في كتابه بعد أن ألمّ يما ذكره الواحدي : 

١‏ يريد : ان السمّ السريع القتل لا یضزه . ولا تعمل فيه أنياب الاسود إذا ذكر اسم محمد بن 
العميد . فکانها درد . 

( ۳۷ ) وقال آبو الفتح في کتابه : الفتح الوهبي ... » ص 1٤‏ : 
أي: ففيه مرعاها ومشربها. والرعد بصوته كالحادي لهاء فلم تحوجهم الى حداء. الا تراه یقول بعد 
هذا فیها : « إذا ما استحین الماء یِغْرض نفسه ... البیت » . 
وقال الواحدي : 
أي : کفانا خداء العيس . لان الرعد قام مقام صوت الحادي ٠‏ فصار كانه یحدو الابل . وهذا 
من بركة الممدوح . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه ص ۷۷۳ : 
أي : كُفَينا حداء الابل برعد الربیع . لانه قام لها مقام الحداء بصوته. وقیل : «کفانا 
الربیع العیس » . أي : كان منه رعبُها وشریُها وحداؤها . ولو عند للربیع آيادي غير الرعد 
كما قال : لقال : وجاعته . أي : رغث وشریث وجاعثه ۰ وانما قال « فجاعته » فبیّن كيفيّة 
الكفالة ‏ كما تقول : أحسنتٌ اليك فوهبتك ألفاً . فهبة الالف تفسیر الاحسان . 
وقوله : « لم تسمع حذاء » : جملة في موضع الحال . أي جاعته غير سامعة حداء الا 
الرعد . والزنغد هنا مصدرٌ من قولك : زغنت السماء . تزغد زغداً . ولا يكون الرعد الذي هو 
الجوهر المأكي في قوله تعالى : ( يُسَبّْح الرّعد بحمده 4 . لان ذلك لا يُسْمَع بذاته إنما 
يسمع صوئه . والحُداء عَرَضُ فمقابلته بالفزض أولى . وهذا دقيق فتفهُفه . 


- ۲۷A 


۱۱-۷ ما اسْتَحَيْنَ الماع يَفرضٌ نَفْسَهُ 
قوفن بسن في إنام من اسوزیا» 

قال أبو الفتح : 

« السّت » : جلود تدبغ بالرقظ . فتلین وتحسن(*۲. 

یقول : إذا مرت هذه الابل بالمیاه التي غادرتها اللسیول فلکثرة مائها صارت 
کانها تعرض نفسها على الابل فتشرب منها . لانها مستحبية متها لکثرة عرضها 
تفوسها علیها وإن كان لا عرض هناك ولا استحیاء في الحقيقة , ولکنه جری مثلا . 

و« کرعن » : شرین( *). ويعني ب « السُبت » : مشافرها . للیتها ونقائها . 
وجعل الموضع المتضمّن للماء لكثرة الزهر فيه کاناء من ورد'*. ۱ 

وبخظي في حاشية كتابي : « أي : انها قنعت بنور الزهر ورقته عن الماء . 


. » رواية الواحدي : « اسْتَّجَيْنَ‎ (A) 
1 : قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً‎ ) ۳۹۱ 
: قال عنترة‎ 
یی نمال السبِث ليس بتوام‎ 
: وقال طرفة‎ 
وخَدّ كقرطاس الشآمي ومشفسر‎ 
كسِبْتٍ اليماني هه لم یود‎ 
: قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك موضحاً‎ ) غ٠‎ ۱ 
. » وأصله من ادخال أكارع الشارب في الماء للشرب‎ « 


٤١ (‏ ) كرر أبو الفتح كلامه في شرح هذا البيت بصيغة اخرى في كتابه « الفتح الوهبي ... » قال : 
الست : جلود تدبغ بالقرظ فتلين وتحشن . يقول : تمر هذه الإبل بالغدران التي غادرتها 
السيول . فتراها وكانها تعرض نفسها على الابل . فتستحي الإبل منها فتشربها , وشبه 
مشافرها بالشبت للینها ونقائها . « وفي |ناء من الورد » یقول : قد أحدق النور والزهر 
بالفدير فصار كإناء من ورد. > 


خف 5 


فالماء يعرض نفسه لتشربه , وهي تستحي منه لانها مستغنية عنه » . وهو مما وقع 
لي عند قراءتي شعره . 

قال الواحدي : 

وذكر ما قاله أبو الفتح . وان قدّم وآأخّر. 

ومعنى البيت على روايته وتفسيره : انه يصف كثرة مياه الامطار في طريقه › 
وانه أينما ذهب رأى الماء . فكانه يعرض نفسه على الإبل › والابل تستحي من ورد 
الماء إذ أكثر عرضه نفسه علبها . فتكرع فيه بمشافرها كانها السَّبْت . والارض آنبتت 
الأزهار والانوار . فكانها إناء لذلك الماء من الورد . 

قال أبو الفضل العروضي : 

ما أصنع برجل ادّعى انه قرأ ( هذا الديوان ) على المتنبي . ثم يروي هذه 
الرواية . ويفسّر هذا التفسير. وقد صحّت روايتنا عن جماعة » منهم : محمد بن 
العباس الخوارزمي". وأبو محمد بن القاسم الجرمي . وآبو الحسن الرُخُّْجِيَ » وأبو 
بكر الشعراني » وعدّة يطول ذكرهم ۰ رووا : 

* إذا ما اسْتَجَبْنَ الماء يُعرض نفسه . كَرَعْنَ بشيب ... » 

والإستجابة بالعرض أشْبه وأوفق في المعنى . أي : هذا يعرض نفسه . وذاك 
يجيب , والكرع بالشيب : ان تترشف الإبلُ الماغ . وهو حكاية صوت مشافرها عند 
شرب الماء : شیب شيب . ومنه قول ذي الرقة : 

این بباسم الشیب في منتلم 

جوئبه من بَصْرَةٍ وس لام( 


۱ ۲ محمد بن العباس الخوارزمي , آبو بكر . من أئمة الکتاب وأحد الشعراء والعلماء . كان ثقة 
في اللفة ومعرفة الانساب . وهو صاحب الرسائل المعروقة ب « رسائل الخوارزمي » وله 
دیوان شعر . ولد ونشا في خوارزم سنة ۳۲۳ ه» ورحل الى عدة بلدان منها سجستان 
ودمشق وحلب ونیسابور وتوفي فیها سنة ۳۸۳ ه . واتصل بالصاحب بن عباد . وکانت 
بینه وبين بدیع الزمان الهمداني محاورات وعجائب , آخباره في : معجم الأدباء : 
۱ ووفيات الاعیان : ۱ / ۵۲۳ واللباب : ۱ / ۳۹۱ . ويفية الوعاة : ۵۱ ويتيمة 


اللهر : ٤‏ / ۱۱۶ . 
( ۳ ) هذا البیت من قصيدة مطلمها : 
ألا خی با لزق داز مقام 


لمي وان هاجت رجيعغ نقابي > 


- ۳۸۰ 


هذا كلامه . 

وليس ما قاله ابن جي ببعيد عن الصواب , والكرع في الماء بالسبت أحسن . 
لان مشفر الإبل يشبه في صخته ولينه بِالسَيْت . وهو : جلودٌ تدبغ بالقرظ . قال 
طرفة : 

وخ كقرطاس الش‌آمي ومشفر 

گسبتِ اليماني قده لم يزرا“ 

یقول : فتکرع بمشافرها التي کانها السبت . 

و« شیب » : صحیح في حكاية صوت المشافر عند الشرب . ولکن لا يقال : 
كرغت الابل في الماء بشیب : إذا شریته ؛ و « السّبت » ها هنا أحسن . 

وفي طرّة نسخة موئوق بصحتها : « [ذا ما اسْتَّجَبْنَ » . أي : كان الماء یدعوك 
الى نفسه فتجیبه . و «أجبن » بمعنی « استجبن » . قال الفنوي : 

وداع دعانا من يجيب الى الندی 

قلم یستجر عند ذاك مجيب 

وقال الى ( کذا ) طا" : رأيت في الدرج بخط المتنبي « استَّجَبْنَ » مقيّداً , 
وهو آحسن من « استحین » . 

وقال آبو زکریا : 

قوله : « في إناء من الورد » . يريد : ان الماء قد اجتمع في موضع منخفض قد 
نبت الزهر حوله - وکل زهر یسمی ورداً - فكان ذلك الموضع |ناء من ورد » لان الماء قد 
غطَى ما لیس فيه ورد منه ۰ فقد صار کالماء في القدخ › وما حوله من الزهر کفضلة 
الإناء التي لیس فیها ماء . 

وقال صاحب فتق الکمائم : 


جد انظر دیوان شعر ذي الرقة ص ۱۰٩‏ بتصحیح كارليل هنري هيس مكارتني . مطبعة کمبردج 
۶۹ ۱۳۲۷ ه. 
( 44 ) هذا البیت من معلقة طرفة بن العبد المشهورة . انظر دیوانه ص ۱۷ . من منشورات دار 
مكتبة الحياة ببیروت . 
٤١ (‏ ) لعله يشير بذلك الى نسخة من نسخ الدیوان رمز لها بحرف «ط » . 


A _ 


يقول : كثرت الامطار حتى غسلت أخفاف الإبل سيولها من الطین . فهي 
کالشبت . والسّبت قطع تحذى منها النعال . وأنبتت حافات الحفر والفدران ورداً 
وزهرأ . فكان الماء حين يعرض نفسه يتراءى في إناعٍ من الورد . 

قال المبارك بن أحمد : 1 

هذا هو القول الذي قالوه هنا : من ان حافات الحفر والغدران أنبتت ورداً وزهراً . 
وان الماء قد اجتمع في موضع منخفض قد نبت الزهر حوله ؛ هو الذي یحشن أن يقال 
في قوله : 

ما لبسنا فيه الاكاليل حتّى 

لبسته.ا تلاعة وهار“ 

لان التلاع وافقوا على لبسها الاکالیل . ومنعوا ذلك في الوهاد . ونبت الزهر 
حول الماء في المکان المنخقض آشبه شيء بالإكليل ؛ ونبته على الیفاع آبعد شبهاً 
بالإكليل . وقد شبهوه به على بُعده . فتشبیه زهر الوهاد النابت حولها به أولى . 

ولا یمتنع ذلك أيضاً بعین ما ذکروه في قوله « کرعن بسبت في إناء من 
الورد » . 

وهذا التمحّل لهذا البیت بعید على ما أولوه . وهو قريب واضح فیما منعوه في 
البیت الأول . وهذا مما عرض لي عند کتابته . ولكنني لم آتبته لوقته فانسیته , فلما 
کتبت هذا الموضع ذکرته فالحقته به . 

على ان هذا البیت الثاني مما يجب أن يُطرح فضلا عن أن يشرح"". 


٤١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها ابن العمید . مطلعها : 
جاء ني روزنا وأنت ماده 
وورك بال ذي آراد زنائة 


وقد مرّ نكرها . 
٤١ (‏ ) جاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب » لابي المرشد المعري 
ص ۱۰۷ : 


قال أبو العلاء : « استحین » في معنی « استحیین » . 
يقول هذه الابل غنیه عن الورد وهن یعبرن بالمیاه کثیراً . فالماء كالذي یعرض نفسه 
علیها . فتستحي منه آلا تشرب فتکرع فيه . وأصل الکروع . في الماشية التي تدخل في 


۳۸۲ 


۸ کات أزادث شُكُرنا الارض عننه 


فَلَمْ يُخْلِنَا جَوٌ هَبَطنَاهُ من رد 


قال أبو الفتح : 

« الجوّ» : المْتسع من الارض!0*). 

يقول : كل موضع نزلنا به في طريقنا اليه أصبنا به ماغ وکلا . فكأن الارض 
آرادت .أن تشكرها عنده . وإنما أرادت ذلك تقرياً من قلبه . ضربه مثلاا"*. 


) 1۸ ( 


(4۹) 


الماء حتى تغيب فيه أكرعها . ثم كثر ذلك ختى قيل : كرع الشارب في القدح . بمعنى : 
شرب . ١‏ . 
يقول : كرعت هذه الابل بسبت . لان مشافرها تشبه السبت . وهو نعال تدبغ بالقزظ وقوله : 
« في إناء من الورد » : يريد :أن الماع قد اجتمع كن موش م وقد نيت الزهر حون 
وكل زهر يسمى ورداً على الإستعارة . فكان ذلك الموضم إناء من الورد ؛ لان الماء قد غظی 
ما ليس فدء وردٌ منه . فقد صار كالماء في القدح . وما حوله زهر كفضلة الإناء التي ليس 
فيها ماء . ۱ 0 
[ هذا کلام لا یختلف عما ذكره أبو زکریا - تلمیذ آبي العلاء - وهذه هي عادة التبريزي ياخذ 
کلام غيره فیذکره دون أن ینسبه اليه . یفعل ذلك في آغلب شروحه . 
والقرظ : فزق السلم یُدبغ به . منه : اديم مقروظ قاله الجوهري . وجاء في الحاشية : قوله : 
ورق السلم : الصواب كما في المصباح : انه ثمر .. وهو الحب لا الورق . 
ويعد فان هذا البيت كما قال النبارك بن اح يجب أن يطح نها عن أن يعن ] + 
قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً . 
قال نو الرمّة : 
في نفنف الجوَّ تصويب وتصعيد 
[ رواية الديوان « في نفنف اللوح » ] . 
والرقد : العطاء . 
جاء في کتاب ابن عدلان : 
وقال آبو عمرو في قول طرفة [ بن العبد ] : 
e‏ خلا لك الجو فبيضي واض‌فري ۰ 
قال : الجق : ما اتسع من الاودية . 


- FAY 


8لَنَا مَذهَبٌ الزها في تزكِ غَيْرِهِ 
وإثيانه ننفي الرَغائِبَ بالزفیا» 


قال أبو الفتح : 
أي : |نسا تركنا غيره من الملوك وأتيناه لعلمنا بان الذي نصل اليه من رقده 
أضعاف ما نصل اليه من رفد غيره . كما ان الزهّاد إنما يتركون متاع الدنيا الفاني الى 
نعيم الآخرة الباقي . 
قال غیره(*۲ : وهذا من اللفظ الذي ظاهره عموم . ومعناه خصوص(*). 
٠‏ رَجَؤْنا الذي يَرْجُُونَ في كَل جتة 
. بازجان حتّى ما يَبْسْنَا من الخُلْدٍ 


قال أبو الفتح : 
أي : رجونا أن نصل إذا بلغتا الى ما يرجون من نعيم الآخرة حتّى ما يئسنا من 
الجنّة . بل رجونا أن نظفر بها “إذا لقیناه!۳*. 


( ۵۰ ) رواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان « العُبّاد » مكان « الزّهَاد » . 
( ۰۱ ) هذا الكلام لليي العلاء المحري ٠‏ ذكره له أبو المرشد المعري . وسوف نذكره فيما بعد . 
( ۲( قال الواحدي في كتابه :. 
یقول لنا في ترك غيره من الملوك وإتيانه منهب الزهاد الذين یزهدون في الدنیا لینالوا اکتر 
مما ترکوا وأبقی في الاخرة , کنلك نحن إنما ترکناهم وأتیناه لعلمنا انا نصیب منه أكثر ما 
نصیب من سواه . فنحن نطلب الرغائب بزهدنا في غيره . 
وقال ابن عدلان بعد ذكر ما قاله آبو الفتح : 
و« الرغائب » : جمع رغيبة : وهي ما یرغب فیها من كل شيء . 
وجاء في کتاب « تفسیر آبیات المعاني من شعر آبي الطیب » لابي المرشد المعري , 
" ص ۱۰۸ : 
قال آبو العلاء : العُبَاد : یترکون ما في الدنیا من اللّذات رغبة فیما هو أعظم منه , وذلك 
ما يرجون من تواب الاخرة , فنحن في قصد هذا الممدوح لنا منهب العْبّاد › لائا قد زهدنا 
في غيره من الملوك ‏ وانما زمهّدنا فيهم كثرة ما نرجوه من الرغائب التي لا نجدها لدیهم ؛ 
"وهذا من اللفظ الذي ظاهره عموم ومعناه خصوص . 
( ۰۳ ) عبارة مخطوطة کتاب الفسر : « إذا آتیناه » . 


TA 


وخَقُْْفَ « اجان » وإنما هي « أرجان » بتشديد الراء(**. لكن العرب إذا نطقت 
بالكلمة الاعجمية اجترأت علیها . فعَيّرت كثيراً من ألفاظها وبنائها لتقرب من حروفهم 
وأبنيتهم . 

قال الواحدي : 

(*"وإنما قال هذا لانه جعل بلدته « اجان » كالجنّة . والجئة موعود فيها 
الخلود ۰ فلما كانت بلدته كالجنّة رجونا فيها الخلود . 

وهذا القول أوضح من قول أبي الفتح : 
۱ نت وض بل زار عناق خن ۱ 

تقرض وخش خائفاتټ من الطزدٍ 

قال آبو الفتح : 

» الطزد والطزد » : لفتان(۱؟. 

ومعنى البيت : ان خيله تنظر الى زقاره شَْراً وتخوفاً من أن يهبها لهم . فهي 
كوحش خافث طرداً لانها تحب ألا تفارقه . 

ومعنى « تَعَرْضُ » ١‏ أي : توليهم عرضها وجوانبها . وتُغرض عنهم"". 


( ۵6 ) قال آبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً: 

وأنشدنا أبو علي : 
اراد الله آن يڏ لزي بجیسسرً 
فسلطني عليه باالرجان 

( هه ) قال الواحدي في كتابه قبل نلك : 
أي : رجونا عنده من النّعم ما يرجوه العباد من الجنّة , أي : انه محقّق رجاء من يرجوه . 
فلتقتنا برجائنا نرجو ببلده ما يرجوه العبّاد في الجنان ‏ حتى ما يئسنا من الخلود . وإنما 
قال هذا - الخ . 

( ۵ ) قال أبو الفتح بعد نلك مستشهداً : 
مثل : الخلب والحَلّب والجَلْب والجَلب . فالحلبُ ساكناً : المصدر, والخلب متحركاً : 
المحلوب . 

([ ۰۷ قال ابن عدلان في کتابه : 
يريد : ان خيله تعزض لهم على خوف ونفار . خوفاً من أن يهبها لهم . فهي کالوحش طرد . 
لانها تحب أن لا تفارقه . وتعزض : تولیهم عروضها وجنوبها وتعرض عنهم . و« الطزد » 
بسکون الراء وفتحها : لفتان فصيحتان . وهذا البیت لیس فيه حسن مدح , ولو عکس معناه که 


- FA. 


٣‏ وَتَلْقّى تواصيها المَنَايَا مُشيحَة 
زود فطلا صم نش یخن في وزد 


قال آبو الفتح : 

« مشيحة » : مجدّة . و « تشایحن » : جددن في الطیران . و « الوزد » : الماء 
بعينه , وإنما شبهها في سرعة مضتها الى الموت بقطاً صّمّ , لان القطاة [ذا كانت 
صماء كان آسرع لها وأجدَ لا تسمع شیناً تشاغل به عن الطیران . 

یقول : خيله تهواه وإن كان یجشمها الموت(**). 


قال أبو العلاء : 

« المشح » : من الاضداد . یقولون : المشح: الحذر » ویقال : الجاد . 
و« مشيحة » في هذا البیت یحتمل الوجهین . لا ان الجد آغلب علیها من الحنر . 
واذعی قوم أنّ القّطا صُمّ . وقال قوم : |نما آراد انها جادّة في الطیران فکانها 
لا تسمع , وانها إذا سمعت صوتاً لم یشغلها عمًا فيه . فکائه صمّت عنه . ومثل هذا 
المعنی یستعمل في الناس . فیقال : هو آصم عن العنل . وعن العتاب . أي : هو 
لا یقبله , فکانه لم یطرق سمعه(*. 


لكان حسناً » فلو قال : ان خيله تفرح بالزژار حتی ینهبها منهم . لتستریح من الكدّ وملاقاة 
الحرب . لكان آمدح له . 
١(مه)‏ نکر آبو الفتح معنی هذا البیت في کتابه الاخر « الفتح الوهبي على مشکلات المتنبي » 
ص ۰۵ . وهذا نصه 1 

يعني الخیل , مشيحة ؛ مجدة , قطا صما حتی از 
, مشیحه ؛ مجد وجمل القطا صما حتی إذا طارت ۳ تا بی‌تما عه 
آتظیران . و« تشایحن » : جددن . قال : ا ميقت 
ردي ردي وڙد ت اة مئ نے 
كنرهة اغجبها بز الها 

۰٩ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
یقول : وتلقی المنایا خیله مُجدة مسرعة كما ترد القطا الماء إذا أسرعت الى الورد . 
وجعاها ما كيلا تسمع شيئاً تتشاغل به عن الطیران فیکون آسرع لها . ومنه قول ذي 
الرفة : « ردي ردي ورد قطاه صما ... البیت » . و « المشيحة » : المجدّة . ومنه قول 
القائل : ١‏ ۱ + 


- A٦ - 


7 ئشب أفعمالٌ الشیوفب تُفُوسَهها 
إلييه وَيَنْسُبْنَ السُيُوفَ إلى الهد 

قال أبو الفتح : 

« الهاء » في « نفوسها » تعود على « الافعال » ۰ وذلك ان أفعال السیوف 
أشرف من السیوف . أي : من هذه الحدائد . فافعال السیوف تُتَشَبّه بانعاله في 
مضائه وحدته . 

« وَيَنْسُبْن السیوف الى الهند » : أي : ينسبن هذا الحدید الى الهند . ألا تری 
انه بقال : سيف هندي ۰ وسیف یمان . وفعل السیف آشرف منه . فكذلك آنت آشرف 


من الهند . 
قال الواحدي : 
وذکر ما قاله ابن جني سوی کلمات أسقطها لا تخل بما ذکره آبو الفتح . 
قال ابن فوزجة : 


قد خلط حتّى لا آدري أي آطراف کلامه أقربُ الى المُحال ۰ ولم يجرٍ ذکر 
التشبیه . وإنما یقول : انها تنسب آفعالها إليه . أي : تقول : هذه الضربة العظيمة 
من فعله . لا من فعلنا › وهذا کقوله : 
« إذا ضزنث بالسیف في الحرب که و١٠‏ 
والمعنی امو ب و وی 
لطیف . یقول : ان ضربة السیف العظيمة تنسب نفسها إليه . لائها حصلت بقوت 


واقدامي على انت تفي , 
وقال ابن عدلان : 
اشاح : أسرع . والشحشحة : الإسراع في الطيران , وقطاة شحشح : أي : سريعة . وشايح 
الرجلٌ : جد في الامر . قال أبو نؤيب يرثي رجلا : 

ر نزت الى لام فسبقتهم ۱ 

وشایخت قبل الوم اند شیع 
) 1۰( تمام البیت : 
إذا ضرتَثُ باس ف تسیر کفه 


AY ۰ 


وتنسب السيف أيضاً الى الهند , لانها دلت على جودة عمله , فالضربة قد دلّت على 
قوّة الضارب ودلّت على جودة السيف » وليس في هذا انه أشرف من الهند . وكل 
ما قاله أبو الفتح في تفسير هذا البيت هدر ومحال . انتهى كلامه . 

وقد أحسن في هذا التفسیر(۱) غير انه لم يبيّن كيفية هذا النسب . 

والمعنى : ان الضربة بجودتها تدلّ على انها حصلت بکف الممدوح . فالدلالة 
هي نسبة نفسها اليه . ودلّت أيضأ على انها حصلت بسيف هندي ‏ أي : قد اجتمع 
فيها قوّة اليد وجودة التضل . 

وهذا الذي ذكره الواحدي هو معنى ما ذكره ابن فورّجة . 

ووجدت في نسختي : مبيناً فعاله إليه . وليس بشي". 
۱۱-6 الشسزف اء البیض مَكُو بقشوه 1 

آتی سب أغلى من الاب وا اة 

قال آبو الفتح : 

« الشرفاء » جمع شریف(۳"). و « البیض » : الکرام السادة*). و « مَتَوا » : 
أذلوا » وتقرّيوا("") , و « قَتّوُهُ : خدمته 130 


٦١ ۱‏ ) الكلام ما يزال للواحدي يعقب فيه على ما ذكر ابن فورّجة . 

: جاء فى كتاب ابن عدلان‎ ) 17١ 
الضمير في « نفوسها » راجع الى « الافعال » . والضمير في « ينسبن » عائد على‎ 
. » الافعال » ونفوسها : مفعول « تنسب‎ « 

( ۳ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
مثل : كُريم وكرماء . وظریف وظرفاء وحنيف وخنفاء . 

( 54 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 


قال زهير : 
وأبيض فیاض يداه غمامة 


على مُغتفييه ما تنب نوانشه 
( 16 ) وقال آبو الفتح بعد ذلك : 
تقول : فلان یمث بحرمته . ویتقزب بها . ويدلي بها . 
( 57 ) وقال آبو الفتح بعد ذلك في کتاب الفسر : 
يقال : قتا نو قَنُواً : إذا خدم . قال : > 


۳۸۸۰ 


أي : إذا انتمى الكرام الى خدمته كان ذلك أشرف من انتمائهم الى آبائهم(۳). 

هنن فاتب الفنوی من الئاس غَيْنُهُ 
فما آزمدث اخفانه كَفْرَةُ الانر 

قال آبو الفتح : 

« العدوی » : آن يُعْدِي الشيء الشية فيصير مثل حکمه . 

قال صاحب فتق الکمائم : 

یقول : کترت العيوبٌ في الناس فلم يعدوه , ولم يأخذها عنهم . وضرب الرّمد 
مثلا . لانه داء ريما آعدی . 

وقال آبو انعلاء : 

یزعمون ان الجَرّب والزمد والتّؤباء من المعدیات » وإنها ضرب الّمد ها هنا مذ 
لما في الناس من العیوب . آی : فما آعدوه فیهم من الأشياء المذمومة(). 


> ائي امسر من بني زيقة لا 
أحسن قتنو الملوك والخمدا 
آراد : « الحَفْدَ » فحزك مضطراً .. 

( 7۷( قال الواحدي في كتابه : 
ومتّوا : تقربوا . يقال : فلان يمت الى فلان بحرمة وقرابة . والقئو : الخدمة . يقال : قتا 
يقتو قئواً ومقتئ . وينسب اليه فيقال : مقتويّ . والجماعة : مقتویّون . ويجوز حذف 
التشديد فيقال : مقتؤون . . ومنه قول عمرو [ بن كلثوم التغلبي ] : 

« مَتّى كنا لامك مقتوینا ه 
وهذا كقوله تعالى : « ولو نولناه على بعض الاعجّمین » . 
يقول : إذا تقرّب الكرام إليه بخدمته حصل لهم نسبٌ أعلى من نسب الاب والجَدَ . أي : 
صاروا بخدمته أعرّ منهم بابيهم وأمهم . 

(18) عو ا ا كو رض O‏ وس اس 
ورد في کتاب « تفسیر آبیات المعاني من شعر آبي الطيب » » لابي المرشد المعري 
قال الشيخ [ آبو العلاء ] : يزعمون ان الجَرّب والزمد لباه من المعديات , وقالوا في 
المثل : هو آغتی من الوا ٠‏ وإنما ضرب الزمد ها هنا مثلًا لما في الناس من العيوب , 
أي : ان فيهم البخلاء والجبناء , وتن هو قليل ال فما أعدوه بما فيهم من الاشياء 
المنمومة . 


-۳۸۹ 


وقال الواحدي : 
أي : سبقت عيئه العدوى . فلم يعدُها الرّمد . وهذا مثل . يقول : لم يتعدّ الى 
عينه عَمَى الناس عن دقائق الكرم . 
يقول : الناس عُمْيٌ وأنت فيما بينهم بصير , فلا يُعْدِيك عماهم . يريد : ان عيوب 
الناس لم نتقد إليه('"). وقد بيّن هذا بقوله : 
7 وَخَالَفَهُمخْ خَلْقاً وخنق وَمَوْضِعاً 
فق: جل أن يُمْدَى بِشَيْءٍ وان یُشدی 


قال آبو الفتح : 
أي : هو منفرد عن جملة الناس , لانه اعظم شاناً وأشرف طبعاً . ویروی : 
« یعذی إليه » . 


اي : هو اجل من أن يُعدى بشيء مما في الناس وان تُعڍي هو ايضاً > لان 
الناس لا يبلغون مرتبته في الفضل › ٠‏ فلا يقدرون على أخذ أخلاقه ۰ فهو إذاً لا يُعِدي 
أحداً بما فيه من الأخلاق الشريفة . ولذلك خالفهم فبها”).. 


۷ یف آنوان الب ابي على العهدّى 
بقنشورة الرَاياتٍ مَنضورة الجُنْدٍ 
قال آبو الفتح : 
یقول : من عادة اللیل أن یکون آسود , فإذا سار فيه بعساکره . وأبلق بريق 
الحدید علیهم بما یسایره من النیران » إمَا للاستضاءة » وا لإحراق ديار 


۱( قال ابن سيدة الاندلسي في کتابه : 
ضزب الژمد مثلا للعيوب المُغدِية . لانه داء . ريما اعُدَى كالجَرب ونحوه . فیقول : کرت 
العُيوبُ في الناس , لکنه سلم هو منها فلم تفه , شرف عنصره وصفاء جوهره . وقصد منه 
العين توطئة لذکر الرمد الذي جمل مادة القافية . وخشن ذلك ما ذکرث من طبيعة الرمد في 
العدوی . 
وجاء في کتاب ابن عدلان : 
الژئد : جمع زمد وأرمد . وهو المریض المين بالرمد . 

(۷۰ أخذ ابن عدلان شرح الواحدي هذا فنکره في کتابه بلفظه . دون أن يشير بشيء الى 
مصدره . 


آعدائه(۲. وهذا قريب من قول أبي تمام : 
قوم إذا اسوة الزمان توضحوا 
فيمه ففودر وهو منهم إبلق0) 
وعكس هذا البيت قول النابغة ( في وصف الجيش ) : 
تبدو كواكبه والشمس طالعة 
نوراً بنورٍ وإظلاماً بساظلام(۳) 


إلا ان النابغة جعل الجيش يزيد ظلمة الليل والنهار ضياءً . والمتنبي ذكر انه 
يضيء بالليل » وقوله : « على العدى » يقصد بجيوشه ديار عدوه!!۲. 

وقال غيره : أي انجابت الظلمة فتغيّر لون الليل ببريق الحدید . 

وفي حاشية كتابي : أي يُغْيّر لون اللیل على عدؤه ببياض وجهه وسلاحه . 

وقوله : « بمنشورة الرّايات » ۰ أي : بعساکر منشورة الرایات أو نحوها"”". 


۷١ ۱‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك عبارة لا بد من نکرها ها هنا لیتم معنی ما تقدم : الورقة : 
۳ | ظ : 
... وآما لاحراق ديار آعدائه انجابت الظلمة قتقير لون اللیل ببریق الحدید , وهذا قريب من 
قول آبي تمام -. الخ . 
71١‏ ) هذا البیت من قصيدة بهجو بها عتبة بن أبي عاصم . مطلمها : 
ار تلساطقلة ولیست تنطق 
بسدشورها ان الجديد سَيُخْلِقُ 
سوف يرد نكرها إن شاء الله . 
( +7 ) هذا البيت من قصيدة قالها النابغة لزرعة بن عمرو العامري مطلمها : 
قالت بو عامر خالوا بني أسد 
يا بؤس للجهل ضزاراً لاقوام 
ورواية الشطر الثاني من البيت الشاهد في الديوان : « لا النور نورٌ ولا ليل كإظلام » . 
انظر شرح ديوان النابغة الذبياني ص ۷۰ . منشورات مكتبة الحياة / بيروت . 
( 74 ) قال أبو الفتح وقد اختصر شرح البيت في كتابه « الفتح الوهبي . » : 
أي : عادة الليالي سواد الليل ‏ فإذا سارت عساكره والنيران معها › ما للإستضاءة بها وإمًا 
لإحراق ديار أعدائه ٠‏ زال سواد الليل فتفيّر لونه . 
۷١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : > 


15١2 


إذا ازتقبوا صُبْحاً رأؤا قبل ضشوبه 


كَثَائبَ لا يُزدِي الطبت. كما تزبي 


قال أبو الفتح : 
الرديان : ضرب من السير . وهذا البيت تفسير الذي قبله(۳۱. 


(۷1) 


يغبّر على أعدائه ألوان الليالي ‏ وهي مظلمة فيصيّرها مشرقة ببريق سلاح عساكره التي 
هي منشورة الرايات منصورة . 
وقال آبو القاسم الاصفهاني في کتابه « الواضح في مشکلات شمر المتنبي » ص 1 : 
قال آبو الفتح - ونکر ما آورده آبو الفتح في کتابه « الفتح الوهبي - » . 
قال آبو القاسم : لیس للانتتضاءة والژحراق فائدة ولا عرف في الشعراء . 
وإنما معنی البیت قول مسلم بن الولید : 
إذا ما بدا سارف عشاكزة 

کالیل انجشة الضرصان والاضل 
وإنما عنی المتنبي انه يشقٌ ظلمة اللیل ویجوب سواده بلالاء الحدید ملبوسه ومسنوه . 
وجاء في کتاب « تفسیر آبیات المعاني من شعر آبي الطیب » لابي المرشد المعري : 
ص ۱۰۸ : 
قال ابن جي - ونکر ما آورده آبو الفتح في کتابه « الفسر» - 
وقال الاحسائي : يعني انه يضيء الليالي السود بلمعان السیوف والمشاعل › ویسود 
الليالي المقمرة بالعجاج ودخان القزی . وما جری مجراه . ویطوّل الليالي القصار بالخوف 
والذعر . ویقصر الليالي الطوال بالسرور واللذات ۰ فهو مفیّر آلوان الليالي ولحوالها . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه « شرح مشکل آبیات المتنبي » ص ۲۹۵ : 
أي : يوقد النیران في ممسکر هذه الكتائب فیفیّر من سواد اللیل . ولمّا كانت النار إنما 
توقدها هذه الكتيبة جمل التفییر لها . إذ هي الفاعلة الحقيقية . 
والنار وان كانت مُتَفَيّةَ فانها مفعولة للكتيية . فهي الفاعلة على القصد الاول . والنار 
الفاعلة على القصد الثاني ۰ فافهمه . 
وقال أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي ... » ص ۱۱ : 
« في هذا البيت تفسبر للذي قبله أيضاً . شبهها بالصياح للونها وسرعتها وانتشارها » 
[ وقد بني الشريف المرتضى رضي الله عنه رته عليه وسوف يرد ذلك ] . 


۲ 


وقال آبو العلاء : 

يقول : إذا ارتقب أعداؤه صُبحاً فإنما يرتقبونه لان الإغارة تكون في الصباح , 
فكان على هذا المعنى يجيئهم قبل الوقت الذي يخافون مجيئها فيه . وقرن بينها 
وبين الصبح بالژدیان . كانه يذهب الى انها أسرع انتشاراً منه . 

أي : يسرعون اليهم إسراعاً لا كسرعة الصبح . 

وقال المرتضى رضي الله عنه  :‏ وأنشد هذا البیت - 

قال  :‏ يريد أبا الفتح - « في هذا البيت تفسير للذي قبله . وشبهها بالصباح 
للونها وسرعتها وانتشارها » . 

وقال المرتضى : وهذا من بعيد الوهم . وإنما أراد : مسير الصباح وسرعة حركته 
دون سيرها وحركتها . لآن الرديان ضرب من السير السريع . والخيل تردي إذا ركضت , 
قال الشاعر : 

دعاني دعوة والخیسل ردي 

فما أدري أباشمي ام اني 


وإنما أراد السرعة . وليس في هذا البيت ذكر للتشبيه بلون الصباح وبياضه , 
وانما آراد : ان هذه الكتائب تسبق الصباح اليهم , فهي تردي أسرع مما يردي 
الصباح . 

فأمًا البيت الذي قبل هذا » وهو قوله : « يغير آلوان الليالي على العدى » , 
فلعمري انه آراد به تغيّرَ اللون , ولا تغلّق لهذا البيت في هذا المعنى بالذي يليه مما 
لا ذكر للّون فیه(". 


( ۷۷ ) قال الواحدي في كتابه بعبارة موجزة : 
ودوايته : و ولا تردى الصباح » بفتح الياء . 
المعنی : ان عساكره ياتون اعداءهم قبل الصبح › ويُسرعون اليهم إسراعاً لا یُسرعه 
الصبح . 
وقال آبو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الاصفهاني في كتابه « الواضح في مشكلات 
المتنبي » ص 87 : 
- وقد نکر ما أورده آبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي ب » . 
قال" آبو القاسم : ليس بين البیت وبين ما تقتمه مناسبة , بل هو واحد منفرد بذاته قائم 
بمعناه . > 


۔ بر 35 


۰۹ موف لائثقی بطليقة 


م 0 


ولا يُحْتَمَى من بفور ولا ند 


قال آبو الفتح : ۱ ۱ 
يعني « بالمبثوثة » : الغارة التي تفرّق ونشن(۲). أي : لا يُعتصم من خيله 
وغارته بمكان ولا جيش . 


وقال أبو العلاء : 
المراد : خيل شانها عظيم فلا یبعث الاعداء إليها طليعة . إذ كانوا عالمين 
بانها الغالبة » ولا يُحْثَّمَى منها بارض مرتفعة ولا منخفضة'. 


> 


(۷۸ 


)۷۹( 


ومعنى البیت : إذا بای ابن العمید الاعداء . فراقبوا الصبخ خائفین وقوغ الغارات علیهم . 
رای الاعداء بل انفجار الصبح کتائب تنتشر زحفاً وجمعاً . والعزب تَتَفَاوَى صباحاً 
ونتناتى شاء , ویقولون : هم فرسان الصباح ومصابیح العشي . 
قالت الخنساء : 

نکگسرني طلخ الشمس صخرا 

وآأنكزة لكل ؤب شمس 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » 
ص ۳۹۵ : 
اي : یتوفم العدز المفزوٌ تلك النار صبحاً . وهو يترقّب حقيقة ال(صباح . فتوانیهم هذه 
الكتائب مکان الدباح انذي ارتقبوه , وجعل الکتائب آسرع من الصباح عُنَاً . وان شئت 
قلت : ان مجيء الصباح غير مجيء الکتائب , لان مجيء هذا مشي ۰ ومجيء الصباح 
طلوع . فلذلك قال : « يردي الصباح كما تردي » . 
قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد نلك : 
و« الفور » : المتهبط من الارض . و « النجد » : العالي . 
قال الواحدي في کتابه : 
... ورآوا کتائب متفزقة في کل ناحية , لا یمکنهم أن يتّقوها بالطلائع . ولا أن بحترزوا منها 
بمدخفض من الارض أو عا منها . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
« ومبثوثة » : عطف على قوله : « کتائب » . أي : وراوا مبثوثة . والباء تتعلق بقوله 
« یحتمي » . 


- 739514 


٠‏ يَفِضْنَ إذا ماضزن في مُتَفَاقِدٍ 
من الكُثْرٍ غان بالقبيدٍ عَن الخشی۱» 
قال آبو الفتح : 
« يَغِضّنَ » : أي : تدخل الکتائب التي أنفذها للغارة إذا غانت الى معظم 
جيشه في عسکر متفاقد من الكثرة وتخفی فيه كما يفيض الماء في الارض . 
ومعنی « متفاقد » : ان الشيء يُطلب فيه فلا يوجد من کترته . أي : يخفي 
بعضه بعضا . فلا یوجد لاضطرابه وتموجه . كما قال : 
وقجر تضل البُلق في خضرایسه 
تسری الاكمَ منه سُجٍّدا للحوافر 
أي : نواحيه . وهذا كثير جداً . 
وقوله : « غانٍ بالعبيد عن الحشد » : أي : قد استغنى هذا الجيش بعبيد 
صاحبه ورئيسه عن أن يحشد له الرجال الفریاء . و « الحشد » : الجمع . أي : جمع 
رجال هذا العسكر العظيم عبيد هذا الممدوح ومماليكه . اشتراهم بماله أو نحو 
ذلك00, 
قال الواحدي : 
وروی ابن جني « يغضن » ۰ أي : يدخلن . مَن غاض الماء في الارض هذا 
تفسيره . 
والاولی على هذه الرواية أن یفشر « يفضن » بالنقصان , فيقال : « ينقصن » . 
وغاض الماء : معناه نقص وان لم يكن نقصانه بالدخول في الارض . 


( ۸۰) رواية أبي الفتح « يَفِضْنَ » وهي رواية المبارك بن أحمد أيضاً . ورواية الواحدي « یفن 
إذا ما عُنْن » ورواية ابن عدلان « يفصن » بالصاد . 

۰ ۱۷ قال أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي ... » : 
وقد أنشد البيتين : « ومبثوثة لا نتقي ... البيت » و« یفضن إذا ما عدن ... البيت » . 
أي : إذا سارت سراياه لامر ثم عادت غاضت في جيش لكثرة ما يفقد بعضه بعضاً لبعد 
أطرافه وتنائي جهاته . وهو مع هذه الكثرة مستفن بعبيد صاحبه . فجميعهم عبيده . 
ولا حشو فيهم غيرهم . 


URS 


وروی غيره « يغصّن » : من الفوص . وهو الدخول في الشيء . 
و« المتفاقد » : الذي يفقد بعضه بعضاً لكثرتهم والتفافهم كما قال الآخر: 
« بجمع تضل البلق في حَجَّراته » 

و« غان » : بمعنى : مُسْتَفْنِ . و« الخشد » : الجمع . 

يقول : سراياه إذا عادت الى معظم جيشه الذي يُفْقَدُ فيه الشيء فلا يوجد : 
والمستغني بعبيد الممدوح عن أن يجمع الرجال الغرياء اليه نقصت وقلّت کثرتها . 
أي بالقياس الى المعظم , والإضافة إليه . يريد : ان هذا الجيش الكثير كلهم عبيد 
الممدوح . ليسوا أوباشاً أخلاطاً . 


وقال آپو زکریا : ۱ 

یقول : صاحب الجیش بت خيلا لتاخذ آخبار العدو . فاذا عُدْن غضن في جیش 
مجر . أي : غين فيه . مَن غاض الماء في الارض : إذا ذهب فبها . 

ووصف الجیش ب « متفاقد » . لانه کثیر العدّة . ومثل هذه الصفة نتردد في 
الاشمار(۲). 


( ۸۲ ) قال آبو الحسن علي بن اسماعیل بن سيدة الاندلسي في کتابه « شرح مشکل آبیات 
المتنبي » ص ۳۱۱ : 
« يَفِصْنَ » : يَلْعَدِمْنِ فلا يُوجَئْن . أي : بعوتك المتوجهة للغارة على عظمها وكثافتها إذا 
عادت الى معظم جيشك غاضت فيه كما يفيض النهر في البحر . و« متقانف » : جیش 
يقنف بعضه بعضاً لکثرتهم والتقائهم › كما یقول الراجز في صفة خصب وابل : 
ازعيثها ارم شسود ذا 
بحیث يدعو امسر مسمودا 
أي : یتقانف هذان الراعیان في طول هذا المکان واکتماله حتی ينادي کل واحد صاحبه . 
« غانٍ بالعبيد » : أي : ان هذا الحشد متآلف من عبید ابن العمید ۰ فقد استغنی بهم 
عن الحشد للقریا . والحشد : یمکن أن یکون مصدراً - وأن یکون اسماً - . وکونه اسما آولی 
لیطابق المبید , لان العبید اسم . وقد قال أبو زيد : الحشد : القوم مجتممون . فهذا مما 
يقوي فيه الإسميّة . > 


۔- ری 


حت کل أرْضٍ تنَة في عُبَارهٍ 
هن عله كالطرئقٍ في اد 
قال أبو الفتح : 
أي : إذا مر هذا العسكر بارض سَؤداء علاه ار أسود , وإذا مز بارض حمراء 
علاه غبار أحمر . ويارض غبراء علاه غبار أغبر . فقد صارت عليه هذه الالوان كطرائق 
الوان في بُزد . يصفه أيضاً ببعد السّرِيّة , لانه يمر بارضين وترب مختلفة الالوان . 
يقال : حتوت التراب حتواً . وخثيته حنیلا"». 


د وقال ابن عدلان في كتابه : 
رواية أبي الفتح : « یَفْضن » . من غاض الماء : إذا ذهب ونقص . وروی غيره « يَفُصْن » 
بالصاد ۰ عن الفوص : وهو الدخول في الشيء . 
7م ) قال أبو الفتح بعد ذلك في كتابه مستشهداً : 
قالت امرأة لبنتها : 
الحضنٌ أدنى لس وتان 
من حثيك الشسرب على الراكب 
وقال أبو القتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » ص 55 ۰ 
إي لبعد مطالب هذه لسراياه ما تمز بارضين مختلفة ألوان الترب فتتلون بانواع الغبار من أبيض 
وأسود وأحمر » وغير ذلك » فتصير كالطرائق المختلفة الالوان في البرد . 
وجاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني ... » لابي المرشد ‏ 
- وذکر ما أورده أبو الفتح في شرح هذا البيت الى استشهاده يالبيت الذي قالته امرأة 
لبنتها . ثم قال : 
قال الشيخ ابو العلاء : قالت جارية لامها : 
يا اكه ابسصسنني راکب 
في باد مخت سر لاغب 
فْظلث احش-و ات في وجه هه 
فاجابتها آمَها بالبیت المتقتم : 
الحصنْ آدنی لو تسه 
من حثيك ارب على الراكب 
وقال أبو الحسن ابن سيدة الاندلسي في كتابه ص ۳۹۶ : 
« البٌزد » : الثوب الموشی . وطرائقه مختلفة الالوان » أي : فهذه الكتائب شتّى المطالب . 
بميدة المذاهب . فهي تطا لبعد مراميها أرضين مختلفة أنواع التراب اختلافاً لونياً من >> 
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8١‏ فإن يكن الفهدي مَنْ بان هذیه 
فَهَذَا والا فالهُدَى ذا فما المَفهدي! 

قال أبو الفتح : 

أي : فان كان المهديّ المتوقع ظهوره في الارض مَن بان وظهر هَدّیه › فهذا هو 
المهدي لظهور هديه . وإن لم يكن الامر كذلك فهذا الممدوح هو المهدي . فما معنى 
قولنا « المهدي » إن لم يكن هذا هو المهدي ! فلست أعرف لقولنا المهدي معنى . 

وقال الواحدي : 

)إن لم يكن هذا هو الموعود فيما نراه من طريقته وسيرته هُدى كلّه فما معنى 
المهدي بعد هذا. 

وقال أبو البقاء : 

المهدي : الموعود به آخر الزمان هو مَن هَدَى الناس . فهو هذا الممدوح . فان 
الهُذی معه ظاهرء والا فلا معنى لقوله . ثم قال : 

قال الشيخ أيّده الته : في هذا البيت اختلال في المعنى . لان غرضه أن يجعل 
الممدوح مهذيأ. وهذا قد يمكن تحقيقه ولا يمنع أن يبعث في آخر الزمان مهدي كما وعد به 
الرسول . ألا ترى ان الخلفاء الراشدين كل منهم مهدي : بمعنى ان الهُدَى معه › ولم 
يمنع من ذلك مهدي آخر(*. 


> بياض وسواد وحمرة . فكل أرض تطؤها تختفي من غبار هذا الجيش بترابها » نتكتسب بذلك 
ألواناً مختلفة بحسب أنواع التراب , لكل نوع لون . فكانّ الغبار بُرْدٌ وهذه ألوانٌ فيه . 


۸٤ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك ص ۷٥۷‏ : 
يقول : إن كان المهدي في الناس مَن ظهر سمه وصلاحه وهُدَاه . فهذا الذي نراه هو 
المهدي الموعود . يملا الارض قِسطاً وعدلا كما ملئت جوراً . وان لم يكن هذا هو 
الموعود ... الخ . 

۱ 6 ) قال ابن عدلان في كتابه : 
« المهدي » : الذي وعد به النبي کل . الذي ياتي في آخر الزمان . ويخرج في زمنه 
عيسى بن مریم . وقد اختلف الناس فيه . فذهبت الشيعة . أعني طائفة منها الى انه « ابن 
الحنفية » . وهم الكيسانية . ونهبت طائفة منهم الى انه يخرج غير مُعَيِّن في علم الله إذا » 
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۳ یمن هذا السزمانْ بذا الزشد 
ويخ غشا في یدنه من الْشد 
قال أبو الفتح : 
يقول : قد طال انتظارنا المهدي المتوقع , ولسنا نزی لذلك أثراً . فكان الزّمان 
يسخر منا ويخدعنا . ولا حقيقة لما يدّعيه الناس من ذلك . 
وقال الواحدي : 
يقول : الزمان يَعدِنا خروج المهدي . فيملّلنا بوعد طويل › ويخدعنا عما عنده 
من النقد بالموعد . يعني ان الممدوح هو المهدي نقداً حاضراً . وما ينتظر خروجُة وعد 
وتعلیل وخداع"“. ثم أَكَنْ هذا الكلام فقال : 
غ7“ هل الخَيِْرُ شيء ليس بِالخَيْرٍ غابْبٌ 
أؤ الرْضْدُ شيء غائْبٌ ليش بال ژر" 
قال الواحدي : 
(*")هذا استفهام معناه الإتكار. 


> شاء خرج . وهم على ذلك موافقون للجمهور , وهم الزيدية . أصحاب زيد بن علي بن 

الحسن بن علي بن أبي طالب . 
وذهب قوم الى انه مُمَيّن . وهو محمد بن الحسن العسكري ؛ وانه اختفى وهو صغير في 
سرداب دار أبيه بسر من رأى . والداژ الآن مَشْهد یزار . وقد زرته في انحداري من الموصل 
الى بقداد » وهم الإمامية . ولم يختلفوا انه من قريش . وانه من ولد علي رضي الله عنه . إلا 
ان أبا الطيب فانه جعله في هذا البیت أبا الفضل بن العميد . وإنما علقه بشرط . وقوله : 
« هَذْيّهِ » : اي : صلاحه وهداه . 

(كم) قال ابن عدلان في كتابه : 
يقول : لقد طال انتظار المهدي , والدّهر یعلّلنا ويَِدنا بوعد طويل , وانه يخدعنا عمًا عنده 
من النقد بالوعد . يريد : ان الممدوح هو المهدي نقداً حاضراً , ومن ينتظر خروجه وعدا , 
فتعليل وخداع . وكان التهر يسخّر بنا ويخدعنا , ولا حقيقة لما یمدنا » فان كان حقاً وعده 
فهذا الممدوح نقد لا وعد . 

( ۸۷ ) رواية أبي الفتح وابن المستوفي « أؤ» . ورواية الواحدي وابن عدلان « آم ». 

( ۸۸ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : لا ينبغي أن يُعتقد في الخير والرشد الحاضرين انهما ليسا بخير ولا رشد . وكذلك 
لا ينبغي لك أن يقال : ليس ابن العميد المهدي » والمهدي غيره . 
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وقال أبو البقاء : 
تقدير الكلام : هل الخير شيء غائب ليس بالخير الحاضر. 
وقال أبو الفتح : 
أي : ایحشن أن يُترك الخير والرشد الحاضران . ويقال انهما هما الرشد 
والخير ويذعي ان هنا خيراً ورشداً غائبين هما في الحقيقة الخیژ والرشدُ . أي اعتقاد 
هذا فاسد , فكذلك ينبغي أن يكون من ترك أن يقول ان ابن العميد هو المهدي في 
الحقيقة » وادّعى ان المهدي غائب , متوقّع فاسد الاعتقاد . 
ثم أضرب عن هذا القول وتركه لمّا لم يكن معتقده مُحَقَاً فيه عنده » وأقبل عليه 
يخاطبه , فقال له بعده : 
۰ ام ذي لب واگزم ذي ید 
واشجم زي قلب وازخمغ زي كد 
قال الواحدي : 
اراد : يا أخزم ذي لَب . وحقه أن یقول : نوات(۱*) الا انه آجری قوله مجری 
« ذوات ا . أي . ٠‏ حزم مَنْ له لب و مَنْ » لفظه الواحد(۰) 
1 وأَحْسَن منت أوسا وة 
على المنبنر القالي أو الفزس النْهْدٍ 
قال أبو الفتح : 
« النهد » : العالي . وشبّه ارتفاع مجلسه بالمنبر لا انه كان خطيباً أو ذا منبر 
في الحقيقة . 


( ۸۹ ) جاءت العبارة في کتاب الواحدي على الوجه الاتي : 
« يقول : نوي اللب . الا انه آجری قوله مجری عَنْ. اي : يا احزم مَْ له نب . 

: قال آبو الفتح في کتابه الفسر‎ ) ۰ ١ 
القياس في كد وكَتّف وكَِمة مما جاء على « فمِل » . وليس ثانيه حرفا حلقیاً إذا أريد‎ « 
تخفيف انيه أن يُسكن ولا تُنقل حركته الى ما قبله . فیقال : كَبْد وکثْف وكلمة . ولكن‎ 
. الإستعمال قد جاء بنقل الحركة فوجب اتباع السماع ورفض القیاس‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
. نصب « أحزم » وما بعده على النداء بالهمزة . وهي من حروف النداء . وهو منادى مضاف‎ 
. واللّب : العقل‎ 


وقال الواحدي : 
اراد : يا أحسن مُعْتَّمَ جلوساً على المنبر . وركبّة على الفرس النهد ۰ وهو 
المالي . 
قال ابن جثّي : شبّه ارتفاع مجلسه بالمنبر , لا انه كان ذا منبر خطيباً في 
الحقیقة(۱۱). 
قال ابن فوزجة : ظنّ آبو الفتح ان الخطبة عيبٌ بالممدوح وازراء به . وما ضز 
ابن العمید ان يدعي له المتنبي انه يصعد المنبر فیخطب قومه , كما یفعل الخليفة 
وال(مام(۱۳. 
۷ تَفْضُلَتِ الايامُ بالجمع بَيْنَنَا 
قَلَمَا حَمِدْنا لم ئیفتکا على الحَمْدٍ 
قال أبو الفتح : 
أي : أذنت بانصرافي عنك فلم تدم على حمدنا لها , وجعل الحمد منهما 
جميعاً » أي : قد كنت أيضاً تحب الاجتماع معي كما كنت أحبّه معك . وکلانا حمد 
الايام على اجتماعنا . 
يُعظّم حال نفسه كما يعظم من حال الممدوح . وهذه طريقته في كثير من 
شمره(۱۳). 
۸ _جَعَلْنَ ودايي واجداً لس لاش 
جمالك والعلم المُبَرّح والمَجد 


٩۱ (‏ ) كرر الواحدي نکر کلام آبي الفتح . لیهییء بعد ذلك رد ابن فورّجة عليه . 

٩۲ (‏ ) وقال ابن عدلان في شرح البیت : 
یقول : احسن من تعمُم وجلس على المنبر ورکب الفرس . 

٩۳ (‏ ) قال ابن عدلان في کتابه : 
مفعول « خمدنا » محنوف . تقدیره : حمدناها . أو حمدنا الایام . والمفمول یحنف كثيراً . 
یقول : « حمدنا الایام » : جمل الحمد منهما یمظم من حال نفسه » أي : كنت تحب 
ال(جتماع معي , كما كنت أحبّه معك . فکلانا حمد الايام على اجتماعنا . ولکنها أحوجتنا *: 
الى ترك الحمد لها للمفارقة بالرحیل عنك والانصراف . وهذا من احسن المماني . 


« المُبّرح » : الذي يكشف حقائق الامور , من قولهم : برح الخفاء . أي : انكشف 
الامر . 

وقال الواحدي : 

« العلم المبرح » التام » الغزیر . 

وقال آبو الفتح : « هو الذي یکشف عن الحقائق . من قولهم : بَرح الخفاء : أي 
انکشف الامر » ۰ هذا قوله . 

ولم يصف أحدٌ العلم بالتبریح غير أبي الطیب . |نما يقال : وَجْدَ مبرّح . 
ویستعمل فیما یشتد!"") على الانسان . 

والمعنی : انه يودّع بوداع الممدوح هذه الاشیاء(*). 
89 وقد كنت اذزفث المُنَى غير أئنِي 

رن آفلي بإزراكها وخیي() 
قال آبو الفتح : 
اي : آدرکت المنی بلقائك لا ان أهلي يعيرونني بان لم اشارکهم فیما نلت فيه 

بالمنی منك . 

قال أبو العلاء : 

آصحاب النقل یختارون « عيرته کذا » بغیر باء , وتوجد في مصنفاتهم 
« الباء » كثيرة في هذا الموضع , فامّا الشعر القدیم فقل ما یوجد فيه : « عيرته 
بكذا » . 


٩6 (‏ ) اللفظة في مخطوطة النظام « فیما يشتبه » وهو فیما يبدو تصحیف . وفي کتاب الواحدي 
« پشتد ‏ . 

( ۹۵ ) قال ابن عدلان في کتابه : 
لم يصف احد العلم بالتبریح الا المتنبي , وانما يقال : شوق مُبَرْح . وحب مبرّح . وقیل : 
البرح هنا : الغزير وأصل التبریح : ان یستعمل فیما يشتد على الإنسان , فكانّه قال : العلم 
الذي اج الشدة بفراقه مبرّح بي . یقول : اني آودع بوداعي له هذه الاشیاء التي ليست في 
أحد سواه . 

( 91 ) انفردت مخطوطة النظام برواية « بادراكه » , وقد آثبتنا في المتن رواية أبي الفتح 
والواحدي وابن عدلان وهي « بادراکها » . 
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قال المبارك بن أحمد: 

ويصدق قول أبي العلاء قول أبي الفتح : « يعيرونني بان لم اشاركهم » ؛ ولو 
قال أبو الطيب : « يحسدونني » لكان أولى , لان إدراك المنى من ابن العميد ليس 
مما يُعيره أبو الطيب » ولكن لم يستقم له الوزن , وأجود من قوله . ومنه أخذ › قول 


ای : 4 01 00 
وألْبَسْتَنِي النفقى التي شرت آخي 

على قأمْسَى تازح الدار آجنب 
وفي طرّة : أي : أريد أن أتفضلٌ علیهم من تفضك علي(. 


.ول شريك في الشژور بمُضبجي ١‏ 
یری بَعْدَهُ مَنْ لا يَرَى مثله بَفدٍي" 


٩۷ (‏ ) هذا البیت من قصيدة یمدح بها الفتح بن خاقان ‏ مطلعها : 
اجك ما یننك شري لزينبا 
خيالٌ إذا آب الطلام تاقبا 
انظر ديوان اليحتري : ١‏ / 58 . دار صادر بيروت . 
٩۹۸ (‏ ) قال الواحدي في کتابه : 
أي : أدركت من الغنی وثیل المراد من الدنیا ما كنت آتمناه . وإذا انفردت به دون آهلي ولم 
أرجع البهم عتروني بالإنفراد بنلك . 
وقال ابن سيدة الاندلسي في کتابه : ص ۲۱۷ : 
وهذا كله اعتذار الى آبي الفضل من إيثاره الرحیل عنه ‏ وإنما كان يريد التمادي الى شیراز 
ثم الاوب الى آهله . 
(» ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة بیتان . وبهما تخنتم القصيدة وهما : 
۱ نج لي بقلب إن رخلث ااي 
فال آبو الفتح : 
أي : عندك يا ابن العمید . 
وقال اتواحدي : 
يريد : انه يرتحل عنه ويخدّف قلبه عنده لحبّه إياه , بكثرة إنعامه عليه . 
وقال ابن عدلان بعد أن نکر ما آورده الواحدي بلفظه دون أن ينسبه إليه . قال : 
هذا معنى کبیر . قد استعمله الشعراء في فُرقة الاحبّاء . > 
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قال أبو الفتح : 

يقول : وكل من يشاركني في السرور بمصبحي عنده إذا عدت اليه من أهلي 

, وغيرهم , فرأى ما قد نلته!» وحظيت به منك أرى آنا بعده منك يا ابن 
العميد إنساناً لا يرى هو مثله بعد مفارقتي اياه لانه لا نظير لك في الدنيا 
جميعا . 


وروى الواحدي : 

« وكل شريك في السرور وفي المنى »(''. 

قال أبو العلاء : 

« الهاء » في قوله « بعده » عائدة على « المصبّح » . وقد يجوز أن يكون 
عائدة على « الشريك » . و « الهاء » في « مثله » عائدة على « شريك » . 

وفي هذا القول نظر یحتاج الى تحقیق . 


ل ۲ - وز فارقث ئفسي إليك حياتها 
قال الواحدي : ۱ 
یقول : لو ان نفسي فارقت حیاتها . وآثرتك على الحياة لم آنسبها الى سوء العهد . 
:590 ) عبارة مخطوطة النظام : « فرأی ما آفدتنیه وحظیت به منك » . 
( ۱۰۰ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر مستشهداً : 
قال الشاعر : 
الحم له مُسانا ومضیخضا 
بالخير صَبّحَنا رئي وفشانا 
اي : وقت |مسائنا واصباحنا . ویجوز أن یکونا ظرفین . وقرأ بمضهم : « ومن یهن الله 
فما له من مُکزم » بفتح الراء . أي : من کرام . 
وقد كرر آبو الفتح بن جثي بعض هذا القول في کتابه الآخر : « الفتح الوهبي على مشکلات 
المتنبي » ص 1۷ . 
يقول : کل من يشاركني في السرور إذا رجعت إليه وصحبته من أهلي . فرأى ما أقدت من 
هذا الممدوح فسرّ به معي . آنا أرى الآن بعده من ابن العميد إتساناً لا يرى هو يعدي 
مثله . لانه لا نظير له فيشاهد . 
( ۱۰۱ ) لم أجد هذه الرواية في كتاب الواحدي الموجود بين يدي المطبوع في مدينة برلين . بعناية 
فريد ريخ ديتريصي . ولعل ابن المستوفي قرأها في نسخة اخرى موجودة في عهده . 
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والذي قرأته على شیخنا آبي الحرم رحمه الله في نسخته « بمُصحبي 3 
بتقدیم الحاء على البا . وضمّ المیم . 

وفي اصل نسختي « بمضخبي » بفتح المیم والحاء . 

وفي طزتها : يعني : آراه ولا یری آحد مثلك . 

وفیها : أي : إذا فارقت مَن يسر باصباحي عنده لا يرى مثلي بعدي , وأنا آراك 


7 وقال آبو البقاء : 

« الهاء » في « بعده » للممدوح › أو للشريك أو للمصبح . و« الهاء » في 
«مثله » كذلك . 

والمعتی : آری کل واحدٍ له مثل إلا الممدوح , فانه لا مثل له , ولا متل لی , 
وبعده : أي غيره وسواه . ۱ 

قال المبارك بن أحمد : 

هذا قول لا يدل عليه البیت(":. 


با و كف 


( ۱۰۲ ) روی أبو المرشد المعري في كتابه « تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب » 
« بمصحبي » . ثم نکر ما آورده أبو الفتح . وذكر أيضاً ما قاله أبو العلاء - المذكور في 
المتن - ثم نکر بعد ذلك قول الاحسائي . قال : 
قال الاحسائي : وروي « بمصبحي » أي : ويصيرني کل شريك في السرور بمصبحي في 
آهلي . آری بعده . أي بعد فراقي له من لا یری مثله بعدي . أي : آنا آری ابن العمید بعد 
فراقي هذا الشريك . وهو لا يرى مثل ابن العمید بعد فراقي . وإذا رأيت مَنْ لا يراه فقد 
خنته في المسرّة لانه شريكي فيها . 
وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده في كتابه : ص ۲۹۷ : 
« مصبحي » : أوان صباحي . أي : وكل مشارك لي من أهلي في السرور في رجوعي 
وتصبيحي له عند رؤيته ما اقنانيه لقاعٌ هذا الممدوح من الثروة . فاني مع ذلك كله منفردٌ 
دونه باثرة » وهو رؤيتي هذا الممدوح الذي لا يرى هو بعدي مثله . 
يقول : فانا أكره أن آنفرد بنوع من أنواع المسرّة دونهم , فإذا أنا أَبْتُ الیهم ورأوني رأوا مَنْ 
لا نظير له عندهم › كما أرى آنا الآن مَنْ لا نظير له فاستووا معي فيما نلنّه من الغنى , 
وادرکثه من المنی . ألا تراه يقول : 

وقد كنت أنركتٌ المُنئى غير أنْني 
يُعَيّرني أهلي بادراكها وحدي 
وهذا كله اعتذار الى أبي الفضل في إيثاره الرحیل عنه . وإنما كان يريد التمادني الى 
شيراز ثم الاوب الى أهله . 


۵ 


وقال أبو الطيب : 

لما ورد الخبر بانهزام وهشوّان من بين يدي صاحب الامير . بَعْدَ الكرّة الاولی . 
, سريت الدّبادب على باب عضد الدولة : 

د ارانشته يا خيبال آم ععتاقنة 
أمْ علد ملاك أنْنِي زاهقذ 

قال أبو الفتح : 

أي : أنت يا خيال زائر أمُ عائد , لانني مريض من حُبَ صاحبك . فانا حقيق 
( منك ) بالعيادة . 

ویقول : أيظنَ مولاك . أي : صاحبك ومن آرسلك ال انني راقد!؛. 

وقال صاحب فتق الکمائم : 

یقول : لا تن نوما ما رأينك فيه . ولکنه غشية , فالعاشق یغشی عليه › 
ولا ینام . 


« آزاثر » : خبر مبتدأ محذوف . تقدیره : آزاثر أنت ۲۲) 


١ (‏ ) أنكر هنا نص العبارة في مخطوطة الفسر الورقة : ۳۷ / ظ . 
« یقول : أيظنَ مولاك ومن أرسلك ال اندي صاحبك اني راقد » [ وعبارة المتن اصح ] . 
( ۲ ) قال الواحدي في کتابه : 
یقول للخیال : آتيتني زاثراً عائداً ؟ اي : انني مریض من الحبٌ فانا حقیق منك بالعيادة , ام 
ظنْ مولاك . أي صاحبك الذي أرسلك إليّ اني راقد : 
[ هذا معنى ما نکره آبو الفتح وباغلب لفظه ] . 
وجاء في کتاب « تفسیر أبيات المعاني من شعر آبي الطیب » لابي المرشد المعري 
ص ۱۱۰ : 
قال أبو الملاء : وهي مما لم ینکره الخلیل من الاوزان . لان المرب لم تستعمله وقد نکره 
غيره ؛ وخروجه : من ثاني المنسرح . وقوله « أزائر » خبر مقدم محذوف المبتدا . فکانه قال : 
أزائر آنت يا خیال ٩‏ 
وقال ابن عدلان : 
هذا الوزن منسرح . وعروضه مطويّة مكسوفة . والخبن داخل على جمیع آجزائه وهو : 
« مستفملن مفعولات مستنعلن » 


والمعنی : یخاطب الخیال الذي أتاه فقال : آزاثراً جلتني أم عالداً ؟ والميادة أولى بك من * 


تا 


قال أبو الفتح : 
لا تَطنّ انني راقد ۰ وإنما لحقتني غشيةً . فظن اني نائم فارسلك إليْ . 
و« قاصد » : في موضع نصب على الحال من الضمير الفاعل في « جئتني » . 


وكان ينبفي أن يقول « قاصداً » إلا ان الذي قال جائز, وقد جاء مثله للضرورة , 
آنشدنا آبو علي للا عشى : 


> 
(۲) 


(٤2 


الى المسرء قیس أطيل الشرى 

وآ< کے من < ل حي OF‏ 
أي : عُصُّما . ١‏ 
قال المبارك بن أحبمد : 


« غشيّة » : خبر مبتدأ محذوف ‏ تقديره : هي غشية لحقت“). 


الزيارة . لاني مریض من حب مرسكك ٠‏ ام ظنْ مرسكك اني راقد ! ثم بين عنره . وقال : 
« ليس - البیت » . 
هذا البیت من قصيدة مطلمها : 
ات غ انية مم تلم 

ام الختسسل واو بها جزم 
انظر دیوان الاعشی بتحقیق فوزي عطوی ص ۱۵۲ . الشركة اللبنانية للکتاب . 
وانظر دیوان الاعشی الکبیر شرح د. محمد حسین ص ۲۳۷ المطبمة النمونجية / مصر . 
وقد روی ابن سيدة الاندلسي البیت « الى المرنقین أطيل السری » . انظر الهامش التالی . 
قال الواحدي في کتابه : 
یقول : لیس الامر على ما ظنّ من الرقود . بل لحقتني غشية ؛ وهي هفدة لا رقدة . نجلتني 
في خلال تلك الغشية . والمراد : انه لم ينم وإنما يزور الخیال التائم . 
وقال أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة الاندلسي في كتابه « شرح مشكل أبيات 
المتنبي » ص ۳۷۹ : ۲ 
كان آبا الطيب توق أن يلومه محبوبه لنومه بعده وحلمه بخیاله فيه فقال : لمل مرسكك إليّ 
الخیال ظنْ اني نالم . أو خلتني أنت يا خیال كذلك . ليس كما ظننتماه . حالي أشدّ من أن 
أنام عليها ‏ وإنما هي غشية ٠‏ فان العاشق يُفشى عليه › وليس من شانه أن ينام . فلا 


=¥ 


۳ - متُملكد واأبعنذها فحیدا تلف 


الق قذيي بكقذيها التاهذ 
قال أبو الفتح : 
يقول : عذ يا خيال . وأعد الفشية . فائي احتملها لمكانك . أي : فحبّدًا حال 


جمعتني معك ولو ان في تلك الحال التلف(؟). 


(”)وقال الواحدي : 
وكان من حقّه أن يقول ( للفشية ) عودي وأعيدي الخيال , لان الفشية كانت 


د استحقَنٌ منكما ملاماً لاني لم أخلّ بحق العشق . إذ لم أنم . وإنما كنت مخفا به لو نمث 


)60 


فجئتني في خلالها قاصداً , اي : في خلال تلك الغشية . وعيادة الخيال إياه في تلك الحال 
أبلغ وأغرب من عيادته إياه في حال النوم . لان المفشيٌ عليه بمنزلة الميت . والنائم قد 
يدرك أشياء كثيرة مما يدركه اليقظان كالضحك والإحتلام وغير ذلك . وما علمنا أحداً من 
الشعراء نکر ان خیالا الم به في غشية إلا هذا . 
وقوله « قاصد » في موضع نصب على الحال ..فکان حكمه على هذا قاصداً . 
إلا ان من المرب من يقول : رأیث یذ . في حال الوقوف قال: 
وی کسالي سا 
جقل القَيْنُ على الف از 
وأنشد الفارسي للاعشی : 
الى الي زفقین أطيل الشرى 
ولد من سل حي عُصُمْ 
ولا یکون « قاصد » في موضع رقع على البدل من التاء في « جئتني » . لان المخاطب 
لا بيدل منه للعلم بمکانه والائن من التباسه › ولذلك لم یجز سبیویه : يك المسکین مررت . 
وقد أثبتٌ ذلك من غير دفعة في هذا الکتاب . 
وقال أبو الفتح في كتابه الفسر معقباً ومستشهداً : 
.. والناهد : المشرف » قال عمر بن أبي ربيعة : 
وناه د الثديين قلت للها انگي 
على الس‌زفل في ديمومة لم شوش 
ويقال أيضاً امرأة ناهد . أنشد ابن الاعرابي : 
منقمة لم ینف ال لة 
ولا ال مصر وهي هيقاء ناهد 
قال الواحدي في کتابه قبل ذلك . وهو يعيد کلام آبي الفتح : 
يقول للخيال ؛ عُد وأَعِدْ الفدية التي لحقتني . وان كان فيها تلفي فحبذا تلف كان سبباً * 


6۸ 


سبب زيارة الخيال . لا الخيال سبب لحاق الفشية , ولكنه قلبَ الكلام في غير موضع 
القلب . 

روى أبو زكريا : 

« ثديي بثديه » . وقال : 

و« الهاء » في « ثديه » عالدة الى « المولی.» في قول من ذکُر . ومن أنْث 
جمل « الهاء » عائدة على المرأة : وذكّر على معنی الشخص . وان كان يريد المرأة . 

« والناهد » التي قد نهدت . أي : نهض ثديها . 

والتذکیر في « ثدیه » عائد على « المولی » . ویجوز أن یکون عائداً علی 
المحبوب . والتذکیر آولی لإعادته على اللفظ وهو المولی . 

قال المبارك بن آحمد : 

الناهد : المشرف : يقال : نهد ثدي الجارية . ينهُدُ . بالضّمَ : إذا آشرف . فهو 
ناهد . 
٤‏ - وجنت فيه بما تشخ به 

من الشتَیت الؤشر ال از 


قال آبو الفتح : 
٩‏ المؤشر » : التفر الذي فيه الاشر. و« الاشر » : تقریض في آطراف 


م ا م یتح تک ا ع 
“3 ' لقربك ومعانقتك . وکان من حقه أن یقول .. الخ . 
( ۷) قال آبو الفتح في کتابه الفسر قبل ذلك : 
يقال : شخ یشم ویشخ . و « الشتیت » : الثفر المتفرق في إتساق بنية , وأنشد أبو عبيدة : 
واشنب وأضح أ حَسَنَ الثشنايا 
ترى في بين بنيته خسسلالا 
وأنشد أيضاً للاعشی ۱ 
وشتيت كلالاتحطون جلاه ال 
سل فيه عذوبة واتضاق 
فاخیر ان آسنانها متفزقة متّسقة البنية على سطر واحد . 


E ۱ 


الاسنان , يكون جلْقَة“. أي فحبّذا تلف جُدْتَ فيه يا خيالها بما تشخ به من يمكنني 
من تقبیل فمها . وارتشاف ريقها . يريد : انه قبّل طيفها .و« یشح » بالياء . أي : 
يشخ به مولاك يا طیف بعینها . 


ویروی « فيها » . وهي روايتي . يريد في تلك الحال . يعني : الغشية . 


ه - انا خی لاش أطَفْنَ پنسا 


( ۸ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : 
.. يكون خلقه ويُممل أيضاً , وفي الحدیث : لعنت الاشرة والماشورة . وانشد آبو عبيدة : 
وتسم عن برهي ب ارب 
حديث النبات < ديد الاشر 
٩ (‏ ) قال ابن عدلان في کتابه : 
الثفر الشتيت : الذي فيه أشُر. وهو الحسن . يقول : جُذت أيها الخيال بما بخل به من 
أرسلك . من تقبيل الثغر المتفزق البارد الريق ۰ الذي فيه أشر . و« الاشر » : خلقة في 
الاسنان . وهو تقريض في أطراف الاسنان . ومن الناس مَن يصنعه ليحسن الثفر إذا لم يكن 
فيه خلقة . 
وجاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني ... » لابي المرشد المعري : 
قال الشيخ ( ابو العلاء ) رحمه الله : يقال : شخ يشُح ‏ وحكي : يَشَحٌ بفتح الشين . وقالوا : 
شحيح وشحاح . قال ابن هرمة : 
واني ود زكي دی الاک رمین 
كقاركة بيضها بالمرء 
وملبسة بیض اخرى خناصا 
[ والشّحٌ : البخل مع حرص . تقول : شجخث بالكسر وشخخت أيضاً . تسح وتشِحٌ . قاله 
الجوهري ] . 
والمؤشر ؛ الذي به الاش . وهو تحریز في آطراف الاسنان . يدل على حداتة السن . يقال : 
آشوژ واشر . فإذا قالوا مُؤْشر جاز أن يجمل الهمزة واواً خالصة ؛یانها مفتوحة قبلها ضقة . 


2ت 


قال أبو الفتح : 
« خيالات » : جمع خیالة(۱). ويجوز أن يكون « خيالاته » أيضاً جمع خيال . 
كما قالوا : جواب وجوابات . يقول : يعجب من حمدي خياله ؛ لانه في الحقيقة ليس 
بشىء . ألا تراه يقول بعد هذا('": 
1 وال ان كان قذ قضی أنزباً 
متا فما بال وق زائذ 
قال آبو الفتح : 
أي : یقول : إن كان قّضی آربه وشهوته من خیال . فلغ شوقه زائد . 
و « زائد » في موضع نصب على الحال . کقولك : ما يالك قائماً . فاسکنه 
مضطراً . 
وقال آبو زکریا : 
یقول : هذا المحبوب الذي ألمّت بي خیالاته فبلغه ذلك ضحك من انني 
آحمدها . لانه یعلم انها ساخرة یتعجّب من خدیعتها [ياي . وهذه من الدعوی التي 
ليست لها حقی۱۲(42. 
۷ _ لا آخخ الأضل ريما فعلن 
ما لم يكل فایلا ولا واعذ 
قال أبو الفتح : 


: قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك‎ ) ٠١( 
: قال الطائي‎ 
فلسث بنلازل إلا ألمث‎ 
برحلي أو خيالتها الكنوب‎ 
: قال الواحدي في كتابه‎ ) ١١ ( 
يقول : إذا طافت خيالات الحبيب بي حمدتٌ زيارتها أضحك الحبيب ذلك الحمدٌ؛ لان‎ 
: الخيال في الحقيقة ليس بشيء . ألا تراه قال‎ 
. » وقال إن كان قد قَضَى آزیاً س. البيت‎ « 
شرح آبي زكريا هذا ينطبق على البيت السابق « إذا خيالاته - البيت » . وقال ابن عدلان‎ ۱۲( 
: في کتابه في شرح هذا البیت‎ 
. ] الازب : الوطر. والحاجة . [ ثم نکر ما أورده أبو الفتح‎ 
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أي : ريما فعلت خيالاته من الوصل والعناق ما لم يكن هو يفعله ولا يَعِد به(۱۳). 

۸ - ما تغنرن این فزق بننهسا 
كل خیال وضائة بان 

قال آبو الفتح : ۱ 

لا فرق بینها وبين طیفها . کلاهما خیال › .لان کل شيء الى نفاد وفناء مأ خلا 
الله عر وجل . 

وقال الواحدي : 

- وأورد ما ذكره أبو الفتح - وقال : 

قال ابن فورّجة : هذه موعظة وتذکیر . ولم يقل آبو الطیب « کل شيء نافد 
ما خلا الله عر وجل » . وانما یقول : هذه المرأة لو واصلت لم تیم الوصال . كما ان 
خیالها إذا واصل كان ذلك لحظهٌ . فاما قوله : « كل خیال » فهو الذي غلط ابن جٽي 
وكلّفه إيراد ما آورده . ۱ 

ا ؛ يعني من المذکورین » ولیس من العموم . 
ويمنع من ذلك انه ( في ) تشبيب وغزل . وأقبح الغزل ما وعظ فيه وذُكّر بالموت في 
أثنائه » وهذا کقوله : خرج زيد وعمرو وكلٌ راکب . 

قال : « كل » یستعمل في الاثنين كما یستعمل في الجماعة . ولما قال : 
« ما تعرف العین فرق بینهما » علم انه يشير « بالكل » الیهما . لا الى جماعة 
غیرهما . 

قال أبو العلاء : 

قال : « فزق بینهما » فخبّر عن اثنين , كانه يعني الخیال الذي يتخيّل منه › 
ثم قال : « كَل خیال » .ولو أمكنه الوزن لكان هذا من مواضع « كلا » , لان القائل إذا 
قال : جاءني رجلان . فالاحسن أن يقول : كلاهما فاضل , ولا يقول « كل » , على أن 


١ (‏ ) لم يخرج الواحدي ومثله ابن عدلان في شرحیهما عما آورده أبو الفتح . 
١4 (‏ ) انفرد ابن عدلان برواية « لا تعرف » ورواية مخطوطة الفسر وابن عدلان كل خيال » 
بالاضافة وله وجه . ورواية الواحدي وابن المستوفي « کل خیال ». 


۲ - 


ذلك جائز . ويحتمل أن يُدعى ان « كلا » هنا واقعة على جميع الشخوص المرئيّة من 

بني آدم .أي : كل الانس خیالات . وهذا الوجه يسلم فيه القائل أن يكون قد استعمل 
7 في اثنين . 

والذي قرأته « کل خيالٍ » بالاضافة , ولا حاجة به الى ما تمخلوه . 
٩‏ - يا َة الکث غَيْلَةَ الشاعذ 

علی التعيير اعد السواخ "0 

قال آبو الفتح : ۱ 

الطفلة : الناعمة(۱).. و « الفيلة الساعد » : الممتلئة الساعد الزیاه . 
و« الواخد » : الذي يخدّ في سيره . 

وقرأت « عبلة » آیضا(۱۷). 


( ۱۵ ) رواية الواحدي وابن عدلان « عبلة » . 
(© ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 
٠٠‏ زيسبي أدذَى مهجتي زنب فسوی 
ال اشاس عشِقٌ حاتد 
قال الواحدي : 
یقول لها : آذاك مستحلی لان المحبوب یُستحلّی منه کل شيء . ولهذا قال : أزدك هوی . 
اي : اك متی ما زودتني أذئ زدتك وی .لان العاشق لا يحقد على محبوبه . فان حقد عليه 
شيئاً كان ذلك منه جهلا . 
وقال ابن عدلان : 
كل ما يفمل المحبوب محبوب . أي : زيديني آذی أزدك محبَةٌ . فان العاشق لا يحقد على 
محبوبه . وإن حقد عليه كان ذلك جهلا . 
( ۱۰ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الاعشى : 


( ۱۷ ) قال الواحدي في كتابه : 
يخاطب الحبيبة . و « الطفلة » : الناعمة الرخصة »و « العبلة الساعد » : الممتلئة . وأراد 
بالمقلد : ان بمیرها رين بالقلائد من العُهون . و « الوخد » : المسرع . 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
المعنى : انه یخاطبها . ويقول ؛ يا هذه الراكبة على هذا البمير الواخد المجدّ في سيره . © 


۲ 


١‏ حَكَيْتَ يا یل فزغها الوارذ 

قال أبو الفتح : 

الشَّعْرٌ الوارد : الطويل المسترسل!*). و « الفرع » : الشعر. يقال للمرأة , 
ولا يقال للرجل . 

أي : أشبهت يا ليل فرعها في طوله وسواده » فاحك نواها , أي : بُخدها . أي : 
فتشبه بها في بُعدها عني . فابغذ أنت أيضأ عني . يعاتب الليل على طوله(. 
تیال بُكائي على رها 

وطلت حتّى كلتما واج( 


<د والؤخد : ضرب من السیر , وصَرّعَ البیت , وهو بيت رديء : لو قيل في زماننا لهرب قائله من 
الحیاء . 
( ۱۸ ) قال أبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال القّحيف : " 5 
اة المرط مش وقسة الخشی 
3 شوی بين متها نواتب وزدا 


(15) قال الواحدي في كتابه : 

يقول للّيل : أشبهت شعرها في السواد . فاشبه بعدها عني . أي : امد عنّي بغتها . 
ثم يجيء دور ابن عدلان ليقول في كتابه : 

يا ليل قد آشبهت شعرها لوناً فاشبة بُعدها عني . فابعد ولا تطل علي » لان ليل العاشقین 
طویل في کل آوان . 

" ونکر أبو المرشد المعري في کتابه « تفسير آبیات المعاني من شمر آبي الطیب ... » . 
قال الشيخ ( آبو العلاء ) رحمه الله : الفرع : الشعر . والوارد ؛ یحتمل وجهین : آحدهما : 
انه طال حتی ورد الکفل . والاخر : انه يعمل بالادهان الطيبة . فکانه يرد الماء لكثرة 
ما یسقاها . وقوله : « حکیت يا ليل فرعها » : أي : انك طویل شدید السواد . وقوله : 
« فاحك نواها لجفني الساهد » ۰ أي : أبعذ عني كما بَعَدَتْ هي . فانك ثقیل علي . 


( ۲۰ ) جاء في حاشية المخطوطة بازاء البیت : 
أي فليلي طويل . وبكائي كذلك . 


۱6 


۳-ما بال هذي اللْجُوم حانزة 
قال أبو الفتح : 
هذا من قول الآخر: 
والنجم في كبد السماء كاله 
أعمى تحير ما لديه قائ 
١6‏ -أؤ عضبء من ملوك ناجية 
ابو شجطع عَلَيْهِمُ واججذ 
قال أبو الفتح : 1 
أي : أعداؤه من الملوك حيارى رهبة أو فرقاً منه . 


> [ وهذا كلام آبي الفتح . وقد ورد في كتابه الفسر ] . 
وقال الواحدي : 
يقول : طال اليكاء لاجلها وطلت أيها الليل حتى كلاكما واحد في الطول . وروی ابن جذّي 
« تذكّره » [ وللعلم فان رواية مخطوطة الفسر التي بين يدي « تذكرها » ولعل الواحدي قرا 
رواية « تذكّره » في نسخة اخری ] . 
وقال أبن عدلان : 
انه يعاتب اللیل على طوله . یقول : طلت وطال بكاني , فطولکما واحد . 

۱ جاء في مخطوطة النظام بازاء البیت بخظ الکاتب : « هو للعباس بن الاحنف » . 
وقال الواحدي في تفسیر بيت أبي الطیب : 
یقول : لح وققت هذه النجوم فلا تسري لتغيب کانها عمیان لیس لهم من یقودهم . 
ويريد بها طول اللیل . وان النجوم کانها واقفة . وهذا من قول ابن الاحنف : 

والنجم في كند السماء كانه 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
« حائرة » حال . [ ثم ذكر ما أورده الواحدي . ونسب البيت « والنجم في كبد السماء - 
الى بشار . ] والصواب للعباس بن الاحنف من قصيدة مطلعها : 
وهي الصحيحة والمريض العائد 

انظر ديوانء العباس بن الاحنف ص ۸۲ . شرح د. عاتكة الخزرجي . دار الكتب المصرية 
ع .+ 
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۰ إن ضزی وا آذرک‌وا وان وقفوا 


خشوا ذهاب اليف والشّالذ") 
قال الواحدي : ۱ 
ذکر هذا البیت سبب تحیرهم . ولد انهم لا يجدون منه ملجا . لا بالهرب 


۰( 


وردت بعد هذا البیت في القصيدة آبیات لم يذكرها المبارك بن أحمد وهي : 
7-فَهُمْ ۳1 زج ى عَذْ o‏ : 
مُبَارَكِ الوه جابب مفاجذ 
قال اين عدلان : 
يقول : ان الملوك يرجون عفو هذا الملك المبارك . ذي الجود والمجد . 
۷ج لو غائت لخصام به 
ما خشیث زامی] ولا صائِذ 
قال آبو الفتح : 
البَلّج والبلجّة : [بیضاض ما بين الحاجبین ونقازه . وامرأة بلجاء . وکل شيء ابیض فَوَشُخ 
فقد ابلاخ ابلیجاجا . قال : 
ألم تس ان الح تلقاه بلج 
وانك تلقّی باطل القسول لجلجا 
وعادّت : لانت واستجارت . وأعوذ بالله وألوذ واستجیر . و « صائد » : في موضع نصب . 
ووجهه « صائداً » ۰ وقد تقتم القول في نظیره . 
وقال ابن عدلان : 
یقول : لو لانت به الحمام , يعني : استجارت به , ما خافت من أحد یرمیها , ولا يصيدها 
لهیبته وفرق الناس منه . 
۸ - أَورعت ال وخش وهي که 
ما زاغا خابل ولا تارذ 
قال أبو الفتح : ١‏ ۱ 
« الحابل » : صاحب الحبالة , وهو الصائد . والحبالة : الشرك . يقال : حبلته واحتبلته + [ذا 
مئه . قال لبيد : 
وتفنی إذا ما أخطات»ه الحبائل 
وقال ابن عدلان : 
راعها : آخافها . يريد : انه نو عرّة ومنعة . فلو لاد به واستامن اليه خائف کائناً ما كان آمن . 
حمّی الوحش والطیر , وهذا مبالفة . 


5 


ولا بالزقامة"". 
هي له کل ساغة خَبَراً 
غن جخفل تخت نف بابذ 


قال آبو الفتح : 

أي : يَرِدُ عليه كل ساغة خبرٌ ان عدوّه هلك تحت سیفه ‏ وإنما ذلك لکثرة 
سراياه وانبثاتها في الارض!!", 
۰ موضا في فتان ناجية. 

تخل في الثشاج هامة الساتَذ 

قال أبو الفتح : 

5 المُوضِعٌ « : المُسْرِعٌ في سيره .و« الفتان » : غشاء من أدم يكون للرخل!*', 
ای : رد عليه كل ساعة مبِشّرٌ بهلاك عدوه وأخذٍ رأسه في تاجه الذي عقده عليه 


1 ئه به(۲۱). 


( ۲۲ ) جاء في کتاب ابن عدلان : 
" الظریف : المکتسب . والتالد : المیراث . 
( ۲۳ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر قبل ذلك : 
الجحفل : العسکر . والبائد : الهالك . 
( ۲6 ) وقال آبو الفتح في کتابه « الفتح الوهبي ... » ص ۱۷ : 
بائد : هالك . یقول : يرد عليه کل ساعة خبر هلاك عدو له بسيفه . 
وقال الواحدي في کتابه : 
یقول : لا تمض عليه ساعة الا وهي تورد عليه خبراً عن عسکر هلك تحت سيفه » يعني : 
تتابع آخبار فتوحه لكثرة سرایاه في النواحي . 
( ۲۵ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك ؛ 
الناجية . الناقة السريمة . 
(۲۰) قال آبو الفتح في کتابه « الفتح الوهبي .۰۰ » : 
موضعاً : اي مسرعاً في سيره ؛ والفتان : غشاء من أدم يكون على الرّخْل . وناجية : ناقة 
سريعة. أي: يرد عليه كل ساعة إنسان على رَحْلْ ناقة سريعة , ومعه على ظهرها هامة عدو له 
في التّاج الذي كان يلبسه . > 


- ۷ 


۱ با عاض د رنه به القاضذ 
وسارياً يَبْعْثُ القضا القهاجذ"" 

قال آبو الفتح : ۱ 

« الهاجد » : النائم(*۲). 

و« یبعثه » : ینبهه لقطعه الفلوات لطلب الفارات ونحوه(*۳). 

قال الواحدي : 

« العاضد » : المعینٌ . ( يقال : عضده . إذا آعانه ) . ویجوز أن يريد به 
الدولة . يعني : ان الدولة تعضد به الخلافة . ویجوز أن يريد : الته تعالی ۰ أي : انه 
یعضد به الإسلام . 

وجعله ساریا باللیل لكثرة غاراته . وإذا سری ليلا في الفلوات نبّه القطا 
وآثارها(۲۰. ١‏ 

وقال آپو العلاء : 

يريد انه يسري ليلا في الارض المقفرة . لان القطا لا یتَخذ أفاحيصه'" على 
الغالب الا في أرض بعيدة عن الانس . 


> وقال الواحدي : 

' يقول : وتهدي له موضعاً في رحل ناقة تحمل اليه رأساً في تاج غقده على رأسه . 
وقال ابن عدلان : 
« از موضعاً » عطف على قوله « خيراً » . والتقدير : تهدي له خبراً أو موضعاً . 

( ۲۷ ) انقرد ابن عدلان برواية « الوارد » مكان « الهاجد » . 

( ۲۸ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك : 
« المتهجّد : التارك للنوم . ویقال : هَجَدَ یهجُد هجوداً : [ذا نام . وتهجّد : [ذا ترك النوم . 
قال تعالى : « ومن اللیل فتهجّد به نافلة لك » . والساري : السائر ليلا . يقال : تری 
وأشرى ؛ فهو سار ومشر . 

( ۲۹ ) وقال آبو الفتح بعد نلك : 
وقد صرّع في هذه القصيدة في عدّة مواضع . ولم يفعل شيئاً من ذلك الا عند آخنه في أول 
الكلام وتركه آخرء وإذا تاقلت هذا وجدته . 

( ۳۰ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
وآتارها عن أفاحيصها , ٠‏ كما قيل في المثل : لو ترك القطا ليلا لنام . 

(۳۱ الانخوض : مجثمٌ القطاة , لانها تفحصه . وكذلك المَفخص . يقال : ليس مفحصٌ قطاز . 
قاله الجوهري . 


- 60۸-2 


وفي نسختي : « ربه » : يعني الخليفة"''. 


١‏ مر المَوتٍ والحياةٍ مما 
وانت لا باق ولا راعذ 


قال أبو الفتح : 
(معنی البيت : انك تقتل أعداءك ٠‏ وتحيي أولياءك . کاتك سحاب يبرق 
ويرعد » ولست في الحقيقة سحاباً!'". 


(rr) 


(YT) 


(4) 


قال ابن عدلان في كتابه : 
المعنى : يريد بالخطاب : انك عظيم , وان الله عَضّد بك خلقه وبلاده . وانك تسري بالليل 
لطلب الاعداء في الفلوات فتنبه القطا وتثيرها عن أفاحيصها .. 
قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : الورقة : ٤٤١‏ / و: 
يقال : بَرِقَتِ السماغ وزغدث , وأبرقنا نحن وأرعدنا : إذا دخلنا في البرق والرعد . 
ولا يقال : أَزْعَدَتْ ولا ایرث . هذا قول الاصمعي . 
وقال أبو زيد وغيره : قد يقال : أَرْعَدَتِ السماء وأبرقت . وارعدث وآبرقث إذا أرعدت وتهئدت 
وأباه الاصمعي أيضاً . وقال : لا أقول الا زعدث وبَرقّث . 
قال أبو حاتم للاصمعي : أتقول : أرعَدَتٌ وأَبْرَقَتْ ؟ فقال : لا . الا ان ترى البرق وتسمع 
الرعد ء فتقول : أزْعَدْنا وأبرقنا . قلت له : آفتقول في التهديد د ES‏ .قال : لا . 
فقد قال الكميت : 

أزهذ وابرق يا يزيد فما وعيدك لي بضائر 
فقال : الكميت جُزمقاني ‏ من آهل الموصل رفكانه لم يره شيئاً . فاخبرت آبا زيد بذلك . 
فاجازه . 
« ووقف علينا اعربي مَحزم » أي : لم يدخل الامصار . فاردنا سؤاله فقال آبو زيد : دعوني 
أسالة فاي أرفق به . فقال : كيف تقول : إنك لتُّبرقَ لروتزر ‏ فقال : آفي المخيف ؟ يمني 
التهديد . فقال نعم . قال : ابر لي وزد . قال : فاجزت بذلك الاصمعي.. ولم يلتفت إليه . 
وأنشدني : ۱ 

إذا جاورث من نات عرقي نیسه 

نقل لابي قابسس ما شئت ضازغشد 

ثم قال : هكذا كلام العرب . 
قال الواحدي في كتابه : 
يقول : آنت تمطر الموت على أعدائك بالقتل » وتحيي أولياءك بالبنل والإحسان , فكانك 
سحابٌ للموت والحياة غير انه لا برق لك ولا رعد . 


۹ 


+7 - نلت ما نلت من مَضرة وفشودان ما نال رأيْهُ الفاسذ 

قال آبو الفتح : 

(*')يضعّف رأي « وفشوذان » , وانه جنی الش على نفسه لقتاله ركن الدولة . 
ووهسوذان هذا هو ملك الدیلم بالطزم(۳۱. 

قال الواحدي : 

هذا من قول القائل : 

ما تبلغْ الاعداء من جاصل 

وهو لصالح بن عبدالقدوس""). ثم ذکر فساد رأیه فقال : 

0 شم 95 
6 - دا من كيده بفايته 
وإثما الحَرْبُ غاقة القاِلذ 

قال أبو الفتح : 

كان من سبيله ألا يحاريكم الا أن یضطز الى ذلك . وألا يختاره » و « الكائد » : 
الذي يبفي الغوائل والشر*". 


( ۳۰ ) قال آپو الفتح في كتابه الفسنر قبل ذلك : 
أي : نلت ما أحببت ‏ ولم تنل من مضزة وهسوذان ما نال من رأيه الفاسد من نقسه . 
لضعفه . أي : وهسوذان فانه جنى الشرّ على نفسه ... الخ . 

۳١ (‏ ) قال صاحب اللسان : « رأيت في حاشية بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي رحمه الله : قال 
« الطَرْم » فتح أوله وإسكان ثانيه : مدينة وَهْسُوذان الذي هزمه عَضّد الدولة فنّاخسرو » . 
مادة « طرم » . 

( ۲۷ ) صالح بن عبدالقدوس بن عبدالته بن عبدالقدوس الازدي الجذامي › مولاهم , آبو الفضل : 
شاعر حکیم , كان متکلماً يعظ الناس في البصرة . له مع آبي هذیل العلاق مناظرات . وشعره 
كله آمثال وحکم وآداب . انهم بالزندقة عند المهدي العباسي فقلته بیفداد في نحو 
۰ ه . قال المرتضی : قیل : رؤي ابن عبدالقدوس يصلي صلاة تاقة الرکوع والسجود ۰ 
فقيل له : ما هذا ؟ قال : سنّة البلد وعادة الجسد وسلامة الاهل والولد . وعمي في آخر 
عمره . آخباره في : نكت الهمیان : ۱۷۱ وأمالي المرتضی : ۱ / ۱۰۰ وفوات الوفیات : 
۱ وابن عساکر : 1 / ۰۳۷۱ 

( ۳۸ ) وقال ابن عدلان في کتابه بعد أن الم بما قاله الواحدي : 
المعتى : فسر فساد رأيه « بيدأ » من الكيد بما هو الفاية . وهي الحرب » يريد : انه بيتدىء > 


هات 


۵-م‌اذا على مَنْ أثى مُحَانِكُمْ 
فُنم ما اختاز لو آأتی اند 
تلا سلاج سوی راکم 
فف‌از بالئضر وائثئنی زاشذ 
قال آبو الفتح : 
اي : جاء من قصدکم بالحرب فلم يُصِبِ » ونغ ما اختاره من ذلك . ولو جاءکم 
وافداً علیکم . ولا سلاح معه غير رجائه إياكم لاخُذ ما عندکم بالمسالة والقصد , 
وانثنی بالفنيمة والرشد!". 
۷ - یار الئفؤ من یرمک 
على مان القشوور والشائبذ 
قال آبو الفتح : 
« المسود » : الذي قد ساده غیره . و « السائد (:: الذي ساد غیره . أي : 
الدهر خَصْم من ناوءکم ونازعکم الملك , ونظیر هذا صدر بيت محمد بن وهیب"۱"۱. وهو 


قوله : 


ح3 بما لا يصار إليه لا في الغاية . أي : في آخر الامر . وکان سبیله أن لا يحاريكم إلا في آخر 
الامر إذا اضطرٌ الى المحارية . 
( ۳۹ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
قوله : « بلا سلاح » : « الباء » متعلقة ب « أتى وافد » . ويجوز أن تتعلق ب « أتى 
محاريكم » . وقوله « ففاز » عطف على « فلم » . 
5٠ (‏ ) قال الفراء : يقال هذا سيّد قومه اليوم . فإذا اخبرت انه عن قليل يكونٌ سَيِّنَهم . قلت : « هو 
سائِدُ قومه عن قليل » وسَيّد . وفي اللسان : السود : الذي ساد غيره . والمْشوّد : السَيْد . 


( ۱ ) محمد بن وهيب الحميري , آبو جعفر . شاعر مكثر من شعراء الدولة العباسية . أصله من 
البصرة , عاش في بفداد , وكان يتكسب بالمديح ؛ ويتشيع وله مراث في أهل البيت . وعهد 
إليه بتاديب الفتح بن خاقان , اختض بالحسن بن سهل ومدح المامون والمعتصم . وكان 
تياهاً شديد الزهو بنفسه عاصر دعبلا وأبا تمام . أخباره في معاهد التنصيص ١‏ / ۲۲۰ 
والمرزباني : 8۲۰ والاغاني : ۱۷ / ۰۱۸۲ والاعلام : ۷/ ۱۳۶ ۰ 
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وخض‌ازنني فيبه ريب الزمان 
كان الزمان له عاشق 
وقال الواحدي  :‏ وهو أوضح من تفسير أبي الفتح - 
يقول : مْنْ قارعكم ذارعه الزمان على مقداره «ثیساً كان أو مرؤوساً . 
قال المبارك بن أحمد: 
« المقارعة » : مقارعة الابطال بعضهم بعضاً . أي : من نازع منكم مرؤوساً أو 
رئيساً عن موضعه منعه الدهر , وقارعه دونكم . 
وقال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : أنتم سادة والدهر مشود . فمن قارعكم قارعه الدّهر نصرةً لسيادته . 
ويروى « ار » نصباً . ولم يذكر فسره . كانه آراد : من يقارعكم يقارع الدهر , 
وإذا قارع الدهر, غلبه الدهر. 
۸ نت يفي فناء عَشقكره 
ولم تكن دايا ولا شاهسسذ 


( ۶۲ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد أن نکر بيت محمد بن وشيب : 
وأخبرتي علي بن الحسن الکاتب » قال : حدتني آبو الحسن علي بن جمفر جحظة ؛ قال : 
حدثني میمون بن هارون , قال : قال لي سعيد بن حميد : قرأت في کتاب جارية كاتبة الى 
مولى لها باعها وكانت تهواه : وهب الله لِطَرْف یشکو لَحظّه الشوق اليك حَظَأً من رؤيتك . 
فما أشبّه یماد الدهر لي عنك إلا بقول محمد بن حبيب : 
وحابيني فيه ريب الزمان 
كان الزمان له عساشق 
قال : ثم قال لي : يا سعيد والله لو اتها بدت الحسن لحسدتها على هذه البلاغة ۰ فكيف 
بافة مملوكة . هكذا قرأتٌ على أبي الفرج « بنت ال<.سن » . وقال أبو الفرج : يعني : بلت 
الحسن بن سهل . والذي أراه أنا « بنت الحشن » . وقال مطير بن الاشيم المنقذي : 
الم بني أبسده آيلة 
إذا جئت سي يدهم والس وا 
وقال أبو الفتح أيضاً في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » . 
أي : فن نازعكم الملك كان الدهر معکم عليه . 


ET 


أي : تولّيت اليومين اللذين هزم فيهما جيش أبيك وهسوذان ؛ ولم تكن حاضراً 
وناك وقت الوقعتين . ولكن مَن هزمه جيش أبيك فكانك أنت هزمته"'“. ألا تراه يقول 
بعد هذا البيت : 


۰ ول يفْب غاب خلیشه 
جیش أبييه وج؛ الضصاعهِذ 


قال الواحدي : 
اي : كانت لك خلیفتان وان غبت ببدنك : جیش أبيك وجدك العالي!". 


0 لي < FR‏ 
۲۰ وک ل خطئئة متشه 
0 04 5 . 
زا مارد على مارد 


قال آبو الفتح : 

« المارد » : الذي لا یطاق خبثاً . أي : رجل مارد على فرس مارد . 

قال الواحدي : 

یقول : یه المثقّفة رجل مارد على فرس مارد . وهذا تفصیل بعد الاجمال » لان 
هؤلاء کانوا من جیوش آبیه . 

تال أبو الیقاء : 

» وکل » معطوف على « جیش »**). 


( ۳ ) قال ابن عدلان في كتابه بعد أن الم بما ذكره أبو الفتح الواحدي: 
يريد : اليومين اللذين هُزم فيهما أبوه وَهْسُوذان . ولم يكن عضد الدولة فيهما . بل كان أبوه 
هو الذي هزمه ‏ يريد : ان من هزمه جيش أبيك فقد هزمته أنت . 

(4*#) قال ابن عدلان في كتابه : 
يريد : انه كان له خليفتان في هزم وهسوذان . وان كان غائباً ببدنه » وهما : جيش أبيه . 
وجثه : أي : حظَّهُ وسعده الصاعد في درجة السعد. 

( 0غ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
« الخطيّة المثقّفة » : هي القناة المقوّمة المستوية . و« المارد » : الذي لا یطاق خبناً 
وعتوا . يقول : یه القناة : أي : يطعن بها كل مارد على فرس مارد . ويجوز أن يكون مارد 
مه . وهو أبلغ إذا لَقِي الشجاع شجاعاً مثله , وقد فصل بعد إجمال , لانهم من جيش 
أبيه : وقد ذكرهم على القول الأول . 


Ea 


۱ سَوَافِك ما يدغن فَاصِلَةٌ 
بين ري الم اء والجاسذ 

قال آبو الفتح : 

« الجاسد » : اللازق ( الجاف )0۲ فکانه قال : ما يَدَعْنَ بضعة أو مفصلا إلا 
أسلنه دما . 

قال الواحدي : 

« سوافك » من نعت قوله « وکل خطيّة » . 

وقوله : « ما يَدَعْن فاصلة » , قال ابن جني : كانه قال : ما یدعن بضعة أو 

قال ابن فورّجة : 

أين ما زعم في هذا البيت ؟ وإذما يعني انها إذا أراقت نما فُجَسِد . أي : لزق , 
وأتبعه طريّاً من غير فاصلة . فكانه ظنّ انه عَنَى بالفاصلة : المفصل . وإنما 
الفاصلة : حال يفصل بين أمرين , كما تقول : ضريني فلان وأعطاني » من غير 
فاصلة . أي من غير أن يفصل بينهما بحال(0, 

ووجدت في نسخة « سوافك » بالرفع » و « سوافِك » بالجرّ. وفي نسختي 
وقرأته : « سوافك » والرفع آجود . 

قال ابو البقاء : " 

« سوافك » بالجرّ » صفة ل « خطيّة » . وبالرفع صفة ل « کل » . 

وقال : أي لا تترك هذه الرماح مفصلا الا أسالت منه دما على لم . 
۲ -إذا القَنايَا بنث تندغوتها 

أنيل ثوناً بداله الحايذ 


4٩ (‏ ) رواية أبي الفتح في مخطوطة الفسر « سوافك » بالجز. 

( ۷ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقبا : 
وقال بعضهم في قوله تعالى : ( وألقينا على كرسيه ندا » , ؛ يعني دما . وقال بعضهم : 
يعني شيطاناً . وقال بعضهم : يعني : : شخصاً. 

(4۸ اللفظة في كتاب » التجني على ابن جني » لابن فوزجة : « بفاصلةٍ » مكان « بحال » 
وتؤدي نفس المعنی . انظر مستل مجلة المورد . عدد خاص بالمتنبي . المجلد ٦‏ العدد ٤‏ 
منة ۰۱۹۷۷ بتحقیق ؛ د. محسن غیاض . 


t= 


قال أبو الفتح : 

أي : يصير « الحائد » : وهو الذي يهرب من الشيء « حائناً » : وهو الهالك . 

یقول : |ذا جاءت المنيّة صار بُعْدُك عن الموت سبباً للوقوع فيه , ولم يكن يُدَ من 
لقائه(۱. فضقف آولا راي وهسوذان , ثم رجع كانه يعذره بانه إذا أتت المنيّة لم يكن 
منها بد » ولم یتجه لاحد دفعها . 

وقوله : « فدعوئها » : أي : هذا قولها . استعار ذلك . ولا قول لها("*. 


قال الواحدي : 
أخبر عن المنایا » وهو يريد آهلها , لان المنایا لا تقول شيئاً . 
والمعنى : ان أهل الحرب » يعني : جيش عضد الدولة يقولون عند الحرب : جعل 
الته الحائد ما حائناً . أي : من حاد متا صار هالكأ'“. 
۱-۳ دزی الجضنْ مَنْ هله بها 


قال أبو الفتح : 
« بها » » أي : بخيوله . وأضمرها . وان لم يجر لها ذكر علماً بما يعني . وقد 
مضى مثله ٠‏ كما قال : 


( 4۹( رواية مخطوطة الفسر « لمن هابه » مكان « من لقائه » . 

٠١ (‏ ) وقال آبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » ص 1۸ : يقول : إذا 
وافت منيّة واحد فحاد عنها حيّن لها فصار حائناً لا حائداً . ج 

۰۱۱ قال أبو الحسن علي بن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » ص ۲۸۰ : 
سَفَّة راي وفشوذان في محاربته فتاخسرو , ثم عذره فقال : ان المنایا [ذا ألمت فانما قولها 
ودعازها أبدل نوناً بداله الحاند : اي : صَيّر الحاند حائناً . وهو الهالك ‏ ولیس هنالك مقال 
لان المنيّة ليست بنوع ناطق . إنما هي عدم حرارة الروح , ونلك عرض . ولنلك قالوا : برد 
فلان . إذا مات ٠‏ يذهبون الى انقطاع الحرارة الحيوانية . لكن استعار القول للمنيّة . وإنما 
اراد ان الحائد الذي يحيد من الموت إذا وافاه حَيْنه لم يُفْنِ عنه حَيْدُه . 
قال الجوهري : حَادَ عن الشيء يحيد حُيوداً وجِيدَةٍ وحيدودة » : مال عنه وعدل . الصحاح 


مادة « حَيدَ » . 


2156 - 


رمى الدرب بالجرد الجياد الى البدى 

وفنا علموا ان الشهام خُيول'" 
أي : إذا علم الجصن ان خيلك قد قصدته سقط هيبة لك ۰ كما قال أيضاً : 
فل الحصولْ شم طول نزالنا 

فتلقي بالمنايا أهلها وتسزول» 
روايتي 7 أساسه » بفتح الالف , وهو واحد . وجمعه « شش ۰ وجمع اتف 


« آساس » . 
وفي نسخة « إسّاسه » أيضاً بکسر الالف . وقال : جمع آساس : اسش 
و(ساش(*۰, 


وروینا « خر لها » و « له » . فیجوز أن تعود « الهاء » في « له » الى « من 
رماهٌ بها »(۳. 
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( ۵۳۲ ) هذا البیت من قصيدة یمدح بها سیف الذولة . مطلمها : 
ليالي بعهد الشساعنينَ شک‌سول 
طول وليل الماشقين طويل 
وسوف برد ذكرها ان شاء الله . 
( ۵۳ ) هذا البيت من القصيدة المذكور مطلعها في الهامش السابق : 
« ليالي بعد الظاعدين شكول « 
وقال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد أن استشهد : 
« تمل الحصون الشم طول نزالنا ... 
يقال : اشاس واش . فجمع « أساس ب : أسس . وجمع 5-0 e:‏ وإساس . 
(#4ه) الاش : أصل البناء ‏ وكذلك الاساش والاشش مقصو منه . وجمع الا : شاش » مثل : 
عُش وجشاس . وجمع الاشاس : آشش , مثل : قَذَالٌ ول . وجمع الاشس : آشاش ۰ متل : 
سیب وأسباب . وقد مشت البناء تاسيساً . وقولهم : كان ذلك على أش التهر وأ التهر 
واش التهر . ثلاث لغات . أي : على ونم الدهر وَوَجْهِ الدهر . قاله الجوهري مادة « أسس » . 
( 66 ) قال الواحدي في كتابه : 
كنى عن الخيل ولم يجر لها نکر للعلم بذلك . يقول : إذا علم الجضن ان عَضد الدولة رماه 
بالخيل سقط ساجداً له ولخيله . يمني : تسقط حيطانه هبية له . 
واعاد ابن عدلان كلام أبي الفتح ؛ فقال : > 


۲ 


)ما كانت الطزم في غُجاجت ها 
إلا بعیا أله ناد 
قال أبو الفتح : ۱ 
0 الطزم » : مدينة وَهُشوذان . و« الناشد » : الطالب(. و« الهاء » في 
« عجاجتها » أيضاً عائدة على « الخيل » . 
أي : خفيت القلعة في عجاج خيلك . 
قال أبو العلاء : 
« الهاء » في « عجاجتها » عائدة على « سوافك » . وسوافك : يجوز أن يعني 
بها : الخیل أو السیوف أو الرماح » ويستفني عن تقدّم ذکرها لعلم السامع بما تا 
ویجوز آن زا » على « الطزم » . أي : في العجاجهة 
الني ثارت عليها 
كان وهسوذان قد ملك هذه القلعة فاسترت منه فكانت كالبعير الذي أضلّه 
الناشد(۲*. ۷ 
۵ تس أل ال القلاع عَنْ ملك 
قذ حه نقاممة شار“ 
قال أبو الفتح : 
أي : تسال هذه الخيل أهل القلاع عن وَهْسُوذان . وقد مسخته خيلك نعا 
شارداً > والنعامة : تقع على الذكر والانثی . 
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الضمیر في « بها » للخیل . ولم يجر لها ذکر للعلم بها . لانه نکر ما يدل علیها من الحرب . 
والعامل في الظرف « خر لها » . 
(51 ) قال آبو الفتع في کتابه الفسر بعد ناك مستشهداً : 
يقال : نشدت الضالةَ : إذا طلبتها . وأنشدتها : إذا عَرّفتها . قال آبو دؤاد : 
ویصبح أحياناً كما استمع المْضِلَ لصوب ناشده 
( ۵۷ ) نکر ابن عدلان هذا المعنی في کتابه بعد أن الم بما قاله الواحدي . فقال : بريد : ان 
الجصن استكر في العجاج , ولحاط به من نواحیه , فكاته بعیر أضلّه طالبه , فهو ینشده . 
۰۸۱ ) رواية ابن عدلان « يشال » . وقد انفرد ابن عدلان برواية « نعامة » بالرفع ١‏ ورواية آبي 
الفتح والواحدي وابن المستوفي « نعامة » بالنصب . 


- ۲۷ - 


أي : قد مز هارباً بين أيديها . والعرب تصف النعامة بالشرود والنفارا"“. 


قال الواحدي : 

« تسال » : أي : تسال الطرم أو الخيل أهل القلاع عن وهسوذان › وهو قد مُسِعْ 
في سرعة هربه نعامةٌ نفوراً . وهذا .هو المعنى . 

وقوله « مُسخُتَهُ » › أي : صارت النعامة وهسوذان › أي كان نعامة مُسخت 
فُجُعِلتَ وهسوذان . 


وهذه رواية ( الاستاذ ) أبي بكر . قال : هو نعامةً في صورة إنسان , اي عُيّرت 
صورة نعامة الى صورة إنسان , والآن تبِيّنَا انه كان نعامة . 

وروی ابن جني « مسختّة نعامة » . قال : معناه : وقد مسخته خيك نعامةً 
شارداً . وهذا آظهر من الاولی(. 

والذي قرأته : « مس-حْثْهُ نعامةً » بالرفع . 

وفي نسخة السماع : « نسال » . بالنون » و « نعامة » بالنصب(۱). 


۰٩ (‏ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
أنشدني آبو علي : 
» وأشرد بالوقيط من النعام » 
وقال بشر: 
وأصصا بنو عامر باليتار 
غْدَاة لقونا فكانوا تصاما 
( 7۰ ) قال الواحدي في کتابه : 
وه النعامة » يقع على الذكر والانثى . كالبقرة ‏ والبطة والحمامة . 
١‏ ۱ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
الضمير في « يَسْال » للجصن . 
"ثم نکر ما أورده أبو الفتح فقال : 
وقال أبو الفتح : « تسال » بالتاء . والضمير للخیل ۰ وروي « نعامة » بالنصب أي : 
مسحْثهُ خيلك تعلمة شارداً . فيكون المفمول الثاني . 
وروی غيره « نعامة » بالرفع ۰ فاعل مسخته . أي : صارت التعامةٌ وَهْسُوذان ۰ إن كانت 
تسخ نعامة رجلا . ۱ 


- ۲A 


۲۰ تَسْتَإحِشٌ الازض أن تقزر به 

قال أبو الفتح : 

اي : تفزع الارض منكم أن تفر بفشوذان . فکلها جحود به . و« الهاء » في 
« انه » تعود على « کل » . لان لفظه واحد مذكر . كما نقول : کل إخوتك له درهم . 
وكما تقول : كلكم بَيْنّه درهم . أي : بين كلكم . ویجوز : کلکم بینکم درهم ( إذا أعدت 
الضمير على المعنی ؛ ويجوز : كلكم بينه درهم )!'", فيعود الضمير على لفظ الفيية , 
وتجمعه لان كلا في المعنى جمع . 

ويجوز : « وكلها آنها به جاجذ  »‏ على المعنى » فإنما جعل الكل جحوداً . ولم 
يجعله جاحداً للمبالفة , كقول الخنساء : 

ترتع ما رتعت حتى إذا اتکرت 

فإنما هي إقبال وإدبسار“ 

فجعلت الوحشية اقبالا وإدباراً . والمعنى : فانما هي مقبلة مدبرة . فكذلك 
قوله : « فكلها آنه به جاحد » » معناه : فكلها به جاحد غير معترف . فلفظةٌ على انه 
جعل الكل جحوداً كما جعلت الخنساء الوحشية إقبالا وإدبارًا". 

وقال بو العلاء : 

«فکلها آنه به جاحد » : يجوز أن تضم التاء من « تَر » . وهؤ من الإقرار الذي 


( ۲ ) رواية أبي الفتح : « فكُلّها آيِةُ به جاحد » ورواية ابن عدلان « فكلها انه له جاحد » . 
وبحاشية مخطوطة النظام بخط الكاتب : آنه به » . 

( ۳+ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في مخطوطة الفسر يبدو انها سقطت من 
مخطوطة النظام . وقد ذكرناها لاقتضاء الحال . 

( ۱6 ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 

۱ نی بعينيك ام باعينٍ عصؤاز 

آم . نرنث إذ خلّث من أهلها الدار 

انظر شرح دیوان الخنساء ص ٩۰‏ . منشورات مكتبة الحياة / بیروت . 

( 1۵ ) وقال آبو الفتح في کتابه « الفتح الوهبي على مشکلات المتنبي » مختصراً ما قاله في 
كتابه « الفسر » . 2 
یقول : لما هرب وهسوذان . فتبعته الخیل › استوحشت الارض من الاعتراف . قصارت 
الارض كلها جحوداً وانکاراً لموضعه . 


- ۲٩۹ - 


هو ضد الجَّحْد . ويجوز أن تفتح « التاء » ۰ فتكون من « القرار » في الموضع . 

اذعى ان الارض التي هو مستخف فیها تستوحش أن تقز به لانها تخاف أن 
تلحقها من ذلك عقوبة من هذا الممدوح . وهذه من الدعاوى الباطلة . 

فكلها آأنِة به , أي : قد استثقل كونه آأَنِة بما حمل . والاانِهُ مثل :الا انج . وهو 
الذي يُخرج من صدره صوتاً ليس بشديد يدل على انه قد حمل ثقلا . أو نال شذة . 
والمكان يستثقل کون وهسوذان فيه . ويجحد انه فيه خوفاً ممن هزمه . 

والذي قرأته في نسخة شيخنا أبي الحرم رحمه الله : 

« ان تفن » : من الكّزب . وهو وجه حسن . 

ورواية الواحدي : « فكلها منكرٌ له جاحد » » وهي أحسن الروايات . 


وقال الواحدي : 

يقول : تخاف الارض أن نف به حيث هو هناك . فجميع الارض منكر يجحده . 
وقال أبو المقاء : 

رواه بعضهم « أايه  »‏ أي : علامة دالة له . واخلق بهذا أن یکون تصحیفا(". 


۷ قلا مُشاد ولا مَشِيدُ جمی 
ولا شید آغتی ولا شائ" 


( 77 ) قال ابن القطاع الصقلني في کتابه « شرح المشکل من شعر المتنبي » . 
صخفه جميع من رواه : ه إِنَّهُ له جاحد » . والرواية الصحيحة « آذه » بالمة وكسر النون, 
وائة ان أنوها : إذا تزخر من ثقل آصابه من قيد أو حمل أو غيرها , وكذا ذكره الجوهري في 
الصحاح . 
[ وهذا ما ذهب اليه أبو العلاء في معالجة هذا البيت ] . 

( ۱۷ ) واية آبي الفتح « ولا مشيدٌُ حصى » وبقية الاصول « ولا مشيدُ جضی » بدون تلوین . 
ورواية الواحدي وابن عدلان « ولا مشيدٌ آغنی » ۰ وجاء في حاشية مخطوطة النظام بازاء 
البیت : « ویروی : - ولا شید - على انه فعیل » . 


- ۳+ 


قال أبو الفتح : 

المُشَادُ وَالمَشِيدُ جميعاً : البناء المرفوع المْطوّل . و « المشيد » : المبني 
بالشيد . وهو الكِلّس . ويقال : الشيد الجَّصٌ ايضاً . 

يقال : شاد بناءه : إذا رفعه . ويقال : المشيد أيضاً ما بني بالاجر والجص 
والحجارة!*") والقشید : المُعْلِيَ من البناء . والشائد ؛ المُعْلِي ایضاً والمجصّص . 
أي : لم تُفْن عنه قلعته ولا جنده . 

قال أبو العلاء : 

الإشادة تستعمل في الحديث . يقال : أشاد بذکره . 

يقول : لم يحمه ذكره له رفع ولا دافع لذلك الذكر. 

و « المَشِيد » : الاحسن أن يكون ما رفع من الابنية . و « الشائد » : الذي 
رفعه . وبعض الناس یقول : المشید الغظلي بالشید . أي : الجّض . والمشید : 
المرفوع من البناء . والوجه الاول آشبه . 

ومن نون « مَشِيدٌ » في النصف الأول , فما فعله جائز , إلا انه يحدث في الوزن 
شيئاً تنكره الفريزة . وقد استعمل مثله المحدئون كثيراً »إلا ان تركه أحسن . ولعل من 
روى هذه الرواية يريد أن يعطف على المرفوع مثله كما جاء في القرآن : ( فلا رفث ولا 
فسوق 6( والخروج الى حال النصب أحسن من تغيير الوزن . وفي الآية : ( ولا 
جدال في الحجٌ 04". 

قال أبو البقاء : 

الرواية : « ولا مشيدَ جمی » بغير تنوين على أصل باب « لا » . ولا يجوز أن 
تنوّن لأنَّ الوزن يفسد . 


( 1۸ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال امرؤ القيس : 
ولا اما إلا قشيداً بِجَتثْتلٍ 
فهذا معناه مرفوع . ويقال : قصر مشيد مجصّص . 
1٩ (‏ ) الآية ( ۱۹۷ ) من سورة البقرة . 
( ۷۰ ) الاية ( ۱۹۷) من سورة البقرة . 


ه ا« 


وقال أبو زكريا : 

وقد نوّنه قوم ليشاكلوا به ما قبله . وهو خطا . ولا يمتنع أن يخالف ما قبله . 
كما قال تعالى : ۵ فلا رفث ولا فسوق ۲۲6 بالتنوین(۲۱ « ولا جدال » بغير تنوين . 

قال المبارك بن آحمد : 

لان الوزن يفسد ؛ غير صحیح . والذي نسبه الى آبي زکریا هو قول آبي 
العلاء"". 
۸-فاغئظ بقزم وَهْسُودُ ما خلشوا 

إلا يبظ الك والماسذ 

قال أبو الفتح : 

0 وَهْسُودُ » : ترخيم وهسوذان!۲۳. 

زخْم « وهسوذان » فحذف الالف والنون , لاه جعله كالاسم الواحد . وهذه 
الاسماء الاعجمية التي تجيء على سبعة أحرف . وما زاد الاشبه أن تکون مركبة من 
اسمین ۰ وأبو الطیب جعل « وهسوذان » بمنزلة اسم واحد . مثل « زعفران » 
وما جری مجراه . 


۱ 


۱ 
۱ ) جاء في تفسير البيضاوي للاية :( فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 : وقرأ ابن كثير 
وابر عمرو : الاولین بالرفع ‏ على معنى : لا يكونن رفث ولا فسوق . والتالث بالفتح : على 
معنى الاخبار بانتفاء الخلاف في الحج . وذلك ان قريشاً كانت تخالف سائر العرب فتقف 
بالمشمر الحرام . فارتفع الخلاف بان آمروا أن یقفوا أيضاً بعرقة . 
۱ ) قال ابن عدلان في کتابه بعد أن ألم بما تکره آبو الفتح والواحدي : 
والجمی : ما يُحْمَى . وَحَمَى فلان فلاناً : منعه من أن یصل اليه ضرر . 
بريد : ان البناء والباني لم یحمیا على عضد الدولة . ولم یمنماه أن یصل الى زفشوذان . 
والمعنی : ان حصن وفشوذان وتشییده بالشید . وعسکره . لم يغنيا عنه شیناً . 
۱ ۷۳ ) قال ابو الفتح قي الفسر بعد نلك مستشهداً : 
قال الشاعر : 
یس مزز إن مطِيّتي محبوسة 
ترجو الجباء وريها لم بيئنس 
بريد : يا مروان . 


و د 


ولو قال في ترخیم « وهسوذان » : وهشو › ووهس ۰ لم يبعد ذلك ؛ لانه يجعل 
« ذان » بمنزلة اسم قرن الى الاول . أو یجعل الواوية متصله(!۲). 
۳۹ رَأَؤْكَ فا نك نابتَة 


او 


اکتا قنل أفلِله الزائ 


قال أبو الفتح : 

(٠آي‏ : رأوك شین حقيراً . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول لوهسوذان : هزمتك طلائعهم قبلهم كالنبت اليسير ياكله الرائد قبل 
لحت( 


(VE) 


(¥) 


(۷١( 


قال الواحدي في كتابه : 

يقول : كن ابداً مغتاظاً بقوم لم يُخلقوا الا غیظاً للاعداء والحشاد ؛ يعني : قوم عضد 
الدولة . 

وقال اين عدلان : 

« وَهْسُوذَان » منادی مَُحُم باسقاط حرف النداء . وهو يستعمل مع القريب كما جاء في 
التنزیل : « رب آسکنث من ذريتي 4 ول رب اغفر 6 ۰ و8 ربنا ظلمنا 4 وأشباه هذا . 
قال آبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 

الرائد : الذي يذهب › يرتاد الکلا لاهله . أي : راوك شيئاً حقيراً . 

قال الواحدي في کتابه : 

يقول : هؤلاء القوم رأوك في الضعف والقلّة کنبات ياكله الرائد قبل أن تاتي جماعة الخیل . 
والضمير في «أهله » للرائد . 

وقال ابن عدلان : 

بلوك : اختبروك . يقول : لمّا اختبروك رأوك شيئاً حقيراً كنبات يرعاه الرائد قبل أن يصل 
الى أهله . أو ياكله الحاصد دون أهله على الرواية الاخرى . 

وقال أبو الحسن علي ابن سيدة في کتابه ص ۲۸۰ : 

« الرائد » : الذي يطلب الكلا للحيّ . فيقول لوهسوذان : هزمتك طلائع عسكر فتاخسرو 
قبله , ولم ينتظروا بك معظم الجيش احتقاراً لك وتهاوناً بك . وإكراماً لكوكب الجيش عنك ١‏ 
فكنت كالنابتة المحتقرة المستصفرة التي یاکلها الرائد قبل أهله . لا ينتظرهم بها 
ولا يدعوهم البها احتقاراً لقدرها واستزراء بخطرها . « ونابتة » صفة اقيمت مقام 
الموصوف . وحسن ذلك لانها قويث بالجملة التي بعدها فضارعت الاسم بهذه الصفة . لان > 


«ET 


4:٠‏ -وخل زيا مَل يُحَتَتهُ 
قال آبو الفتح : 1 
أي : زيّك وشبهك بالملوك لا یلیق بك . فدعه لمن هو فيه حقيقي , فليس کل من 
قد یکون الانسان في غاية الزهد ولا يدمن جبينه"'. 
۱ - ان كان لم نفمد الامیر لفا 
لقيت م 7 یم 4 ام ۲ 
قال أبو الفتح : 
أي : إن كان هذا الممدوح لم يتعمد ما جرى عليك من أبيه « ولا شهده » فان 
يُمْنهُ تعمد" ما لحقك , لان جده لا ينام . 
قال الواحدى : 
يقول : إن لم يقصدك الامیر . فان يُمْنَهُ قصدك » أي :فانت قتيلُ إقباله إن لم 
تكن قتيل سلاحا'ا”, 


قال أبو الفتح : 


أي : اذا أصبح ولم يرذ عليه من يبشّره بفتح قلق » كانه امرأة فقدت ولدها . 


جد الموصوفة في الاصل إنما هي الاسماء . وهذا مذهب سيبويه , وإنما آراد : فاد نابتة أو 
حشيتة او نقة . او نحو نلك . 
۱ ۷۷ قال الواحدي في كتابه : 


زي الملوكية لا يليق بك , فدعْهُ لمن هو أحق به منك » فليس كل من تزا بزِيّ الملوك ملكأ . 
كما ليس من نمي جبينه يكون من ذلك من كثرة العبادة والسجود . 

: صيغة المبارة في مخطوطة النظام هي‎ ) ۷۸ ١ 

©ه... عليك من أبيه فان يُمْنه عمد ما لحقك » . وقد أتبتنا في المتن عبارة مخطوطة 

الفسر . 

: قال ابن عدلان في كتابه‎ ) 5١ 
. اليْضن : السمود والإقبال في كل شيء : وهو الجَدَ الميمون‎ 
. ] ثم نکر ممنی ما أورده أبو الفتح والواحدي‎ ( 


«tT 


وقال ابن فورّجة : 

لم يجد في تفسيره التشبيه , ومثل عضد الدولة لا يشبه بامرأة في حال من 
الاحوال . وإنما أراد :كانه رجل فاقد شيئاً من الاشياء . وليس إذا كانت المرأة الثكلى 
يقال لها « فاقد ». يمتنع الرجل أن یسمی فاقداً . 

قال المبارك بن أحمد: 

ليس تشبيه أبي الفتح , رحمه اله عضد الدولة في قلقه كل يوم إذا لم پبشر 
بفتح بالمرأة التي فقدت ولدها قبيحاً . لان التَكْلى أشد قلقاً على فُقْد ولدها من الرجل 
إذا فقد شيئاً ما . فريما يفقد ما لا يجوز أن يقلق عليه . فلا معنى لتشبيه عضد . 
الدولة في قلقه إذا لم يأته مُبشر کل يوم بفتح . برجل فاقد شيئاً من الاشياء . وقد , 
شبهوا أنفسهم بالثكلى في كثير من المواضع التي اغدّموا بها وتفجعوا لها . 
+*:-فاالافرٌ لله زب مُحْتَهدٍ 

ما خاب إلا آنه جاه 

قال أبو الفتح : 

أي : ما أهلكك الا اك طلبت الملوك بتعرّضك الى هؤلاء القوم . كما أا قد زى 
من يكون سبب خيبته اجتهاده في طلب الشيء . 

وقال الواحدي : 

“)إن الامر لته لا للمجتهد . وهذا كما روي عن ابن المعتز : « نَذِلُ الاشياء 
للتقدير. حتّی يصير الهلاك في التدبير » . 


٤‏ وق والهام شنت 
تحیص عن حخحاايض الى صارذ 


ك 


( ۸۰ ) انفرد المبارك بن أحمد برواية « فالامر » . ورواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان 
« والامر » . 
۱ قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
؛ 2 تول : ليس من رط الإجتهاد نيل المراد» وقد يخيب الجاهد .یال مراده القاعد . 
والمعنى : ما أهلكك إلا اجتهادك . [ ثم ذكر ما أورده أبو الفتح ] . 


5 


قال أبو الفتح : 
« حبض السهم » : يحبض حبضاً : إذا وقع بين يدي الرامي لضعفه(*). وصرد 
السهم ؛ يصرد صروداً : إذا نفذ في الرمیّة(۳. 
ومعنى البيت : أي رب إنسان يعدل عن أمر ليس بالعظيم الى ما فيه هلاكه!'. 
وژوینا : یحید(۲۳. 
6 فلا يبل قفاتل أعابيقية 
أقائماً نال ذاك أمْ قاعذ 


( 87 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً : 
... وقد أحبضه صاحيه » . 
( 87 ) وقال آبو الفتح في كتابه بعد ذلك : 
وأصردئّه إصراداً : إذا أنفذته : قال النابغة : 
وقد أصاب نواده من حبها 
عن ظهر مرنان بسهم مسر 
وأنشد الاصمعی : 
© مستحصد عند الامیر حابض * 
۸٤ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وهذا نحو قول الآخر: 
والمستقیث بعمرو عند كريته 
كالمستجير من الرمضاء بالنار 
[ البيت لابي نجدة لجيم بن سعد . في الاغاني : ۲۳ / ۲۱۸ ] . 
إذا عدل عته . 
وقال أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » في شرح البيت : 1۸ : 
« الحايض » : السهم : يقع بين يدي الرامي لضعقه . و « الصارد » : الذي ينفذ في الرميّة 
لقوته . أي : رب إنسان يثقي السهام فيحيص , أي يعدل عن ضعيف منها الى قوي . كانه 
يريد النجاة فيعدل الى الهلاك . 
۸١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : رب مت خائف على نفسه إذا رُفيت السهام يهرب من سهم لا ينفذ الى سهم ينفذ 
فيه فيقتله . 
قال ابن عدلان بعد أن نکر ما آورده الواحدي : 
وهذا من آحسن المعاني . > 


- ور ۳۹ 


قال أبو الفتح : 
أي : إنما الفرض قتل العدة . فلا فصل بين أن تقتله بنفسك أو يقتله غيرك ممن 
هو منك ويك470., 
1 ليك ثنائي الذي اضومْ فسنی 
« الهاء » في « فانه » عائدة على « ثناني تب 
قال الواحدي : 
أي : هذا الشعر الذي أصوغه في الثناء عليه يخلد آبداً ویبقی , فلیته فداء 


> وقال آبو الحسن علي بن سيدة في کتابه « شرح مشکل آبیات المتنبي » ص ۳۸۱: 
م الحايض » ١‏ السهم الذي يقع بين يدي الرامي لضعفه . و « الصارد » : النافذ . يقول : 
ان الانسان لا ينفعه احتباسه ولا يقيه احتراسه . فرب مق للموت في الحرب وقد أرسلت 
السهام فنفر من الحابض , ولو قف لم يضرّه ٠‏ ويعدل الى النافذ فيقتله . وهو في كل ذلك 
مُصرّف بيد القدر . 

.».. ورد كلام أبي الفتح هذا في مخطوطة الفسر تحت البيت « ليت ثنائي الذي‎ (A٦1) 
: وقال الواحدي في شرح هذا البيت‎ 
: كان حقّه أن يقول : « لا يبال » بحذف الياء الاخيرة للجزم , ولكنه قاس على قولهم‎ 
» لا تبل » بمعنى : لا تبال . وإنما جاز ذلك لكثرة الإستعمال . ولم يكثر استعمالهم « لا يبل‎ 
. فيجوز فيه ما جاز في غيره . يقول : من قتل عدوه فلا مبالاة له آقثله قائماً أو قاعداً‎ 
. يعني : ان المراد قَثْلّ المد فإن كفيته بغيرك وأنت قاعد فلا تبال به‎ 
هذا كلام أبي الفتح ورد في كتابه الفسر ومنه أخذ الواحدي - انظر الهامش السابق  وقال‎ (AV) 
: أبو الفتح قبله‎ 
واصل ه بُيِلُ » : بيالي . وكان قياسه أن يقول : « فلا با » فيحذف الياء للجزم . إلا انه‎ 
قاسه على قولهم : لم یل . وإنما جاز لم مُتَلْ لكثرة الإستعمال , ولم يكثر استعمالهم‎ 
: ه لا تنل ۰۰ إلا انه شبه شيئاً بشيء ضرورة  وأنشد أحمد بن يحبى‎ 
إذا ماشرينا الحاشرية لم تنل‎ 
أميراً وان كان الامير من الازد‎ 
. » و« الهاء » في و« انه » عائدة على « الثناء‎ 
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الممدوح حتّى لا يهلك › ويبقى أبداله. 
۷ لويش دُمُخلجاً على عضب 
بدؤلة زفث له والذ 

قال أبو الفتح : 

لمّا كان لقب الممدوح « عَضّد الدولة » استجاز أن يسمي مديحه دُملجاً 
لملابَسَةٍ الدملج العضد . 

وقال : « له والد » .و « الهاء » عائدة على « العضد » . والعضد : انثی › لانه 
حمل الکلام على المعنی دون اللفظ لما عنی بالعضد الممدوح . وهو مذكراا“. 

قال الواحدي : 

یقول : زَینْته بهذا الشعر . كما يزين العضد الدملج! . 


( ۸۸) قال ابن عدلان في کتابه : 
یقول : شمري الذي أثني فيه على الممدوح هو باق مخلّد في الکتب تتدارسه الناس . فلیته 
فِدَى الذي عمل فيه . حتّى بیقی خالداً مخلّداً . لا يدركه الهلاك . 
( 89 ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
_ يقال : فلج ودملوج . مثل عُسْلجٍ وعُسلوج . قال نو الرمّة : 
وفي الماج متها والدماليج والبُرى 
قناً ماليء للعین ریسان عبهر 
وقال الآخر : 
دا ال رجل وللث آولادض 
وازهشت من كبر اعضائصا 
)٩۰ (‏ العبارة في کتاب الواحدي : 
« كما يزين العضد بالدطح » . 


(FA. 


وقال أبو الطيب : 
في صباه وشدٌ تمامها . وأوله(: 
١‏ - سَيْفُ الط نود على آغلی مقلده 
هذه رواية آبي الفتح رحمه الله"). 
وقال آبو زکریا : 
وروی : 
* يَفْرِي طلی وامقیه في تَجَرَُرِهٍ ۰ 
المصراع الثاني اجازه آبو بكر الخوارزمي , لان لفظ بيت أبي الطب لم 
يحفظ . وقد عمله أبو الحسن النوقاني أيضاً . وهو : 1 
» والهجز يقتله والسیف في يده ۾" 


۱۱) جاء في کتاب الفسر : الورقة : 49 / ظ. 
« ومما قاله في صباه . وقد شد بعض هذا عنه . وأولها . 
( ۲ ) لم أجد هذه الرواية في مخطوطة الفسر التي بين يدي . والموجود فیها المصراع الأول وهو : 
« سيف الم ود على اغلی مقا يده ۰ 
فقط ويعده عبارة « لم يحفظ المصراع الثاني » . 
ولعل هذه الرواية موجودة في نسخة اخرى من نسخ کتاب « الفسر » . 
( ۳ ) قال الواحدي في كتابه : ص ۲۷ : 
ولم يحفظ المصراع التاني . وتكلّف الناس له زيادة مصراع فقال بعضهم : 
» بکث أهيف ذي فظل ب يده ه 
وقال الآخر: » یفری طلی وامټيه ‏ في تجزده و 
وقال الاخر : * زمخلش الي دز مله قوق نله ه 
والمعنی : انه یقتل بصدوده › فکانه تقلد سیفا من الصدود . 
و « المقلّد » : العنق . لاله موضع القلادة . 
وجاء في کتاب ابن عدلان : 


وقال في صباه : 
و سیف الصدود على اغلی تشد ۰ 
وقال : لم يحفظ المصراع الثاني . وقال قوم هو : > 
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۲ ما اهْتُرٌ مِنْهُ على عضو لننشنه 


4 أ ج ۲ 
إلا اتقاه بت زس من تخل ده 


قال آبو الفتح : 


«٠‏ ترس » في هذه المواضع لفظة صبوية 


,( 
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ما لم من بنره في خضد اخضیه 


و نري طلی وأمقيه في تج لرّه ه 
وقال قوم هو : 
ه یکت آهيف ني مطل بمسسوعده وه 
وقال ابن القطاع : آول هذه القصيدة : 
این ئ من نوا في ييه 


سَيْفُ الوب على آغلی فقذسبه 
[ ونکر ما نكره الواحدي في معتى هذا البیت دون أن يشبر اليه بشيء ] . 
وجاء في کتاب « الواضح في مشکلات شمر المتنبي » لابي القاسم عبداللّه بن عبدالرحمن 
الاصفهاني ص ۶۷ : 
« قال أبو الفتع في الفسر الکبیر : المصراع الثاني من هذا البیت ساقط . ولم أقرأه في 
دیوانه . [ وهذا یناقض ما نکره المبارك بن آحمد حين نكر البیت : 
سیف لص نو على أعلى مقا هده 
قلب المحب ج ريح من تجسوه 
وقال : هنه رواية أبي الفتع رحمه الله ۴ . 
وقال أبو القاسم ( الاصفهاني ) : أنشدني الدَهُمٌ من الرُواة. بديار ربيعة ومضر والشام وشيراز 
مصراع هذا البیت . وهو: 
سيف لس ود على آعلی متاه 
ولحشئه مه أنتّى من تج ريو 
قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك . الورقة : 449 / ظ . 
يقال : عُطو ویضو. مثل : رجز ورُجْز. وشفل وسفل وعُلو وعلو ونِضف وتُضف . 
قال الواحدي في كتابه : 
أي : لم یهتژ هذا السيف على عضو من أعضاء الماشق لیقطعه إلا استقبله بتجلّده 
وتصبره . والمعنى : انه كلما قصده بالصدود عارضه بالصد . 


° 


قال أبو الفتح : 

« الهاء » في « إليه »۲ عائدة على « العاشق » . و « الهاء » في « بدره » 
و « أحمده » جميعاً عائد على « الزمان » . والفاعل المضمر في « نم » الثانية عائد 
على العاشق ایضاً . 

و« البدر » هو المعشوق . وجعل المعشوق كبدر الزمان مبالغة في حسنه , 
و« أحمد » هو المتنبي . وجعل نفسه : أحمد الزمان . أي : ليس في الزمان أحمد 
آخر مثله . 

والمعنى : ان هذا العاشق كان يذمّ من معشوقه الذي هو بدر الزمان حسناً , 
جفاءه وهجره . فاجتمع الزمان معه على ذم تلك الحال من معشوقه , في حال حمد 
الزمان لاحمده , أي : للمتنبي . أي : فالزمان ینم معه هجر أحبّته إياه ‏ ویحمده هو 
لفضله ونجابته(۲. 

وقال ابن فورّجة : 

وذکر ما ذکره آبو الفتح ۰ وقال : 

وهذا البیت على ما فسّره . الا آنا نزیده وضوحاً وبياناً : ونقول فيه غير ما قاله 
أيضاً . إذ كان البیت مما یستصعب كثيراً على إفهام قوم . 

قوله : « ذم الزمان إليه » . من قولهم : أحمد إليك الله ع وجل . وانمَّ إليك 
زيداً . كما قال أيضاً : 

» انم الى هذا الزمان اهيله » 

وقوله : « من أحبَّنّه » . جائز أن تكون « الهاء » للعاشق على ما ذكر » والاولى 
أن تکون عائدة على « الزمان » . 

يريد : آحبّه الناس فيه ؛ أضافهم الى الزمان لانهم فيه . كانه قال : الزمان له 
کل الأحبّة في مذموم كما قد ذممت بدرك . ثم قال : « في حمد أحمده » : يريد : ذمهم 


عبارة مخطوطة الفسر : « الهاء » في « احبّتّه » . وقد ذكر هذه العبارة ابن فورّجة في كتابه 


(1( 
أيضاً يرد بعد ذلك على أبي الفتح . 
(۷ كرر أبو الفتح بن جني كلامه هذا في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتذبي » ولم يفند. 


مده شيئاً سوی قوله : « الهاء » في « إليه » عائدة على « الزمان » . 


ا 


الزمان مع حمده إياي . ف « في » بمعنى « مع » .كما تقول : مر وهو يقرأ في سيره . 
أي : مع سيره“ ومثله قول الشاعر : 

رأيكُ اللياساي یهن هببيتي. 

فاوضعت بالات في ذلك النهب 

6 - شفش إذا الشّمْس لاقثة على فزس 

قال أبو الفتح : 

أي : إذا رکب الفرس وجال في ميدانه تردّد نوره في جسم الشمس . لان نوره 
أضوأ وأسنى من نورها!". 
ه - إن یقح الحننْ إلا عند طلفټه 

قال أبو الفتح : _ 

أي : الحْشنْ في كل أحد إذا أضيف الى |شراق خشنه فيه بح لنقصانه عن 
إضاءة الحسن فيه , كما ان العبد لا یُحسن عند كل أحدٍ خشنه عند مولاه , فكانه 


( 8 ) قال الواحدي في كتابه : 
تهوّس ابن جٽي في هذا البيت . وأتى بكلام كثير لا فائده فيه . 
ومعنى البيت :ان الرّمان نح الى المتنبي من أحبّه المتنبي . لاتهم يحيفونه ما تم الزمان من 
بدره » يعني : القمر في حمد أحمده ؛ يعني الممدوح . 
والمعتی : أن الیدر منموم بالإضافة الى هذا الممدوح . أي : ان البدر على بهائه وحسنه دون 
آحمد هذا . 
وقال ابن القطاع الصقلي في کتابه « شرح المشکل من شعر المتنبي » 
يريد : ان الزمان ینم معه هجر آحبّته . كما ذم هو بدره . أي : حبییه . 
)٩ (‏ كرر آبو الفتع هذا الكلام في « کتابه الفتح الوهبي .. » وقال : 
یقول : إذا رکب الفرس وجال في المیدان تردد نوره في جسم الشمس لملاقاتها إياه . وزيادة 
نوره على نورها . 
وقال الواحدي في کتابه بعد أن ذكر کلام آبي القتح بلقظه دون أن یذکر اسمه . قال : 
نالشمس تستفید من النور. وهذا کقوله : 
تُكَسَّبٌ الشمش منك النوز طالعة ... البیت » 
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مولى الحسن . فللحسن فيه معنى لا يوجد فيه إذا كان في غيره. 
اي :. هو يُحَسّن الحشن! وهذا من قول الآخر: 
وإذا ال در زان خشن وُحُلوو 
كان سر خشن وجهك زيننا 
1 - قالّث عَن الرْفْدٍ طب نفساً فقلتُ لها 
لا یَض نژ الحُوٌ الا نفد موریه 
قال آبو الفتح : 
أي : ليس مثلي من طلب أمرأ فرجع غير ظافر به . فلا بد لي إذاً من بو 
ما طلبٍ(۱. 


(۱۰) وقال آبو القتح في الفسر بعد آن نکر البیت : « وإذا الدززان ... » مستشهداً به : وکقول ذي 
الرمَة : 
زین التیاب وان أقوبها اسثلبث 
على الحَشِيّة يَؤماً زانها الب 
وقريب منه قول امرىء القيس : 
ألم رياني كما جثث فارتقا 
وجنت بها طيبا وان لم تَطیّب 
وقال أبو تمام : 
يُخْرّى ركام النْقَا ما في مسآزرها 
ويفضحٌ الكحل في أجفانها القحَلٌ 
وكرر أبو القتح الكلام في هذا البيت في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » 
ص ۰۷۰ فقال : 
یقول : الحسن فيه احسن منه في غيره ‏ |تمامه به وکماله فيه . كما ان العبد آحسن 
آحواله أن یکون عند سيده . لانه قد یمرض للعبد [ذا بعد عن سيده من الاباق عنه , 
والخلا عليه والقصور عن قيامه بنفسه ما لا یلحقه إذا كان عند مالکه . وجعل الحسن 
کالعبد له تعظيماً من شان معشوقه . 
١١ (‏ ) قال الواحدي في کتابه : 
قالت المانلة : لا تطلب العطاء فانه غير مبنول . فقلت لها : ان الحرّ إذا قصد أمرأ لم 
ینصرف عنه الا بعد الوصول إليه . أي : لا بد من بلوغ ما آطلبه . 
ومعنی : « طب نفساً » : أي : دغه ولا تطلبه . 


-- 


٠7‏ لم أغرفٍ الخير إلا شذ عَرَفْتُ فتن 
لم يولد الحُودٌ إلا عند مول ده 
قال أبو الفتح : 
اراد : مُنذ وقت مولده . فحنف المضاف . 
ويروى « عند مولده »(۳). 
ها تھی كَهْلِه في سن آفزده 
قال ابو الفتح : 
« کهله » : آي کهل الدهر . و « آمرده » : امرد الدهر آیضا!(۱۳). وهذا من قول 
مسلم 0 7 
جلما وطفلهم في مذي مُفْته ی 


( ۱۲ لا توجد رواية اخری في الاصول سوی رواية م عند مولده » . 
( ۱۳) وجاء في کتاب ابن عدلان : 
النعتی : نفشه من ظیها وکبرها تصقر نفس الدهر الذي هو مجمع للخير ( والشر ) 
والضمیر في « کهله وآمرده ۾ یمود للدهر . 
( ۱۶ ) هذا البیت من قصيدة یمدح بها بزيد بن مزید الشيباني مطلمها : 
أجررت حبل خليع في الصّبا غزل 
وشقتت همم الال في المثل 
انظر ديوان صريع الفواني مسلم بن الوليد الانصاري . ص ۱۲ تحقيق د. سامي الدهان , 
مطبعة دار المعارف . مصر , سنة ۱۹۷۰ . 0 
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أبيات ومقطعات لابى الطيب 
لم يذكرها المبارك بن أحمد 
في كتايه « النظام « 


وهمّ بالانصراف من مجلس أبى محملدا'". فاقعده ‏ فقال أبو الطيب : 
۱ - يا مَنْ رَأَيْتُ الخلیم دا 
به وخ الوك غشدا 
قال ابن عدلان : 
« الوغد » : الرجل الدنيء . وهو الذي يخدم بطعام بطنه . يقال : ونُد الرجل : 
بضمّ الفين . و« الوغد » : قذح من سهام الميسر لا نصيب له . 
المعنى : رأيت العاقل الت بك دئيئاً . وأحرار الملوك عبيداً . يريد : شرفه 
وسيادته . 
۲ - مال علي ال راب جا 
وائت بالق فان أفتى 
قال عفيف الدین بن عدلان : 
يريد : ان الشراب قد أخذ منه ‏ وانه آراد النهوض عنه فمنعه . ویقول له : آنت 
أعرف بكلّ شيء . وأنت آهدی الناس الى المکارم والفضائل . 
۳ - فان تَفضلت باصسرافي 


(۱) هو أبو محمد بن فج . 
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قال أبو الفتح : 

« من لدنك » : من عندك › وفیها لفات(۲) . 

وقال الواحدي : 

أي : المتنبي لا ينصرف ما لم یرت » فتفضّله بالصرف تفضّل بالانصراف . 
وقال عفيف الدين بن عدلان : 

يريد : أنا أحمد لا أنصرف ‏ فان تفضّلت بانصرافي عدوته من عندك عَطِيَّة . 


( ۲ ) قال الجوهري : في لنْنْ ثلاث لغات : لَنُنْ ولّذى ولَدُ . قال الراجز: 
٠‏ من للد نیش« الى مَنُحُلوره و 
ون : الموضعٌ الذي هو الغاية . وهو ظرف غير متمكن بمنزلة عِنْدَ . وقد أدخلوا عليها « مِنْ » 
ژخدها من حروف الجر . قال تعالى « مِنْ دنا 4 . وجاعت مضافةً تخفض ما بعدها . 
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وقال أبو الطيب : 
يمدح محمد بن ژزیق : 
١‏ - مفخشذ بن نو ما تزرى أخدً 
إذا ففدناد نی قبل أن يعدا 
قال عفیف الدین بن عدلان : 
یقول : يا محمد . إذا فقدنا عطاءك فما نری أحدأ يعطي قبل أن يعد الوعد الا 
أنت . فائك تعطي قبل أن تعد . وقبل أن تُشال . فإذا فقدت فقدنا من يعطي قبل 
الموعد والسؤال . 
۲ - وَقَدْ قضنئد ولتَّيْحَالُ مُقْتَرِبٌ 
والدَارٌ شَاسِعَة. والژا قذ تضدا 
قال أبن عدلان : 
الشسوع : البُعد . ونفد : فنى . والترحال : الرحیل . 
یقول : قد قصدتك عند بُعد داري . وقرب رحيلي › ونفاد زادي . 
۳ - فل كفل تهمي واثن وَايتها 
إذا اكْتَقَيْتُ والا اي التتذا 
قال الواحدي : 
يقال : هَمَى الما : إذا سال . و « تهمي » ها هنا : معناه : هامية , يقول : 
أطلق يديك سائلة بالعطاء . وأصرف عنّي معظم مطرها إذا اكتفيت . 
يعني : ان في قليل عطائها كفايةً ‏ ولا حاجة الى كثيرها الذي هو کالوبل 
المفرق للبلد . 
وقال ابن عدلان : 
يقول : خلّ كفك تهمي . و « تهمي » في موضع الحال . أي : أطلق كفك هامية . 
أي : سائلة بالعطاء . 
ثم ذكر ما ذكره الواحدي بلفظه ولم ينسبه إليه . 


۳ 


قافيسة السدال 


ليس لابي تمام شعر على قافية الذال 


قال أبو الطيب : 

يمدح مُسَاورَ بن محمد الرُومي : 
١‏ - امش‌ یز ام نزن شَمْس (هذا) ۱ 

از ی غاب یفنم الانتاذا؟ 

قال أبو الفتح عثمان بن جني : 

الوجه أن يكتب « هذا » بلا ألف . ویحنف ألف « هذا » في الخط لكثرة 
الاستعمال . إلا انها في هذا الموضع ينبفي أن تثبت في الخط . لانها ردف . وهي 
تلتزم قبل حرف الروي في كل قافية . فيتبغي أن تثبت في الخط . وكذلك « الرحمان » 
إذا وقعت ألفه ردفاً . وكذا صالح وحارث ومالك . إذا وقعت قوافي تبتت فيها الالفات . 
لان الالفات فيها تأسيس . وكذلك ألف « مروان » و « عثمان » . لان ألفها ردف . 

قال الواحدي : 

( الوزير » عندهم : الاستاذ : وشبهه في حسنه بقرن الشمس . وفي 
شجاعته : بليث الغاب . وكان يتقتم الوزير . 

و« مساور » مرفوع . خبر مبتدأ . تقديره : آهذا مساو . ويجوز أن يكون مبتدأ , 
وخبره « هذا » لانهما معرفتان . وكونه مرفوعاً بالابتداء أولى . لان حرف الاستفهام 
وليه آولا . 


١ (‏ ) قال الواحدي في کتابه قبل ذلك : 
قم يعَدُم : إذا تقنم ؛ ومنه قوله تعالى : « يئم قومه ديم القيامة » . 
وجاء في كتاب ابن عدلان : 
والاستاذ : هو الوزير في بعض لفة أهل الشام . 


۸ 


٣‏ - شم ماالتضنث فَقَدْ)تَركت ذبنابه 
قفا وقذ ترك العِتان جُذاذًا 
« شم » هنا . بمعنى : أغمد . و « الذباب » حَدَ طرفه . و « الجذاذ » : القطع 
المتكسّرة . 
يقول : أغمد سيفك فقذ قطعته بالضرب . وقطعت العباد به . و « الجذ » : 
استتصال القطع(۲. 


( ۲ ) قال آبو الفتح في کتابه الفسر . القسم المخطوط : ۵0 / و : 
أي : شخ سيفك . يقال : شمتٌ السیف : إذا انتضیته . وشمثّه : إذا آغمدته . وهو من 
الاضداد . إلا ان شمته بمعنى آغمدته اکثر . وقال : 
إذا مارآني مقبلا شام نبلله 
ويرمي إذا دبرث عنه باشهم 
وقال الفرزدق : 
بايدي رجال لم يشيموا سيوفهم 
ولم تکتسر القتلى بها حين سُلْتِ 
وذباب السيف : حد طرفه , والجُذاذ : القطع المتكسّرة ۰ قال تعالى  :‏ فجعلهم جُذاذا) . 
وقال : واحده جُذَادّة ؛ فامّا « الجذاذ » بكسر الجيم فجمع « جذيذ » » وهو المجذوذ . أي : 
المقطوع . 
وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى في قوله تعالى  :‏ فجعلهم جذاذاً > . 
قال : الجٌذاذ : الاسم . والجذاذ : المصدر , ومنه سمي « الشویق » « جذيذاً » . 
يقول : اغمد سيفك فقد قطعته بالضرب ۰ وقطعت العباد به . و« الجَذّ » : استتصال 
القطع . 
وقال الواحدي في كتابه : 
يقول : اغمد سيفك الذي سللته من الغمد . فقد فللت حدّ طرفه بكثرة استعمالك إياه » وقد 
ترك سيفك الناس قطعاً . 
و« الجُدَاذ » : جمع جُذاذة . وهي القطعة المتكسّرة , والجذاذ : بالکسر . جمع الجذيذ , 
وهو المجذوذ المقطوع . 
وجاء في كتاب ابن عدلان : 
والجذاذ : بالضم والكسر لغتان . وقرأ الكسائي بالكسر . وقيل : هو بالكسر جمع الجذيذ ٠‏ وهو 
المكسور المقطوع . قال الله تعالى : « عطاء غير مجذوذ » . أي.: مقطوع . 
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۳ هبل ان هَإدَازٍ خطلت وَصَحْيبَة 
نی اسوری اضضوا بني یوذانا 
قال آبو الفتح : 
« هب » بمعنی : إجعل". فیقول : اعمل على انك خطظمت ابن يزداذ 
واصحابه . ات أن العالم كلهم بنو يزداذ ‏ فترید قتلهم جمیمهم . 
قال آبو البقاء : 
« الکاف » : حرف الخطاب . و « ابن يزداذ » مفعول آول . و « حطمت » هو 
الثاني . وقیل : نصب « ابن » ب « حطمت » . وسدت الجملة مسد المفعولین . 
وقیل : « الکاف » : هي المفعول الاول . قال : ومعنی « هب » : قذر واحسب(!. 
٤ع‏ لازت امهم بخیِث لَقِيتَهُمْ 
ان عَهُمْ وئم افلازا 


( ۳ قال آبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
تقول العرب : وهبني الله فداك . أي : جملني فداك . فیقول : اعمل على انك الخ . 
(۶) لم یخرج الواحدي وابن عدلان في شرحیهما عما آورده آبو الفتح في معنی هذا البیت . وقد 
رددا آغلب لفظه . 
(») ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 
ه في مقف وقت الجضام عَلَلِهم 
في خی واسْدَّك ود انتض-واذا 
قال أبو الفتح : 
استحوذ : استولى . قال الله تمالى : « استحوذ عليهم الشيطان » أي : غلب عليهم 
واستولى . 
وقال الواحدي : 
يقول : كان هذا الفمل منك في معركة ضَيْقةٍ وقف السوت عليهم فحبسهم في ضيقها ٠‏ . وغلبهم 
حتى قتلهم جميماً . 
وقال ابن عدلان : 
الضنك : الضيق » ومنه قوله عر وجل :.« معيشة ضَنْكا » . أي : ضَيّقة . [ تم نکر ما آورده 
الواحدي ولم ينسبه اليه ] . 


قال أبو الفتح : 
« آفلاذ » « جمع « فِلْذِ» : وهي القطعة من الكبد أو اللحم المشوي(“. 
معنی البیت : انك قطعتهم بالضرب والطعن حتی لم نکن تفصل وجوههم من 
آقفائهم(. 
قال الواحدي : 
المعنی : هزمتهم حین آدبروا فولوك أقفاءهم حتی قامت مقام وجوههم في 
استقبالك . ویجوز أن يكون المعنی : طمست وجوههم بالضرب حتّی صارت کالاقفاء . 
وترکت اکبادهم قطعاً صغاراً". 
قال أبو العلاء : 
یحتمل ان الضرب هتك وجوههم . فاذهب الانوف » وما يُعرف به الوجه , فقد 
صارت الوجوه کالاقفاء , لانها لا تعرف لها صورة . وحذف حرف التشبیه لعلم السامع 
بما يريده . 
وهذا هو معنى قول الواحدي : 
قال أبو العلاء : 
ويجوز أن يعني انهم لقوه بوجوههم . فلما هزمهم ألقوا باتفائهم › وكانه جعل 
۱ قال آبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
قال : 
تكفيه رة تلبذ ان الم با 
من الشواء وروي شسزنه الفضوژ 
ويروى « تکفیه فلذة كيد » . 
وقال الآخر: 
عَقَر الصْقي فما اشتوى من لحمهتا 
فَلذاً از مثشل لحامها لايُشْتُوى 
ويقال : « كَبِدَ أفلادٌ » : مُقطعة . وقال رسول الته 5 يوم بدر : « هذه مكّة قد ألقت أفلاد 
كبدها » . يعني : رجال قريش . ومعنى البيت ... الخ . 
1۱ وقال آبو الفتح بعد ذلك معقبا : ۱ 
يقال : قفا واقفاء . وقد قيل : أقفية . حکاها ابن السکیت . 
(۷ وقال الواحدي بعد ذلك : 
والافلا : جمع فِلْذِ . وهي القطعة من الکبد ٠‏ ومنه قول الاعشی : 
۾ تكفيه حَرةٌ فلذ ان ألم بها .. البیت ۰ 


9۱ 


وجوههم أقفاءهم ۱ ۲ 
وقال آبو العلاء : في قوله « استحوذ استحواذا » : استحوذ عليهم : إذا 
استولى عليهم . ولم يجيء أبو الطيب بمصدر لاجل القافية إلا في هذا البيت : 
]ل جمدت نف وه نتم جلتی. 
اج زیت وَِسَقَيْتّها الفولاذا 
قال آبو الفتح : 
جمدت نفوسُهُم : أي قست قلویهم . وصبروا وشجموا واشنئوا : كالشيء 
الجامد؛ . وقوله : « آجریتها » : أي : أسلت دماء‌هم على الحدید . فصارت بمنزلة 
الماء الذي يُسقاه الفولاذ(". 
قال الواحدي : 
قیل في « جَمَدَتُ نفوسُهُم » آقوال . آحدها : انها جمدت خوفاً . والخوف یجمد 
الدم . وعلی هذا يُتَاوَل قول الشاعر : 
شو ان على حجر زیحضا 
جسری الدَمَيانٍ بالخبر اليقين 
أي : ان دمي يسيل لاني شجاع . ودمك لا يسيل . لانك جبان . 
والثاني : ان دماءهم كانت محقونة . فلما جئتها أبحتها بسیوفك . فجعل 
حقنها كالجمود . إذ كان يذكر بعده الإجراء . 
وقال أبو العلاء : 
جمدت نفوسهم فلم تقدر على التصرف . فلما جئتها أجريتها على السيوف › 
فكانك سقيتها الفولاة . والنفوس ها هنا : في معنى الدماء . 
۷ - لفقا زازك زازا أباك مُحَمفداً 
في جۈشن وأخا أبيك مادا 
قال أبو الفتح : 
أي : انتقل إليك شبه أبيك وعمك وفضلهما وشجاعتهما , فكانهما حالان معك 


( ۸) قال آبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وحكى أبو زيد : انهم یقولون : الفالوذ . بمعنى الفولاذ . على ( فاعول ) لما كان مبنياً على 
( فوعال ) . 
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في جوشنك!). 
۸ 5 3 لت ۲۲/۷۱ بضزب رقابهم 
عَنْ 5 وله لا ارش الا ذا 
قال أبو الفتح : 
أي : لم تمهلهم أن یقولوا : لا فارس إلا هذا . بل ضَرَيْتَ رقابهم فلم تدعهم 
يقولونه(''. 
٩‏ - مه طعت عله طَلْمَة ععارِض 
3 ۳ الد انا اب لا وردّاد(*) 


٩ (‏ ) وكرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه « الفتح الوهبي ... » ص ۷١‏ : 
فقال : لمًا رآوت في الحرب والجوشن عليك فكانهم راؤا أباك وعمك في جوشنك 
لقزة شبهك بهما . وقال ابن عدلان في كتابه : 
« الجوشن » : الدرع . وجوشن الليل : وسطه وصدره . 
ونكر ما أورده أبو الفتح والواحدي . فقال ابن عدلان : 
يقول : اجتمع فيك فضلهما وشجاعتهما وكرمهما . فلصحة الشبّه فيك بهما فكائّهم رأوهما . 
٠١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : لمّا رأوك ورأوا شجاعتك أرادوا أن يقولوا : لا أحد يصلح للفروسية غير هذا . وكذلك 
قتلتهم . فلم يقدروا على هذا القول . والمعنى : لو أمهلهم سيفك لاقزوا بانك فرد الزمان . 
وقال ابن علان : 
« آلشتهم » : جمع لسان . على تأنيثه . يقال في التانيث : ثلاث ألسن , كذراع وأذرع . ومن 
ذكّره . قال : ثلاثة أَلْسِنّة . مثل : حمار وأحمرة . وهذا قياس ما جاء على ( فعال ) منکُراً 


ومونتاً . 
وقال آبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة في كتابه د شرح مشكل أبيات المتنبي » 
ص ۷٤‏ : 


أي : رآوا برؤيتهم إاك عمك واباك . يذهب الى قوّة شبهه بهما . کقولهم : آبو یوسف آبو 
حنيفة . اي : مله . وقد قال المتنبي أيضاً في هذا المعنی : 
لو تمكاكّزت في التكز لقوم 
حَلَمُوا اند ابئه بالط لاق 
(۶ ) ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیت الاتي : 
۰ - دا ايرا ققد للت یاه ۱ 
بستنم ول وله الانف‌اا > 


كول 5 


قال الواحدي : 


يعني : بالفز : ابن يزداذ . يقول : كان غافلا عنك . حنَّى طلعت عليه كما يطلع 


السحاب . ولقا جعله كالسحاب جعل ما فَرَقَهُ فبهم من المنايا كالمطر. 
« وابلا » : هو الكبار من القطر . و« رذاذا » : وهو الصفار. 


وقال آبو الفتح : 
أي : استولی علیهم المذاب کثیره وصغیره(۲۲). 


- ۱۱ 


سَدَتُ عليه القضرنيء طزقة 
نماض لا حَلَبا ولا تفنانذا 


> 


)1١١( 


(1۲) 


قال أبو الفتح : 
أي : غدا أسيراً وجريحاً 8 
قال الواحدي : 


بريد انه تلطخ بالدم والبول جمیعاً . 
قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
« المارض » : السحاب . قال الله تعالى  :‏ هذا عارض ممطرنا » . و « الوابل » : المطر 
الكبار القطر الشدید . وهو الوبل أيضاً . قال تعالى : ۵ فان لم يصبها وابل فطل » . 
وه الرذان » : القطر الصفار . يقال : أرذّت السماء إرذاذاً . قال علقمة بن عبدة : 

يوم رذَاذنٍ عليه الدَجْنُ مفيوم 

ويروى « يومٌ زذادٌ » يصفه به . أي : استولى عليهم العذاب : كثيره وقليله . 
قال ابن عدلان في كتابه : 
«غِرَ م : خبر ابتداء محذوف . « وابلا ورذاذاً » : نالان . وقيل : مفعول ثان . و « الفِرَ » : 
الغافل الذي لا يجرب الامور . المعنى : لما جعله عارضاً جمل مطره الموت : قتلا وجرحاً 
وآسراً . 


اه 


قال ابو الفتح : 


( انصاع » : اصرف وولّى!". وانصاع : مطاوع . صُعْته فانصاع , أي : 


تثنيه فانتنى!""). 
تصب « حلباً » باضمار فعل . كانه قال : لا أتى حلباً ولا بفداذا0". 


۲ طب الإمازة في اور وتشوه 


موس 


ما بينَ فرضایا الى کُلواذا 


قال أبو الفتح : 
يقول : انه ليس ممن يصلح لإمارة الثفور , لانه من سواد العراق"". 


)١؟(‎ 


۱۶( 


)۱۶ 


(I1, 


(1۷) 


قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
يقال : بغداد وبغدان ؛ بالتون . ويغداذ : بالذال المعجمة , وهي أقلها . ومنهم من يدفعها 
البئّة . ويقال أيضاً : مغداذ بالميم . وهي بدل من الباء . 
وقال أبو الفتح في الفسر مستشهداً : 
قال ذو الرمّة يصف الحمير والصائد : 

زى فاخطا والاقفدار محالبة 

فاتصكئْنَ والويل هَحِيرَاهُ والخربٌ 

وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
أي : لم يقصد حلب ولا بغداد خوفاً منك وتحيراً بامره . 
قال الواحدي في كتابه : 
« انصاع » مطاوع صُفته فانصاع . أي ثنيته فانثنى . ومنه قول الشاعر: 

هو شوم ان ها لح وى رليم » 
و« المشرفيّة » : السيوف المنسوبة الى مشارف الیمن . وهي قُرَى هناك تُعمل بها 
السيوف . 
يقول : انهزم فلم يقصد الشام ولا العراق . لان سيوفك أخذت عليه هذه الطرق . 
وجاء في كتاب ابن عدلان : 
صرف حلباً وبغداذا ضرورة . 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
... وكلواذا : هذه الضّيعة المعروفة بفتح الكاف . فامًا « الكلواذ » بكسر الكاف والذال حرف 
الإعراب : فتابوت التوراة . 
وقال الواحدي : 
يقول : طلب أن يكون أميراً للتفور . وإنما نشا في سواد العراق ؛ أي : انه ليس يصلح لما 
طلب . لانه سوادي . > 
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7-فكلاتة خسب الاسفء حُلْوَةٌ 
۱ ألا ذُنئهها الب زني والازاذا() 
قال آبو الفتح : 
أي : هو مُمَوّد اکل الازطاب . ولیس من أهل الطعان والضرب". 
١4‏ -لم یلق قَبَلَكَ من إذا اختلت القضا 
جُمل الطمان من الطمان ملاا 
قال آبو الفتح : 
أي : لم یلق قبلك رجلا مثلك في الشجاعة , وقوله : « جعل الطعام من الطعان 
ملاذا » ۰ أي : إنما تلقي نفسك للطعان ليهابك الاقران . فلا تقدم عليك . وهذا مثل 
قول الاخرا:۳: 


وقال ابن عدلان في کتابه : کرخایا وکلواذا : قریتان من آعمال العراق . یقول : لا تصلح 
الإمارة له , لانه من سراد المراق . فکانه لا یصلح أن يتولّى ولاية . لخشة اصله وبیته . 
( ۱۸ ) رواية ابن عدلان « فکانه ظنْ » مکان « فکانه حَسِبٍَ  »‏ 
۱٩ (‏ ) قال أبو الفتح بعد تلك مستشهداً : 
وقد جاء في الشمر : 
و يفرش فيها السسزاز والاعغراقا ۰ 
واحسیه يعني « الازاذ » . 
وقال الواحدي : 
البرني والازاذ : نوعان من التمر. أي : انه تعوّد .الارطاب . ولیس من اهل الطعان . 
والضراب . [ هذا کلام آبي الفتح ] . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
البرني والازاذ : توعان من التمر . من جیده . ویقال : الآزاذ : بالذال والدال . وهو أجود من 
البرني لقّته . والنوعان بالعراق . والبرتي : کثیر بالمراق . وربما رأيت في الكوفة البستان 
فيه مئة بَْنية . وفیه آزاذة أو ثلاث أو آربع الکتیر . 
( ۲۰ ) جاء في کتاب الفسر لابي الفتح : 
« هذا مثل قول الحصین » . 
وهو الخضین بن حُمَام بن ربيعة المزي الذبياني ؛ آبو زيد : شاعر فارس جاهلي ‏ مات ق _ 
ظهور الاسلام في نحو ۱۰ ق . ه . وقیل آدرك الاسلام . كان سيد بني سهم بن مرّة من 
نیغان . ویلقب « مانع الضیم » في شعره حكمة , وهو ممن نبذ عبادة الاوئان . آخباره في 
سمط اللالي : ۲۲ والشعر والشعراء : ۷) ۲ والاغاني 5 ۱ / ۳ . والموتلف والمختلف : 
۱ وخزانة البفداد : ۲ / 9 . 
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صاخ أسْتَبْقِي الحياة فلم أجذ 
لنفسى حياةً مشل أن أتقدّما"'" 
وقال صاحب فتق الکمانم ۳ 
يريد : ان الشجاع يلوذ من الطعن بالطعن . فیطعن عدوّه ليستكفي طمن عدوه . 
ویدفعه بالاقدام عليه . لا بالاحجام عنه , لان الاحجام تمکین المدو!. وقال 
الشاعر . وقد جریهما : 
تاخرث استبقي الحياة فلم اجد 
لنفسي حياة مل أن أتقدّما 


( ۲۱ ) انظر حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي : ١‏ / ۱۹۷ . الشاهد : ]١‏ . 
( ۲۲ ) وقال الواحدي في كتابه : 
يقول : لم يلق قبلك رجلا إذا اختلفت الرماح عند المطاعنة لم بهرب من الظعان إلا الى 
طعان . ولم يلجا الا الى المحارية لشجاعته وعلمه انه لا يحامي على حقيقته إلا بالطعان 
كما قال الحصين : 
تاخرت أستبقي الحياة فلم أجد 
لنفسي حياة مثل أن أتقتما 
وقال أبو الحسن علي بن سيدة الاندلسي في كتابه : ص 5 ۷ : وروي : « لم يلق قبلك مَن 
إذا اشتجر القنا » . 
ن شئت قلت : معناه : انك تُلقي نفسك للطعان محتقراً لها لتهابك الاقران ؛ وان شئت قلت 
معناه : انك تلود من الطعن بطعنك لعدُوك , علماً انك ان تهتيته ولم تطعنه طفتك . فاتما 
تدفعه بالاقدام لا بالاحجام . لان الاحجام تمكين للعدو. ولهذا قالت العرب : 
ه#ان الح ديد بالحديد لسن ه 
أي : ان الشز إنما يدفع بمثله . كقول المُرّي : 
تاضرت استبقي الحياة فلم أجذ 
لنفسي حيلةً مثلل أن أتقتما 
وقال المتنبي في نحوه أيضاً : 
فإن تكن السدولاث سا فائها 
لمن ورد المنوت السسزوام تول 
لمن هَوّنَ الدنيا على النفس ساعة 
وللبيض في هم الكماةٍ صَليلٌ 
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6 من لم تُوَافِفُهُ الحَيَاءةٌ وطِيبئقها 
حَنّى وافق عزمه الانف اذا!۳ 
قال آبو الفتح : 
أي دلا تلتذ طعم الحياة ولا توافقك الا إذا آمضیت عَرمك وأنفذته . فان رجعت 
عن انفاذ عزمك في شيء تریده لم تلتذ بالحیا۲"۲. 
١١‏ مدا لش الدع یض|القفا 
في البنرد خ]اً وال واجر لاذا 
قال أبو الفتح : 1 
أي : لم يلق قبلك متعوداً لیس الدروع . وقوله : « يخالها في البرد خرَّاً والهواجر 
لاذا » عطف فيه على عاملين مختلفين . لانه عطف « الهواجر » على « البَرْد » . 
و« اللاذ » على « الخرّ » . وهذا لا يجوز إلا على قول الأاخفش . على انه قد حُكي 
عن أبي الحسن الرجوع عما أجازه من ذلك . 
وحُكي عن أبي بكر انّه اجماع لا يجوز أن تقول : مر زيدَ بعمرو ویک بخالڊ . 
قال الواحدي : 
« متعوّداً » من صفة قوله « مَنَّ » وهي نكرة في محل نصب . كانه قال : لم يلق 
قبلك إتساناً متعوداً لس الدروع(*۳. 


( ۲۳ ) انفرد المبارك بن آحمد برواية « من لم توافقه » ورواية آبي الفتح والواحدي واین عدلان 
« من لا توافقَهٌ » وهو الصواب . 
( ۲6 ) قال الواحدي في کتابه : 
اي : لا يلتذّ طعم الحياة الا إذا آمضی عزمه فانفنه. يعني : ان طيب عيشه في انفاة 
عزمه . 
وقال ابن عدلان : 
« من » في موضع نصب بدل من الاولی . و « عزمه ».: من روی بالرفع : جمله فاعلا » وقن 
نصبه جمله مفعولا ب « یوافق » . 
وقال ابن عدلان بعد أن نکر معنی ما آورده الواحدي : قال : 
هذا من قول الحکیم : لا يجد طمم الحياة من لا يجد لشهوته مَزکاً , ولا لامره تصرفاً . 
( 6۲۵۰ قال الواحدي في کتابه بعد ذلك : 
... لس الدروع یظلها في برد الشتاء خر يدفىء من البرد , وفي الهواجر وهي جمع هاجرة . 
وهي وقت شة الحز في نهار الصيف . « لاذ » : وهو توب رقیق من الکثان يُلاذ به من الحرّ ب 


OA. 


7١-أغجِبٍ‏ بخ که وأعْجَبُ منكما 


أن لا تون لبه أخحُْاذذا 


قال الواحدي : 
يقول : ما أعجت آأخدك إياه في قوّته وعدده . وأعجب منکما لو لم تاخذه(۲۳) 


لانك مُظَفْر منصور على أعدائك". 


_  - سس‎ 


۳۹( 


۳۷ 


[ ثم نکر ما آورده آبو الفتح من عطف على عاملین مختلفین .. ] . 
وقال ابن عدلان : 
الخزّ : تیاب تعمل من الحرير لا یعادلها سواها .ولا تعمل إلا بالكوفة . وکانت قدیماً تعمل 
بالري . وهي الآن تعمل بالكوفة . و « اللاذ » ثوب رقيق يعمل من الکتان یلا به من الحز . 
« متعوداً » نصب على النمت لقوله « من » . وهو في محل النصب نكرة . كانه یقول :لم يلق 
قبلك إنساناً متعوداً لبس الدروع . 
[ ثم نکر ان في البیت عطفاً على معمولي عاملین مختلفین . وقال : ] 
وقد أنشد سيبويه في العطف على معمولي عاملین مختلفین قول الشاعر : 

ال[ ان ريءه تحشبین اسر 

ونار تصاضم بسالیل نار 

وقال : فلعادتك بلبس الدروع صارت عندك کلبس هذین الجنسین من الثياب [ أي : الخز 
واللاذ ] . 
قال الواحدي في کتابه بعد ذلك : 
أي : ذاك كان أعجب لو لم تاخذه , لانك مظفر ... الخ . 
وقال الواحدي بعد ذلك أيضاً : 
... على أعدائك لا يُفلت منك أحدٌ تقصده » . 
وقال أبو الفتح في كتابه الفسر القسم المخطوط الورقة : )۵٩‏ / و: 
يقول : أخذك عجب له , لانه شديد الهرب جبان . وعجب لك أن لا تاخنه . 
وكرر ابن عدلان ما قاله الواحدي : 
يقول : ما أعجب أخذك له مع كثرة عذبه وغدیه ٠‏ وأعجب من هذا لو لم تاخذه . لان التصر 
والظفر معك أينما كنت لا يفلت أحد منك تقصده . 
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اغلاط الجز. الساحس من کتاب « النظام » 


الصفحة السطر ااخط سا الصواب 

1 ۱۳ بالا إلا 

1 ۱۷ بالمتفرّق المتفزق 

۱۰ 3 قدا قفا 

١ ۱۳‏ مُعوّدا مُعودا 

16 ۳ من کل من كل 

٤ 1٥‏ تفانزتهة فقانزنه 

۱۹ السطر الاخیر از از 

19 ۱۹ مُقَلّدَها مُقَلّدُها 

۲۰ ۱۰ المسنفيد المستفيد 

۳۹ ۱۹ المنام القیام 

۳۷ ۲ صمتةً صبقث 

۲۸ ۸ الدژ واراد الد جنس واراد 
۳۶ ۷ خيلا اذا خیلا . یقول : اذا 
fo‏ ۱۰ للجين للحَيْن 

۳۵ ۲ محدود ممدود 

۳۹ ۸ الفناء الفْناء 

۳۷ ۱۷ وعداً فکانه وعداً فيه فکانه 
۳۸ ۲ جا حار 

٤ ۲‏ بطن بطيء 

tr‏ ۷ بکی نکی 

1۸ ۲۰ لو لم 

١ه‏ ۲۱ مهشی مشي 

oY‏ ۲۰ واجفاء واجفار 

ot‏ 3 بانه إنه 

١ 0‏ مشى الاكيد مشي الاكيد 
o0‏ ۱۳ تعبير تقبيد 


۰ 


۵ 
0۹ 
۰ 
۰ 
1. 
33 
VY 


۷۷ 


۸۰ 
۸۰ 
A1 
كم‎ 
AY 
AY 


Ar 


۲ 

5 
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۹۹ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰۷ 
۱۱ 
۱۲۰ 
۱۲۱ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 


ججاه 
ناحیت 
ثّ یت 


يكتب بعد كلمة : « واستخراج » السطر الاتي : ويروى « من لذة أو فزجة 1 
وهذا عندي غلط. لان هذا الوصف الذي وصفه به داعية ... 
يحذف هذا السطر . ویکتب بعد آخر سطر من سطور المتن في هذه الصفحة 


نفسها 
۳ 0 

بن ابن 
الضُئدِ الطفد 
لم نبك لم تبك 
فتبدي فنبدي 
فمن من 
طانجة طابخة 
اغشهم أَغِضُهِم 
ولا الطریق لا لطریق 
للشرق للشرف 
التردد الروّد 

بعد عبارة « طلب المعالي » یکتب : و « او مُنْجدا » 
لانه لا انه 
تخذي تخدي 
وسَيّدتها وشَيدثها 
کالطبع كالمطيع 
واخُلّت واصث 


ا 


۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳ 
۱۰ 
۱:۰ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۱۱۱ 
16 
10o 
۱51 
۱۰۸ 
۱۱ 
11۲ 
۱1۲ 
۱۹۹ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
١41١ 
غ144‎ 
۱۸۳۹ 
AV 
۱۸۸ 
۱۸۹ 


۱۸ ۷ 


اختلت 
البیت الاتي 
یکتب البیت الاتي : 
ولافئة إلا القنا ونایتم 
ولا مدر 
جباله 
هذا السطر زائد یحنف 


۱۲ 


55 
البيتان الاتيان 


نما لكم إلا الاسنة من زرد 


ولا مند 
جبائه 


الدٌارعین 

اعدائه وتقتل من 
قرابة 

الاتضاق 


۳۹۹ 


منشور 


۱۸۹ 
۱۹۱ 
۲ 
۱۹۳ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
°4 
۳۰ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۲۰ 
YY‏ 
۲۲۰ 
هف 
۳۳۹ 
ف 
۳۳۹ 
۲۳۰ 
۲۳۹ 
۲۳۸ 
YEY‏ 
۱3۹ 
۳۰۷ 
۳۹۰ 
ذف 
4 
6 
ذا 


الاخير 


باس 


والبيت الذي يليه هذه العيارة 
تحذف من السطر 


t= 


۳۷۰ ۲۰ انهما من قصيدتين - هذين انه من قصيدة- هذا البيت 


البیتین وخصهما وخقه 
۱۵" بینهم بینکم 
۳۷۵ ۱۲ فراباتي قراباتي 
Y7‏ دفن تمض تمضي 
٤ ۷۸‏ أنى أنى 
٩ ۲۷۸‏ النقد النّقد 
Y۲ YA‏ الاعوج لاعوج 
۸ ۲۳ لوالد لولد 
الحفد ۱۳ المُنِى المَنِىٌ 
YAY‏ لل ندين تدين 
۳ ۱۳ ابو آیا 
٦‏ الاخیر تمض تفي 
۷ قبل الاخير يهجو بهجو 
۷V 4°‏ بالعربية من العربية 
۳ أشطر الابيات الاريعة الاخيرة ترفع وتكتب لتقابل الاشطر الاريعة الاولی للابيات 
06 قبل الاخير بها لها 
۸ ۸ الحاسر الحاسد 
°۱ ۹ مسمجة مسمحة 
+ 1 ضمر صَمَرٍ 
.۱۰.2۵2 لدوت نت 
۳۰۷ ۱۲۰ السوایح السوابح 
۰ ۲۰ الرعدید الرعید : الجبان 
۷۸ ۲ بجزر يجزر 
نشد ۳ للاخوان للاحزان 
ودش ۳۷ یفسر ینشر 
۷ ۵ ۵ ۳۲۲ پالصدر بالمصدر 
۷ ۵ 6 فصبّحتم فَصَيْحْتُهُمْ 
YE PY.‏ يطير تطیر 
TYE‏ 0 المد ن العدد لان 
YE‏ \ باتعابك باتباعك 


۱ 


۳۲ 
۳۳۲ 
re 
ret 
re 
re 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۱ 
rir 


۳:۰۵ 
TEV 
۳۵۰ 
۳۲ 
of 
۳۵۸ 
۳۹۰ 

1Y 
۳۹ 

۳۹۹ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۷١ 


۳۷۳ 
TVA 
۱۳۸۰ 


الاخير المهوج الهوج 


۲۸ وابيك فلا وأبيك 

۳۲ نهد نهد 

۳۹ ۰ هش هد 

قبل الاخیر اخباره ابن اخباره في ابن 

الاخير ومعجم البلدان ۱ ۷ ومعجم البلدان 

غ1 تعطيه تطيعه 

1 النماس _ النعامي 

۱۸ عبارة العبارة 

۲۱ القاسم القاسم الانباري عن 

۳ ینقل هذا السطر وهو « عودة الى المخطوطة » الى أول الصفحة 
)۳6۹( 

قبل الاخير مغربه مغرية 

۲۱ انت أَنْتَ 

قبل الاخیر يريد : حفروا يريد : انهم حفروا 

١‏ بنت نبت 

۱۲ وفراخ وافراخ 

3 والذ والنواهد 

1 عدد عَدُوٌ 

الاخير « عياد » « عياذ » 

الاخير ۹۲۳ وعاش ٩۳‏ 

۳ لم يسم لم يسم 

۳۹ ريما يغن ريما لم یفن 

۳۷ الافلاك الاملاك 

الاخیر افلاك املاك 


هذه الصفحة وما فيها تابعة للقصيدة « عوانل ذات الخال » وهي تكملة لما ورد في 
الصفحة ( 7١5‏ ) وعليه يكون رقمها ( ۳۷۰ ) . آما الصفحة التي في أولها القصيدة 
« لكل امری من دهره .. » فتاخذ الرقم ( ۳۷۰) 


۳۳ اذا كان اذا كان مزيدا 
۱۱ من حاله من حالة 
۷ وقذ وقد 


(0 


۴۸۱ 
AY 
YAo 
۳۸۹ 
۳۸۷ 


FAY 


۳۸۸ 
۳۹۰ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
£ 
۰۸ 
۸ 
۱ 
۱۰ 
۱۹ 
۱۷ 
۹ 
۲۰ 
۰ 
۲۲ 
۳ 
۹ 
۲۹ 
۳۸ 
۹ 
۳۰ 


وجرياك 

وهب 

اسم موضع 

ابي الفتح ] 

ترسم الاشارة ( + ) بدل رقم 
الهامش 


وجریالا 

وهرب 

اسم وضع موضع 

ابي الفتح ] وهو الوحید البخدادي 


بعد السطر ( ۲۰ ) يكتب السطر الاتي الذي يشير الى الهامش ( + ) : 
رواية الواحدي « اليوم » بالضم . ورواية ابي الفتع بالفتح وابن 


۳۷ 


قبل الاخیر 


عدلان بالکسر . 
کیوم النخر 
تبقیه 


EAE 


كيوم النحر 


تُبَعِيّة 

محقد 

والمعنی : اذا كنت 
يكفيني امرهم 
الفاظي 


مادة بَنقَ 

ها 

شراکها کالکور وهو ما یقع 
اشد 

التؤود 


۳۲ 
۳ 
۳۰ 
EA 
(to 
EEA 
۹٩ 
tov 
tov 
ممع‎ 
£0۹ 
۶۰5۹ 
£0۹ 
£0۹ 


۰ 
۶ 
L€ 
£710 
٦ 
"لاع‎ 
EVE 
۶۰.۷۵ 
۰.۷۹ 
۰۷۹ 
۸۰ 

£۸1 
LAY 
AY 
LAY 
LAY 
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السطر الثالث 
من الاسفل 
۷ 


لیاض 
نو 
تنقل كلمة « تجرير » من نهاية الشطر 
أي : ١‏ ايام 

كثر خبره 


بشد 

افقدت 

بيت المثنى 

ذاث 

یکتب في نهاية السطر الرتم 
میحاتها 


المجب 
يوم ذاك 
يكتب تحت حقل الصواب : بددن 
يكتب تحت حقل الصواب : الثفر 


۱۷ - 


لاول الى أول الشطر الثاني 
أي : يا أيام 
كثر خيره 


LAY 
LAY 
۸۳ 
AY 


LAL 
۸ 


۸ يكتب تحت حقل الصواب ؛ الخْلق 

۹ يكتب تحت حقل الصواب : اجتزؤوا 

۱۲ يكتب تحت حقل الصواب : فونّهُ ‏ ويكتب على هيلة بيت شعر 
بعد السطر ۲۲ يكتب ما ياتي 

الصفحة ۷۵ السطر ٩‏ الخطا: أمز الصواب : امرٌ 


۳۹ لوما لوطا 
الاخير یکتب تحت حقل الصواب : 
لا أرنيك 
ب في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 


A 


